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 بسم الل الرحمن الرحيم 

 السلام عليكم ورحمة الل وبركاته ... أما بعد: 

على تفريغٍ لدورة في شرح رسالة: )الإقليد في الأسماء والصفات والاجتهاد فقد اطلعت  

الشنقيطي   الأمين  محمد  للعلامة  تعالى-والتقليد(  الل  الإخوة   -رحمه  بعض  بإعدادها  قام 

 .ووضعوا لها فهرسًا

 والل أسأل أن يجعل هذا الكتاب نافعًا لخلقه مقبولًا عنده سبحانه.

  وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة الل

 

 

 المشرف على موقع الإسلام العتيق 

 هـ1442/  2/  29
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 بسم الل الرحمن الرحيم 

أؤكد أن هذه الرسالة لم يكتبها العلامة الشنقيطي مفردةً، وإنما هي تفسير لقوله تعالى في 

محمد:   أَمْ  ﴿سورة  الْقُرْآنَ  يَتَدَبَّرُونَ  أَقْفَالُهاَأَفَلا  قُلُوبٍ  استطرادًا [  24]محمد:    ﴾عَلَى  فاستطرد 

تعالى-طويلًا   الل  ذكر    -رحمه  والسنةفي  الكتاب  بنصوص  المقلدة  العمل  على  والعمل   والرد 

النصوص  والرد على المؤولة للصفات   بظواهر النصوص  ، ثم أطال بحجة أنه لا يُعمل بظواهر 

  .-رحمه الل تعالى-للغاية  يسفي الاجتهاد والتقليد بكلام نف الكلام

الجملة   أن كلامه في  تدبرت كلامه وجدت  تيمية  وإذا  ابن  وابن هو كلام شيخ الإسلام 

فإن لابن تيمية كلامًا كثيًرا في هذا وهو منثور وترك التقليد المذموم،  سواء في اتباع الدليل  القيم،  

وغيره،   الفتاوى(  )مجموع  في  )الهدي(  كما  كتابه  في  هذا  في  كثير  كلامٌ  القيم  كتابه ولابن  وفي 

، وكذلك كلامه )أعلام الموقعين( فقد أطال الكلام كثيًرا على التقليد كما تقدمت الإشارة لذلك

الل وصفاته   بأسماء  يتعلق  غريبًا؛ هو كلافيما  ليس  القيم، وهذا  وابن  تيمية  ابن  م شيخ الإسلام 

فالكلام في هذه المسائل في أسماء الل وصفاته هو كلام السلف،  وابن القيم  لأن كلام ابن تيمية  

وترك التقليد، هذه أمور ، وكذلك الكلام في اتباع الدليل  اجتهادية، فليست مسائل  مجمع عليها

 ا هؤلاء الأئمة.شبهات يُثيرها المتأخرون فأجاب عليهالمجمع عليها، لكن 

تعالى-الشنقيطي  وردّ   الل  وابن    -رحمه  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  بعد  جاؤوا  أناس  على 

م الخروج  الكتاب والسنة كفر، والذي حرَّ العمل بظواهر  أن  الذي ذكر  الصاوي  القيم، كأحمد 

 المذاهب الأربعة، وسيأتي مناقشته له. على 



3 
 

وممن  فإذن الكلام من حيث الجملة هو كلامٌ مجمع عليه، يتناقله المجددون والمصلحون،  

ثم بعد ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد   اشتهر بنقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 

ر دعوة التوحيد الدعوة النجدية ، لأن أنصاثم علماؤنا في هذا العصر  -رحمه الل تعالى-الوهاب  

الذي   وغيرهم مجمعون على ما جُددت عليه الدعوة  ,السلفية من أهل الجزيرة وغيرهم من الهنود

الأسماء  توحيد  وتعظيم  بالعبادة،  الل  وإفراد  التوحيد  تعظيم  وهو  الأولون،  السلف  عليه 

السلف،   عليه  ما  على  ووالصفات  الدليل  التقليد واتباع  وترك  المنضبط  الاجتهاد  على  الحرص 

والشيخ المذموم،   باز،  بن  العزيز  عبد  كالشيخ  المعاصرين  من  كلهم  علماؤنا  هذا  وعلى  وهكذا، 

العلامة  المعاصرين  علمائنا  ومن  العثيمين،  صالح  بن  محمد  والشيخ  الألباني،  الدين  ناصر  محمد 

 .-رحمه الل تعالى-محمد الأمين الشنقيطي  

أحببت قراءته والتعليق عليه، وقد   ن كلامه مفيد في هذا وقد جمع كثيًرا من المنثورلكن لأ

 ذكرت أسبابًا أخرى متقدمة.

 

  



4 
 

 :-رحمه الل تعالى-قال العلامة الشنقيطي  

ا.  لخوبٍ أَقْفَالهخَ رْآنَ أَمْ عَلَى قخ ونَ الْقخ  قَوْلخهخ تَعَالَى: أَفَلَا يَتَدَبَّرخ

وفَةٍ، عَلَى أَصَح   لَةٍ مَحْذخ ْ فَة  عَلَى جمخ
، وَالْفَاءخ عَاطي

ونَ ليلْْينْكَاري : أَفَلَا يَتَدَبَّرخ
مْزَةخ فيي قَوْليهي ،  الْهَ  الْقَوْلَيْي

رْآنَ  وَالتَّقْدي  ونَ الْقخ تَابي اللهَّي فَلَا يَتَدَبَّرخ
ونَ عَنْ كي ضخ عْري : أَيخ :  ;يرخ لَاصَةي بيقَوْليهي وَحَذْفخ    كَمَا أَشَارَ لَهخ فيي الْخخ

اسْتَبيحْ  نَا  هخ بَدَا  ا  ،  مَتْبخوعٍ  أَقْفَالهخَ لخوبٍ  قخ عَلَى  أَمْ  تَعَالَى:  بَ   »أَمْ«وَقَوْلخهخ  بيمَعْنىَ  نْقَطيعَة   مخ  
أَنْكَرَ فييهي فَقَدْ  لْ، 

أَنَّ   َ وَبَيَّ  ، مْزَةخ الْهَ يَ 
هي الَّتيي  نْكَاري  الْإي بيأَدَاةي   ، رْآني الْقخ تَدَبُّري  عَنْ  مْ  إيعْرَاضَهخ مْ  عَلَيْهي عَلَيْهَا   تَعَالَى  مْ  لخوبَهخ قخ

رْآنٍ.  ، وَلَا ليفَهْمي قخ يْرٍ حخ لخيَ
 أَقْفَال  لَا تَنْفَتي

هي الْآ  نتَْهخ هَذي نْكَاري عَلَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْ تَدَبُّري كيتَابي اللهَّي،  وَمَا تَضَمَّ نَ التَّوْبييخي وَالْإي يمَةخ مي يَةخ الْكَري

نْدي غَيْري  نْ عي رْآنَ وَلَوْ كَانَ مي ونَ الْقخ  تَعَالَى: أَفَلَا يَتَدَبَّرخ
حًا فيي آيَاتٍ كَثييَرةٍ، كَقَوْليهي وَضَّ وا   جَاءَ مخ اللهَّي لَوَجَدخ

لييَ  ،[82  \ 4اخْتيلَافًا كَثييًرا ]فييهي  مخ الْأوََّ  آبَاءَهخ
مْ مَا لََْ يَأْتي وا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهخ بَّرخ  تَعَالَى: أَفَلَمْ يَدَّ

وَقَوْليهي

أخو  ،[68  \  23] رَ  وَلييَتَذَكَّ آيَاتيهي  وا  بَّرخ يَدَّ
لي بَارَك   مخ إيلَيْكَ  أَنْزَلْنَاهخ  تَاب  

كي تَعَالَى:  ]وَقَوْليهي  الْألَْبَابي   38لخو 

\ 29] . 

رْآني الْعَظييمي فيي آيَاتٍ كَثييَرةٍ، كَقَوْليهي تَعَالَى: وَمَنْ    -جَلَّ وَعَلَا    -وَقَدْ ذَمَّ   ضَ عَنْ هَذَا الْقخ المْخعْري

هي فَأَعْرَضَ عَنهَْا ]  رَب 
رَ بيآيَاتي ك  َّنْ ذخ

هي وَقَوْليهي تَعَالَى: وَمَنْ أَ   ،[57  \  18أَظْلَمخ مِي  رَب 
رَ بيآيَاتي ك  َّنْ ذخ

ظْلَمخ مِي

 . [22  \ 32ثخمَّ أَعْرَضَ عَنهَْا ]

هَا،  مي وَتَفَهُّ هَا 
حي تَصَفُّ أَيْ  الْعَظييمي  رْآني  الْقخ هَذَا  آيَاتي  بيتَدَبُّري  لْ 

يَشْتَغي لََْ  مَنْ  لَّ  كخ أَنَّ   وَمَعْلخوم  

نْكَارَ وَ  قُّ الْإي
ا فَيَسْتَحي رٍ لَهَ تَدَب  ض  عَنْهَا، غَيْرخ مخ عْري هخ مخ َا، فَإينَّ يهَا وَالْعَمَلي بهي

ورَ التَّ وَإيدْرَاكي مَعَاني وْبييخَ المَْذْكخ
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، وَقَدْ شَكَا النَّبييُّ    عَلَى التَّدَبُّري
رخ بيهي

 إينْ كَانَ اللهَّخ أَعْطَاهخ فَهْمًا يَقْدي
إيلَى   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ    -فيي الْآيَاتي

الرَّ  تَعَالَى: وَقَالَ  قَالَ  كَمَا  رْآنَ،  الْقخ هَذَا   
هي قَوْمي نْ هَجْري  مي هي  رْآنَ رَب  الْقخ هَذَا  وا  ذخ َ ي اتََّّ قَوْمي إينَّ  يَارَب   ولخ  سخ

ورًا ]  [.30 - 25مَهْجخ

، أَمْ  مَهخ وَالْعَمَلَ بيهي مَهخ وَتَعَلُّ رْآني وَتَفَهُّ رَ الْقخ لُّ عَلَى أَنَّ تَدَبُّ ورَةخ تَدخ  الْآيَاتخ المَْذْكخ
هي نْهخ وَهَذي

ر  لَا بخدَّ مي

يَ.  سْليمي لْمخ
 لي

  َ مَ    -النَّبييُّ  وَقَدْ بَيَّ . كَمَا ثَبَتَ عَنْهخ    -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّ مْ خَيْرخ النَّاسي كَ هخ
أَنَّ المْخشْتَغيلييَ بيذَلي

مَ    - هخ قَالَ:    -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّ َ اللهَّخ عَنْهخ أَنَّ
انَ رَضِي ثْمَانَ بْني عَفَّ  عخ

يثي نْ حَدي يحي مي حي مْ »خَيْرخ فيي الصَّ كخ

» وَعَلَّمَهخ رْآنَ  الْقخ مَ  تَعَلَّ نتْخمْ    مَنْ  كخ وَبيمَا  الْكيتَابَ  ونَ  عَل مخ تخ نتْخمْ  كخ بيمَا  ي يَ 
اني رَبَّ ونخوا  كخ نْ 

وَلَكي تَعَالَى:  وَقَالَ 

ونَ ] سخ  [. 79 \ 3تَدْرخ

مي  تَابي اللهَّي وَتَفَهُّ
نَ الْأقَْطَاري عَني النَّظَري فيي كي  المْخبيي نَةي  فَإيعْرَاضخ كَثييٍر مي

نَّةي الثَّابيتَةي  وَبيالسُّ
هي وَالْعَمَلي بيهي

دًى.  خمْ عَلَى هخ لخوهخ أَنهَّ
هَا، وَإينْ ظَنَّ فَاعي

، مَنْ أَعْظَمي المْخنَاكيري وَأَشْنعَي  لَهخ

ولي   رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

لٍ أَنَّ الْقَوْلَ بيمَنْعي الْعَمَلي بيكي
مَ    -هي  وَلَا يََْفَى عَلَى عَاقي صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّ

مَا    - هي اجَةي إيلَى تَعَلُّمي ، وَانْتيفَاءي الْحَ نَةي بي المْخدَوَّ
مَا بيالمَْذَاهي فَاءً عَنهْخ

بي   ;اكْتي نْ مَذَاهي مَا مي ي عَنْهخ
ودي مَا يَكْفي جخ وخ

لي

ةي  مَّ
. -الْأئَي نْ أَعْظَمي الْبَاطيلي  مي

َاليف  ليكيتَابي  وَ مُخ .وَهخ ةي الْأرَْبَعَةي مَّ
قَْوَالي الْأئَي َاليف  لأي حَابَةي وَمُخ  وَإيجْمَاعي الصَّ

وليهي  رَسخ
نَّةي  اللهَّي وَسخ

سَتَرَ  كَمَا  اللهَّخ،  مخ  َهخ
رَحمي ةي  مَّ

وَليلَْْئي جَمييعًا  وليهي  رَسخ صَْحَابي 
وَلأي وليهي  رَسخ

وَلي للهيَّي  َاليف   مُخ بخهخ 
رْتَكي ى  فَمخ

 اللهَّخ تَعَالَى.  إييضَاحَهخ إينْ شَاءَ 
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-------------------------------------------------- 

: أَفَلَا يَتَدَ )قوله:   مْزَةخ فيي قَوْليهي ا. الْهَ لخوبٍ أَقْفَالهخَ رْآنَ أَمْ عَلَى قخ ونَ الْقخ ونَ قَوْلخهخ تَعَالَى: أَفَلَا يَتَدَبَّرخ بَّرخ

، وَالْفَاءخ عَاطيفَة   
ونَ عَنْ كيتَابي اللهَّي ليلْْينْكَاري ضخ عْري : أَيخ يرخ

، وَالتَّقْدي وفَةٍ، عَلَى أَصَح  الْقَوْلَيْي لَةٍ مَحْذخ ْ عَلَى جمخ

رْآنَ   الْقخ ونَ  يَتَدَبَّرخ :  ;فَلَا  بيقَوْليهي لَاصَةي  لَهخ فيي الْخخ أَشَارَ  نَا اسْتَبي   كَمَا  بَدَا هخ مَتْبخوعٍ  يعني قوله:   (حْ وَحَذْفخ 

وفَةٍ )  ثم يقول:الهمزة للاستنكار،    ﴾بَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلا يَتَدَ ﴿ لَةٍ مَحْذخ ْ فَة  عَلَى جمخ
التي هي    (وَالْفَاءخ عَاطي

 ؟ "أيُعرضون عن كتاب الل فلا يتدبرون القرآن "وتقدير هذه الجملة: الفاء بعد الهمزة، 

 عند أهل اللغة ونقل كلام صاحب الخلاصة.ثم ذكر أن هذا معروف  

تَدَبُّري  )قوله:   عَنْ  أَعْرَضَ  مَنْ  عَلَى  نْكَاري  وَالْإي التَّوْبييخي  نَ  مي يمَةخ  الْكَري الْآيَةخ  هي  هَذي نتَْهخ  تَضَمَّ وَمَا 

رْآنَ وَلَوْ كَانَ مي  ونَ الْقخ  تَعَالَى: أَفَلَا يَتَدَبَّرخ
حًا فيي آيَاتٍ كَثييَرةٍ، كَقَوْليهي وَضَّ تَابي اللهَّي، جَاءَ مخ

نْ كي دي غَيْري نْ عي

كَثييًرا ] اخْتيلَافًا  فييهي  وا  لَوَجَدخ يَأْتي   ، [82  \  4اللهَّي  لََْ  مَا  مْ  أَمْ جَاءَهخ الْقَوْلَ  وا  بَّرخ يَدَّ أَفَلَمْ  تَعَالَى:   
وَقَوْليهي

لييَ ] مخ الْأوََّ بَارَك  لييَدَّ   ،[68  \  23آبَاءَهخ تَاب  أَنْزَلْنَاهخ إيلَيْكَ مخ
رَ أخولخو وَقَوْليهي تَعَالَى: كي وا آيَاتيهي وَلييَتَذَكَّ بَّرخ

 . ([29 \ 38الْألَْبَابي ]

 ذم من لا يتدبَّر كتاب الله.: القاعدة الأولى

ذَمَّ  )قوله:   وَعَلَا    -وَقَدْ  رْآني    -جَلَّ  الْقخ هَذَا  عَنْ  ضَ  كَقَوْليهي  المْخعْري كَثييَرةٍ،  آيَاتٍ  فيي  الْعَظييمي 

[ عَنهَْا  فَأَعْرَضَ  هي  رَب   
بيآيَاتي رَ  ك  ذخ َّنْ 

مِي أَظْلَمخ  وَمَنْ  َّنْ   ، [57  \  18تَعَالَى: 
مِي أَظْلَمخ  وَمَنْ  تَعَالَى:   

وَقَوْليهي

 ثخمَّ أَعْرَضَ عَنهَْا
هي  رَب 

رَ بيآيَاتي ك   .(ذخ

 .ذم من أعرض عن كتاب الله: القاعدة الثانية
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هَا،)قوله:   مي هَا وَتَفَهُّ
حي رْآني الْعَظييمي أَيْ تَصَفُّ لْ بيتَدَبُّري آيَاتي هَذَا الْقخ

لَّ مَنْ لََْ يَشْتَغي  وَمَعْلخوم  أَنَّ كخ

نْكَارَ وَالتَّوْبييخَ وَإيدْرَاكي   قُّ الْإي
ا فَيَسْتَحي رٍ لَهَ تَدَب  ض  عَنْهَا، غَيْرخ مخ عْري هخ مخ َا، فَإينَّ يهَا وَالْعَمَلي بهي

ورَ   مَعَاني المَْذْكخ

والعمل ترك التدبر  فلم يجعل المُعرض من ترك التدبر فحسب، بل من    كلامه دقيق  (فيي الْآيَاتي 

؛ لأن في القرآن أمورًا واجبات وأمورًا العلم بالقرآن والعمل به فهو آثم قطعًاومن ترك  بمعانيه،  

آثم، فيختلف، فإن تدبر القرآن منه ما هو   ليس من ترك التدبر... إلخ، فهي شرط في الإسلام

بالت ومراده  يُتدبَّر،  ما  بحسب  واجب،  هو  ما  ومنه  فالعلم دبرمستحب  والعمل،  العلم   :

 .أو فرض كفاية بالواجبات واجب، والعمل بالواجبات واجب، والواجبات ما بين فرض عين 

: من ترك هذا  لا أن كلامه من حيث الجملةوالعمل بها مستحب، إأما المستحبات فالعلم  

 .تدبر الواجب العيني والواجب الكفائيالآثم؛ لأن من تركها جملة سيترك جملةً فإنه 

 عَلَى التَّدَبُّري )قوله:  
رخ بيهي

أي من كان قادرًا  ،  إذن قيَّد هذا بالقدرة  (إينْ كَانَ اللهَّخ أَعْطَاهخ فَهْمًا يَقْدي

 ترك التدبر الذي تقدم ذكره.على الفهم والتدبر فلم يتدبَّر، فإنه آثم ب

 ، وإثمه على حسب قدرته. والعمل به مطلقًا إثم  ترك تدبر القرآن والعلم : القاعدة الثالثة

النَّبييُّ  )قوله:   شَكَا  مَ    -وَقَدْ  وَسَلَّ عَلَيْهي  اللهَّخ  رْآنَ، كَ   -صَلىَّ  الْقخ هَذَا  هي  قَوْمي هَجْري  نْ  مي هي  رَب  مَا  إيلَى 

ورًا رْآنَ مَهْجخ وا هَذَا الْقخ ذخ َ ي اتََّّ
ولخ يَارَب  إينَّ قَوْمي سخ -قد ذكر الإمام ابن القيم    (قَالَ تَعَالَى: وَقَالَ الرَّ

 .هجرَ تدبُّرهفي كتابه )الفوائد( أن من أنواع الهجر  -رحمه الل تعالى

لُّ عَلَى  )قوله:   ورَةخ تَدخ هي الْآيَاتخ المَْذْكخ ، أَمْر  لَا  وَهَذي
مَهخ وَالْعَمَلَ بيهي مَهخ وَتَعَلُّ رْآني وَتَفَهُّ رَ الْقخ أَنَّ تَدَبُّ

يَ  سْليمي لْمخ
نْهخ لي
تدبر جميع القرآن فهذا فرض كفاية على المسلمين، مجمل، إن كان يريد  فكلامه    (بخدَّ مي
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ال تيمية كما في )مجموع  ابن  كفايقال شيخ الإسلام  فرض  المستحب  أراد   ،ةفتاوى(: وعلم  وإن 

 التدبر الواجب فإن تدبره واجب كما تقدم. 

النَّبييُّ  )قوله:    َ بَيَّ مَ    -وَقَدْ  وَسَلَّ عَلَيْهي  اللهَّخ  كَمَا    -صَلىَّ   . النَّاسي خَيْرخ  مْ  كَ هخ
بيذَلي المْخشْتَغيلييَ  أَنَّ 

مَ    -ثَبَتَ عَنْهخ   هخ   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّ َ اللهَّخ عَنْهخ أَنَّ
انَ رَضِي ثْمَانَ بْني عَفَّ  عخ

يثي نْ حَدي يحي مي حي  قَالَ: فيي الصَّ

» مَهخ رْآنَ وَعَلَّ مَ الْقخ مْ مَنْ تَعَلَّ كخ ونَ الْكيتَابَ وَبيمَا   »خَيْرخ عَل مخ نتْخمْ تخ ي يَ بيمَا كخ
اني ونخوا رَبَّ نْ كخ

وَقَالَ تَعَالَى: وَلَكي

ونَ  سخ نتْخمْ تَدْرخ  . (كخ

الناس  :  الرابعةالقاعدة   القرآن خير  تعلم  به  من  النبي  ،  وعمل  عليه -فقول  الل  صلى 

عثمان:    -وسلم حديث  وعلمه«في  القرآن  تعلم  من  به »خيركم  المراد  ليس  البخاري،  أخرجه   .

 . لم بهبل حفظه مع العمجردًا،  حفظه

لٍ أَنَّ الْقَوْلَ  )قوله:  
وليهي  وَلَا يََْفَى عَلَى عَاقي  رَسخ

نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ
صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي    -بيمَنْعي الْعَمَلي بيكي

مَا    -وَسَلَّمَ   هي تَعَلُّمي إيلَى  اجَةي  الْحَ وَانْتيفَاءي   ، نَةي المْخدَوَّ بي 
بيالمَْذَاهي مَا  عَنهْخ فَاءً 

نْ   ;اكْتي مي مَا  عَنهْخ ي 
يَكْفي مَا  ودي  جخ وخ

لي

ةي  مَّ
بي الْأئَي نْ أَعْظَمي الْبَاطيلي  -مَذَاهي  .(مي

الخامسة الله  :  القاعدة  بكتاب  العمل  النبي  ترك  وسلم-وسنة  عليه  الله  اكتفاءً   -صلى 

نة كالمذاهب الأربعة من أعظم الباطل   المخالف للكتاب والسنة والإجماع.  بالمذاهب المدوَّ

ةي  )قوله:   مَّ
الْأئَي قَْوَالي  لأي َاليف   وَمُخ حَابَةي  الصَّ وَإيجْمَاعي   

وليهي رَسخ  
نَّةي وَسخ اللهَّي  تَابي 

ليكي َاليف   مُخ وَ  وَهخ

بالمذاهب في دعواهم إلى الاكتفاء  أنفسهم يُخالفون أصحابهم  إذن أئمة المذاهب الأربعة    (الْأرَْبَعَةي 

 الأربعة.



9 
 

 

 

 

  



10 
 

 :-رحمه الل تعالى-قال العلامة الشنقيطي  

يمَةي  هي الْآيَةي الْكَري َذي لخ تَتَعَلَّقخ بهي
 مَسَائي

إينَّ  ي يَ: 
ولي الْأخصخ ي  ري تَأَخ  مخ بَعْضي  قَوْلَ  أَنَّ  اعْلَمْ  الْأخولَى:  ،   المسَْْأَلَةخ  الْعَظييمي رْآني  الْقخ هَذَا  رَ  تَدَبُّ

جْ  الاي دَرَجَةَ  غْ  يَبْلخ لََْ  مَنْ  لَّ  كخ وَإينَّ  ةً،  خَاصَّ ينَ 
دي جْتَهي لْمخ

لي إيلاَّ  يَجخوزخ  لَا   
بيهي وَالْعَمَلَ  مَهخ  المْخطْلَقي وَتَفَهُّ تيهَادي 

ا َ
مخ الَّتيي لََْ يَسْتَنيدي اشْتري نْدَهخ

رَةي عي  المْخقَرَّ
وطيهي خ اعٍ وَلَا بيشرخ نَّةٍ وَلَا إيجْمَ تَابٍ وَلَا سخ

نْ كي نهَْا إيلَى دَلييلٍ مي طخ كَثييٍر مي

حَابَةي  ، وَلَا أَثَرٍ عَني الصَّ ٍّ
يٍّ أَصْلًا. -قييَاسٍ جَلِي

عي نْ دَلييلٍ شَرْ سْتَنَدَ لَهخ مي  قَوْل  لَا مخ

دْ  لَّ مَنْ لَهخ قخ ، أَنَّ كخ
ي لَا شَكَّ فييهي قُّ الَّذي ، وَإيدْرَاكي  بَلي الْحَ مي يَ، عَلَى التَّعَلُّمي وَالتَّفَهُّ

نَ المْخسْليمي رَة  مي

مَا  نهْخ
مي عَليمَ  بيمَا  وَالْعَمَلخ  مَا،  هخ تَعَلُّمخ  

عَلَيْهي يَجيبخ   ،
نَّةي وَالسُّ تَابي 

الْكي بيمَا ،  مَعَانِي  هْلي  الْجَ مَعَ  يمَا  بهي الْعَمَلخ  ا  أَمَّ

مَا  نهْخ
 فَمَمْنخوع  إيجْمَاعًا. يَعْمَلخ بيهي مي

. وَلَوْ آيَةً وَا يحٍ. فَلَهخ أَنْ يَعْمَلَ بيهي
ئًا عَنْ تَعَلُّمٍ صَحي يحًا نَاشي لْمًا صَحي مَا عي نهْخ

مَهخ مي
ا مَا عَلي دَةً وَأَمَّ حي

دًا. يثًا وَاحي نْكَارَ عَلَى مَنْ يَتَدَبَّرخ كيتَا أَوْ حَدي مَّ وَالْإي .  -بَ اللهَّي  وَمَعْلخوم  أَنَّ هَذَا الذَّ يعي النَّاسي مي  عَامٌّ لجيَ

ارخ  فَّ وَالْكخ ونَ  قخ
المْخنَافي مخ  هخ مْ  يهي

في نَزَلَ  ينَ  الَّذي بيهي  لييَ  الْأوََّ المْخخَاطَبييَ  أَنَّ  كَ 
ذَلي حخ  يخوَض  َّا 

لَيْسَ  وَمِي  ،

أَهْلي  نْدَ  عي رَةي  المْخقَرَّ  
جْتيهَادي الاي وطي  خ شرخ

لي لًا  سْتَكْمي مخ مْ  نهْخ
مي نهَْا  أَحَد   مي ء   شََْ مْ  نْدَهخ

عي لَيْسَ  بَلْ   ، ولي الْأخصخ  

دخ  المْخجْتَهي إيلاَّ  دْييهي  َ بهي  
هْتيدَاءي وَالاي بيهي  بيالْعَمَلي  نتَْفَعَ  يخ أَنْ  يَجخوزخ  لَا  رْآنخ  الْقخ كَانَ  فَلَوْ  بيالْإيصْلَاحي أَصْلًا.  ونَ 

عَ  وَأَنْكَرَ  ارخ  الْكَفَّ اللهَّخ  وَبَّخَ  لمََا  ولِي   صخ
حَتَّى الْأخ بيهي  ةَ  جَّ الْحخ مخ  عَلَيْهي أَقَامَ  وَلماََ   ، دَاهخ خ بهي  

هْتيدَاءي الاي عَدَمَ  مْ  لَيْهي

ي يَ، كَمَا تَرَى. 
ولي ي الْأخصخ ري تَأَخ  نْدَ مخ

رَةَ عي  المْخقَرَّ
جْتيهَادي وطَ الاي خ لخوا شرخ َص   يُخ
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ورَةَ  أَنَّ صخ  
ولي الْأخصخ فيي  ري  المْخقَرَّ نَ 

مي أَنَّ  ولخ    وَمَعْلخوم   خخ فَدخ وَإيذًا   ، ولي خخ الدُّ يَّةخ 
قَطْعي ولي  النُّزخ سَبَبي 

رْ  الْقخ َدْيي  بهي فَاعخ 
نْتي الاي حُّ 

يَصي لَا  كَانَ  وَلَوْ   ، يٌّ
قَطْعي ورَةي  المَْذْكخ الْآيَاتي  فيي  يَ  وَالمْخنَافيقي اري  فَّ إيلاَّ الْكخ آني 

ينَ لمََا أَنْكَرَ اللهَّخ عَلَى الْ  دي وصي المْخجْتَهي صخ . لخيخ مْ بيهي مْ كيتَابَ اللهَّي، وَعَدَمَ عَمَليهي هي اري عَدَمَ تَدَبُّري فَّ  كخ

طخ إيلاَّ   لَا تخشْتَرَ
جْتيهَادي وطَ الاي خ كَ قَطْعًا، وَلَا يََْفَى أَنَّ شرخ

لَافخ ذَلي مْتَ أَنَّ الْوَاقيعَ خي
فييمَا    وَقَدْ عَلي

وصَ  المنَْصْخ ورخ  وَالْأخمخ  .
جْتيهَادي ليلاي مَجَال    

يَجخوزخ فييهي لَا   ،
نَّةي وَالسُّ تَابي 

الْكي نَ  مي يحَةٍ  صَحي وصٍ  نخصخ فيي  ةخ 

، وَبيذَ  بَاعخ ت 
جْتيهَادي، بَلْ لَيْسَ فييهَا إيلاَّ الاي وطخ الاي خ طَ فييهَا شرخ حََدٍ، حَتَّى تخشْتَرَ

هَادخ فييهَا لأي
جْتي كَ تَعْلَمخ الاي

لي

تَبَ  عخودي  السُّ ي 
مَرَاقي بخ 

هخ صَاحي ذَكَرخ مَا  بيمَعْنىَ أَنَّ  نْهخ 
مي فَالْعَمَلخ  دًا  ْتَهي نْ مجخ يَكخ لََْ  مَنْ   :

قَوْليهي نْ  مي   
ليلْقَرَافيي عًا 

اسْ  غَيْري  نْ  مي كَثييَرةٍ  وَأَحَادييثَ  يَاتٍ  لميخعَارَضَتيهي لآي بيحَالٍ  إيطْلَاقيهي  عَلَى  حُّ 
لَا يَصي ْظَلخ  َّا يُخ

مِي إيلَى النَّص   تينَادٍ 

 دَلييلٍ.

نَ المعَْْ  . وَمي وعخ إيلَيْهي جخ يلٍ يَجيبخ الرُّ
، إيلاَّ بيدَلي نَّةي تَابي وَالسُّ

ومَاتي الْكي مخ يصخ عخ حُّ تََّْصي
هخ لَا يَصي  لخومي أَنَّ

الْعَمَ  عَلَى  النَّاسي  جَمييعي  حَث   عَلَى  الَّةي  الدَّ وَالْأحََادييثي  الْآيَاتي  ومَاتي  مخ عخ أَنَّ  أَيْضًا  المعَْْلخومي  نَ 
لي وَمي

وليهي  بيكيتَابي ا  رَسخ
نَّةي ْصََ، كَقَوْليهي    -للهَّي، وَسخ نْ أَنْ تُخ

مْ مَا صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:    -أَكْثَرخ مي »تَرَكْتخ فييكخ

نَّتيي« وَسخ اللهَّي  تَابَ 
كي لُّوا  تَضي لَنْ  بيهي  كْتخمْ  تََسََّ وَسَلَّمَ:    -وَقَوْليهي    إينْ  عَلَيْهي  اللهَّخ  بي صَلىَّ  مْ  نَّتيي«»عَلَيْكخ  سخ

ْصََ.  َّا لَا يُخ
يثَ، وَنَحْوي ذَليكَ مِي دي  الْحَ

الْكيتَابي   َدْيي  بهي فَاعي 
نْتي الاي يمخ  ري وَتَُْ ينَ، 

دي المْخجْتَهي وصي  صخ بيخخ وصي  النُّصخ لْكَ 
تي جَمييعي  يصخ  فَتَخْصي

نْ كيتَابي  تَاجخ إيلَى دَلييلٍ مي ا يَُْ يمًا بَاتًّ ري مْ تَُْ
هي نَّةي عَلَى غَيْري وليهي    وَالسُّ  رَسخ

نَّةي صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ   -اللهَّي أَوْ سخ

خ   - مْ بيأَنهَّ هي
سي ينَ عَلَى أَنْفخ ر 

ينَ المْخقي ري نَ المْختَأَخ   جَمَاعَاتٍ مي
وصي بيآرَاءي لْكَ النُّصخ

يصخ تي حُّ تََّْصي
نَ وَلَا يَصي مْ مي

ينَ.   المْخقَل دي
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 ْ الصر  المْخقَل دَ  أَنَّ  ى وَمَعْلخوم   سَتَرَ كَمَا   ،
الْأنَْبييَاءي وَرَثَةي  نْ  مي وَلَا  لَمَاءي  الْعخ نَ 

مي هخ  عَدُّ يَجخوزخ  لَا  فَ، 

 إييضَاحَهخ إينْ شَاءَ اللهَّخ.

وري  المَْذْكخ ليبَيْتيهي  هي  حي الْبخنخودي فيي شَرْ نَشْري  عخودي فيي  ي السُّ
مَرَاقي بخ 

ي أَنَّ   وَقَالَ صَاحي
يَعْني  : هخ فًا مَا نَصُّ

آني

نَّةٍ وَإينْ صَحَّ سَنَدخ  تَابٍ أَوْ سخ
نْ كي مْنَعخ أَنْ يَعْمَلَ بيمَعْنَى نَصٍّ مي ، أَيْ يخ ْظَلخ لَهخ  يُخ

دي حْتيمَالي غَيْرَ المْخجْتَهي هَا لاي

نَ الْعَوَاري  يصٍ وَغَيْري ذَليكَ مي نْ نَسْخٍ وَتَقْيييدٍ، وَتََّْصي هي مي ضي ، فَلَا  عَوَاري دخ ي لَا يَضْبخطخهَا إيلاَّ المْخجْتَهي
ضي الَّتي

نْهخ بيلَفْظيهي. 
. انْتَهَى مَحَلُّ الْغَرَضي مي ُّ

دٍ، قَالَهخ الْقَرَافيي ْتَهي يدخ مجخ
نَ اللهَّي إيلاَّ تَقْلي هخ مي َل صخ  يَخ

ي تَبي  ُّ الَّذي
، وَلَا ليلْقَرَافيي سْتَنَدَ لَهخ هخ لَا مخ  تَعْلَمخ أَنَّ

نَ  وَبيهي ينَ مي دي يَ غَيْري المْخجْتَهي عَهخ فيي مَنْعي جَمييعي المْخسْليمي

الْكيتَ  وصي  نخصخ
لي ضخ  تَعْري الَّتيي   ، ضي الْعَوَاري احْتيمَالي  طْلَقَ  مخ إيلاَّ   ،

وليهي رَسخ  
نَّةي وَسخ اللهَّي،  تَابي 

بيكي ابي الْعَمَلي 

يصٍ أَوْ تَقْيييدٍ وَنَ  نْ نَسْخٍ أَوْ تََّْصي ، مي نَّةي :وَالسُّ نْ وَجْهَيْي ود  مي وَ مَرْدخ كَ، وَهخ
 حْوي ذَلي

ومي  مخ الْعخ ر  فيي 
ظَاهي وَالْعَامُّ   ، خي

النَّاسي ودخ  رخ وخ يَثْبختَ  حَتَّى  النَّسْخي  نَ 
مي لَامَةخ  السَّ الْأصَْلَ  أَنَّ   : لخ   الْأوََّ

حَتَّ  طْلَاقي  الْإي فيي  ر  
ظَاهي وَالمْخطْلَقخ   ، صي المْخخَص  ودخ  رخ وخ يَثْبختَ  يَجيبخ حَتَّى  وَالنَّصُّ   ، المْخقَي دي ودخ  رخ وخ يَثْبختَ  ى 

إيطْلَاقً  أَوْ  كَانَ  ومًا  مخ عخ  
بيهي الْعَمَلخ  يَجيبخ  رخ 

وَالظَّاهي  ، يٍّ
عي شَرْ بيدَلييلٍ  النُّسَخخ  يَثْبختَ  حَتَّى   

بيهي أَوْ الْعَمَلخ  ا 

ف  عَنْهخ إيلَى المْخحْتَمَلي المَْ  دَ دَلييل  صَاري ا حَتَّى يَري َ همخ . غَيْرَ هي وف  فيي مَحَل  وَ مَعْرخ ، كَمَا هخ وحي  رْجخ

وَنَحْوَ    ، يخوجَدخ فَلَا  صي  المْخخَصَّ عَني  بْحَثَ  يخ حَتَّى  بيالْعَام   الْعَمَلخ  يَجخوزخ  لَا  هخ  أَنَّ زَعَمَ  مَنْ  لخ  وَأَوَّ

ينَ   -ذَليكَ   ري المْختَأَخ  نَ  مي جَمَاعَات   وَتَبيعَهخ  يْجٍ،  َ سُخ بْنخ  الْعَبَّاسي  جْمَاعي أَبخو  الْإي كَ 
ذَلي عَلَى  وا  حَكَمخ حَتَّى   ،

ا.  كَايَةً لَا أَسَاسَ لَهَ  حي
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حي  عَلَى شَرْ هي  كَلَامي ذَليكَ، فيي  مْ فيي  غَلَطَهخ  
الْبَي نَاتي  

الْآيَاتي يُّ فيي 
الْعَبَّادي مي 

الْقَاسي ابْنخ  أَوْضَحَ    وَقَدْ 

وَ  ي  فيي جَمْعي الْجَ
بْكي  ابْني السُّ

 النَّبيي   المَْحَل  ليقَوْلي
كخ بيالْعَام  فيي حَيَاةي تَمَسَّ ، وَيخ عي

مَ    -امي  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّ

يْجٍ اهـ. َ بْني سُخ لَافًا لاي ، وَكَذَا بَعْدَ الْوَفَاةي، خي صي  عَني المْخخَص 
 قَبْلَ الْبَحْثي

ومٍ   مخ عخ نْ 
مي وصي  النُّصخ رخ 

فَظَوَاهي حَالٍ  ل   كخ إيلاَّ  وَعَلَى  هَا  تَرْكخ يَجخوزخ  لَا  كَ، 
ذَلي وَنَحْوي  وَإيطْلَاقٍ 

وَ مَعْلخ  ، كَمَا هخ
حْتيمَالي طْلَقي الاي  مخ

دي خجَرَّ
قَي دٍ، لَا لمي صٍ أَوْ مخ َص  نْ مُخ

وعخ إيلَيْهي، مي جخ يلٍ يَجيبخ الرُّ
.ليدَلي هي  وم  فيي مَحَل 

هخ يَجي  ينَ، أَنَّ ري نَ المْختَأَخ 
عَاءخ كَثييٍر مي صي وَالمْخقَي دي مَثَلًا  فَاد  بْحَثَ عَني المْخخَص   حَتَّى يخ

بخ تَرْكخ الْعَمَلي بيهي

-  . يقي لَافخ التَّحْقي  خي

النَّبيي     
أَحَادييثي بَعْضَ  أَوْ   ، رْآني الْقخ آيَاتي  تَعَلَّمَ  إيذَا  دي  المْخجْتَهي غَيْرَ  أَنَّ   :

الثَّانِي اللهَّخ    -الْوَجْهخ  صَلىَّ 

مَ  عَلَيْهي وَسَ  قَي دَهخ إينْ كَا   -لَّ صَهخ وَمخ َص  مَ مَعَهخ مُخ مَ ذَليكَ النَّصَّ الْعَامَّ أَوي المْخطْلَقَ، وَتَعَلَّ َا، تَعَلَّ يَعْمَلَ بهي
نَ لي

الْ  ؤَالي  بيسخ ا،  دًّ جي سَهْل   كَ 
ذَلي وَتَعَلُّمخ  وخًا،  مَنسْخ كَانَ  إينْ  خَهخ 

نَاسي وَتَعَلَّمَ  قَيَّدًا،  مخ أَوْ  صًا  َصَّ لَمَاءي مُخ عخ

فيي   كَانخوا  حَابَةخ  وَالصَّ كَ، 
ذَلي فيي  َا  بهي المْخعْتَد    

يثي دي وَالْحَ يري  التَّفْسي تخبي  كخ رَاجَعَةي  وَمخ  ،
بيهي فييَ  الْعَصْري الْعَاري

نَ الْ  عخ مي
، وَلَا يَمْتَني فَيَعْمَلخ بيهي يثًا  َا، وَحَدي فَيَعْمَلخ بهي مْ آيَةً  هخ  يَتَعَلَّمخ أَحَدخ

لي لَ  الْأوََّ َص  كَ حَتَّى يُخ
عَمَلي بيذَلي

، كَمَا يخ  نْ يَعْلَمخ مَهخ مَا لََْ يَكخ مَ فَعَلَّ
نْسَانخ بيمَا عَلي لَ الْإي

بَّمَا عَمي ، وَرخ  المْخطْلَقي
جْتيهَادي تْبَةَ الاي يرخ لَهخ قَوْلخهخ تَعَالَى: رخ

شي

[ اللهَّخ  مخ  كخ عَل مخ وَيخ اللهََّ  وا  تَ 282  \  2وَاتَّقخ وَقَوْلخهخ  مْ [،  لَكخ يَجْعَلْ  اللهََّ  وا  تَتَّقخ إينْ  آمَنخوا  ينَ 
الَّذي ا  َ أَيُُّّ يَا  عَالَى: 

[ رْقَانًا  لْمخ 29  \  8فخ
الْعي وَ  هخ الْفَرْقَانَ  بيأَنَّ   

الْقَوْلي عَلَى   ،]   . وَالْبَاطيلي ق   الْحَ بَيَْ   
بيهي قخ  فَرَّ يخ ي 

الَّذي عخ 
 النَّافي

ي ا الَّذي َ مْ نخورًا  وَقَوْلخهخ تَعَالَى: يَا أَيُُّّ  وَيَجْعَلْ لَكخ
تيهي نْ رَحْمَ

مْ كيفْلَيْي مي ؤْتيكخ  يخ
وليهي نخوا بيرَسخ

وا اللهََّ وَآمي نَ آمَنخوا اتَّقخ

ونَ بيهي الْآيَةَ ]  [. 28  \ 57تََشْخ



14 
 

بَهَا بيسَبَبيهَا مَا لََْ   عَل مخ صَاحي يخ  الْآيَاتخ عَلَى أَنَّ اللهََّ 
هي التَّقْوَى الَّتيي دَلَّتي يدخ وَهَذي ، لَا تَزي نْ يَعْلَمخ يَكخ

لْمَ مَا مَ زَادَهخ اللهَّخ بيهي عي
يَ عَمَل  بيبَعْضي مَا عَلي نْ أَمْري اللهَّي وَعَلَيْهي فَهي .  عَلَى عَمَليهي بيمَا عَليمَ، مي نْ يَعْلَمخ  لََْ يَكخ

حَتَّ   ، نَّةي وَالسُّ تَابي 
الْكي نَ  مي عَليمَ  بيمَا  الْعَمَلي  بيمَنْعي  وَ فَالْقَوْلخ  هخ  ، المْخطْلَقي  

جْتيهَادي الاي تْبَةَ  رخ لَ  َص  يُخ ى 

مَفْقخ  طًا  شَرْ لخوا  َص  يُخ حَتَّى   ، رْآني الْقخ بينخوري  فَاعي 
الانْتي نَ  مي يَ  المْخسْليمي جَمييعي  رْمَاني  حي فيي  عْيي  السَّ فيي عَيْخ  ودًا 

ثْلي هَذَا عَلَى اللهَّي عَاءخ مي كَ. وَاد 
وليهي اعْتيقَادي الْقَائيلييَ بيذَلي  رَسخ

نَّةي  وَعَلَى سخ
وَ كَمَا تَرَى. - وَعَلَى كيتَابيهي  هخ

 : مٌّ هي  تَنبْييه  مخ

هي المَْ  ى لينَفَسي يَرَ
لَ فييهي لي ، أَنْ يَتَأَمَّ

يَامَةي هي يَوْمَ الْقي سْليمٍ يَََافخ الْعَرْضَ عَلَى رَب  ل  مخ خْرَجَ  يَجيبخ عَلَى كخ

ظْمَ  الْعخ  
الْوَرْطَةي هي  هَذي نْ  ورَةي. مي المعَْْمخ نَ 

مي يَ  المْخسْليمي بيلَادي  لَّ  جخ تْ  عَمَّ ي 
الَّتي بَْْى،  الْكخ  

ةي وَالطَّامَّ  ى، 

نْ  مي الْأحَْكَامي  جَمييعي  فيي  ا  تَامًّ غْنَاءً 
اسْتي  ، وليهي رَسخ  

نَّةي وَسخ اللهَّي  تَابي 
كي عَنْ  سْتيغْنَاءي  الاي عَاءخ  اد  يَ 

بَادَاتٍ   وَهي عي

ودٍ  دخ عَامَلَاتٍ، وَحخ . وَمخ نَةي بي المْخدَوَّ
  وَغَيْري ذَليكَ، بيالمذََْاهي

 : مَتَيْي قَد   وَبينَاءخ هَذَا عَلَى مخ

ينَ.  دي جْتَهي لْمخ
 لَا يَجخوزخ إيلاَّ لي

نَّةي تَابي وَالسُّ
ا: أَنَّ الْعَمَلَ بيالْكي َ  إيحْدَاهمخ

يًّا، لَا  ل  ونَ عَدَمًا كخ ومخ ينَ مَعْدخ
دي : أَنَّ المْخجْتَهي يَةخ

هخ بينَاءً عَلَى وَالثَّاني نْيَا، وَأَنَّ مْ فيي الدُّ نهْخ
حََدٍ مي ودَ لأي جخ  وخ

ا عَلَى جَمييعي أَهْلي ا هخ مَنعًْا بَاتًّ
ولي  رَسخ

نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ
مْنَعخ الْعَمَلخ بيكي ، يخ مَتَيْي سْتَغْنىَ هَاتَيْي المْخقَد  ، وَيخ لْأرَْضي

نَةي  بي المْخدَوَّ
مَا بيالمَْذَاهي  . عَنهْخ

مْرَارخ 
كَ يَلْزَمخ اسْتي

، وَأَنَّ ذَلي
بي الْأرَْبَعَةي مْ عَلَى هَذَا مَنْعَ تَقْلييدي غَيْري المَْذَاهي نْهخ

ير  مي
ري  وَزَادَ كَثي هخ إيلَى آخي

 . مَاني  الزَّ
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هْتيدَاءي  الاي بيمَنْعي  يَقخولَ  أَنْ  لميخسْليمٍ،  وغخ  يَسخ كَيْفَ  اللهَّخ:  َكَ 
رَحمي ي  أَخي يَا  لْ  نَّةي   فَتَأَمَّ وَسخ اللهَّي،  تَابي 

بيكي

وليهي   جَالٍ   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ    -رَسخ مَا بيكَلَامي ري غْنَاءً عَنهْخ
يمَا اسْتي مَا وَالْعَمَلي بهي هي وبي تَعَلُّمي جخ وَعَدَمي وخ

ْطيئخونَ. خمْ يَخ لَافَ فيي أَنهَّ
يَ وَلَا خي ومي  غَيْري مَعْصخ

مْ  هخ تَان  فَإينْ كَانَ قَصْدخ ْ ا، فَهَذَا بهخ َ همخ ي غَيْرخ
غْني خمَا يخ مَا، وَأَنهَّ هي

نَّةَ، لَا حَاجَةَ إيلَى تَعَلُّمي تَابَ وَالسُّ
أَنَّ الْكي

. ور   وَزخ
نَ الْقَوْلي نْكَر  مي ، وَمخ يم 

 عَظي

زَعْم   أَيْضًا  وَ  فَهخ  ،
عَلَيْهي قْدَرخ  يخ لَا  صَعْب   مَا  مَهخ تَعَلُّ أَنَّ  مْ  قَصْدَهخ كَانَ  بَاطيل   وَإينْ  مَ   ;  تَعَلُّ نََّ  لأي

اَ فيي غَايَ  ةي، مَعَ كَوْنهي َ
جْتيهَادي المْخنتَْشري نْ تَعَلُّمي مَسَائيلي الْآرَاءي وَالاي نَّةي أَيْسَرخ مي تَابي وَالسُّ

يدي الْكي  ةي التَّعْقي

وَاللهَّخ   وَعَلَا    -وَالْكَثْرَةي،  تَ   -جَلَّ  مخ اتٍ  مَرَّ الْقَمَري   
ورَةي سخ فيي  رْآنَ  يَقخولخ  الْقخ نَا  ْ يَسرَّ وَلَقَدْ  دَةً:  عَد 

 [ كيرٍ  دَّ مخ نْ 
مي فَهَلْ  كْري  نَاهخ 40  -  32  -  22  -  17  \  54ليلذ  ْ يَسرَّ فَإينَّمَا   : خَاني الدُّ فيي  تَعَالَى  وَيَقخولخ   ،]

[ ونَ  رخ يَتَذَكَّ مْ  لَعَلَّهخ كَ 
نَا 58  \  44بيليسَاني ْ يَسرَّ فَإينَّمَا  مَرْيَمَ:  فيي  وَيَقخولخ  يَ [،  المْختَّقي بيهي   َ ليتخبَشر  بيليسَانيكَ  هخ 

ا ] رَ بيهي قَوْمًا لخدًّ نْذي  [. 97 \  19وَتخ

، وَاللهَّخ  قَهخ اللهَّخ ليلْعَمَلي بيهي نَْ وَفَّ
يري اللهَّي لمي يَسرَّ  بيتَيْسي تَاب  مخ

وَ كي وَ آيَات    -جَلَّ وَعَلَا  -فَهخ : بَلْ هخ يَقخولخ

وري الَّ  دخ لْمَ ]بَي نَات  فيي صخ ينَ أخوتخوا الْعي لْمٍ 49  \  29ذي لْنَاهخ عَلَى عي تَابٍ فَصَّ
مْ بيكي ئْنَاهخ : وَلَقَدْ جي [، وَيَقخولخ

نخونَ ] ؤْمي قَوْمٍ يخ
ةً لي دًى وَرَحْمَ  [. 52 \ 7هخ

تيهي  دَى اللهَّي وَرَحْمَ دَ عَنْ هخ لخ التَّبَاعخ َاوي دَاهخ يُخ ي يَتَبَاعَدخ عَنْ هخ
 .فَلَا شَكَّ أَنَّ الَّذي
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، فَ  يخسْتَضَاءَ بيهي
، لي هي ي أَنْزَلَهخ اللهَّخ إيلَى أَرْضي

وَ النُّورخ الَّذي يمَ هخ
رْآنَ الْعَظي يخعْلَمَ فيي  وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْقخ

الْغَي   نَ 
مي شْدخ  وَالرُّ  ، ار  الضَّ نَ 

مي عخ 
وَالنَّافي  ، الْقَبييحي نَ  مي سَنخ  وَالْحَ  ، لي

الْبَاطي نَ  مي قُّ  الْحَ  
 . ضَوْئيهي

بيينً  مْ نخورًا مخ مْ وَأَنْزَلْنَا إيلَيْكخ نْ رَب كخ
مْ بخرْهَان  مي ا النَّاسخ قَدْ جَاءَكخ َ  [. 174 \ 4ا ]قَالَ اللهَّخ تَعَالَى: يَا أَيُُّّ

ضْوَانَ  بَعَ ري ي بيهي اللهَّخ مَني اتَّ بيي  يَُّْدي تَاب  مخ
نَ اللهَّي نخور  وَكي

مْ مي لَامي  وَقَالَ تَعَالَى: قَدْ جَاءَكخ بخلَ السَّ هخ سخ

[ يمٍ  سْتَقي مخ اطٍ  َ
صِي إيلَى  يُّيمْ  وَيَُّْدي  

بيإيذْنيهي النُّوري  إيلَى  الظُّلخمَاتي  نَ  مي مْ  هخ جخ ْري تَعَالَى:  15  \  5وَيَخ وَقَالَ   ،]

وَ  يمَانخ  الْإي وَلَا  تَابخ 
الْكي مَا  ي  تَدْري نْتَ  كخ مَا  نَا  أَمْري نْ  مي وحًا  رخ إيلَيْكَ  أَوْحَيْنَا  كَ 

نخورًا  وَكَذَلي جَعَلْنَاهخ  نْ 
لَكي

[ بَادينَا  عي نْ  مي نَشَاءخ  مَنْ   
بيهي ي  أَنْزَلْنَا 52  \  42نَهدْي ي  الَّذي وَالنُّوري  وليهي  وَرَسخ بياللهَّي  نخوا 

فَآمي تَعَالَى:  وَقَالَ   ،]

النُّ 8  \  64] وا  بَعخ وَاتَّ وهخ  وَنَصَرخ وهخ  رخ وَعَزَّ  
بيهي آمَنخوا  ينَ  فَالَّذي تَعَالَى:  وَقَالَ  أخولَئيكَ [،  مَعَهخ  لَ  أخنْزي ي 

الَّذي ورَ 

ونَ ] حخ
مخ المْخفْلي  [. 157 \ 7هخ

يخسْتَضَا
لي اللهَّخ  أَنْزَلَهخ  ي 

الَّذي النُّورخ  وَ  هخ يمَ، 
الْعَظي رْآنَ  الْقخ هَذَا  أَنَّ  مخ 

المْخسْلي ا  َ أَيُُّّ مْتَ 
عَلي ،  فَإيذَا  بيهي ءَ 

، فَكَيْفَ تَرْضََ  هي دَاهخ فيي أَرْضي خ ْتَدَى بهي .وَيُّخ يَرتيكَ أَنْ تَعْمَى عَني النُّوري  ليبَصي

مْ: خَفَافييش  أَعْمَاهَا النَّهَارخ بيضَوْئي  َّنْ قييلَ فييهي
ونَ مِي يَرةي، وَاحْذَرْ أَنْ تَكخ َّ الْبَصي

اشَي فَّ نْ خخ هي  فَلَا تَكخ

الْوَ  أَبْصَارَ  يدخ  يَزي النَّهَاري  ثْلخ  مي مخ 
ظْلي مخ اللَّيْلي  نَ 

مي طْع  
قي يَكَادخ وَوَافَقَهَا  اشي  فَّ الْخخ  َ أَعْيخ ي 

عْمي وَيخ نخورًا  رَى 

مْ ] قخ يََْطَفخ أَبْصَارَهخ وَ أَعْمَى إينَّمَا 20  \  2الْبَْْ قُّ كَمَنْ هخ نْ رَب كَ الْحَ
لَ إيلَيْكَ مي مَا أخنْزي [، أَفَمَنْ يَعْلَمخ أَنَّ

رخ أخولخو الْألَْبَابي ]  [. 19 \ 13يَتَذَكَّ

، وَمَنْ لََْ يَجْعَلي اللهَّخ لَهخ نخورًا، فَمَا لَهخ  وَلَا شَكَّ أَنَّ   بَّطَ فيي الظَّلَامي هخ عَني النُّوري تَََّ يَرتخ
يَتْ بَصي مَنْ عَمي

نْ نخورٍ.  مي
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هَادخ فيي تَعَلُّمي كيتَابي ا
جْتي دُّ وَالاي هخ يَجيبخ عَلَيْكَ الْجي ، أَنَّ فخ

مخ المْخنصْي
ا المْخسْلي َ ذَا تَعْلَمخ أَيُُّّ َ نَّةي  وَبهي للهَّي، وَسخ

وليهي   لْمًا   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ    -رَسخ مَا عي نهْخ
ل  مَا عَلَّمَكَ اللهَّخ مي ، وَالْعَمَلخ بيكخ بيالْوَسَائيلي النَّافيعَةي المْخنتْيجَةي

يحًا.   صَحي

-------------------------------------------------- 

الْأخ )قوله:   رْآني  المسَْْأَلَةخ  الْقخ هَذَا  رَ  تَدَبُّ إينَّ  ي يَ: 
ولي الْأخصخ ي  ري تَأَخ  مخ بَعْضي  قَوْلَ  أَنَّ  اعْلَمْ  ولَى: 

غْ دَ  يَبْلخ لَّ مَنْ لََْ  ةً، وَإينَّ كخ ينَ خَاصَّ
دي جْتهَي لْمخ

 لَا يَجخوزخ إيلاَّ لي
مَهخ وَالْعَمَلَ بيهي ، وَتَفَهُّ يمي

جْتيهَادي الْعَظي رَجَةَ الاي

نَّ المْخطْلَقي   وَلَا سخ تَابٍ 
نْ كي مي دَلييلٍ  إيلَى  نهَْا  مي كَثييٍر  اطخ  َ

يَسْتَنيدي اشْتري لََْ  الَّتيي  مخ  نْدَهخ
عي رَةي  المْخقَرَّ  

وطيهي خ وَلَا  بيشرخ ةٍ 

حَابَةي  ، وَلَا أَثَرٍ عَني الصَّ ٍّ
اعٍ وَلَا قييَاسٍ جَلِي يٍّ أَصْ  -إيجْمَ

عي نْ دَلييلٍ شَرْ سْتَنَدَ لَهخ مي  . (لًا قَوْل  لَا مخ

،  إلا للمجتهدين خاصة خطأ قول: إنه لا يصح تدبُّر القرآن والعمل به  :  القاعدة السادسة

 لا دليل على هذا القول.و

السابعة كتاب ولا  :  القاعدة  عليها لا من  دليل  الاجتهاد لا  المتأخرون شروطًا في  اشترط 

 . ولا قياس ولا قول صحابي إجماعولا سنة 

الشنقيطي   تعالى-وسيُكرر  الل  العلماء   -رحمه  اشتكى  فقد  وصدق،  هذا،  إلى  الإشارة 

ه الدعوة، وهي اشتراط شروط في الاجتهاد نتيجتها إغلاق باب  من هذالمجددون والمصلحون  

أحد،   في  توجد  لا  شروط  لأنها  في الاجتهاد؛  الوهاب  عبد  بن  محمد  الإسلام  شيخ  قال  حتى 

مثل هذا الصنعاني والشوكاني: أنهم يشترطون شروطًا لا تكاد توجد في ، وذكر  )الأصول الستة(

 . فإذا كانت لا تكاد توجد في أبي بكر وعمر فغيرهم من باب أولىأبي بكر ولا عمر، 
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أنه لا يجوز الخروج على المذاهب الأربعة، فهم صلوا إلى  لي  والمتأخرون شددوا في الاجتهاد

يل حتى يكون مجتهدًا اجتهادًا مطلقًا، والاجتهاد المطلق لا أن يتبع الدليقولون: لا يصح لأحد  

الجميع   على  يجب  فإذن  يُقلدوايوجد،  منهم:  أن  كثير  قال  بل  الأربعة من  .  المذاهب  عن  خرج 

أسأل الل أن يُعافينا   ..،.فيعزر؛ لأنه ليس مجتهدًا، وشروط الاجتهاد لا تتوافر في هذه الأزمان،  

 وإياكم.

،)قوله:   مي يَ، عَلَى التَّعَلُّمي وَالتَّفَهُّ
نَ المْخسْليمي دْرَة  مي لَّ مَنْ لَهخ قخ ، أَنَّ كخ

ي لَا شَكَّ فييهي قُّ الَّذي   بَلي الْحَ

ا مَعَانِي  مَعَ وَإيدْرَاكي  يمَا  بهي الْعَمَلخ  ا  أَمَّ مَا،  نهْخ
مي عَليمَ  بيمَا  وَالْعَمَلخ  مَا،  هخ تَعَلُّمخ  

عَلَيْهي يَجيبخ   ،
نَّةي وَالسُّ تَابي 

لْكي

مَا فَمَمْنخوع  إيجْمَاعًا نهْخ
هْلي بيمَا يَعْمَلخ بيهي مي  . (الْجَ

إذن لا إفراط ولا تفريط،  ،  محرم إجماعًاالعمل بالكتاب والسنة مع الجهل  :  الثامنةالقاعدة  

ي للعمل  لا  الجاهلون  يُدعى  أن  بجهلهمصح  والسنة  المقابل  بالكتاب  في  ولا  العمل ،  في  يُشدد 

ز إلابالكتاب والسنة   فيه شروطٌ حتى لا يُجوَّ لا تكاد توجد في أبي بكر    للمجتهد الذي اشتُرط 

وسط،   الأمر  وإنما  قدرة  وعمر،  عنده  كان  العمليودرس  من  الفقه  على   أصول  قادرًا  وصار 

،  ، بل القرآن يفهمه كثير من العامة، فضلًا عن طلاب العلم المبتدئينالاجتهاد، فإن له أن يجتهد

 .فضلًا عمن هم فوقهم

هَذَا  )قوله:   أَنَّ  يَتَدَبَّرخ كيتَابَ اللهَّي  وَمَعْلخوم   مَنْ  عَلَى  نْكَارَ  وَالْإي مَّ  النَّاسي   -الذَّ يعي  مي إذن   (عَامٌّ لجيَ

مأمورون   الناس  بحسبه،  جميع  كلٌ  آيات  فبالتدبر،  قرأ  وإذا  بكى،  الوعيد  آيات  قرأ  إذا  العامي 

 د العامة. الترغيب والجنة والنعيم تأثَّر وبكى ورجا الل، فكثير من القرآن مفهوم حتى عن
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ارخ )قوله:   فَّ وَالْكخ قخونَ 
المْخنَافي مخ  مْ هخ يهي

في نَزَلَ  ينَ  الَّذي بيهي  لييَ  الْأوََّ المْخخَاطَبييَ  أَنَّ  كَ 
ذَلي حخ  يخوَض  َّا 

،  وَمِي

، بَلْ لَيْ  ولي نْدَ أَهْلي الْأخصخ
رَةي عي  المْخقَرَّ

جْتيهَادي وطي الاي خ شرخ
لًا لي سْتَكْمي مْ مخ نهْخ

نْهَا لَيْسَ أَحَد  مي ء  مي مْ شََْ نْدَهخ
سَ عي

دخ  المْخجْتَهي إيلاَّ  دْييهي  َ بهي  
هْتيدَاءي وَالاي بيهي  بيالْعَمَلي  نتَْفَعَ  يخ أَنْ  يَجخوزخ  لَا  رْآنخ  الْقخ كَانَ  فَلَوْ  بيالْإيصْلَاحي أَصْلًا.  ونَ 

هْ  الاي عَدَمَ  مْ  عَلَيْهي وَأَنْكَرَ  ارخ  الْكَفَّ اللهَّخ  وَبَّخَ  لمََا  ولِي   صخ
حَتَّى الْأخ بيهي  ةَ  جَّ الْحخ مخ  عَلَيْهي أَقَامَ  وَلماََ   ، دَاهخ خ بهي  

تيدَاءي

ي يَ، كَمَا تَرَى
ولي ي الْأخصخ ري تَأَخ  نْدَ مخ

رَةَ عي  المْخقَرَّ
جْتيهَادي وطَ الاي خ لخوا شرخ َص   . (يُخ

قوية حجة  فوهذه  وليس  العرب،  على  نزل  القرآن  فإن  لا  ،  اجتهاد،  آلة  عنده  رجل  يهم 

أنهم الحجة   عرب   شك  عليهم  الل  وأقام  الشرعية،  الاجتهاد  آلة  عندهم  ليس  لكن  وفصحاء، 

أنه قال:   ابن عباس  أربعة أوجه"بالقرآن، وكما رُوي عن  . رواه ابن جرير وغيره، "القرآن على 

 .  "وجه تعرفه العرب، ووجه لا يُعذر أحد بجهله"وذكر وجهًا وقال: 

الع بلسانها  أي  العرب،  تعرفه  الذي  النا فالقرآن  من  كثير  يعرفه  هذا  لا  ربي،  وقسم  س، 

له،  يُعذر أحد بجهله، أي ل القرآن وبيانه  القرآن إلا المجتهد فلو  وضوح  كان لا يصح أن يفهم 

، وليس فيهم كفار قريشعلى  المطلق، ولا أن يتدبره إلا المجتهد المطلق، لما صح أن تُقام الحجة  

 الل الحجة عليهم. ، ومع ذلك أقام مسلم فضلًا عن مجتهد مطلق

وَإيذًا )قوله:    ، ولي خخ الدُّ يَّةخ 
قَطْعي ولي  النُّزخ سَبَبي  ورَةَ  صخ أَنَّ  ولي  الْأخصخ فيي  ري  المْخقَرَّ نَ 

مي أَنَّ  وَمَعْلخوم  

يٌّ 
ورَةي قَطْعي المَْذْكخ يَ فيي الْآيَاتي  وَالمْخنَافيقي اري  فَّ ولخ الْكخ خخ آية معنى هذا: إذا    (فَدخ   كان هناك سبب لنزول 

الخطاب   في  داخلون  الآية  فيهم  نزلت  قطعي  فمن  وهو  في فيهم،  إجماعًا،  نزلت  هذه  والآيات 

 كفار قريش لإقامة الحجة عليهم، فإذن هي قطعية فيهم.
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أَنْكَرَ  )قوله:   لمََا  ينَ  دي المْخجْتَهي وصي  صخ إيلاَّ لخيخ رْآني  الْقخ َدْيي  فَاعخ بهي
نْتي حُّ الاي

لَا يَصي كَانَ  عَلَى  وَلَوْ  اللهَّخ 

مْ بيهي  مْ كيتَابَ اللهَّي، وَعَدَمَ عَمَليهي هي اري عَدَمَ تَدَبُّري فَّ  .(الْكخ

إقامة الحجة    لما صحَّ إلا المجتهد المطلق  لو كان لا يصح أن يفهم القرآن  :  التاسعةالقاعدة  

 . على المشركي به 

طخ  )قوله:    لَا تخشْتَرَ
جْتيهَادي وطَ الاي خ كَ قَطْعًا، وَلَا يََْفَى أَنَّ شرخ

لَافخ ذَلي مْتَ أَنَّ الْوَاقيعَ خي
وَقَدْ عَلي

 مَجَال   
، لَا يَجخوزخ إيلاَّ فييمَا فييهي

نَّةي تَابي وَالسُّ
نَ الْكي يحَةٍ مي وصٍ صَحي وصَةخ فيي نخصخ ورخ المنَْصْخ . وَالْأخمخ

جْتيهَادي ليلاي

بَاعخ  ت 
جْتيهَادي، بَلْ لَيْسَ فييهَا إيلاَّ الاي وطخ الاي خ طَ فييهَا شرخ حََدٍ، حَتَّى تخشْتَرَ

هَادخ فييهَا لأي
جْتي  .  (الاي

نفهم من هذا شيئًا مهمًا:   العلماء في الاجتهاد هو إذن  أن كلام  فيها    وهو  التي  المسائل  في 

إلى   وتحتاج  إلى  اجتهاد،  خلاف  تحتاج  فلا  عليها  المجمع  المسائل  شيخ اجتهادأما  ذكر  وقد   ،

بل في كلامه في )الاستقامة( كثيرة،  أن المسائل المجمع عليها    -رحمه الل تعالى-ة  الإسلام ابن تيمي

فيها،   المختلف  المسائل  من  أكثر  عليها  المجمع  المسائل  أن  على  يدل  كلامه ما  بعض  من  ويُفهم 

إليه، لكن المسائل المجمع عليها كثيرة للغاية،  أيضًا   الناس  وكلامه في )الاستقامة( أنه ما يحتاج 

، ثم قال: وإن كان المختلف فيه المجمع عليها أكثر من المسائل المختلف فيهادل على أن المسائل  ي

 . فإن البحر كثير لكنه بنسبة المحيط أقل.كثيًرا لكن هذا كالبحر إلى المحيط

فيها،  تالاجفإذن   المختلف  المسائل  في  يكون  إنما  الدعوة  هاد  بهذه  أن  "وهؤلاء  يصح  لا 

 فهم القرآن حتى في المسائل المجمع عليها والواضحة والبيَّنة. أغلقوا   "مجتهديفهم القرآن إلا 
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نْ )قوله:   : مَنْ لََْ يَكخ نْ قَوْليهي   مي
عخودي تَبَعًا ليلْقَرَافيي ي السُّ

بخ مَرَاقي
هخ صَاحي كَ تَعْلَمخ أَنَّ مَا ذَكَرخ

وَبيذَلي

يَ  حُّ عَلَى إيطْلَاقيهي بيحَالٍ لميخعَارَضَتيهي لآي
ْظَلخ لَا يَصي َّا يُخ

نْهخ بيمَعْنَى النَّص  مِي
دًا فَالْعَمَلخ مي ْتَهي ادييثَ اتٍ وَأَحَ مجخ

نْ غَيْري اسْتينَادٍ إيلَى دَلييلٍ   يُمنع، إذن هذا الإطلاق غلط كما تبينَّ بيانه. أي:  "يُحظل"معنى  (كَثييَرةٍ مي

كَمَا  )قوله:    ، الْأنَْبييَاءي وَرَثَةي  نْ  مي وَلَا  لَمَاءي  الْعخ نَ 
مي هخ  عَدُّ يَجخوزخ  لَا  فَ،  ْ الصر  المْخقَل دَ  أَنَّ  وَمَعْلخوم  

إي  ى  اللهَّخسَتَرَ شَاءَ  إينْ  تقدم    (يضَاحَهخ  المقلد ليس عالماً،  وقد  أن  كما حكاية الإجماع على ذلك، وهو 

حكى الإجماع ابن عبد البر في كتابه )جامع بيان العلم وفضله( وابن القيم في )أعلام الموقعين( 

 وفي )النونية(.

،  )قوله:   لَهخ سْتَنَدَ  مخ لَا  هخ  أَنَّ تَعْلَمخ   
غَيْري وَبيهي يَ  المْخسْليمي جَمييعي  مَنْعي  فيي  تَبيعَهخ  ي 

الَّذي  ُّ
ليلْقَرَافيي وَلَا 

تَعْ  الَّتيي   ، ضي الْعَوَاري احْتيمَالي  طْلَقَ  مخ إيلاَّ   ،
وليهي رَسخ  

نَّةي وَسخ اللهَّي،  تَابي 
بيكي الْعَمَلي  نَ  مي ينَ  دي ضخ المْخجْتَهي ري

نَسْخٍ   نْ  مي  ، نَّةي وَالسُّ تَابي 
الْكي وصي  نخصخ

ذَليكَ لي وَنَحْوي  تَقْيييدٍ  أَوْ  يصٍ  تََّْصي خشية   (أَوْ  الأصل  يُترك  لا 

وَمَا لَهمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ يَتَّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ ﴿ترك الأصل خشية العوارض اتباعٌ للظن،  العوارض،  

هذا  خشية العوارض،  فلا يجوز أن يُترك الحق    [28]النجم:    ﴾مِنْ الْحقَِّ شَيْئاً وَإنَِّ الظَّنَّ لا يُغْنيِ  

 .كما أنه أمر شرعي فهو أمر عقلي

ي، تقال: أخشى أن أدرس فأمرض فلا أستطيع أن أكمل دراسفلو قيل لرجل: أدرس.  

الدراسة،  و فتُقفل  أدرس  أن  كل وأخشى  عليه  لعاب  وكذا...  كذا  فيكون  أدرس  أن  أخشى 

، فلا يصح أن يُترك الحق خشية العوارض، هذا كما أنه ثابت شرعًا فهو العقلاء بل حتى البلهاء

مة الناس في تعاملهم في حياتهم، وإلا لما وواقعًا، وأمر شائع ومعروف حتى عند عا  ثابت عقلًا 

 بهِِ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لَهمُْ ﴿صحَّ لأحد أن يعمل شيئًا ممن ينفعه في حياته، وقد تقدم قول الل عز وجل:  
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شَيْئاً  الْحقَِّ  مِنْ  يُغْنيِ  الظَّنَّ لا  وَإِنَّ  الظَّنَّ  إلِاَّ  يَتَّبعُِونَ  يُترك الحق والظاهر    [28]النجم:    ﴾إنِْ  فلا 

المظنونةخشية   قال سبحانه:  العوارض  كما  بالظاهر  يُعمل  أن  فالأصل  إلَِيْكُمْ ﴿،  أُنْزِلَ  مَا  اتَّبعُِوا 

سبحانه:    [3]الأعراف:    ﴾رَبِّكُمْ مِنْ   سُولَ ﴿وقال  الرَّ وَأَطيِعُوا  اللََّ  ، [12]التغابن:    ﴾وَأَطيِعُوا 

كُمْ تُرْحَمُونَ ﴿وقال:  سُولَ لَعَلَّ  .، إلى غير ذلك من الآيات[132]آل عمران:  ﴾وَأَطيِعُوا اللََّ وَالرَّ

ذكر كما  الأمر  هذا  في    لكن  الفقهية  هؤلاء  ويسميها  -الأمور  بالعملية  كثيرون وتسمى 

العقائد،    -بالفروع في  حتى  الرازي  ذلك  اطرد  يُعمل كذلك  أن  يصح  لا  الرازي:  فقال 

والعقائد   والصفات  الأسماء  في  عوارض،  بالنصوص  عشرة  من  وتسلم  تخلو  النسخ  حتى  منها 

وهذا مردودٌ    )الصواعق المرسلة(  والتخصيص ...إلخ، وقد رد عليه ابن القيم ردًا قويًا في كتابه

العقائد   العلمية-في  بالأمور  تسمى  التي  الفقهيات  ومردودٌ    -وهي  بالأمور -في  المسماة  وهي 

 ، ويدل لذلك ما يلي:فالأصل وجوب الاتباع -العملية

 . الأدلة الكثيرة في طاعة الل ورسوله -1

يَتَّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ وَمَا لَهمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ  ﴿،  يقين للظنذم ترك ال -2 إِنْ 

 [. 28]النجم:  ﴾ لا يُغْنيِ مِنْ الْحقَِّ شَيْئاً 

وإلا ما فلح أحد في  أن مثل هذا لا يصح حتى واقعًا وعقلًا كما تقدم ذكره،   -3

 ه العوارض. ه لا يفعل شيئًا خشية أن تعرض لحياته، بحيث إن

والتابع -4 الصحابة  طريقة  خلاف  هذا  الدين،  أن  وأئمة  بإحسان  لهم  فإنه ين 

فلما صلى الصحابة مستقبلين بيت المقدس كما في  متى ما سمع الصحابي حديثًا عمل به،  
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وا،  ما قالوا: نخشى أن يكون هذا خاصًا، أو نخشى  الصحيحين فأُخبروا بتغيير القبلة غيرَّ

ما سمع أحد منهم فأن يكون كذا وكذا، إلى غير ذلك من العوارض، بل عملوا مباشرة،  

 .-رضي الل عنهم-ة مباشرنصًا إلا وعمل به 

مُحد -5 القول  يسلم  هذا  حتى  بالنص  يُعمل  لا  بأنه  فالقول  كذا ث،  من 

و  وكذا مُحدث  التأصيل  هذا  بالنصوصنتيجت...إلخ،  العمل  عدم  بين  ف،  ه  قرأ  ي  أن فرق 

خشية أن يكون فهمه ذا النص  العلماء له  بحث فيه وفي فهميووالمجتهد نصًا  طالب العلم  

الأمر   هذا  دلالة  تظهر  أن  وبين  يكون    ويتوقفخطأ،  أن  أخشى  ويقول:  به،  العمل  في 

سلفًا والنصوص أخشى أن يكون منسوخًا ...، فالأصل أن تعمل به بما أن لك  وخاصًا،  

و ظاهرها،  يتبينَّ  من  العلماء  من  على  أن  إلى  به  تعمل  أن  فالأصل  الظاهر،  هذا  فهموا 

 خلافه. 

لاحتمال العوارض من نسخٍ أو بظواهر النصوص  لا يصح ترك العمل  :  القاعدة العاشرة

يَتَّبعُِونَ  ﴿كما قال تعالى:  فإن الحق لا يُترك للظن،    تَّصيصٍ أو غير ذلك. وَمَا لَهمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ 

 . [28]النجم:  ﴾إلِاَّ الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّنَّ لا يُغْنيِ مِنْ الْحقَِّ شَيْئاً 

الْعَمَلخ  )قوله:   يَجخوزخ  لَا  هخ  أَنَّ زَعَمَ  مَنْ  لخ  ، وَأَوَّ يخوجَدخ فَلَا  صي  المْخخَصَّ عَني  بْحَثَ  يخ حَتَّى  بيالْعَام  

ذَليكَ   ذَليكَ   -وَنَحْوَ  عَلَى  وا  حَكَمخ حَتَّى  ينَ،  ري المْختَأَخ  نَ 
مي جَمَاعَات   وَتَبيعَهخ  يْجٍ،  َ سُخ بْنخ  الْعَبَّاسي  أَبخو 

ا كَايَةً لَا أَسَاسَ لَهَ جْمَاعي حي م أبي العباس ابن سريج مُغاير لقول أن كلا  -والل أعلم-يظهر لي    (الْإي

وهي:   مسألة  الأصوليون  فيذكر  هؤلاء،  المذاهب  مباشرةً؟أصحاب  بالعموم  يُعمل  لا    هل  أو 

 يُعمل به إلا بعد النظر هل خُصص أو لم يُخصص ...إلخ؟
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فإنه لا ،  خلافًا للمتأخرين  خلافٌ لفظيفي هذا عند الأولين    -والل أعلم-كأن الخلاف  

به   أن يعمل  إذا سمع ظاهر نص  لعالم  يكيمكن  أن  أن  مباشرة لاحتمال  بعد  فهمه خطأ، إلا  ون 

وثَّق من هذا وتأكد منه فإنه يعمل به حتى ، فإذا  في هذا الفهم  يتوثَّق من صحة الفهم وأن له سلفًا

أبي العباس ابن ، فمن قال: يُعمل بظواهر النصوص. يريد شيئًا، ومن قال كقول  يتبينَّ له خلافه

 .سريج من الأولين لا المتأخرين، فإنه يريد معنًى آخر، أي أنه لا يعمل مباشرة إلا بعد التأكد منه 

و سريج  ابن  العباس  أبي  قول  بين  المتأخرين  بين  فرق  من  بعده  جاء  تأويل  من  في  سواء 

الفقهيات، في  أو  العقائد  في  سواء  العوارض،  لهذه  النصوص  إسقاط  وإرادة  هؤلاء ف  الصفات 

ناسخ  لا  أنه  لهم  تبينَّ  ولو  منسوخًا،  يكون  قد  أنه  بحجة  البتة،  به  يعملون  ولا  النص  يطرحون 

لا  ونحن  مخصوص  يكون  قد  ندري،  لا  ونحن  منسوخًا  يكون  قد  به،  نعمل  لا  يقولون  أيضًا 

مل به لكن لابد أن  فإنه يرى الع  -والل أعلم-ندري ...، بخلاف طريقة أبي العباس ابن سريج  

 وإدراكه، وفهم العلماء لهذا النص حتى لا يُحدث قولًا جديدًا. يتأكد من فهم النص

هي عَلَى  )قوله:   مْ فيي ذَليكَ، فيي كَلَامي  غَلَطَهخ
 الْبَي نَاتي

يُّ فيي الْآيَاتي
مي الْعَبَّادي

وَقَدْ أَوْضَحَ ابْنخ الْقَاسي

ابْني   ليقَوْلي  المَْحَل   حي  النَّبيي   شَرْ  
حَيَاةي بيالْعَام  فيي  كخ  تَمَسَّ وَيخ  ، عي

وَامي الْجَ جَمْعي  ي  فيي 
بْكي عَلَيْهي   -السُّ اللهَّخ  صَلىَّ 

اهـ  -وَسَلَّمَ   يْجٍ  َ سُخ بْني  لاي لَافًا  خي الْوَفَاةي،  بَعْدَ  وَكَذَا   ، صي المْخخَص  عَني   
الْبَحْثي أن  تقدم    (قَبْلَ  بيان 

 . - أعلموالل-الخلاف في هذا لفظي 

هَا  )قوله:   كَ، لَا يَجخوزخ تَرْكخ
ومٍ وَإيطْلَاقٍ وَنَحْوي ذَلي مخ نْ عخ

وصي مي رخ النُّصخ
ل  حَالٍ فَظَوَاهي وَعَلَى كخ

وَ  كَمَا هخ  ،
حْتيمَالي الاي طْلَقي  مخ  

دي خجَرَّ
لمي لَا  قَي دٍ،  مخ أَوْ  صٍ  َص  نْ مُخ

مي  ، إيلَيْهي وعخ  جخ الرُّ يَجيبخ  يلٍ 
ليدَلي مَعْلخ إيلاَّ  فيي   وم  



25 
 

هي  بين    (مَحَل  فرقٌ  أن  إذن  خشية  به  العمل  نترك  أن  وبين  بالمخُصص،  فنعمل  المخُصص  يثبت  أن 

 يكون هناك مخصص ولا نعلم به. 

الحادية عشرة بي  :  القاعدة  ...إلخ، وبي  فرق   ناسخ  أو  صص  لثبوت مُخ النص  ترك  ترك 

به   العمل  وعدم  ...إلخالنص  ناسخ  أو  صص  مُخ هناك  يكون  أن  والثانِ خشية  محمود  فالأول   ،

دث.   مذموم ومحخ

بَعْضَ  )قوله:   أَوْ   ، رْآني الْقخ آيَاتي  تَعَلَّمَ  إيذَا  دي  المْخجْتَهي غَيْرَ  أَنَّ   :
الثَّانِي النَّبيي   الْوَجْهخ   

 -أَحَادييثي

قَي دَهخ   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ   صَهخ وَمخ َص  مَ مَعَهخ مُخ مَ ذَليكَ النَّصَّ الْعَامَّ أَوي المْخطْلَقَ، وَتَعَلَّ َا، تَعَلَّ يَعْمَلَ بهي
لي

و خَهخ إينْ كَانَ مَنسْخ
قَيَّدًا، وَتَعَلَّمَ نَاسي صًا أَوْ مخ َصَّ اإينْ كَانَ مُخ دًّ وهذه إشارة   (خًا، وَتَعَلُّمخ ذَليكَ سَهْل  جي

أن   وصدق  إلى  سهُل،  تعالى-الاجتهاد  الل  كلما    -رحمه  الاجتهاد  ر  فإن  عن تأخَّ سهُل  الزمن 

فإنه من رحمة الل وتيسيره  فالأولين،   المتأخرين،  اجتهاد الأولين واجتهاد  لما لكتابه  فرق بين  أنه 

والهمم   المدارك  الاجتهاد،  ضعُفت  سُبل  حفظهم يسََّّ  على  يعتمدون  كانوا  الأولين  أن  وذلك 

أما المتأخرون كلما تأخر الزمن سهُل، فإن الأمور قد ، وعلى رواياتهم وعلى الرحلة في طلب العلم

نت بين أيديهم يُراعون زمانهم، بخلاف من ، لذا إذا تكلم الأولون في شروط الاجتهاد فهم  دُوِّ

 . بعدهم

عدَّ   ون يشترطفالأولون   من  ومنهم  أحاديث  يحفظ  أن  الأحكام  في  يتكلم  أن  أراد  فيمن 

هو   كما  تُضبط  ولم  ن  تُدوَّ لم  الكتب  لأن  يجتهد؛  أن  يستطيع  حتى  الأحاديث،  من  كبيًرا  في عددًا 

نت عندهم على طريقة المسانيد لكن لم تُدون على هذه الطريقة وفيها جمع أحاديث   وقتنا، وإن دُوِّ

واحدة جهة  في  الفقهية  الأحكام  للمسائل  المطولة  كالشروح  أو  الأحاديث،  وشُراح  ، ...إلخ، 
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، وأؤكد لم تُدون كما هو مُدون عندنا بهذا الترتيب، هم معتمدون على الحفظفففرق بيننا وبينهم،  

الطلاق  و في  مسألة  يبحث  أن  منا  أحد  أراد  كتبًا  فإنه  لو  يُقلب  أن  ومختصرة يستطيع  مطولة 

يجد ذلك مجموعًا، وسحاديث والفقه، وما يسمى بالفقه المقارن وغيره،  الأ   وشروحومتوسطة،  

قد   الأحكام  تكعت  جُم ويجد  كتبًا  يجد  ثم  وهذا  وذُكرت،  وضعفها،  الأحاديث  صحة  عن  لمت 

دًا عند الأولين، لذلك اشترطوا شروطًا تناسب زمنهم وحالهم، بخلاف زمننا، موجولم يكن    كله

قال سبحانه:   سُبل الاجتهاد، وكما  الل  تأخر يسَّ  فَهَلْ ﴿والزمن كلما  كْرِ  للِذِّ الْقُرْآنَ  نَا  ْ يَسََّّ وَلَقَدْ 

كِرٍ   .[17]القمر:  ﴾مِنْ مُدَّ

يحرصون على المبالغة في  كثيًرا من المتأخرين    فإن على شروط الاجتهاد،  تكلم العلماء  وإذا  

ويُلزموا   الأربعة،  المذاهب  عن  ويخرج  أحد  يجتهد  لا  حتى  ذكره،  تقدم  لما  الاجتهاد  شروط 

ذكروا شروطًا في علم أصول من ذلك أنهم  لذا بالغوا فيها مبالغةً شديدة والمجتهدين بمذاهبهم،  

وقد ذكر نحوًا من هذا أيضًا أنهم بالغوا في اللغة، وصدق،  من  الطوفي   ذكر  بالغوا فيها كماالفقه،  

وبقية اللغة والنحو  ما يحتاج إليه من  وإنما يدرس طالب العلم  في أصول الفقه وفي اللغة والنحو،  

وأصبح ولل الحمد، فلذلك الأمور قد يُسَّت كثيًرا    اوقد يُسَِّّ كثير منه ،  العلوم ولا يُبالغ في ذلك

لمن أراد أن يجتهد، لكن بعد أن يتعلم ويكون عنده آلة اجتهاد، وآلة الاجتهاد التي لا الأمر سهلًا  

التقليد   فيها  من  يصح  العملي  الفقه  أصول  وحمل  هي  والخاص  العام  على معرفة  المطلق 

 المقيد ...إلخ.

السمع المظفر  أبو  ذكر  لأصول  وقد  عارفًا  يكون  أن  مجتهد  لكل  الأساس  الشرط  أن  اني 

 فلاالفقه، وذكر ذلك الرازي في كتابه )المحصول( والشوكاني في )إرشاد الفحول(، وهذا حق،  
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لا يعرف ما النصوص التي ووهو لا يعرف أصول الفقه العملي،  يُتصور أن يكون الرجل مجتهدًا  

ال  وما  الاستحباب،  وعلى  الوجوب  على  للاستحباب،  تدل  الوجوب  من  تصرفه  التي  صوارف 

والخاص،  العام  يعرف  ولا  والمفهوم،  المنطوق  يعرف  ولا  بها،  يُستدل  التي  الأدلة  يعرف  ولا 

فهذا  يعرف هذه الأمور،  أن يكون مجتهدًا وهو لا  البتة  يُتصور  ...إلخ، هذا لا  والمطلق والمقيد 

، وإلا هي يسيرة للغاية ولل  تعلم ودربةشرط أساس لكل مجتهد، وهي يسيرة للغاية وتحتاج إلى 

وكما تقدم اشترطوا شروطًا لا تكاد توجد في أبي بكر ولا وقد شددوا في شروط المجتهد،    الحمد.

 .عمر

ا)قوله: وتأمل  دًّ  .ل سهل جدًاليس سهلًا فحسب، ب (وَتَعَلُّمخ ذَليكَ سَهْل  جي

ه الله لهالوصول إلى مرتبة الاجتهاد  :  القاعدة الثانية عشرة والناس في    .سهل جدًا لمن يسرَّ

الشروط  في  بالغ  قسمٌ  نقيض،  طرفي  على  المتأخرين  هذا  طريقة  هي  مجتهد ،  كما  يوجد  لا  حتى 

في إهمال شروط الاجتهاد ، وقسمٌ بالغ  المذاهب الأربعةفينتج من هذا أنه لا يجوز الخروج عن  

مصراعيه على  الباب  فتحوا  العلم  حتى  في  يتكلم  الكل  وصار  آلة   ويجتهد،  عنده  تكن  لم  ولو 

   .الاجتهاد العملي

، وأعني بذلك أنه لا يوجد من يدعو إلى  لا يوجد تنظيًرا لكن يوجد عمليٌ والقسم الثاني  

أعلم-هذا   مطلق  -فيما  فةدعوة  وُجد  وإن  يُ ،  ولم  يُذكرون،  لا  ناس  في  يوجد  ذلك هو  في  ؤلف 

 . من يخوض هذا البحر وليس لديه آلة ولا معرفةكموجود عمليًا،  وكتب وإن كان رسائل 
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فيي  )قوله:   َا  بهي المْخعْتَد    
يثي دي وَالْحَ يري  التَّفْسي تخبي  كخ رَاجَعَةي  وَمخ  ،

بيهي فييَ  الْعَاري لَمَاءي  الْعخ  
ؤَالي ذَليكَ،  بيسخ

، وَ  يثًا فَيَعْمَلخ بيهي َا، وَحَدي مْ آيَةً فَيَعْمَلخ بهي هخ  يَتَعَلَّمخ أَحَدخ
لي حَابَةخ كَانخوا فيي الْعَصْري الْأوََّ نَ وَالصَّ عخ مي

لَا يَمْتَني

نْسَانخ   الْإي لَ 
عَمي بَّمَا  وَرخ  ، المْخطْلَقي  

جْتيهَادي الاي تْبَةَ  رخ لَ  َص  يُخ حَتَّى  كَ 
بيذَلي نْ الْعَمَلي  يَكخ لََْ  مَا  مَهخ  فَعَلَّ مَ 

عَلي بيمَا 

مخ اللهَّخ ] كخ عَل مخ وَيخ وا اللهََّ  وَاتَّقخ تَعَالَى:  قَوْلخهخ  لَهخ  يرخ 
يخشي كَمَا   ، ينَ 282  \  2يَعْلَمخ الَّذي ا  َ أَيُُّّ يَا  تَعَالَى:  وَقَوْلخهخ   ،]

[ رْقَانًا  فخ مْ  لَكخ يَجْعَلْ  اللهََّ  وا  تَتَّقخ إينْ  عَ 29  \  8آمَنخوا  ي [،  الَّذي عخ 
النَّافي لْمخ 

الْعي وَ  هخ الْفَرْقَانَ  بيأَنَّ   
الْقَوْلي لَى 

. ق  وَالْبَاطيلي  بَيَْ الْحَ
قخ بيهي فَرَّ  يخ

تي  رَحْمَ نْ 
مي كيفْلَيْي  مْ  ؤْتيكخ يخ  

وليهي بيرَسخ نخوا 
وَآمي اللهََّ  وا  اتَّقخ آمَنخوا  ينَ  الَّذي ا  َ أَيُُّّ يَا  تَعَالَى:  وَيَجْعَلْ  وَقَوْلخهخ   

هي

بيهي الْآيَةَ لَ  ونَ  نخورًا تََشْخ مْ  من أمثال هذه الكلمات ومن كلام السلف وقد فهم من هذا بعضهم    (كخ

بين العلم والعمل   والعمل، فجمعواأنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم  

عن عبد الرحمن السلمي،  أبي  عن    عنده  ثبتعند ابن حرير في تفسيره عن ابن مسعود وثبت  كما  

يقرأ فأنه لا يحتاج إلى شيء من هذه،    من هذه الآثار  بعضهموقد فهم    مشيخته كلٌ يستطيع أن 

وهو العلم كله،   فإن علم القرآن فيما سبق هو التوحيد، وهو الفقه،القرآن ويتعلمه، وهذا خطأ  

 . ثم يُفسَّونها بالسنة النبويةالفقه، يدرس هو فإذا درس آية الطهارة ف 

أنه قال:   ما ترى من ف  "الجاهلون العلم نقطة كثَّرها  "وكان العلم قليلًا كما رُوي عن علي 

قولان   فيها  أو مسائل  واحد  قولٍ  على  السلف  عند  كانت  أحيانًا،  أقوال  وتسعة  أقوال،  وأربعة 

بقية المسائل،   بالنسبة إلى  فنادرًا تجد في مسألة قولين  أما الصحابة  التابعين كان قولين،  وفي عهد 

قليلًا  كان الخلاف  وما  الكثيرة    ،  الأقوال  قولًا  فمن  إلا  خطأ  عند كلها  كان  الذي  وهو  واحدًا 

 علم نقطة كثرها الجاهلون. السلف، فال
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يقرأ   الرجل منهم  فإذا مر لذلك كان  فيهالقرآن  الدين  تعلم أحكام  آيات الحيض  به  ، ت 

دقة،   أهل  هم  بل  يُدققون،  لا  أنهم  هذا  معنى  على هذا وليس  ويدل  العلم  في  الناس  أدق  ومن 

لكن الأمور   العلم،  الكثير في  والأجلى وأوضح مما هي  فتاواهم وكلامهم  تفسَّها،  عندنا،  سنة 

كثير،   يوجد خلاف  يأتي في جزء صغير؛ لأنه لا  يومذاك لا  العلم  لو جمعت  آيات  فهو  ولعلك 

 -صلى الل عليه وسلم-يصلي فقد رأى النبي  قرآنية وتُفسَّ بالسنة النبوية، وإذا أراد أحدهم أن  

 كيف أشار لة لنعرف  فنسبح في معركة طوي  أما نحن،  فيحكي صلاته في أسطرأكثر من مرة يصلي  

غاية ما في الأمر وإنما هذا لا يحتاج إليه الصحابة، و ، في التشهد بأصبعه النبي صلى الل عليه وسلم

الصحابي كما رأى الصحابي عن    التابعي يتلقاهثم    -صلى الل عليه وسلم-يقول: رأيت النبي  أن  

 يفعل ذلك،  -صلى الل عليه وسلم-النبي 

حذو المنكبين أو فروع الأذنين، أو   هل همارفع اليدين  صفة في  خلاف عند العلماء لب

كان  بل الصحابة والتابعين،  في كتب الفقه لم يكن موجودًا عند المذكور هذا الخلاف  وبينهما؟ 

بين قوة الحفظ لغوا أعلى المراتب فيها، ووقد بالعبادة   الأمر أيسَّ من هذا بكثير، فهم جمعوا بين

وقد ذكر هذا الشاطبي في كتابه  والفهم، فإن الفهم والحفظ ينقص كلما تأخر الزمان، 

قوله تعالى:  ه عندفي تفسير  ابن أبي حاتم)الموافقات( وابن القيم في )أعلام الموقعين(، وثبت عند 

   [.14]العنكبوت:  ﴾فَلَبثَِ فيِهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلِاَّ خََْسِيَن عَاماً ﴿

يومك  إلى  وأخلاقهم  وأحلامهم  أعمارهم  نقصان  في  يزالوا  لم  الناس  فإن  عمر:  ابن  قال 

 هذا. 
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أما  قلة الخلاف،  وفالنقص لازال موجودًا، فلاحظ هم جمعوا بين العبادة وبين قوة الفهم  

جتهاد من وجه دون وجه، فينبغي أن  فلذا يسََّّ الل سبل الانحن على النقيض تمامًا في هذه كلها،  

آيات ...":  نكون وسطًا في كلام السلف إفراط ولا تفريط،  ب  "كنا نتعلم عشرة  ليس معنى فلا 

ولا يُدققون في المسائل، بل كانوا يُدققون، لكن الأمور أجلى من هذا أنهم لا يلتفتون إلى الراجح  

 أن يُحتاج أن يُدققوا، إلا أشياء قليلة حصل فيها خلاف بينهم وبُينت. 

القرآن قوم    فنكون وسطًا بين يكفي،  ونيقولو  يقرأون  الشباب  ف: هكذا  يجتمع جمع من 

ا فمع شيخهم   ويتفقهون يفتحون  آيات  يزعمون أنهم  لمصاحف ويقرأون عشر  ثم  الطريقة   بهذه 

العلم،    انتهوا في  يُدققوا  لم  لأنهم  جهل،  أهل  فأصبحوا  العلم،  حال ومثل  من  يناسب  هذا 

 كثرة الخلاف ...إلخ. لاختلاف الحال كما تقدم بيانه، ل ناالأولين، ولا يُناسب حال

اللغة هي سليقتهم، أما نحن فقد أصبنا بالعجمة ونحتاج أن نتعلم اللغة، وهذا ما    ثم إن

فإذن لابد أن نكون وسطًا بين هؤلاء الذين فرطوا وأهملوا وبين لا يحتاجه الصحابي والأولون،  

وبالغوا غلوا  الذين  لتهؤلاء  فصَّ وقد  على   ،  السلف  علم  )فضل  رسالة  على  شرحي  في  هذا 

 .-رحمه الل تعالى-الخلف( لابن رجب 

قوله:   اللَُّ﴿أما  وَيُعَلِّمُكُمْ  اللََّ  قُوا  اللَُّ﴿فقوله:    [282]البقرة:    ﴾وَاتَّ ليست    ﴾وَيُعَلِّمُكُمْ 

الطلب،   الل(  جواب  )ويُعلمْكُمْ  فتكون:  نة،  مُسكَّ لكانت  للطلب  جوابًا  كانت  هي: لو  وإنما 

اللَُّ﴿ يُستدل    ﴾وَيُعَلِّمُكُمْ  أن  الآية  فلذلك لا يصح  للعلمبهذه  التقوى سبب  أن  استدلالًا   على 

العام، كما ذكر ابن تيمية في )مجموع الفتاوى( أن العلم   بالمطابقة، لكن يُستدل من حيث المعنى 
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بالتقوى،   للعلم، بخلاف مقرون  التقوى سبب  أن  الآية  بدلالة هذه الآية، لكن ليست في هذه 

 بقية الآيات. 

ا فيي جَمييعي الْأحَْكَامي  )قوله:   تَامًّ غْنَاءً 
، اسْتي وليهي  رَسخ

نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ
سْتيغْنَاءي عَنْ كي عَاءخ الاي يَ اد 

وَهي

بَادَاتٍ  نْ عي نَةي مي بي المْخدَوَّ
ودٍ وَغَيْري ذَليكَ، بيالمذََْاهي دخ عَامَلَاتٍ، وَحخ لا يوجد عنده حتى صار بعضهم    (وَمخ

يتبناه،  إلا كتاب أحد المذاهب،   ولا يرجع تجد كتابًا معتمدًا عنده وهو معتمد في المذهب الذي 

 . دليل من كتاب أو سنةولا يلتفت إلى ، إلا إليه، ولا يقرأ إلا هو، ولا يُدرس إلا هذا الكتاب 

إلا بها،   يستدل  متونًا مختصرة فلا  إليه،  بل بعضهم يحفظ  يلتفت  بدليل لم  ومهما عارضته 

وغيره:  وجوابه   هو  يُردده  حنيفة؟الذي  أبي  من  أعلم  أنت  مالك؟ هل   هل  من  أعلم  أنت  هل 

أنت أعلم من الشافعي؟ هل أنت أعلم من أحمد بحسب مذهبه، إن كان حنفيًا قال ذلك عن أبي 

 .عن الإمام أحمد احنبليً أوحنيفة، أو مالكيًا عن مالك، أو شافعيًا عن الشافعي، 

-مناظرة قوية سيأتي ذكرها  رد على هذا المزني في    وهذا كله مردود وسيأتي الرد عليه، وقد 

 . -إن شاء الل تعالى

نَةي )قوله:   المْخدَوَّ بي 
بيالمَْذَاهي مَا  عَنْهخ سْتَغْنىَ  الأربعة  (وَيخ المذاهب  أي  المدونة  بالمذاهب  ،  المراد 

إلا حتى لما قيل لأحدهم: لم تقرأون صحيح البخاري وأنتم تعتقدون أنه لا يفهم الكتاب والسنة 

التبرك باب  من  البخاري  صحيح  نقرأ  إنما  قالوا:  انعدم؟  قد  والاجتهاد  لأجل المجتهد،  لا   ،

 لاجتهاد ولا نلتفت لأي دليل يخالف ما عليه المذهب.ا
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دُّ  )قوله:   هخ يَجيبخ عَلَيْكَ الْجي ، أَنَّ فخ
مخ المْخنصْي

ا المْخسْلي َ ذَا تَعْلَمخ أَيُُّّ َ هَادخ فيي تَعَلُّمي كيتَابي اللهَّي، وَبهي
جْتي وَالاي

وليهي    رَسخ
نَّةي مَا    -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ    -وَسخ نهْخ

ل  مَا عَلَّمَكَ اللهَّخ مي ، وَالْعَمَلخ بيكخ بيالْوَسَائيلي النَّافيعَةي المْخنتْيجَةي

يحًا لْمًا صَحي  . (عي

والسنة  :  الثالثة عشرةالقاعدة   الكتاب  الراجح  تعلم  بكثير من  ومعرفة  أيسر  معرفة  منهما 

 .  الأربعة الراجح في المذاهب الفقهية

مطردة   قواعد  لا  أنه  الأربعة،  وذلك  المذاهب  في  الراجح  معرفة  كتاب في  طالع  فمن 

الحنابلة  )الإنصا أن  علم  للمرداوي،  كثيًرا  ف(  مختلفون  المذهبأنفسهم  في  الراجح  معرفة  ؛ في 

ق  لا  و)الحاوي(  لأنه  للنووي،  )المجموع(  كتاب  طالع  من  هذا  ومثل  مطردة،  ، للماوردياعدة 

 . في معرفة الراجح، لأنه لا قاعدة مطردةعلم أن الشافعية أنفسهم مختلفون 

الراجح،   معرفة  في  مطردًا  شيئًا  تجد  لا  سألت،  من  سألت  من ولو  كثير  أصبح  لذا 

ما قاله البهوتي فهب الحنبلي، كأنه رسول المذهب،  في المذ  المتأخرين كسالى يعتمدون على البهوتي

 . هو المذهب
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 :-رحمه الل تعالى-قال الشنقيطي 

نَّةي   تَابي اللهَّي وَسخ
تَعَلُّمَ كي أَنَّ  الْأوَْلَى،  وَلْتَعْلَمْ  وني  رخ الْقخ يٍر فيي 

بيكَثي نْهخ 
مي أَيْسَرخ  مَاني  الزَّ هَذَا  وليهي فيي  رَسخ

قَيَّدٍ،   طْلَقٍ وَمخ ، وَمخ وخٍ وَعَامٍّ وَخَاصٍّ خٍ وَمَنسْخ
نْ نَاسي يعي مَا يَتَعَلَّقخ بيذَليكَ، مي

فَةي جَمي ولَةي مَعْري هخ سخ
ْمَلٍ  لي وَمجخ

  ، جَالي  الر 
ٍ وَأَحْوَالي بَيَّ عييفي  وَمخ يحي وَالضَّ حي ، وَالتَّمْيييزي بَيَْ الصَّ

يثي دي وَاةي الْحَ نْ رخ
يعَ ضَبَطَ   ;مي مي نََّ الْجَ لأي

لَ الْيَوْمَ. لَ التَّنَاوخ يعخ سَهَّ
مي نَ، فَالْجَ  وَأَتْقَنَ وَدَوَّ

النَّبيي    نَ 
مي فييهَا  جَاءَ  مَا  ليمَ  عخ قَدْ  اللهَّي  تَابي 

كي نْ  مي آيَةٍ  لُّ  ا  -فَكخ وَسَلَّمَ  صَلىَّ  عَلَيْهي  نَ   -للهَّخ  مي ثخمَّ 

ينَ. ي المْخفَسر  وَكيبَاري  وَالتَّابيعَيْي  حَابَةي  عَنْهخ    الصَّ  
دَةي الْوَاري الْأحََادييثي  يعخ 

مَ    -وَجَمي وَسَلَّ عَلَيْهي  اللهَّخ   -صَلىَّ 

يَ  وَمَا  هَا،  وَأَسَانييدي اَ  تخونهي مخ أَحْوَالخ  مَتْ 
لي وَعخ نَتْ،  و  وَدخ ظَتْ 

في . حخ عْفي وَالضَّ الْعيلَلي  نَ  مي إيلَيْهَا  قخ   تَطَرَّ

فَ  اللهَّخ  رَزَقَهخ  مَنْ  ل   كخ عَلَى  ا  دًّ جي يلخهَا 
تَُْصي لخ  يَسْهخ  

جْتيهَادي الاي فيي  طخوهَا  اشْتَرَ ي 
الَّتي وطي  خ الشرُّ يعخ 

هْمًا فَجَمي

لْمًا.   وَعي

وَالمْخطْلَ   ، وَالْعَامُّ اصُّ  وَالْخَ  ، وخخ وَالمنَْسْخ خخ 
الْيَوْمَ  وَالنَّاسي فَتخهخ  مَعْري لخ  تَسْهخ كَ 

ذَلي وَنَحْوخ   ، وَالمْخقَيَّدخ قخ 

تَابي اللهَّي وَسخ 
قَهخ ليتَعَلُّمي كي َّنْ رَزَقَهخ اللهَّخ فَهْمًا وَوَفَّ

نَّةي مِي تَابي وَالسُّ
ل  نَاظيرٍ فيي الْكي .عَلَى كخ وليهي  رَسخ

 نَّةي

، أَ  فخ مخ المْخنصْي
ا المْخسْلي َ ، عَلَى اللهَّي وَكيتَابيهي  وَاعْلَمْ أَيُُّّ ق  لي وَأَعْظَمي الْقَوْلي بيغَيْري الْحَ

نْ أَشْنَعي الْبَاطي نَّ مي

لَالَيْي  يَتيهي عَلَى الْجَ يُّ فيي حَاشي اوي يْخخ أَحْمَدخ الصَّ ، مَا قَالَهخ الشَّ
رَةي  المْخطَهَّ

نَّتيهي ورَةي الْكَهْفي وَعَلَى النَّبيي  وَسخ  فيي سخ

مْرَ  عي الْعيلْمي  وَآلي  طَلَبَةي  بياسْمي  يَ  المْختَسَم  نَ 
مي ْصََ  يُخ لَا  خَلْق   كَ 

ذَلي فيي  بيقَوْليهي  وَاغْتَرَّ  لَا   ;انَ  يمْ  ليكَوْنهي

ونَ بَيَْ حَقٍّ وَبَاطيلٍ. مَي زخ  يخ
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ورخ فيي الْكَلَامي عَلَى قَوْليهي تَعَالَى وَلَا   يُّ أَحْمَدخ المَْذْكخ اوي ل  ذَليكَ فَقَدْ قَالَ الصَّ ءٍ إينِ  فَاعي شََْ
تَقخولَنَّ لي

[ بيزَمَانٍ  23  \  18غَدًا  نْهخ 
مي المْخسْتَثْنَى  عَني  سْتيثْنَاءي  الاي صَالي  انْفي فيي  الْأقَْوَالَ  ذَكَرَ  أَنْ  بَعْدَ   ]-   : هخ نَصُّ مَا 

طَ   شَرْ فَإينَّ   ،
هي ل  كخ ذَليكَ  لَافي  خي عَلَى  الْأرَْبَعَةي  بي  المَْذَاهي ةخ  وَأَنْ وَعَامَّ لَ،  تَتَّصي أَنْ  يئَةي  بيالمشَْي الْأيَْمَاني  حَل  

عَ  مَا  تَقْلييدخ  يَجخوزخ  وَلَا  طَاسٍ،  عخ أَوْ  عَالٍ  سخ أَوْ  سٍ  بيتَنَفُّ الْفَصْلخ   َّ يَضُخ وَلَا   ، يي الْيَمي حَلُّ  َا  بهي قْصَدَ  دَا  يخ

وَالحَْ  حَابَةي  الصَّ قَوْلَ  وَافَقَ  وَلَوْ  الْأرَْبَعَةَ،  بَ 
بي المَْذَاهي المَْذَاهي عَني  جخ  اري فَالْخَ وَالْآيَةَ،  يحَ 

حي الصَّ يثَ 
دي

فْري   ليلْكخ ذَليكَ  اهخ  أَدَّ مَا  بَّ وَرخ  ، لٌّ
ضي مخ ضَالٌّ  ولي   ;الْأرَْبَعَةي  أخصخ نْ 

مي نَّةي  وَالسُّ تَابي 
الْكي ري  بيظَوَاهي الْأخَْذَ  نََّ  لأي

نْهخ بيلَفْظيهي.
. انْتَهَى مي فْري  الْكخ

ي أَخي يَا  اللهَّخ    -  فَانْظخرْ  َكَ 
اللهَّي   -رَحمي عَلَى  لَهخ 

قَائي أَجْرَأَ  وَمَا   ، أَبْطَلَهخ وَمَا  الْكَلَامَ  هَذَا  أَشْنَعَ  مَا 

، وَعَلَى النَّبيي   
.   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ    -وَكيتَابيهي يم 

تَان  عَظي ْ بْحَانَكَ هَذَا بهخ  سخ
هخ   وَأَصْحَابيهي ا قَوْلخهخ بيأَنَّ أَمَّ

وَ   ، نَّةي وَالسُّ تَابي 
ليلْكي َاليفَةً  مُخ مْ  أَقْوَالهخخ كَانَتْ  وَلَوْ   ، الْأرَْبَعَةي بي  المَْذَاهي عَني  وجخ  رخ الْخخ يَجخوزخ  أَقْوَالي لَا 

ا وَإيجْمَ مْ،  عَنهْخ اللهَّخ   َ
رَضِي حَابَةي  الصَّ وَإيجْمَاعي   

نَّةي وَالسُّ تَابي 
بيالْكي بَاطيل   قَوْل   وَ  فَهخ  ،

حَابَةي ةي الصَّ مَّ
الْأئَي عي 

الْآتييَةي  المسََْائيلي  فيي  عَلَيْهي  يدَ  مَزي لَا  بيمَا  اللهَّخ  شَاءَ  إينْ  إييضَاحَهخ  سَنرََى  كَمَا  مْ،  هي
سي أَنْفخ هي الْأرَْبَعَةي  هَذي بَعْدَ   

. ل  الُّ المْخضي وَ الضَّ هخ هخ خ ي يَنصْرخ ، فَالَّذي  المسَْْأَلَةي

بي  الْأخَْذَ  إينَّ   : قَوْلخهخ ا  أَشْنَعي وَأَمَّ نْ  مي أَيْضًا  فَهَذَا   ، فْري الْكخ ولخ  أَصخ نْ 
مي نَّةي  وَالسُّ تَابي 

الْكي ري    ظَوَاهي

وليهي    رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

رْمَةي كي نْ أَعْظَمي النَّاسي انْتيهَاكًا لحيخ هخ مي لخ
، وَقَائي هي صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي   -الْبَاطيلي وَأَعْظَمي

بْحَانَكَ  -وَسَلَّمَ  .سخ يم 
تَان  عَظي ْ   هَذَا بهخ

اللهَّي   ولي  رَسخ أَصْحَابخ   
عَلَيْهي كَانَ  ي  الَّذي وَ  وَهخ  ،

فييهي شَكَّ  لَا  ي  الَّذي يقخ 
عَلَيْهي   -وَالتَّحْقي اللهَّخ  صَلىَّ 

ري كيتَابي اللهَّي   -وَسَلَّمَ   ولخ عَنْ ظَاهي دخ هخ لَا يَجخوزخ الْعخ يَ أَنَّ
لَمَاءي المْخسْليمي ةخ عخ ولي اللهَّي    وَعَامَّ  رَسخ

نَّةي صَلىَّ   -وَسخ
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مَ  ف   -اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّ يٌّ صَاري
عي يح  شَرْ

ومَ دَلييل  صَحي وهي، حَتَّى يَقخ جخ نَ الْوخ
نَ الْأحَْوَالي بيوَجْهٍ مي فيي حَالٍ مي

. وحي ري إيلَى المْخحْتَمَلي المرَْْجخ
 عَني الظَّاهي

ري  ٍ بيكيتَابي  وَالْقَوْلخ بيأَنَّ الْعَمَلَ بيظَاهي رخ الْبَتَّةَ عَنْ عَالَي فْري لَا يَصْدخ  الْكخ
ولي نْ أخصخ

نَّةي مي تَابي وَالسُّ
 الْكي

أَصْلًا   نَّةي  وَالسُّ تَابي 
بيالْكي لَهخ  لْمَ 

عي لَا  نْ  عَمَّ رخ  يَصْدخ مَا  وَإينَّ  ،
وليهي رَسخ  

نَّةي وَسخ دخ   ;اللهَّي  يَعْتَقي يمَا  بهي هْليهي  لجيَ هخ  نََّ
لأي

 َ رَهمخ نَ اللَّ ظَاهي مْسي مي نْ بَعْدي الشَّ َّا ظَنَّهخ أَشَدُّ مي
ا بَعييد  مِي َ رَهمخ

عخ فيي نَفْسي الْأمَْري أَنَّ ظَاهي
فْرًا، وَالْوَاقي .ا كخ  مْسي

الْأيَْمَاني   حَلَّ  رَهَا  ظَاهي أَنَّ  يُّ  اوي الصَّ ظَنَّ  ي 
الَّتي هي  هَذي الْكَهْفي  آيَةَ  أَنَّ  كَ: 

ذَلي لَكَ  حخ  يخوَض  َّا 
وَمِي

: بي الْأرَْبَعَةي َاليف  ليلْمَذَاهي ، وَأَنَّ ذَليكَ مُخ يي
ري زَمَنخهَا عَني الْيَمي يئَةي المْختَأَخ  كَ أَنَّ   بيالتَّعْلييقي بيالمشَْي

وَبَنىَ عَلَى ذَلي

. لَهخ أَسَاسَ  لَا  بَاطيل   هخ  لُّ كخ  ، فْري الْكخ ولي  أخصخ نْ  مي نَّةي  وَالسُّ الْكيتَابي  ري  بيظَوَاهي  الْعَمَلَ 

إيلَ  يرخ الْآيَةخ 
ي زَعَمَهخ لَا تخشي

الَّذي عْمخ  ظَنَّهخ وَالزَّ ي 
الَّذي ، بَلي الظَّنُّ  َّا ظَنَّ

بَعييد  مِي رخ الْآيَةي 
يْهي أَصْلًا، وَلَا وَظَاهي

، فَضْلًا عَلَى أَنْ تَ  لْتيزَامي ني وَلَا الاي ، وَلَا التَّضَمُّ
لُّ عَلَيْهي لَا بيدَلَالَةي المْخطَابَقَةي .تَدخ رَةً فييهي ونَ ظَاهي  كخ

يدخ ذَليكَ إييضَاحًا   ا يَزي ولهيَ ارَ سَأَلخوا النَّبييَّ    ;وَسَبَبخ نخزخ فَّ  أَنَّ الْكخ
ولي الْآيَةي نََّ سَبَبَ نخزخ صَلىَّ اللهَّخ   -لأي

، فَقَالَ    -عَلَيْهي وَسَلَّمَ   ، وَذيي الْقَرْنَيْي ، وَأَصْحَابي الْكَهْفي وحي لْ  عَني الرُّ يَقخ مْ غَدًا، وَلََْ  كخ خ خْبْي
مْ: سَأخ لَهخ

يئَتيهي   هي بيمَشي ، وَعَدَمي تَعْلييقي يضي الْأمَْري إيلَيْهي هخ بيعَدَمي تَفْوي رَ عَنْهخ   -جَلَّ وَعَلَا    -إينْ شَاءَ اللهَّخ، فَعَاتَبَهخ رَبُّ فَتَأَخَّ

. مَعَ   الْوَحْيخ الْأدََبَ  الْآيَةي  فيي  اللهَّخ  مَهخ  عَلَّ أَنْ ثخمَّ  إيلاَّ  غَدًا  ذَليكَ  ل   فَاعي إينِ   ءٍ  شََْ
لي تَقخولَنَّ  وَلَا   :

قَوْليهي فيي   ، هخ

 [. 24  - 23 \ 18يَشَاءَ اللهَّخ ]

[ يتَ  نَسي إيذَا  رَبَّكَ  رْ  وَاذْكخ  :
نبَيي هي
لي قَالَ  ثخمَّ 24  \  18ثخمَّ  غَدًا،  كَذَا  سَأَفْعَلخ  لْتَ  قخ إينْ  ي 

يَعْني  ،]

يتَ أَنْ تَقخولَ: لْ: إينْ شَاءَ اللهَّخ، أَيْ ليتَتَدَارَكَ  نَسي رْ رَبَّكَ، أَيْ قخ كَ، فَاذْكخ
رْتَ بَعْدَ ذَلي إينْ شَاءَ اللهَّخ، ثخمَّ تَذَكَّ
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هْدَةي النَّهْيي فيي  نْ عخ
جَ مي رخ ، وَتََّْ ، بيسَبَبي الن سْيَاني

نْدَ وَقْتيهي ي فَاتَكَ عي هي تَعَالَى:   قَوْلي بيذَليكَ الْأدََبَ مَعَ اللهَّي الَّذي

ل  ذَليكَ غَدًا إيلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهَّخ. ءٍ إينِ  فَاعي شََْ
 وَلَا تَقخولَنَّ لي

ي حي الصَّ  
الْآيَةي رخ 

ظَاهي وَ  هخ ي 
الَّذي وري  المَْذْكخ المعَْْنىَ  جَْلي  لأي رَةي  المْختَأَخ  يئَةي  المشَْي هي  َذي بهي يقخ 

لَا وَالتَّعْلي حخ 

نَ المَْ  َاليفخ مَذْهَبًا مي نْ يَخ نْقَلخ عَنْهخ مي  ابْني عَبَّاسٍ بيمَا يخ
رَادي يقخ فيي مخ

وَ التَّحْقي مْ، وَهخ
هي بي الْأرَْبَعَةي وَلَا غَيْري ذَاهي

هخ  َ
يُّ رَحمي يرٍ الطَّبَْي ينَ أَبخو جَعْفَري بْنخ جَري ي  كَمَا أَوْضَحَهخ كَبييرخ المْخفَسر 

سْتيثْنَاءي يري الاي  اللهَّخ.جَوَازي تَأْخي

تَقْلييدً   وَقَدْ  لَهخ  ينَ 
المْخقَل دي ي   اوي الصَّ أَتْبَاعَ  فَيَا   .

هي هَذي الْكَهْفي  آيَةي  عَلَى  الْكَلَامي  فيي  إييضَاحَهخ  مْنَا  ا  قَدَّ

، يي بياللهَّي، أَوْ بيالطَّلَاقي هي عَلَى الْيَمي رخ آيَةي الْكَهْفي هَذي
، أَ   أَعْمَى عَلَى جَهَالَةٍ عَمْيَاءَ، أَيْنَ دَلَّ ظَاهي وْ بيالْعيتْقي

؟ الْأيَْمَاني نَ  مي ذَليكَ  بيغَيْري  النَّبييُّ    أَوْ  وَسَلَّمَ    -هَلي  عَلَيْهي  اللهَّخ  مْ   -صَلىَّ  كخ خ خْبْي
سَأخ  : اري فَّ ليلْكخ قَالَ  لمََّا  حَلَفَ 

ءٍ إينِ  حَاليف  سَأَفْعَلخ ذَليكَ غَدًا؟ غَدًا؟ شََْ
 وَهَلْ قَالَ اللهَّخ: وَلَا تَقخولَنَّ لي

يئَةي المْختَأَ وَ  وَ حَلُّ الْأيَْمَاني بيالمشَْي رْآني هخ رَ الْقخ
لْتخمْ: إينَّ ظَاهي ، حَتَّى قخ يي

ئْتخمْ بيالْيَمي نْ أَيْنَ جي رَةي عَنهَْا،  مي خ 

، وَأَنَّ الْعَمَ 
ةي الْأرَْبَعَةي مَّ

بي الْأئَي َاليف  لميَذَاهي رَ الْآيَةي مُخ كَ أَنَّ ظَاهي
نَّةي وَبَنيَْتخمْ عَلَى ذَلي تَابي وَالسُّ

ري الْكي لَ بيظَوَاهي

؟ فْري ولخ الْكخ  مَنْ أَصخ

قَوْلي  مْرَانَ فيي الْكَلَامي عَلَى  ورَةي آلي عي يُّ أَيْضًا فيي سخ اوي يدخ مَا ذَكَرْنَا إييضَاحًا مَا قَالَهخ الصَّ َّا يَزي
هي  وَمِي

يمْ زَيْغ    لخوبهي ينَ فيي قخ ا الَّذي يلَهخ تَعَالَى: فَأَمَّ  وَمَا يَعْلَمخ تَأْوي
يليهي تْنَةي وَابْتيغَاءَ تَأْوي نْهخ ابْتيغَاءَ الْفي

فَيَتَّبيعخونَ مَا تَشَابَهَ مي

مْ 7  \  3] هي قخوعي : بيوخ ، قَوْلخهخ لي
ق  ليلْبَاطي : زَيْغ  أَيْ مَيْل  عَني الْحَ هخ  مَا نَصُّ

لَالي هخ قَالَ عَلَى كَلَامي الْجَ  فيي [، فَإينَّ

بخهَ  لَمَاءَ الشُّ فَإينَّ الْعخ  ، رْآني ري الْقخ
َّنْ أَخَذَ بيظَاهي

مْ مِي ، أَيْ كَنصََارَى نَجْرَانَ، وَمَنْ حَذَا حَذْوَهخ  اتي وَاللَّبْسي

نَّةي اهـ. تَابي وَالسُّ
ري الْكي فْري الْأخَْذَ بيظَوَاهي ولي الْكخ نْ أخصخ

وا أَنَّ مي  ذَكَرخ
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َكَ اللهَّخ    -فَانْظخرْ  
مَاتي  مَا    -رَحمي رخ  حخ

لَهخ عَلَى انْتيهَاكي
، وَمَا أَجْرَأَ قَائي أَشْنَعَ هَذَا الْكَلَامَ، وَمَا أَبْطَلَهخ

نَّتيهي    وَسخ
 وَنَبيي هي

.    -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ    -اللهَّي وَكيتَابيهي بيهي ي مَا يَتَكَلَّمخ  بَهخ لَا يَدْري
أَدَلَّهخ عَلَى أَنَّ صَاحي وَمَا 

مْ، فَأَ فَإينَّ  مْ مَنْ حَذَا حَذْوَهخ ثْلَهخ
رخ كيتَابي اللهَّي، وَليذَا جَعَلَ مي

وَ ظَاهي خَذَ  هخ جَعَلَ مَا قَالَهخ نَصَارَى نَجْرَانَ هخ

 . رْآني ري الْقخ  بيظَاهي

ا ولي  أخصخ نْ 
مي نَّةي  وَالسُّ تَابي 

الْكي ري  بيظَوَاهي الْأخَْذَ  إينَّ  قَالخوا:  لَمَاءَ  الْعخ أَنَّ  لَا  وَذَكَرَ  هخ  أَنَّ مَعَ   ، فْري لْكخ

مْ  عَاءَهخ م  أَنَّ اد 
سْلي هخ مخ هخ كَفَرَ، مَعَ أَنَّ رْآني أَنَّ ري الْقخ

عَاءي نَصَارَى نَجْرَانَ عَلَى ظَاهي ي وَجْهَ اد  ري  يَدْري  عَلَى ظَاهي

ا أَنَّ  إيلاَّ   ، يح 
صَحي عَاء   اد  مخ  حَذْوَهخ حَذَا  وَمَنْ  مْ  رَهخ كَفَّ هخ  أَنَّ  

رْآني نْ الْقخ مي نَّةي  وَالسُّ تَابي 
الْكي ري  بيظَوَاهي لْأخَْذَ 

 . فْري ولي الْكخ  أخصخ

لنَّبيي   
لي قَالخوا  نَجْرَانَ  وَفْدَ  أَنَّ  ا  َ

ولهي نخزخ سَبَبخ  يلَ 
قي هَذَا:  قَبْلَ  قَالَ  وَسَلَّمَ:    -وَقَدْ  عَلَيْهي  اللهَّخ  صَلىَّ 

مَتخهخ 
وحخ اللهَّي وَكَلي يسَى رخ

: إينَّ عي ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالخوا: حَسْبخنَا، أَيْ كَفَانَا ذَليكَ فيي كَوْنيهي ابْنَ أَلَسْتَ تَقخولخ

.  اللهَّي. فَنزََلَتي الْآيَةخ

مَتخهخ أَلْ 
رَ قَوْليهي تَعَالَى: وَكَلي عَاءَ نَصَارَى نَجْرَانَ أَنَّ ظَاهي دخ أَنَّ اد 

يَّ يَعْتَقي اوي قَاهَا إيلَى  فَاتَّضَحَ أَنَّ الصَّ

]مَرْيَ  نْهخ 
مي وح   وَرخ لَمَاءَ  171  \  4مَ  الْعخ أَنَّ  كَ 

ذَلي عَلَى  وَبَنىَ   ، يح 
صَحي عَاء   اد  اللهَّي  ابْنخ  يسَى 

عي أَنَّ  وَ  هخ  ،]

. فْري ولي الْكخ نْ أخصخ
نَّةي مي تَابي وَالسُّ

ري الْكي نْ أَشْنَعي الْبَاطيلي وَأَعْظَمي   قَالخوا: إينَّ الْأخَْذَ بيظَوَاهي هخ مي لُّ ، وَهَذَا كخ هي

ي ، أَنَّ عي
لَالَاتي نَ الدَّ وهي، وَلَا بيدَلَالَةٍ مي جخ نَ الْوخ

هَا الْبَتَّةَ، بيوَجْهٍ مي ري فْهَمخ مَنْ ظَاهي سَى ابْنخ اللهَّي، فَالْآيَة  لَا يخ

 . ب  بَحْت 
عَاءخ نَصَارَى نَجْرَانَ ذَليكَ كَذي  وَاد 
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ي  كَنصََارَى نَجْرَانَ، وَمَنْ حَذَا اوي هخ   فَقَوْلخ الصَّ يح  فيي أَنَّ رْآني صَِي ري الْقخ َّنْ أَخَذَ بيظَوَاهي
مْ مِي حَذْوَهخ

قَاد  بَاطيل  بَ 
رْآني اعْتي رخ الْقخ

وَ ظَاهي يسَى ابْنَ اللهَّي هخ
نْ كَوْني عي عَاهخ وَفْدخ نَجْرَانَ مي دخ أَنَّ مَا ادَّ

، يَعْتَقي اطيل  بَاطيل 

ونَ  نْ أَنْ يَكخ رْآني الْعَظييمي مي لُّ عَلَيْهي الْبَتَّةَ فَضْلًا عَنْ حَاشَا الْقخ وَ لَا يَدخ ، بَلْ هخ رَهخ
فْرخ الْبَوَاحخ ظَاهي  هَذَا الْكخ

الْأَ  فيي  وَمَا  مَاوَاتي  السَّ فيي  مَا  مْ  لَكخ رَ  وَسَخَّ تَعَالَى:   
كَقَوْليهي نْهخ 

مي وح   وَرخ  : وَقَوْلخهخ  ، رَهخ
ظَاهي ونَ  يَكخ رْضي أَنْ 

نْهخ ]
هخ [، أَيْ 13  \  45جَمييعًا مي هخ وَمَنشَْؤخ مَاوَاتي وَالْأرَْضي مَبْدَؤخ يري السَّ

نْ تَسْخي يسَى وَمي نْ عي لُّ ذَليكَ مي  كخ

 جَلَّ وَعَلَا. -

نْ«فَلَفْظَةخ   زَعَمَهخ   »مي َا 
لمي لَافًا  قُّ خي الْحَ وَ  وَهخ رْآني  الْقخ رخ 

ظَاهي وَ  كَ هخ
وَذَلي  ، الْغَايَةي بْتيدَاءي  الْآيَتَيْي لاي فيي 

يُّ وَحَكَاهخ عَنْ نَصَارَى نَجْرَانَ.  اوي  الصَّ

ري الْكي  ولخونَ: إينَّ الْأخَْذَ بيظَوَاهي ينَ يَقخ
 اتَّضَحَ بيمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الَّذي

فْري  وَقَدي ولي الْكخ نْ أخصخ
نَّةي مي تَابي وَالسُّ

يَ  لَا  النَّصَّ  أَنَّ  عخ 
وَالْوَاقي  ، النَّص  رَ  ظَاهي شَيْئًا  ونَ  دخ يَعْتَقي خمْ  وَأَنهَّ  ، رخ

الظَّوَاهي يَ  هي مَا  ونَ  يَعْلَمخ عَلَيْهي لَا  لُّ  دخ

 . رَهخ
ونَ ظَاهي نَ الْأحَْوَالي فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكخ بنْىَ  فَبَنَوْا بَ   بيحَالٍ مي لَ لَا يخ

لٍ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْبَاطي
اطيلًا عَلَى بَاطي

 .  عَلَيْهي إيلاَّ الْبَاطيلخ

مَا  ولخوا  يَقخ أَنْ  نْ  مي ذَليكَ  مْ  نَعََهخ
لمي يقَتيهَا  حَقي عَلَى  نَّةي  وَالسُّ تَابي 

الْكي ري  ظَوَاهي  َ مَعَانِي وا  رخ تَصَوَّ   وَلَوْ 

أَنَّ   قَالخوا. ي   اوي الصَّ رخ  يئَةي   فَتَصَوُّ بيالمشَْي بيالتَّعْلييقي   ، الْأيَْمَاني حَلُّ  وَ  هخ  
مَةي المْختَقَد  الْكَهْفي  آيَةي  رَ  ري   ظَاهي المْختَأَخ 

، وَأَ  ةي الْأرَْبَعَةي مَّ
بي الْأئَي ري الْآيَةي لميَذَاهي َالَفَةَ ظَاهي هخ عَلَى ذَليكَ مُخ ، وَبينَاؤخ يي

ري نَّ الْأخَْذَ بيظَوَ زَمَنخهَا عَني الْيَمي اهي

هَ  رخ
هخ ظَاهي يرخ أَصْلًا إيلَى مَا اعْتَقَدَ أَنَّ

، مَعَ أَنَّ الْآيَةَ لَا تخشي فْري ولي الْكخ نْ أخصخ
نَّةي مي تَابي وَالسُّ

 ا.الْكي
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أَنَّ  نْ 
مي نَجْرَانَ،  نَصَارَى  زَعَمَهخ  مَا  وَ  هخ  

ورَةي المذَْْكخ مْرَانَ  عي آلي  آيَةي  رَ  ظَاهي أَنَّ  هخ  قَادخ
اعْتي   وَكَذَليكَ 

َّا زَعَمَ 
ء  مِي هخ بَاطيل  وَلَيْسَ شََْ لُّ هخ كخ يسَى ابْنخ اللهَّي فَإينَّ

طْلَقًا، كَمَا لَا يََْفَى عَلَى عَاقيلٍ. -عي رْآني مخ رَ الْقخ
 ظَاهي

لَمَاءَ قَالخوا: إينَّ الْأَ  مْرَانَ: إينَّ الْعخ
ورَةي آلي عي وري فيي سخ  المَْذْكخ

هي ي  فيي كَلَامي اوي ري وَقَوْلخ الصَّ خْذَ بيظَوَاهي

فَةٍ. هي أَدْنَى مَعْري نْدي نْ عي كُّ فيي بخطْلَانيهي مي ، قَوْل  بَاطيل  لَا يَشخ فْري ولخ الْكخ نْ أَصخ
نَّةي مي تَابي وَالسُّ

مخ    الْكي وَمَنْ هخ

ولخ الْكخ   مَنْ أَصخ
نَّةي تَابي وَالسُّ

ري الْكي ينَ قَالخوا: إينَّ الْأخَْذَ بيظَوَاهي
لَمَاءخ الَّذي ؟الْعخ لَنَا   فْري لَنَا، وَبَي نخوا  مْ  وهخ سَمُّ

مْ؟   مَنْ هخ

تَعَل م    مخ وَلَا   ، 
عَالَي ولخهخ  يَقخ لَا  الْقَوْلَ  هَذَا  أَنَّ   

فييهي شَكَّ  لَا  ي  الَّذي قُّ  الْكيتَابي    ;وَالْحَ رَ  ظَوَاهي نََّ  لأي

يخسْ 
لي وليهي  رَسخ عَلَى  أَنْزَلَهخ  ي 

الَّذي اللهَّي  نخورخ  يَ 
هي نَّةي  بيهي وَالسُّ ذَ  نَفَّ وَتخ  ، هخ ودخ دخ حخ  

بيهي قَامَ  وَتخ هي  أَرْضي فيي  بيهي  تَضَاءَ 

. هي بَاديهي فيي أَرْضي  بَيَْ عي
نصَْفَ بيهي ، وَيخ هخ رخ

 أَوَامي

نهَْا إيلاَّ أَمْثيلَة  قَلي  ا لَا يَكَادخ يخوجَدخ مي دًّ يلَة  جي
يَّةخ الَّتيي لَا احْتيمَالَ فييهَا قَلي

وصخ الْقَطْعي ا  يلَ وَالنُّصخ دًّ ة  جي

لَة  ] ة  كَامي ج  وَسَبْعَةٍ إيذَا رَجَعْتخمْ تيلْكَ عَشَرَ امٍ فيي الْحَ  أَيَّ
يَامخ ثَلَاثَةي

بخ  [196 \ 2كَقَوْليهي تَعَالَى: فَصي
وَالْغَالي

. رخ
ظَوَاهي نَّةي  وَالسُّ تَابي 

الْكي وصي  نخصخ كَوْنخ  وَ  هخ الْأكَْثَرخ  وَ  هخ ي 
عَ    الَّذي أَجْمَ أَنَّ وَقَدْ  عَلَى  يَ 

المْخسْليمي يعخ 
جَمي

هَذَا وَعَلَى   ، وحي المرَْْجخ المْخحْتَمَلي  إيلَى  عَنْهخ  ف   صَاري يٌّ 
عي دَلييل  شَرْ دَ  يَري حَتَّى  ب   وَاجي ري  بيالظَّاهي لُّ   الْعَمَلَ  كخ

 . ولي  مَنْ تَكَلَّمَ فيي الْأخصخ

اللهَّي،   كيتَابي  عَنْ  هَا  وَإيبْعَادخ النَّاسي  يرخ 
نْ فَتَنْفي مي ا  َ

همي ري بيظَوَاهي الْأخَْذَ  أَنَّ  بيدَعْوَى   ،
وليهي رَسخ  

نَّةي   وَسخ

هي كَمَا تَرَى. نْ أَشْنَعي الْبَاطيلي وَأَعْظَمي وَ مي فْري هخ  الْكخ
ولي    أخصخ
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لَّ  كخ نهَْا  مي وَيَتَبَاعَدَ   ، ذَري الْحَ لَّ  كخ نهَْا  مي يَُْذَرَ  أَنْ  مٍ 
سْلي مخ ل   كخ عَلَى  يَجيبخ  فْري  الْكخ ولخ  دي وَأخصخ التَّبَاعخ  

مي  دي  التَّبَاعخ وبخ  جخ وخ يعي 
ني الشَّ المْخنْكَري  الْقَوْلي  هَذَا  عَلَى  فَيَلْزَمخ  نَابي 

جْتي الاي لَّ  كخ أَسْبَابَهَا  الْأخَْذي وَيَتَجَنَّبَ  نَ 

. رَ الْوَحْيي  بيظَوَاهي

أَسْبَا أَعْظَمي  نْ  مي أَنَّ  خ  يَتَبَيَّ ذَكَرْنَا  وَبيمَا  تَرَى،  كَمَا  الْكيتَابي وَهَذَا  رَ  ظَوَاهي أَنَّ  عَاءَ  اد   
لَالي الضَّ بي 

نَّةي دَالَّة  عَلَى مَعَانٍ قَبييحَةٍ، لَيْسَتْ بيلَائيقَةٍ. نْ ذَليكَ. وَالسُّ ا مي َ هَا وَبَرَاءَتُخ عخ فيي نَفْسي الْأمَْري بخعْدخ
 وَالْوَاقي

كيتَابي   ري  ظَوَاهي عَلَى  نييعَةي  الشَّ عْوَى  الدَّ تيلْكَ  فَةي  وَسَبَبخ  مَعْري عَدَمخ  وَ  هخ  ،
وليهي رَسخ  

نَّةي وَسخ اللهَّي، 

يهَا.  عي دَّ  مخ

مْ فَهْ  نْدَهخ
ينَ عي نَ النُّظَّاري الَّذي ير  مي

بَْْى، زَعَمَ كَثي  الْكخ
ةي ظْمَى، وَالطَّامَّ  الْعخ

يَّةي
هي الْبَلي جَْلي هَذي رَ  وَلأي ، أَنَّ ظَوَاهي م 

لَا  غَيْرخ  يثَهَا 
وَأَحَادي فَاتي  الص   

اللهَّي آيَاتي فَاتي  صي تَشْبييهخ  وَ  هخ نهَْا 
مي المْختَبَاديرَةَ  رَهَا  ظَوَاهي نََّ  لأي بياللهَّي،  قَةٍ 

ئي

: ئخ فيي إيضَاءَتيهي فيي قَوْليهي ، وَعَقَدَ ذَليكَ المْخقْري هي فَاتي خَلْقي ئيقي بياللهَّي كَالتَّشْبييهي   بيصي نْ أَوْهَمَ غَيْرَ اللاَّ
وَالنَّصُّ إي

لَائيقي   عْوَى الْبَاطيلَةخ مَنْ أَعْظَ بيالْخَ هي الدَّ اعَا وَاقْطَعْ عَني المْخمْتَنيعي الْأطَْمَاعَا وَهَذي  إيجْمَ
هي ري فْهخ عَنْ ظَاهي مي فَاصِْي

وليهي   رَسخ
اءي عَلَى آيَاتي اللهَّي تَعَالَى، وَأَحَادييثي َ

فْتري  صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ. -الاي

نَفْسي  فيي  عخ 
سْليمٍ    وَالْوَاقي مخ ل   كخ

لي نهَْا،  مي المْختَبَاديرَةي  وَأَحَادييثيهَا  فَاتي  الص   
آيَاتي رَ  ظَوَاهي أَنَّ  الْأمَْري 

 : فَنَقخولخ نَا،  هخ نَتَسَاءَلَ  أَنْ  بخدَّ  وَلَا   .
هي خَلْقي فَاتي  ليصي اللهَّي  فَاتي  صي َالَفَةخ  مُخ يَ  هي  ، عَقْلَهخ عَ   رَاجي

رخ 
رخ المْختَبَادي

؟ أَلَيْسَ الظَّاهي فَاتي وَالْأفَْعَالي  وَالص 
اتي اليقي ليلْمَخْلخوقي فيي الذَّ َالَفَةَ الْخَ  مُخ

بَلَى.  : هخ غَيْرخ جَوَابَ  لَا  ي 
الَّذي وَابخ  حَتَّى   وَالْجَ هي  خَلْقي فَاتي  صي مَعَ  اللهَّي  فَاتخ  صي تَشَابَهَتْ  وَهَلْ 

فَتيهي  صي عَلَى  الَّ  الدَّ فْظَ  اللَّ إينَّ  قَالَ  ؟   يخ لْقي الْخَ فَةي  بيصي هخ  تَشْبييهخ نْهخ 
مي رخ 

المْختَبَادي هخ  رخ
ظَاهي  تَعَالَى 
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: لَا. هخ ي لَا جَوَابَ غَيْرخ
وَابخ الَّذي أَنْزَلَهخ اللهَّخ فيي كيتَابيهي مَثَلًا دَالاًّ   وَالْجَ لَفْظًا  ل  أَنَّ 

رخ عَاقي فَبيأَي  وَجْهٍ يَتَصَوَّ

فَاتي اللهَّي أَ  نْ صي فَةٍ مي ؟ عَلَى صي لْقي فَةي الْخَ تَهخ ليصي شَابَهَ نْهخ مخ
رخ مي
هخ المْختَبَادي رخ

ونخ ظَاهي  يَكخ
هي ا تَعَالَى عَلَى نَفْسي َ ثْنىَ بهي

. يم 
تَان  عَظي ْ بْحَانَكَ هَذَا بهخ  سخ

التَّخَالخفي  لَّ  كخ تَخَاليفَة   مخ مَا  خ فَاتُخ
وَصي التَّخَالخفي  لَّ  كخ تَخَاليفَاني  مخ وَالمخَْْلخوقخ  قخ 

الي  . فَالْخَ

فَةي الخَْ  ولخ صي ؟ أَوْ دخخخ قي
الي فَةي الْخَ ال  عَلَى صي فَةي المَْخْلخوقي فيي اللَّفْظي الدَّ ولخ صي عْقَلخ دخخخ اليقي فيي فَبيأَي  وَجْهٍ يخ

؟  وَالمَْخْلخوقي اليقي  الْخَ بَيَْ  المْخنَافَاةي  كَمَالي  مَعَ  المَْخْلخوقي  فَةي  صي عَلَى  ال   الدَّ  اللَّفْظي 

لُّ  شَافَكخ هًا عَنْ مخ نزََّ قي مخ
الي ونَ لَائيقًا بيالْخَ نْهخ أَنْ يَكخ

رخ مي
هخ المْختَبَادي رخ

اليقي ظَاهي فَةي الْخَ فَاتي لَفْظٍ دَلَّ عَلَى صي بَهَةي صي

. فَةخ الخَْ  المَْخْلخوقي لَ فييهي صي عْقَلخ أَنْ تَدْخخ  لَا يخ
فَةي المَْخْلخوقي الُّ عَلَى صي . وَكَذَليكَ اللَّفْظخ الدَّ  اليقي

م  وَ  وَلَحْ عَظْم   يَ 
حَةً هي اَ جَاري كَوْنهخ وَ  ، هخ لْمَخْلخوقي

لي بيالن سْبَةي  الْيَدي  لَفْظي  نْ  مي رخ 
المْختَبَادي رخ 

،  فَالظَّاهي دَم 

[ يَُّخمَا 
أَيْدي وا  فَاقْطَعخ تَعَالَى:   

قَوْليهي نَحْوي  فيي  هْني  الذ  إيلَى  يَتَبَادَرخ  ي 
الَّذي وَ  هخ  [. 38  \  5وَهَذَا 

دَ لميَ وَا  تَعَالَى: مَا مَنعََكَ أَنْ تَسْجخ
نَ الْيَدي بيالن سْبَةي ليلْخَاليقي فيي نَحْوي قَوْليهي رخ مي

رخ المْختَبَادي
ا خَلَقْتخ بييَدَيَّ لظَّاهي

فَةخ كَمَالٍ وَجَلَالٍ، لَائيقَة  بياللهَّي  75  \  38] اَ صي ئيقي بيكَمَاليهي ثَابيتَة  لَهخ عَلَى الْوَ   -جَلَّ وَعَلَا    -[، أَنهَّ جْهي اللاَّ

 .  وَجَلَاليهي

  َ نْ   -جَلَّ وَعَلَا    -وَقَدْ بَيَّ اَ مي َ أَنهَّ ، وَبَيَّ
لَالي نَ الْكَمَالي وَالْجَ يَ عَلَيْهي مي فَةي وَمَا هي  الص 

هي ظَمَ هَذي عي

قَ  وَمَا  اَ:  شَأْنهي تَعْظييمي  فيي  تَعَالَى  قَالَ  دْرَةي،  كَالْقخ التَّأْثييري  فَاتي  جَمييعًا صي وَالْأرَْضخ  هي  قَدْري حَقَّ  اللهََّ  وا  دَرخ

ونَ ] كخ شْري بْحَانَهخ وَتَعَالَى عَماَّ يخ  سخ
ينيهي يَّات  بييَمي ماوَاتخ مَطْوي  وَالسَّ

يَامَةي  [. 67 \ 39قَبْضَتخهخ يَوْمَ الْقي
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يَ  قَالَ  تَعَالَى:  قَوْليهي  فيي  دْرَةي  كَالْقخ تَأْثييٍر  فَةخ  اَ صي أَنهَّ  َ خَلَقْتخ  وَبَي  لميَا  دَ  تَسْجخ أَنْ  مَنعََكَ  مَا  اإيبْلييسخ 

فَاتخ كَمَا  يَ صي فَةي الْعَظييمَةي الَّتيي هي  الص 
هي َذي هخ خَلَقَ نَبييَّهخ آدَمَ بهي يُخهخ تَعَالَى بيأَنَّ ، فَتَصْري لُّ  بييَدَيَّ ليهي وَجَلَاليهي يَدخ

فَاتي التَّأْثييري كَمَا تَرَى. نْ صي اَ مي  عَلَى أَنهَّ

مْ عَلَى أَنَّ  ل هي ، كخ ق  وَالْبَاطيلي جْمَاعي أَهْلي الْحَ ي
دْرَةي الْبَتَّةَ، لإي يلخ الْيَدي بيالْقخ نَا تَأْوي حُّ هخ

هخ لَا يَجخوزخ  وَلَا يَصي

دْرَةي. حَةي الَّتيي    تَثْنييَةخ الْقخ اري ولخ الْجَ عي عَقْلَهخ دخخخ مي المرََْاجي
م  وَدَم  فيي وَلَا يََْطخرخ فيي ذيهْني المْخسْلي يَ عَظْم  وَلَحْ

هي

. مَاوَاتي وَالْأرَْضي قي السَّ
فَاتي خَالي نْ صي فَةي الْعَظييمَةي مي  الص 

هي ال  عَلَى هَذي  مَعْنىَ هَذَا اللَّفْظي الدَّ

ا لَا  ورَةي وَأَمْثَالَهَ رَ لَفْظي الْيَدي فيي الْآيَةي المَْذْكخ ي أَنَّ ظَاهي
عي ا المْخدَّ َ يقخ بياللهَّي    فَاعْلَمْ أَيُُّّ

رَهَا    ;يَلي نََّ ظَاهي لأي

ذَا  َ  بهي
، وَلََْ تَكْتَفي بييثي ري الْخَ هَا عَنْ هَذَا الظَّاهي فخ اَ يَجيبخ صَِْ ، وَأَنهَّ نْسَاني  الْإي

حَةي عَيْتَ التَّشْبييهخ بيجَاري حَتَّى ادَّ

هَا   ري ظَاهي عَنْ  فيهَا  صَِْ عَلَى  جْمَاعَ  لَّ   -الْإي كخ هَذَا  قَوْلَكَ  كيتَابيهي أَنَّ  وَعَلَى  تَعَالَى،  اللهَّي  عَلَى  يم  
عَظي اء   َ

افْتري هخ 

التَّشْبييهي   هَذَا  ؤْمخ  شخ كَ  جَرَّ وَقَدْ  يَ، 
مي وَالمْخجَس  يَ  المْخشَب هي أَعْظَمَ  نْتَ  كخ  

بيسَبَبيهي وَأَنَّكَ   ، وَرْطَةي الْعَظييمي إيلَى 

ي أَثْبَتَهخ 
، فَنَفَيْتَ الْوَصْفَ الَّذي لْتَهخ بيمَعْنىً آخَرَ التَّعْطييلي ، وَأَوَّ

يقخ بيهي
هخ لَا يَلي  بيدَعْوَى أَنَّ

هي  اللهَّخ فيي كيتَابيهي لينَفْسي

 . لَفي نَ السَّ
نَّةٍ، وَلَا إيجْمَاعٍ، وَلَا قَوْلي أَحَدٍ مي تَابٍ، وَلَا سخ

نْ كي سْتَنَدٍ مي كَ بيلَا مخ
نْ تيلْقَاءي نَفْسي  مي

نْ  وَمَاذَا عَلَيْكَ لَوْ   ئيقي بيكَمَاليهي وَجَلَاليهي مي  نَفْسَهخ عَلَى الْوَجْهي اللاَّ
صَدَقْتَ اللهََّ، وَآمَنْتَ بيمَا مَدَحَ بيهي

نْدَ  غَيْري كَيْفٍ، وَلَا تَشْبييهٍ، وَلَا تَعْطييلٍ؟  فَةخ المَْخْلخوقي عي هْنيكَ أَنْ يََْطخرَ فييهي صي غْتَ ليذي بٍ سَوَّ وجي وَبيأَي  مخ

فَ  ؟ذيكْري صي اليقي نَ   ةي الْخَ فَةَ المَْخْلخوقي مي فَةي المَْخْلخوقي عَنْ أَحَدٍ حَتَّى يَفْهَمَ صي اليقي بيصي فَةخ الْخَ هَلْ تَلْتَبيسخ صي

؟  اليقي فَةي الْخَ ال  عَلَى صي  اللَّفْظي الدَّ
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لْمٍ، بيلَا عي عَلَى اللهَّي  لي  التَّقَوُّ نَ 
مي وَاحْذَرْ   ، إينْسَانخ يَا  مَعَ    فَاخْشَ اللهََّ  بيمَا جَاءَ فيي كيتَابي اللهَّي  نْ  وَآمي

 . هي ةي خَلْقي شَابَهَ  اللهَّي عَنْ مخ
يهي  تَنزْي

بي  ئيقي  اللاَّ الْوَصْفي  بَيَْ  الْفَرْقخ   
عَلَيْهي يََْفَى  لَا  ءٍ  شََْ ل   بيكخ هخ  لْمخ

عي أَحَاطَ  ي  الَّذي اللهََّ  أَنَّ  هي وَاعْلَمْ 

ئيقي بيهي، حَ  ي وَصَفْتَ بيهي وَالْوَصْفي غَيْري اللاَّ فَيَقخولَ: هَذَا الَّذي مَ فيي ذَليكَ  فَيَتَحَكَّ َ إينْسَان  
نَفْسَكَ   تَّى يَأْتِي

ال بيالْوَصْفي  بَدَلَهخ  يكَ 
وَآتي وليكَ،  نْ رَسخ

مي وَلَا  نكَْ،  مي سْتَنَدٍ  مخ بيلَا  عَنكَْ   
يهي أَنْفي وَأَنَا  بيكَ،  لَائيقٍ  ئيقي غَيْرخ  لاَّ

مَثَلًا  ،  بيكَ  يهَا  فَالْيَدخ  أَنْفي وَأَنَا   ، حَةي اري بيالْجَ التَّشْبييهي  عَلَى  ليدَلَالَتيهَا  بيكَ  يقخ 
تَلي لَا  نَفْسَكَ  ا  َ بهي وَصَفْتَ  ي 

الَّتي

. ودخ دْرَةخ مَثَلًا أَوي الْجخ وَ الن عْمَةخ أَوي الْقخ قٍ بيكَ، وَهخ
ا لكََ بيوَصْفٍ لَائي لهخَ بْحَانَكَ هَ   عَنكَْ نَفْيًا بَاتًّا، وَأخبْدي ذَا سخ

. يم 
تَان  عَظي ْ  بهخ

ولًا يَتْلخو عَلَيْ  كْرًا رَسخ
مْ ذي ينَ آمَنخوا قَدْ أَنْزَلَ اللهَّخ إيلَيْكخ وا اللهََّ يَا أخولِي الْألَْبَابي الَّذي مْ آيَاتي اللهَّي  فَاتَّقخ كخ

نَ  اتي مي الحيَ لخوا الصَّ
ينَ آمَنخوا وَعَمي جَ الَّذي يخخْري

بَي نَاتٍ لي .مخ  الظُّلخمَاتي إيلَى النُّوري

وَلَا  اللهَّي،  عَني  دْ  تَري لََْ  بيمَعَانٍ  ا  لَهَ لييَ  المْخئَو  اللهَّي   
فَاتي ليصي ينَ  دي احي الْجَ بَعْضَ  أَنَّ  يبي  الْغَري نَ 

عَنْ  وَمي  

بَعْضٍ  ونَ  دخ تَابي 
الْكي بيبَعْضي  فييهَا  نخونَ  ؤْمي يخ  

وليهي بيأَنَّ  ،  رَسخ ونَ  رُّ
نهَْا  فَيخقي مي تخشْتَقُّ  ي 

الَّتي بْعَ  السَّ  
فَاتي الص 

مْعَ  يَاةَ وَالسَّ لْمَ وَالْحَ
رَادَةَ وَالْعي دْرَةَ وَالْإي ا الْقخ َ ي بهي

، وَنَعْني يهي  ; وَالْبَصَرَ وَالْكَلَامَ  أَوْصَاف  ثَابيتَة  للهيَّي مَعَ التَّنزْي

إيلَ  يم  
عَلي حَيٌّ  ر  

قَادي نهَْا  مي شْتَقُّ  يخ اَ  نَهَّ
يَاءي  لأي وَالْكيبْْي كَالْعَظَمَةي  عَةي  امي الْجَ فَاتي  الص  بَعْضي  فيي  وَكَذَليكَ  خْ، 

لَالي مَثَلًا   فَةٍ   ;وَالمْخلْكي وَالْجَ لَّ صي ونَ كخ ، وَهَكَذَا يَجْحَدخ كخ
لييلخ وَالمَْلي خ وَالْجَ يمخ المْختَكَبْ 

نهَْا الْعَظي شْتَقُّ مي اَ يخ نَهَّ
لأي

وليهي  ثَبَتَتْ فيي كيتَابي اللهَّي  رَسخ
نَّةي فَةي الْيَدي وَالْوَجْهي   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ    - وَسخ هَا كَصي نهَْا غَيْرخ

شْتَقَّ مي لََْ يخ

أَثْبَتَهَا أَوْ   ، هي لينَفْسي أَثْبَتَهَا  الَّتيي  اللهَّي  فَاتي  بَيَْ صي يقَ  التَّفْري هَذَا  أَنَّ  شَكَّ  وَلَا  كَ، 
ذَلي ولخهخ  لَهخ    وَنَحْوي   -رَسخ

وهي.  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  جخ نَ الْوخ
 لَا وَجْهَ لَهخ الْبَتَّةَ بيوَجْهٍ مي
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وليهي   دْ عَني اللهَّي، وَلَا عَنْ رَسخ يَري مَ    -وَلََْ  عَلَيْهي وَسَلَّ فَاتيهي   -صَلىَّ اللهَّخ  بيبَعْضي صي يمَاني  الْإي ذْنخ فيي  الْإي

هَا وَتَ  يليهي  وَجَحْدي بَعْضي نْهَا.  ;أْوي شْتَقُّ مي اَ لَا يخ نَهَّ
غًا   لأي سَو   مخ

شْتيقَاقي ونَ عَدَمخ الاي ل  أَنْ يَكخ
رخ عَاقي وَهَلْ يَتَصَوَّ

؟  نَفْسَهخ
حْدي مَا وَصَفَ اللهَّخ بيهي رَدُّ بيهي   لَجَ  لَا يخ

شْتيقَاقي ، أَنَّ عَدَمَ الاي مٍ رَاجَعَ عَقْلَهخ
سْلي ل  مخ نْدَ كخ

 وَلَا شَكَّ عي

. هخ  رَبَّ
وليهي فييمَا وَصَفَ بيهي ، وَلَا كَلَامخ رَسخ

هي  كَلَامخ اللهَّي فييمَا أَثْنىَ بيهي عَلَى نَفْسي

الَّ  وَ  هخ بَبخ  السَّ وَهَذَا  اللهَّي،   
نْدي عي نْ  مي هخ  كَوْنخ وَ  هخ يًّا  ل  كخ حَتْمًا  إييَجابًا  لْْييمَاني 

لي بخ  المْخوجي بَبخ  ي وَالسَّ ذي

ونَ  خخ اسي مَ الرَّ
ل  مَا جَاءَ عَني اللهَّي، سَوَاء  اسْتَأْثَرَ اللهَّخ عَلي  بيكخ

بخ ليلْْييمَاني هخ المْخوجي لْمي أَنَّ
 فيي الْعي

ا مْ: وَالرَّ ، كَمَا قَالَ اللهَّخ عَنهْخ لْمي
ونَ فيي الْعي خخ اسي هخ الرَّ َّا يَعْلَمخ

، أَوْ كَانَ مِي هي كَالمْختَشَابيهي ونَ فيي  بيعيلْمي خخ سي

نَا ]الْعيلْمي يَقخ   رَب 
نْدي نْ عي لٌّ مي  [.7 \ 3ولخونَ آمَنَّا بيهي كخ

ل   كخ عَلَى  وَاللهَّخ  تَعَالَى:  وَقَوْلَهخ  نَا،  رَب   
نْدي عي نْ  مي بييَدَيَّ  خَلَقْتخ  َا 

لمي تَعَالَى:  قَوْلَهخ  أَنَّ  شَكَّ  ءٍ  فَلَا  شََْ  

ير  ]
بخ عَلَيْنَا284 \ 2قَدي نَا أَيْضًا فَيَجي  رَب 

نْدي نْ عي يعي  [ مي مي يمَانخ بيالْجَ نَا.  ;الْإي  رَب 
نْدي نْ عي هخ مي لَّ هخ كخ نََّ

 لأي

، وَهَذَ  نْهخ
شْتَقُّ مي ، بيأَنَّ هَذَا يخ

هي  رَب 
نْدي نْ عي هخ مي لَّ   بيأَنَّ كخ

وَ عَالَي ، وَهخ قخ بَيْنَهخ فَر  ي يخ
ا الَّذي نْهخ  أَمَّ

شْتَقُّ مي ا لَا يخ

ونَ بَ  تَابي دخ
 عْضٍ. فَقَدْ آمَنَ بيبَعْضي الْكي

نْ  أَوْ مي  ، المْختَشَابيهي نَ  مي كَانَ  ، سَوَاء  
بيهي يمَانخ  الْإي  اللهَّي يَجيبخ 

نْدي نْ عي مي مَا جَاءَ  لَّ  أَنَّ كخ ودخ  غَيْري  وَالمَْقْصخ  

نْهخ أَوْ لَا.
شْتَقُّ مي ، وَسَوَاء  كَانَ يخ

 المْختَشَابيهي

هخ اللهَّخ    -وَمَعْلخوم  أَنَّ مَاليكًا   َ
ئيلَ كَ   -رَحمي ولٍ، وَالْكَيْفخ  سخ وَاءخ غَيْرخ مَجْهخ

سْتي يْفَ اسْتَوَى؟ فَقَالَ: الاي

 . ب  يمَانخ بيهي وَاجي  غَيْرخ مَعْقخولٍ، وَالْإي
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، بيدَ  ، وَالْوَجْهي لَيْسَتْ كَالْيَدي ا  َ رَادَةَ مَثَلًا وَنَحْوَهمخ دْرَةَ وَالْإي نْ أَنَّ الْقخ
مْ مي هخ هخ بَعْضخ مخ عْوَى وَمَا يَزْعخ

الْقخ  فَةي أَنَّ  كَصي ا  َ
همي غَيْري لَافي  بيخي  ،  

فْلِي وَالسُّ ي   لْوي الْعخ الْعَالََي  فيي  ا  َ همخ آثَارخ ظَهَرَتْ  مَثَلًا  رَادَةَ  وَالْإي الْيَدي دْرَةَ   

 . نْ أَعْظَمي الْبَاطيلي وَ مي هَا فَهخ  وَنَحْوي

هخ مي  وَ وَأَبخوهخ وَجَدُّ ولخهخ هخ ي يَقخ
كَ أَنَّ الَّذي

حخ ذَلي َّا يخوَض 
ا نَبييَّهخ  وَمِي َ ي خَلَقَ اللهَّخ بهي

فَةي الْيَدي الَّتي نْ آثَاري صي

 آدَمَ.

عْتيقَادي   يني مَاتخوا عَلَى هَذَا الاي رَ اللهَّخ تَعَالَى ليلَّذي و أَنْ يَغْفي ونَ تَشْبييهَ اللهَّي    ;وَنَحْنخ نَرْجخ دخ خمْ لَا يَقْصي نَهَّ
لأي

يَُّ  لخونَ تَنزْي َاوي ، وَإينَّمَا يُخ
هي .بيخَلْقي هي ةي خَلْقي شَابَهَ مْ إيلَى ذَليكَ الْقَصْدي   هخ عَنْ مخ يقَهخ نَّ طَري

، وَلَكي مْ حَسَن  هخ فَقَصْدخ

. ا نَفْسَهخ يَ   سَي ئَة  َ ي مَدَحَ اللهَّخ بهي
فَةي الَّتي خمْ ظَنُّوا لَفْظَ الص  وءخ بيسَبَبي أَنهَّ كَ السُّ

مْ ذَلي مَا نَشَأَ لَهخ لُّ  وَإينَّ هخ  دخ رخ
ظَاهي

يهي اللهَّي مْ ليتَنزْي نهْخ
يقخ قَصْدًا مي

اَ لَا تَلي ي ظَنُّوا أَنهَّ
فَةَ الَّتي ا الص  لْقي فَنَفَوخ  الْخَ

فَةي شَابَهَةي صي لخوهَا بيمَعْنىً عَلَى مخ ، وَأَوَّ

هخ اللهَّخ َ
يُّ رَحمي

افيعي مْ كَمَا قَالَ الشَّ مْ فَهخ يهَ فيي ظَن هي  التَّنزْي
نَ الْبْي  آخَرَ يَقْتَضِي

نْ غَيْري قَصْدٍ وَمي : رَامَ نَفْعًا فَضََُّ مي

لييَ فيي قَوْليهي تَعَا ونخوا دَاخي مْ، وَأَنْ يَكخ مْ خَطَأَهخ رَ اللهَّخ لَهخ
و أَنْ يَغْفي وقًا وَنَحْنخ نَرْجخ قخ ونخ عخ وَلَيسَْ   لَى: مَا يَكخ

مْ بيهي وَلَكينْ مَا تَ  نَاح  فييمَا أَخْطَأْتخ مْ جخ يمًا ]عَلَيْكخ ورًا رَحي مْ وَكَانَ اللهَّخ غَفخ لخوبخكخ دَتْ قخ  [.5 \ 33عَمَّ

وَجَ  لًا،  أَوَّ  
التَّشْبييهي نَ  مي يمْ  لخوبهي قخ يري  ليتَطْهي مخ اللهَّخ  قَهخ وَفَّ وَلَوْ   ،

فييهي ورخ لَا شَكَّ  المَْذْكخ مخ  هخ وا وَخَطَؤخ زَمخ

يهخ عَنْ  وَ التَّنزْي قي هخ
الي فَةي الْخَ رَ صي . بيأَنَّ ظَاهي وا فييهي َّا وَقَعخ

وا مِي مخ
، لَسَلي فَةي المَْخْلخوقي شَابَهَةي صي  مخ

النَّبييَّ   عَلَيْهي وَسَلَّمَ    -وَلَا شَكَّ أَنَّ  َّا مَدَحَ    -صَلىَّ اللهَّخ 
المْختَبَاديرَ، مِي رَ  بيأَنَّ الظَّاهي  ، لْمي

الْعي لَّ    كخ
عَالَي

وَ   هخ
فَاتي  الص 

 نَفْسَهخ فيي آيَاتي
رَهخ  اللهَّخ بيهي

 أَنَّ ظَاهي
، وَلَوْ كَانَ يََْطخرخ فيي ذيهْنيهي لْقي  الْخَ

فَاتي يهخ التَّامُّ عَنْ صي  التَّنزْي
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يقخ  
لَّ المْخبَادَرَةي إيلَى بَيَاني ذَليكَ    ;لَا يَلي ، لَبَادَرَ كخ لْقي فَاتي الْخَ هخ تَشْبييه  بيصي نََّ

يرخ   ;لأي
هي تَأْخي هخ لَا يَجخوزخ فيي حَق  نََّ

لأي

فْرخ وَالتَّشْ الْ  هخ الْكخ رخ
يَّمَا فييمَا ظَاهي

، وَلَا سي يَّمَا فيي الْعَقَائيدي
، وَلَا سي اجَةي إيلَيْهي . بَيَاني عَنْ وَقْتي الْحَ  بييهخ

النَّبيي    وتخ  كخ وَسَلَّمَ    -فَسخ عَلَيْهي  اللهَّخ  لخو   -صَلىَّ  المْخئَو  زَعَمَهخ  مَا  أَنَّ  عَلَى  لُّ  يَدخ هَذَا  بَيَاني  لَا  عَنْ  نَ 

 أَسَاسَ لَهخ كَمَا تَرَى.

-------------------------------------------------- 

وني )قوله:   رخ الْقخ يٍر فيي 
بيكَثي نْهخ 

مي أَيْسَرخ  مَاني  الزَّ هَذَا  وليهي فيي   رَسخ
نَّةي وَسخ اللهَّي  تَابي 

كي تَعَلُّمَ  أَنَّ    وَلْتَعْلَمْ 

فَةي جَمي  ولَةي مَعْري هخ سخ
قَيَّدٍ،  الْأوَْلَى، لي طْلَقٍ وَمخ ، وَمخ وخٍ وَعَامٍّ وَخَاصٍّ خٍ وَمَنسْخ

نْ نَاسي يعي مَا يَتَعَلَّقخ بيذَليكَ، مي

عييفي   وَالضَّ يحي  حي الصَّ بَيَْ  وَالتَّمْيييزي   ،
يثي دي الْحَ وَاةي  رخ نْ 

مي  ، جَالي الر   
وَأَحْوَالي  ٍ بَيَّ وَمخ ْمَلٍ  نََّ    ;وَمجخ لأي

يعَ ضَبَطَ وَأَتْقَنَ   مي لَ الْيَوْمَ الْجَ لَ التَّنَاوخ يعخ سَهَّ
مي نَ، فَالْجَ وتقدم هذا في   -رحمه الل تعالى-صدق    (وَدَوَّ

، وهذا من فضل وهذا يؤكد ما تقدم ذكره وأن الاجتهاد قد تيسَّ كثيًرا ولل الحمدقاعدة سابقة،  

 . العلم وتقريبهفإن للعلماء جهودًا كبيرة في تسهيل  -صلى الل عليه وسلم-أمة محمد الل على 

نَ النَّبيي   )قوله:  
ليمَ مَا جَاءَ فييهَا مي تَابي اللهَّي قَدْ عخ

نْ كي لُّ آيَةٍ مي ثخمَّ   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ    -فَكخ

 عَنْهخ  
دَةي يعخ الْأحََادييثي الْوَاري

ينَ. وَجَمي ي حَابَةي وَالتَّابيعَيْي وَكيبَاري المْخفَسر  نَ الصَّ
 -لىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  صَ   -مي

عْفي  وَالضَّ الْعيلَلي  نَ  مي إيلَيْهَا  قخ  يَتَطَرَّ وَمَا  هَا، 
وَأَسَانييدي اَ  تخونهي مخ أَحْوَالخ  مَتْ 

لي وَعخ نَتْ،  و  وَدخ ظَتْ 
في . حخ

عَلَى  ا  دًّ جي يلخهَا  تَُْصي لخ  يَسْهخ  
جْتيهَادي الاي فيي  طخوهَا  اشْتَرَ ي 

الَّتي وطي  خ الشرُّ يعخ 
فَهْمًا   فَجَمي اللهَّخ  رَزَقَهخ  مَنْ  ل   كخ

لْمًا  وتحيط بأكثر تعلم أكثر معاني الآيات،  قليلة  فبمراجعة تفاسير    -رحمه الل تعالى-وصدق    (وَعي

من راجع تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم، وتفسير )زاد المسير( لابن الجوزي، الخلاف المتقدم ك
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كثير  ابن  وتفسير  للسيوطي،  المنثور(  الأقوال فإنه  ،  و)الدر  الغالب  في  عليه  يفوت  يكاد  لا 

التفاسير، في    ، وإلا في الغالب لا يكاد يفوت عليه شيء من كلام الأولين ، إلا نزرًا قليلًا الأخرى

 .-صلى الل عليه وسلم-وهكذا تجد في سنة النبي 

نْ  )قوله:   ، أَنَّ مي فخ
مخ المْخنصْي

ا المْخسْلي َ ، عَلَى اللهَّي وَاعْلَمْ أَيُُّّ ق  لي وَأَعْظَمي الْقَوْلي بيغَيْري الْحَ
أَشْنَعي الْبَاطي

يَتيهي عَلَى ا يُّ فيي حَاشي اوي يْخخ أَحْمَدخ الصَّ ، مَا قَالَهخ الشَّ
رَةي  المْخطَهَّ

نَّتيهي  وَعَلَى النَّبيي  وَسخ
ورَةي  وَكيتَابيهي لَالَيْي فيي سخ لْجَ

مْرَانَ وَاغْ  يَ بياسْمي طَلَبَةي الْعيلْمي  الْكَهْفي وَآلي عي نَ المْختَسَم 
ْصََ مي كَ خَلْق  لَا يُخ

يمْ   ;تَرَّ بيقَوْليهي فيي ذَلي ليكَوْنهي

ونَ بَيَْ حَقٍّ وَبَاطيلٍ  مَي زخ وضلال مبين، فقد ذكر  كلامٌ خطير للغاية،  وصدق، كلام الصاوي    (لَا يخ

 ذاهب؛ لأنه يوافق ما هم عليه. متعصبة المكلامًا شنيعًا، ومع ذلك اغتر به كثير من 

فْري  )قوله:   ليلْكخ ذَليكَ  اهخ  أَدَّ مَا  بَّ وَرخ  ، لٌّ
ضي مخ ضَالٌّ  الْأرَْبَعَةي  بي  المَْذَاهي عَني  جخ  اري الْأخَْذَ    ;فَالْخَ نََّ  لأي

بيلَفْظيهي  نْهخ 
. انْتَهَى مي فْري ولي الْكخ نْ أخصخ

نَّةي مي تَابي وَالسُّ
ري الْكي للغاية، أعوذ بالل، والل كلامٌ شنيع    (بيظَوَاهي

 :ةبل كلام كفري والعياذ بالل، وفيه أخطاء شنيع

حصر الحق في المذاهب الأربعة، وقد أجمع العلماء على أن الحق غير محصور  -1

م ابن تيمية في كتابه )منهاج السنة( وقد في المذاهب الأربعة، حكى الإجماع شيخ الإسلا

 تقدم ذكر هذا في المقدمات. 

لأقوال  -2 ...إلخ  الصحابة  وأقوال  الصحيح  الحديث  ترك  يجوز  أنه  يُصرح 

 المذاهب الأربعة. 
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كفرًا -3 والسنة  الكتاب  ظواهر  يجعل  أن  أشنعها:  شناعته وهذا  مع  هذا  ثم   ،

السقيم،   فهمه  نتاج  الاستثناء  كله  فهم  تعالىفي  فقد  فَاعِلٌ  ﴿:  قوله  إنِيِّ   
ٍ
ء لشَِيْ تَقُولَنَّ  وَلا 

( غَداً  الل23َُّذَلكَِ  يَشَاءَ  أَنْ  إلِاَّ  القول    [24-23]الكهف:    ﴾(  هذا  منه  نتج  خطأ  فهمًا 

 نس أراد أن يفعل فعلًا وكان عازمًا على أن يستثني لكنه    الشنيع، وإنما معنى الآية أن من

 . فإن له أن يستثنى 

َاليفَةً  )قوله:   مُخ مْ  أَقْوَالهخخ كَانَتْ  وَلَوْ   ، الْأرَْبَعَةي بي  المَْذَاهي عَني  وجخ  رخ الْخخ يَجخوزخ  لَا  هخ  بيأَنَّ قَوْلخهخ  ا  أَمَّ

حَابَةي   الصَّ وَإيجْمَاعي   
نَّةي وَالسُّ تَابي 

بيالْكي بَاطيل   قَوْل   وَ  فَهخ  ،
حَابَةي الصَّ  

وَأَقْوَالي  ، نَّةي وَالسُّ تَابي 
اللهَّخ رَ ليلْكي  َ

ضِي

يدَ   مْ، كَمَا سَنرََى إييضَاحَهخ إينْ شَاءَ اللهَّخ بيمَا لَا مَزي هي
سي ةي الْأرَْبَعَةي أَنْفخ مَّ

مْ، وَإيجْمَاعي الْأئَي عَلَيْهي فيي المسََْائيلي  عَنهْخ

ل   الُّ المْخضي وَ الضَّ هخ هخ خ ي يَنصْرخ ، فَالَّذي هي المسَْْأَلَةي  -رحمه الل تعالى -وقد تقدم أن ابن تيمية    (الْآتييَةي بَعْدَ هَذي

أيضًا يحكي إجماع الصحابة على هذا، وهذا بدهي لأن  حكى الإجماع على هذا، وها هو الشنقيطي 

 هؤلاء جاؤوا بعد الصحابة، ثم الصحابة أمروا باتباع الدليل ولم يحصروا الحق في أحد. 

روى  فقد  من باب أولى،    ا، فغيرهممخالفة أبي بكر وعمر للدليلجواز  بل إذا قرر الصحابة  

من ههنا تؤتون نجيئكم   "قال:  أنه  عن ابن عباس    -كما في المطالب العالية  -  إسحاق بن راهويه

 وصححه الحافظ ابن حجر. "برسول الل وتجيئون بأبي بكر وعمر 

بلفظ عباس  ابن  أثر  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  نفسه    ونقل  الشيخوباللفظ  بن  محمد    نقله 

وتقولون قال   -صلى الل عليه وسلم-أقول قال رسول الل  ":  الوهاب في كتابه )التوحيد(عبد  

زوا ترك   "أبو بكر وعمر؟ فهذا الأثر رُوي عن ابن عباس بألفاظ، فالمقصود من هذا أنهم لم يُجوِّ

 .الحق اتباعًا لأبي بكر وعمر، فغيرهم من باب أولى
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مخالفة م، بل أقوال أئمتهم في كثير من المسائل  المذاهب الأربعة ليست أقوال أئمته  ثم هذه

للشافعي ومالك وأحمد، إذن غاية ما في   ، وهكذالأبي حنيفة أقوالًا يُخالفه الحنفية  فإن،  لأقوالهم

لبعض  الأمر   أقوال  المتأخرين،  أنها  من  المذهب معظميهم  أصحاب  من  ثم  المذهب،  فزعموه 

ويخالف في أن هذا هو المذهب، ويرى أن المذهب   المذهب،أنفسهم من يخالفهم في نسبة هذا إلى  

 هو القول الآخر، فعجبًا لمثل هذا. 

نْ  )قوله:   مي أَيْضًا  فَهَذَا   ، فْري الْكخ ولخ  أَصخ نْ 
مي نَّةي  وَالسُّ تَابي 

الْكي ري  بيظَوَاهي الْأخَْذَ  إينَّ   : قَوْلخهخ ا  وَأَمَّ

نْ أَعْظَ  هخ مي لخ
، وَقَائي هي وليهي  أَشْنَعي الْبَاطيلي وَأَعْظَمي  رَسخ

نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ
رْمَةي كي صَلىَّ اللهَّخ   -مي النَّاسي انْتيهَاكًا لحيخ

يم   -عَلَيْهي وَسَلَّمَ 
تَان  عَظي ْ بْحَانَكَ هَذَا بهخ  .(سخ

عشرةالقا الرابعة  الأقوال :  عدة  أشنع  من  هو  كفر   والسنة  الكتاب  ظواهر  بأن  القول 

 وأعظمها انتهاكًا لحرمة الكتاب والسنة. وأبطلها 

ٍ )قوله:   رخ الْبَتَّةَ عَنْ عَالَي فْري لَا يَصْدخ  الْكخ
ولي نْ أخصخ

نَّةي مي تَابي وَالسُّ
ري الْكي وَالْقَوْلخ بيأَنَّ الْعَمَلَ بيظَاهي

أَصْلًا   نَّةي  وَالسُّ تَابي 
بيالْكي لَهخ  لْمَ 

عي لَا  نْ  عَمَّ رخ  يَصْدخ مَا  وَإينَّ  ،
وليهي رَسخ  

نَّةي وَسخ اللهَّي  تَابي 
يمَا   ;بيكي بهي هْليهي  لجيَ هخ  نََّ

لأي

ظَنَّهخ  َّا 
بَعييد  مِي ا  َ رَهمخ

عخ فيي نَفْسي الْأمَْري أَنَّ ظَاهي
وَالْوَاقي فْرًا،  ا كخ َ رَهمخ

دخ ظَاهي نَ   يَعْتَقي مْسي مي بَعْدي الشَّ نْ  أَشَدُّ مي

الكتاب  ؛ لأن مقتضاها ترك  وإلا هذه العبارة كفريةالعبارة    -رحمه الل تعالى-قد ألان    (اللَّمْسي 

والسنةوالسنة الكتاب  يقرأ  ألا  العامي  يُؤمر  أن  ولازمها  يقرأوا ،  ألا  العلم  طلاب  يؤمر  وأن   ،

ظواهرها فيقعوا في الكفر والعياذ   يعتقدون ؛ لأنهم قد  ظواهرها الكتاب والسنة حتى لا يعتقدوا  

 بالل.



50 
 

حَلَّ  )قوله:   رَهَا  ظَاهي أَنَّ  يُّ  اوي الصَّ ظَنَّ  ي 
الَّتي هي  هَذي الْكَهْفي  آيَةَ  أَنَّ  كَ: 

ذَلي لَكَ  حخ  يخوَض  َّا 
وَمِي

يي  ري زَمَنخهَا عَني الْيَمي يئَةي المْختَأَخ  : وَبَنىَ عَلَى الْأيَْمَاني بيالتَّعْلييقي بيالمشَْي بي الْأرَْبَعَةي َاليف  ليلْمَذَاهي ، وَأَنَّ ذَليكَ مُخ

هخ بَاطيل  لَا أَسَاسَ لَهخ  لُّ ، كخ فْري  الْكخ
ولي نْ أخصخ

نَّةي مي تَابي وَالسُّ
ري الْكي كَ أَنَّ الْعَمَلَ بيظَوَاهي

 . (ذَلي

 إنِيِّ فَاعِلٌ ذَلكَِ غَداً )﴿أن قوله:  يعني فهمه خطأ، فهو ظنَّ  
ٍ
ء ( إلِاَّ أَنْ  23وَلا تَقُولَنَّ لشَِيْ

اللَُّ أن[  24-23]الكهف:    ﴾يَشَاءَ  عليه ظنَّ  ما  يُخالف  وهذا  زمن،  طول  بعد  الاستثناء  صحَّ  ه 

متصلًا،   الكلام  يكون  أن  لابد  الاستثناء  أن  الأربعة  على المذاهب  واحد،  مجلس  في  يكون  وأن 

الفاصل اليسير ونوع الفاصل، لكن بأن يختلف في المجلس ولو بعد حين فهذا خلاف في صحة  

والل لأعطينك كذا. ثم ر وظن أن الرجل لو قال:  ، فهو ظن هذا الأم هالمذاهب الأربعة على خلاف

جاء بعد شهر وقال: إن شاء الل. فإذن حلت يمينه ولا تلزمه الكفارة ولا يلزمه العمل بها، فظن 

فلفهمه المعنى،  هو  هذا  خطأ   أن  الآية  فهم  أن  السقيم  وهو  الكفري  التأصيل  هذا  منه  نتج  ثم   ،

 بالل.  العلم بظواهر الكتاب والسنة كفر والعياذ

يدخ ذَليكَ إييضَاحًا  )قوله:   ا يَزي ولهيَ ارَ سَأَلخوا النَّبييَّ    ;وَسَبَبخ نخزخ فَّ  أَنَّ الْكخ
ولي الْآيَةي نََّ سَبَبَ نخزخ  -لأي

مْ:    -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ   ، فَقَالَ لَهخ ، وَذيي الْقَرْنَيْي ، وَأَصْحَابي الْكَهْفي وحي مْ غَدًا، عَني الرُّ كخ خ خْبْي
سَأخ

يئَتي  بيمَشي هي  تَعْلييقي وَعَدَمي   ، إيلَيْهي الْأمَْري  يضي  تَفْوي بيعَدَمي  هخ  رَبُّ فَعَاتَبَهخ  اللهَّخ،  شَاءَ  إينْ  لْ  يَقخ وَعَلَا    -هي  وَلََْ   -جَلَّ 

، فيي   الْأدََبَ مَعَهخ
مَهخ اللهَّخ فيي الْآيَةي . ثخمَّ عَلَّ رَ عَنْهخ الْوَحْيخ ل  ذَليكَ غَدًا  فَتَأَخَّ ءٍ إينِ  فَاعي شََْ

: وَلَا تَقخولَنَّ لي
قَوْليهي

: والل أخبركم غدًا؟ -صلى الل عليه وسلم-هل قال النبي    ([24  -  23  \  18إيلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهَّخ ]

هل هذا مثل رجل قال: والل لأعطينك ألف   فغير الأمر بقوله: إن شاء الل.؟ثم أراد ألا يُخبرهم  

ل، ثم جاء بعد وندم، فقال: ما الحل؟ أُكفر؟ فقال قائل: قل إن شاء الل، فلا يجب عليك أن  ريا
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الذي أراد أن يغير   نفسها؟ شتان بين هذا  تعطيه ولا تجب عليك الكفارة. هل هذه هي الصورة

هم ف لكن لم يقل إن شاء الل، فبهذا يعرف    ما حلف عليه بقول إن شاء الل وبين من لم يرد التغيير

 الصاوي العقيم. 

يتَ ])قوله:   رْ رَبَّكَ إيذَا نَسي : وَاذْكخ
نبَيي هي
لْتَ سَأَفْعَلخ كَذَا غَدًا،  24  \  18ثخمَّ قَالَ لي [، يَعْنيي إينْ قخ

شَا إينْ  لْ:  قخ أَيْ  رَبَّكَ،  رْ  فَاذْكخ كَ، 
ذَلي بَعْدَ  رْتَ  تَذَكَّ ثخمَّ  اللهَّخ،  شَاءَ  إينْ  تَقخولَ:  أَنْ  يتَ 

نَسي أَيْ ثخمَّ  اللهَّخ،  ءَ 

هْدَةي  عخ نْ 
مي جَ  رخ وَتََّْ  ، الن سْيَاني بيسَبَبي   ،

وَقْتيهي نْدَ  عي فَاتَكَ  ي  الَّذي اللهَّي  مَعَ  الْأدََبَ  بيذَليكَ  فيي ليتَتَدَارَكَ  النَّهْيي   

اللهَّخ يَشَاءَ  أَنْ  إيلاَّ  غَدًا  ذَليكَ  ل   فَاعي إينِ   ءٍ  شََْ
لي تَقخولَنَّ  وَلَا  تَعَالَى:   

بين    (قَوْليهي فرق  يقول: إذن  من 

تقول: إن شاء الل. ولو  سأعطيك كذا. وهو كان سيقول إن شاء الل فنس، فيقال له: يصح أن  

أن   فرق بين هذا وبين رجل ليس في نفسهيريد أن يقول إن شاء الل فنس،  لأنه كان  بعد حين؛  

فقال: إن شاء وهو عازم أن يعطيه، ثم ندم وأراد أن يتحلل من هذه اليمين،  يقول إن شاء الل،  

 .بعد سنة .الل

لَهخ  )قوله:   ينَ 
المْخقَل دي ي   اوي أَتْبَاعَ الصَّ فَيَا   .

هي الْكَهْفي هَذي آيَةي  عَلَى  الْكَلَامي  إييضَاحَهخ فيي  مْنَا  قَدَّ وَقَدْ 

أَعْمَى عَلَى   أَوْ تَقْلييدًا   ، بيالطَّلَاقي أَوْ  بياللهَّي،  يي  الْيَمي هي عَلَى  رخ آيَةي الْكَهْفي هَذي
أَيْنَ دَلَّ ظَاهي جَهَالَةٍ عَمْيَاءَ، 

؟ نَ الْأيَْمَاني ، أَوْ بيغَيْري ذَليكَ مي م فهموا لو قال رجل لامرأته: أنتِ طالق. ثم ندم بعد فكأنه  (بيالْعيتْقي

فقد  راجعون، ماذا أفعل؟ فقال له قائل: قل إن شاء الل، فلا تطلق.  شهرين، قال: إنا لل وإنا إليه  

 هذا الفهم في الطلاق والأيمان وهكذا. فهم الصاوي

 يميناً بل يقع طلاقًا.والطلاق عند المذاهب الأربعة لا يكون 
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الأصوليين  تنبيه/ من  كثير  عند  بالمعنى   اختلط  والاستثناء  اللغوي  بالمعنى  الاستثناء 

وأخواتها،  النحوي،   )إلا(  يريدون  الاستثناء  بحثوا  إذا  يصح الأصوليون  هل  يبحثون:  لذلك 

استثناء القليل من الكثير والكل من الكل ...إلخ، أما الاستثناء اللغوي الذي ورد في آية الكهف 

الذي ذكر إن شاء الل.  وهو  فهو قول:  ابن عباس  الل "وقول  ه  يدل عليها يسمى   "إن شاء  وما 

 )إلا(   في الاستثناء  ن يبحثونستثناء عند الأصوليين، فالأصوليو استثناءً لغويًا، وليس المراد به الا

هذا لا يصح ؛ لأنه استثناء الكل من الكل، :  واقول: لك مائة ريال إلا مائة ريال، فقالك  وأخواتها

 استثناء القليل من الكثير.  ؛ لأنهيصحهذا قول: لك مائة ريال إلا أربعين ريالًا، فقالوا: أو ك

يبحثون   النحويفهم  بالمعنى  بالآيات  الاستثناء وشروطه  بأن استدلوا  ، ثم حصل خلط 

السلف   اللغويوكلام  النبوية في الاستثناء  النحوي  والأحاديث  بالمعنى  ، ونزلوه على الاستثناء 

 . وفرق بين الاستثناء بالمعنى اللغوي والاستثناء بالمعنى النحوي

الصاوي من أن    والاستدلال بكلام ابن عباس وفهمه وما أوردهفإذن البحث كله خطأ،  

الأربعة  ه المذاهب  كلام  اللغوي،ذا يخالف  بالمعنى  الاستثناء  في  عباس  ابن  كلام  فإن  لا   خطأ، 

 . الاستثناء بالمعنى النحوي الذي يذكره الفقهاء والأصوليون 

مْرَانَ فيي الْكَلَامي عَلَى )قوله:   ورَةي آلي عي يُّ أَيْضًا فيي سخ اوي يدخ مَا ذَكَرْنَا إييضَاحًا مَا قَالَهخ الصَّ َّا يَزي
وَمِي

يمْ زَيْغ    لخوبهي قخ ينَ فيي  الَّذي ا  فَأَمَّ تَعَالَى:   
تَأْوي قَوْليهي وَابْتيغَاءَ  تْنَةي  الْفي ابْتيغَاءَ  نْهخ 

تَشَابَهَ مي مَا  يَعْلَمخ فَيَتَّبيعخونَ   وَمَا 
يليهي

يلَه : 7  \  3]  تَأْوي قَوْلخهخ  ، لي
ليلْبَاطي ق   الْحَ عَني  مَيْل   أَيْ  زَيْغ    : هخ نَصُّ مَا   

لَالي الْجَ كَلَامي  عَلَى  قَالَ  هخ  فَإينَّ  ،]

بخهَ  مْ فيي الشُّ هي
وعي قخ ،  بيوخ رْآني ري الْقخ َّنْ أَخَذَ بيظَاهي

مْ مِي ، أَيْ كَنصََارَى نَجْرَانَ، وَمَنْ حَذَا حَذْوَهخ اتي وَاللَّبْسي

نَّةي اهـ تَابي وَالسُّ
ري الْكي فْري الْأخَْذَ بيظَوَاهي ولي الْكخ نْ أخصخ

وا أَنَّ مي لَمَاءَ ذَكَرخ  . (فَإينَّ الْعخ
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ذكر له  الكفر    عجبًا  بظواأن من أصول  والسنة،  الأخذ  الكتاب  للعلماء وهذا وهر  ينسبه 

إذن    باطل، ثم فعل نصارى نجران،  الكفر كما  واقعًا في  الكتاب والسنة  جعل من أخذ بظواهر 

 ظواهر والعياذ بالل. ال سبب ضلال نصارى نجران أخذهم ب

ري  )قوله:   لَمَاءَ قَالخوا: إينَّ الْأخَْذَ بيظَوَاهي هخ  وَذَكَرَ أَنَّ الْعخ ، مَعَ أَنَّ فْري  الْكخ
ولي نْ أخصخ

نَّةي مي تَابي وَالسُّ
الْكي

عَاءَ  اد  أَنَّ  م  
سْلي مخ هخ  أَنَّ مَعَ  كَفَرَ،  هخ  أَنَّ رْآني  الْقخ ري 

ظَاهي عَلَى  نَجْرَانَ  نَصَارَى  عَاءي  اد  وَجْهَ  ي  يَدْري عَلَى لَا  مْ  هخ

مْ وَمَنْ حَذَا حَذْوَ  رَهخ هخ كَفَّ رْآني أَنَّ ري الْقخ
نَّةي ظَاهي تَابي وَالسُّ

ري الْكي ، إيلاَّ أَنَّ الْأخَْذَ بيظَوَاهي يح 
عَاء  صَحي مخ اد  هخ

فْري  ولي الْكخ نْ أخصخ
 .(مي

الخامسة عشرة  حكاية  :  القاعدة  في  متساهلون  البدعية،    الإجماع المتكلمون  عقائدهم  على 

 .، وكما في )مجموع الفتاوى((التسعينيةذكر هذا ابن تيمية في كتابه )

مَتخهخ  )قوله:  
وَكَلي تَعَالَى:  قَوْليهي  رَ  أَنَّ ظَاهي نَجْرَانَ  نَصَارَى  عَاءَ  اد  أَنَّ  دخ 

يَعْتَقي يَّ  اوي أَنَّ الصَّ فَاتَّضَحَ 

وح    نْهخ ]أَلْقَاهَا إيلَى مَرْيَمَ وَرخ
كَ أَنَّ 171  \  4مي

، وَبَنىَ عَلَى ذَلي يح 
عَاء  صَحي يسَى ابْنخ اللهَّي اد 

وَ أَنَّ عي [، هخ

أَشْنَ  نْ  مي هخ  لُّ كخ وَهَذَا   . فْري الْكخ  
ولي أخصخ نْ 

مي نَّةي  وَالسُّ تَابي 
الْكي ري  بيظَوَاهي الْأخَْذَ  إينَّ  قَالخوا:  لَمَاءَ  الْبَاطيلي الْعخ عي 

فَالْآيَ   ، هي أَنَّ وَأَعْظَمي  ،
لَالَاتي الدَّ نَ  مي بيدَلَالَةٍ  وَلَا  وهي،  جخ الْوخ نَ 

مي بيوَجْهٍ  الْبَتَّةَ،  هَا  ري ظَاهي مَنْ  فْهَمخ  يخ لَا  ة  

ب  بَحْت  
عَاءخ نَصَارَى نَجْرَانَ ذَليكَ كَذي يسَى ابْنخ اللهَّي، وَاد 

لما ذكر رب العالمين سبحانه أن عيسى   (عي

ي إذن هذا  قالوا  الل وكلمته  النصارى روح  الصاوي:  فقال  الل،  ابن  أن عيسى  وافق عقيدتنا في 

 هذه النصوص. فيقال: ظاهر النص لا يدل على هذا. ضلوا لما أخذوا بظواهر  
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رْآني  )قوله:   الْقخ ري  بيظَوَاهي أَخَذَ  َّنْ 
مِي مْ  حَذْوَهخ حَذَا  وَمَنْ  نَجْرَانَ،  كَنصََارَى  ي   اوي الصَّ فَقَوْلخ 

رْآني   رخ الْقخ
وَ ظَاهي يسَى ابْنَ اللهَّي هخ

نْ كَوْني عي عَاهخ وَفْدخ نَجْرَانَ مي دخ أَنَّ مَا ادَّ
هخ يَعْتَقي يح  فيي أَنَّ قَاد  بَاطيل   صَِي

اعْتي

الصاوي    (بَاطيل    بَاطيل   القرآن يعني  ظاهر  أن  والعياذ   يُقرر  عيسى  في  النصارى  عقيدة  على  يدل 

 .(بَاطيل  بَاطيل  بَاطيل  ) لذلك الشنقيطي شدد وقال: بالل، 

لَا  )قوله:   وَ  بَلْ هخ  ، رَهخ
ظَاهي الْبَوَاحخ  فْرخ  الْكخ هَذَا  ونَ  يَكخ أَنْ  نْ 

مي الْعَظييمي  رْآني  الْقخ عَلَيْهي حَاشَا  لُّ  يَدخ

مْ مَا فيي السَّ  رَ لَكخ  تَعَالَى: وَسَخَّ
نْهخ كَقَوْليهي

وح  مي : وَرخ ، وَقَوْلخهخ رَهخ
ونَ ظَاهي مَاوَاتي وَمَا الْبَتَّةَ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكخ

[ نْهخ 
مي جَمييعًا  الْأرَْضي  مَاوَ 13  \  45فيي  السَّ يري 

تَسْخي نْ  وَمي يسَى  عي نْ  مي ذَليكَ  لُّ  كخ أَيْ  وَالْأرَْضي [،  اتي 

هخ  هخ وَمَنشَْؤخ  .(جَلَّ وَعَلَا  -مَبْدَؤخ

ابتداءً من الل، لأن الل  روح خلقها اللأي:    ﴾ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴿وقوله:   ، فكلنا أرواح من الل 

إلى الل تشريفًاخلقنا،   الروح  أُضيفت هذه  أرواح قد خلقها وإنما  أي كلنا  ، وإلا كلنا روح الل، 

كل المخلوقات كلمة الل لأنها كانت و عيسى بهذا تشريفًا، وكلنا كلمة الل،  ، وإنما خص اللالل

مَا أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿﴾  نْ كُ بقوله: ﴿ ، لكن أضافه إلى الل [82]يس:    ﴾إنَِّ

 تشريفًا.

أَنَّ  )قوله:   ذَكَرْنَا  بيمَا  اتَّضَحَ   
نْ وَقَدي مي نَّةي  وَالسُّ تَابي 

الْكي ري  بيظَوَاهي الْأخَْذَ  إينَّ  ولخونَ:  يَقخ ينَ 
الَّذي

عخ أَنَّ 
، وَالْوَاقي رَ النَّص  ونَ شَيْئًا ظَاهي دخ خمْ يَعْتَقي ، وَأَنهَّ رخ

يَ الظَّوَاهي ونَ مَا هي فْري لَا يَعْلَمخ  الْكخ
ولي  النَّصَّ لَا أخصخ

نَ الْأحَْ  لُّ عَلَيْهي بيحَالٍ مي رَهخ يَدخ
ونَ ظَاهي  .(وَالي فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكخ
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فهو لَ يفهم ظواهر  كل من دعا إلى ترك ظواهر الكتاب والسنة  :  القاعدة السادسة عشرة

 قال هذا القول الخطأ. ، وبناءً على فهمه الخطأ الكتاب والسنة

إينَّ الْأخَْذَ  )قوله:   قَالخوا:  لَمَاءَ  الْعخ إينَّ  مْرَانَ: 
ورَةي آلي عي وري فيي سخ المَْذْكخ  

هي ي  فيي كَلَامي اوي وَقَوْلخ الصَّ

كُّ  يَشخ لَا  بَاطيل   قَوْل    ، فْري الْكخ ولخ  نْ أَصخ
مي نَّةي  وَالسُّ تَابي 

الْكي ري  فَةٍ. بيظَوَاهي مَعْري أَدْنَى  هي  نْدي عي نْ  مي بخطْلَانيهي   فيي 

؟ سَمُّ  فْري الْكخ ولخ  مَنْ أَصخ  
نَّةي وَالسُّ تَابي 

الْكي ري  بيظَوَاهي الْأخَْذَ  إينَّ  قَالخوا:  ينَ 
الَّذي لَمَاءخ  الْعخ مخ  لَنَا،  وَمَنْ هخ مْ  وهخ

مْ؟ هخ مَنْ  لَنَا  مما  (وَبَي نخوا  ذكره،    هذا  المتكلمين  من  تقدم  ويأن  إجماعات تساهلون  على   يحكون 

 الباطلة.عقائدهم 

أَمْثيلَة   )قوله:   إيلاَّ  نهَْا  مي وجَدخ  يخ يَكَادخ  لَا  ا  دًّ جي يلَة  
قَلي فييهَا  احْتيمَالَ  لَا  الَّتيي  يَّةخ 

الْقَطْعي وصخ  وَالنُّصخ

فيي   امٍ  أَيَّ  
ثَلَاثَةي يَامخ 

فَصي تَعَالَى:  كَقَوْليهي  ا  دًّ جي ] قَلييلَة   لَة   كَامي ة   عَشَرَ تيلْكَ  رَجَعْتخمْ  إيذَا  وَسَبْعَةٍ  ج    2الْحَ

رخ 196 \
نَّةي ظَوَاهي تَابي وَالسُّ

وصي الْكي وَ كَوْنخ نخصخ وَ الْأكَْثَرخ هخ ي هخ
بخ الَّذي

 .([ وَالْغَالي

يُعلم   أن  والسنة  ينبغي  الكتاب  نصوص  ومحتمل،  أن  وظاهر  قطعي  بين  أن  ما  إما  لأنها 

قطعي   قسمين:  محتمل-تُقسم  غير  و  -أي  محتمل،  بمرجح   إذا  المحتملأو  منه  الراجح  تبينَّ 

ح بمرجح في نفسه فيقال:    مؤول، لأنه كان خارجي فيقال:   حظاهرمجملًا، أو ترجَّ  ، أو لم يترجَّ

 .فيبقى مشتبهًا شيءب فيه

الشنقيطي   قول  تعالى-ثم  الل  تفصيل،    -رحمه  فيه  هذا  جدًا،  قليل  القطع  في أن  أراد  إن 

فهذا قد يُقبل، وإن كان الأظهر في مثل من غير مرجحاته ومن غير سابقه ولاحقه،  ذات النص  
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أ العلم    نههذا  في  وأعمق  أكثر  كلما  الرجل  أن  تيمية  ابن  ذكر  وقد  المجتهدين،  باختلاف  يختلف 

 غيره.واتضحت له الأحكام الشرعية أكثر من صوص أكثر قطعيةً عنده من غيره، صارت الن

فاللفظ في الكتاب والسنة بل في لغة العرب لا يُعرف بالنظر إلى ذاته، وإنما يُعرف بالنظر  

سابقه   والسنة   هوقرائن  ولاحقهإلى  الكتاب  أدلة  في  المعنى  هذا  إلى  نظر  ومن  والمنفصلة،  المتصلة 

النصوص   له أن كثيًرا من  بتفاوت معرفتهم للعلمقطعية،  تبينَّ  فيه  الناس  يتفاوت  لما وإنما  لذا   ،

، وبينهما أمور ذكر ابن رجب في كتابه )جامع العلوم والحكم( حديث:   »الحرام بينَّ والحلال بينِّ

الناس«مشتبهات لا   من  أن هذا يختلف،    يعلمهن كثير  أعلم  فذكر  الرجل  كان  المشتبه كلما  قلَّ 

 . ت عليه المشتبهاتعنده، وكلما قلَّ علمه كثُر

يٌّ  )قوله:  
عي شَرْ دَلييل   دَ  يَري حَتَّى  ب   وَاجي ري  بيالظَّاهي الْعَمَلَ  أَنَّ  عَلَى  يَ 

المْخسْليمي يعخ 
جَمي عَ  أَجْمَ وَقَدْ 

ف    ولي صَاري لُّ مَنْ تَكَلَّمَ فيي الْأخصخ ، وَعَلَى هَذَا كخ وحي –المتكلمين  حتى بعض    (عَنْهخ إيلَى المْخحْتَمَلي المرَْْجخ

وا على أن العمل بظواهر النصوص مجمع عليه  -ومع أنهم متكلمون  أما  ،  الآمدي والطوفيك  نصُّ

 . السلف فطريقتهم واضحة الدلالة في العمل بظواهر النصوص

مْ  )قوله:   نْدَهخ
ينَ عي نَ النُّظَّاري الَّذي ير  مي

بَْْى، زَعَمَ كَثي  الْكخ
ةي ظْمَى، وَالطَّامَّ  الْعخ

يَّةي
هي الْبَلي جَْلي هَذي وَلأي

 ... بياللهَّي  لَائيقَةٍ  غَيْرخ  يثَهَا 
وَأَحَادي فَاتي  الص   

آيَاتي رَ  ظَوَاهي أَنَّ   ، قيل:    (فَهْم  بهم   "ظارالنُّ"إذا  فيراد 

 المتكلمون. 

ئخ  )ه:  قول ، وَعَقَدَ ذَليكَ المْخقْري هي فَاتي خَلْقي فَاتي اللهَّي بيصي وَ تَشْبييهخ صي نهَْا هخ
رَهَا المْختبََاديرَةَ مي نََّ ظَوَاهي لأي

فْهخ   لَائيقي فَاصِْي ئيقي بياللهَّي كَالتَّشْبييهي بيالْخَ نْ أَوْهَمَ غَيْرَ اللاَّ
: وَالنَّصُّ إي  إيجْمَاعَا عَ فيي إيضَاءَتيهي فيي قَوْليهي

هي ري نْ ظَاهي
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اللهَّي   آيَاتي  عَلَى  اءي  َ
فْتري الاي أَعْظَمي  مَنْ  الْبَاطيلَةخ  عْوَى  الدَّ هي  وَهَذي الْأطَْمَاعَا  المْخمْتَنيعي  عَني  تَعَالَى،  وَاقْطَعْ 

وليهي   رَسخ
  (صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَأَحَادييثي

الشنقيطي   الل  -ومن هاهنا سيذكر  و  -تعالىرحمه  الل  أسماء  نفيسًا في  فإن ،  هصفاتمبحثًا 

 .واهر النصوص تفيد التشبيه فزعوا إلى التأويل الباطللما ظنوا ظالمتكلمين 

وغيرها،   )التدمرية(  في  تيمية  ابن  هذا  على  رد  النصوص  قولكم  وقال:  وقد  هو  ظواهر 

محتمل بالظاهر  هل  ،  قول  في  ما  تريدون  الظاهر  أو  أذهانكم؟  أذ  ما  أما  الواقع؟في  هانكم في 

ابقه يُعرف بس  إنما  ، والظاهرفي واقع الأمر فليست كذلكما  ، أما  فاحتملت التشبيه لسوء فهمكم

 ولاحقه. 

وإنما أفادت التشبيه  لا تفيد التشبيه،    في حقيقتهاظواهر النصوص  :  القاعدة السابعة عشرة

 لا في واقع الأمر.   في أذهان أهل التعطيل 

وحكى الإجماع ابن  من المحكمات لا المتشابهات،  أجمع السلف على أن آيات الصفات    قد

 .تيمية كما في )مجموع الفتاوى( وابن القيم في )الصواعق المرسلة(

ل  )قوله:   ليكخ نْهَا،  مي المْختَبَاديرَةي  وَأَحَادييثيهَا  فَاتي  الص   
آيَاتي رَ  ظَوَاهي أَنَّ  الْأمَْري  نَفْسي  فيي  عخ 

وَالْوَاقي

عَقْلَهخ  عَ  رَاجي مٍ 
سْلي قاعدة    (مخ تُعلم  أن  مفتاحوينبغي  والصفات  باب    مفيدة وهي  بالأسماء  الإيمان 

، فيجمعون بين التشبيه  الإثبات، والثاني/ عدم  الأول/  أهل السنة يجمعون بين أمرين:  وهي أن

مِيعُ ﴿وهو الذي ذكره الل في سورة الشورى:  تشبيه،  ال  الإثبات وعدم ءٌ وَهُوَ السَّ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ

 شبيه. الت لأول الإثبات والثاني عدمفلابد من هذين الأمرين، ا [11]الشورى:  ﴾البَصِيرُ 
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هًا عَ )قوله:   نزََّ قي مخ
الي ونَ لَائيقًا بيالْخَ نْهخ أَنْ يَكخ

رخ مي
هخ المْختَبَادي رخ

اليقي ظَاهي فَةي الْخَ لُّ لَفْظٍ دَلَّ عَلَى صي نْ  فَكخ

تَدْخخ  أَنْ  عْقَلخ  يخ لَا   
المخَْْلخوقي فَةي  صي عَلَى  الُّ  الدَّ اللَّفْظخ  وَكَذَليكَ   . المَْخْلخوقي فَاتي  شَابَهَةي صي فَةخ مخ صي فييهي  لَ 

اليقي  معنى      (الْخَ أن  يُعلم  أن  السنة   "جارحة"ينبغي  أهل  علماء  بعض  رأيت  وقد  مخلوقة،  أي: 

إن أراد بها المخلوق فكذا، وإن أراد بها غير ويقول:    "ارحةالج"  لفظالمعاصرين يقول: يُفصل في  

المخلوق فكذا، والصواب أن يُقال: الجارحة بمعنى المخلوقة، والجارحة تُنفى عن الل مطلقًا ولا 

موع الفتاوى( وغيره، كما في )مج  -رحمه الل تعالى-فيها، وهذا مستفاد من كلام ابن تيمية    يُفصل

لأن الجارحة هي التي تحتاج إلى قال:    ابن أبي العز الحنفي في شرح )الطحاوية(وابن القيم، قال  

 فهي في أصلها نقص فلا تكون إلا مخلوقة.كسب، 

نَا  )قوله:   حُّ هخ
هخ لَا وَلَا يَصي مْ عَلَى أَنَّ ل هي ، كخ لي

ق  وَالْبَاطي جْمَاعي أَهْلي الْحَ ي
دْرَةي الْبَتَّةَ، لإي يلخ الْيَدي بيالْقخ تَأْوي

يَ  هي الَّتيي  حَةي  اري الْجَ ولخ  دخخخ عَقْلَهخ  عي  المَْرَاجي مي 
المْخسْلي ذيهْني  فيي  يََْطخرخ  وَلَا   .

دْرَةي الْقخ تَثْنييَةخ  م    يَجخوزخ  وَلَحْ عَظْم  

مَاوَاتي وَالْأرَْ  قي السَّ
فَاتي خَالي نْ صي فَةي الْعَظييمَةي مي  الص 

هي ال  عَلَى هَذي لا   (ضي وَدَم  فيي مَعْنىَ هَذَا اللَّفْظي الدَّ

﴿ قوله:  في  يُقال  أن  خَ لمَِ يصح  ألا   ﴾يَّ دَ يَ بِ   تُ قْ لَ ا  بحيث  التقليل،  تفيد  التثنية  لأن  بقدرتّي،  أي 

 هذا يُقال في القوة لو فُسَّت بهذا. ومثل يكون هناك إلا قدرتان، 

أَثْبَتَهخ اللهَّخ فيي  )قوله:   ي 
فَنَفَيْتَ الْوَصْفَ الَّذي  ، ؤْمخ هَذَا التَّشْبييهي إيلَى وَرْطَةي التَّعْطييلي كَ شخ وَقَدْ جَرَّ

نْ تي  لْتَهخ بيمَعْنىً آخَرَ مي ، وَأَوَّ
يقخ بيهي

هخ لَا يَلي  بيدَعْوَى أَنَّ
هي نْ كيتَابٍ، وَلَا كيتَابيهي لينَفْسي سْتَنَدٍ مي كَ بيلَا مخ

لْقَاءي نَفْسي

لَفي  نَ السَّ
نَّةٍ، وَلَا إيجْمَاعٍ، وَلَا قَوْلي أَحَدٍ مي  . (سخ

شبه، كل مؤول معطل وكل م : الثامنة عشرةالقاعدة  القيم في )النونية(  ذكر هذا ابن  عطل مخ

 و)التدمرية( وغيرها من كتبه.  و)الصواعق المرسلة( وابن تيمية كما في )مجموع الفتاوى(
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 دال أحد من السلف    أو سنة أو نقل عنكتاب  لا يوجد دليل من  :  القاعدة التاسعة عشرة

لة في صفات الله. الذي عليه  على التأويل   المخؤو 

ذكر هذا كثيًرا ابن تيمية في الحموية وفي كثير من كتبه، وذكره ابن القيم كثيًرا ومن ذلك ما 

 في كتابه الصواعق المرسلة

حديث قال في  أنه  مالك  نقل عن  ربنا«  وما  رحمته   »ينزل  تنزل  فقد    قال:  ابن وأمره.  بينَّ 

القيم   النزول، وابن  إسناده ساقط    مختصر  فيكما  تيمية في شرح حديث  أن  ما )الصواعق(  وكذا 

فقد أجاب عليه الحنابلة  جاء أمر ربك.  ﴾ قال:  كَ بُّ رَ   اءَ جَ وَ في قوله تعالى: ﴿  أحمد  الإمام  عن  نقل

أوجهمن   كتبه   هاذكر،  خَسة  النزول، وفي غيرها من  تيمية في )الاستقامة( وشرح حديث  ، ابن 

مفردات  من  أنها  الإمام  ومنها  عن  من   حنبل  ذلك  غير  إلى  المناظرة،  وجه  على  أنها  ومنها  أحمد، 

 . فإذن لم يثبت التأويل عن السلف ألبتةالأوجه، 

إن  الصفة    تنبيه/  لازم  إثبات  بين  فرقًا  تأويلها،  هناك  أنهم  طر  فإن وبين  السلف  يقة 

بخلاف فتفسير السلف ليس على وجه المطابقة،  يفسَّون الشيء بذكر لازمه أو مثل من أمثلته،  

الشيء بذكر مثل من أمثلته،   المطابقة، لذا كثيًرا ما يفسَّ السلف  الخلف فإن تفسيرهم على وجه

ذكر تعالى:    هذا  وقد  قوله  التفسير( في  )مقدمة أصول  تيمية في  َ   انَ دِ اهْ ﴿ ابن  ﴾ مَ يْ قِ تَ سْ المُ   اطَ الصرِّ

القرآن،   قال  من  ومنهم  الإسلام،  قال  من  منهم  النبي  قال:  قال  من  عليه ص-ومنهم  الل  لى 

قال: وهذا تفسير الشيء بذكر مثل من أمثلته، وذكر نحوًا من هذا ابن القيم في كتابه ثم    -وسلم

ثبت كما    حاديث النبويةعند السلف، بل معروف حتى في الأفهذا معروف    )الصواعق المرسلة(
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الخمسة   الديلميعند  يعمر  بن  الرحمن  عبد  حديث  عرفة«قال:    مرفوعًا  في  لفظ:   »الحج  وفي 

 هذا تفسير للحج بذكر فرد من أفراده. و »عرفات«

لا يُمانعون  تفسير الشيء بذكر فرد من أفراده، لكن    فطريقة السلف بل طريقة الأحاديث

بخلاف الخلف ،  دل على إثباتهم له  لم يُبيِّنوهلو كان المطابق منكرًا لبيَّنوه فلما  وإثبات المطابق،  من  

كما ترى هاهنا،   ، بل يُصرحون أن ظاهره كفرثم يُمانعون من إثبات المعنى المطابق  فإنهم يتأولون 

لة ثير من  ، ومن فهم هذا قطع الطريق على كففرق بين طريقة السلف وطريق الخلف المؤولة المؤُوِّ

كما –  والمفوضة الذين يريدون أن يجعلوا تفسير الشيء بذكر مثل من أمثلته سلفًا لهم، وهذا باطل

 .-تقدم

ئيقي  )قوله:    الْفَرْقخ بَيَْ الْوَصْفي اللاَّ
ءٍ لَا يََْفَى عَلَيْهي ل  شََْ هخ بيكخ لْمخ

ي أَحَاطَ عي وَاعْلَمْ أَنَّ اللهََّ الَّذي

بيهي بيهي   وَصَفْتَ  ي  الَّذي هَذَا  فَيَقخولَ:  ذَليكَ  فيي  مَ  فَيَتَحَكَّ إينْسَان    َ
يَأْتِي حَتَّى   ، بيهي ئيقي  اللاَّ غَيْري   وَالْوَصْفي 

بيالْ  بَدَلَهخ  يكَ 
وَآتي وليكَ،  نْ رَسخ

مي وَلَا  نكَْ،  مي سْتَنَدٍ  مخ بيلَا  عَنكَْ   
يهي أَنْفي وَأَنَا  بيكَ،  لَائيقٍ  غَيْرخ   وَصْفي نَفْسَكَ 

بيالجَْ  التَّشْبييهي  عَلَى  ليدَلَالَتيهَا  بيكَ  يقخ 
تَلي لَا  نَفْسَكَ  ا  َ وَصَفْتَ بهي ي 

الَّتي مَثَلًا  فَالْيَدخ  بيكَ،  ئيقي  وَأَنَا اللاَّ  ، حَةي اري

دْرَةخ  الْقخ أَوي  الن عْمَةخ  وَ  وَهخ بيكَ،  قٍ 
لَائي بيوَصْفٍ  لَكَ  ا  لهخَ وَأخبْدي بَاتًّا،  نَفْيًا  عَنكَْ  يهَا  .   أَنْفي ودخ الْجخ أَوي  مَثَلًا 

يم  
تَان  عَظي ْ بْحَانَكَ هَذَا بهخ  .(سخ

العشرون الصفات  :  القاعدة  لة في  المخؤو  قول  الله ورسوله  لازم  أنصح من  الله -أنهم  صلى 

ذر الله منه ولا رسوله  -عليه وسلم روا مِا لَ يُخ  .-صلى الله عليه وسلم-فحذَّ
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دْ عَني اللهَّي، وَلَا )قوله:   ا بيمَعَانٍ لََْ تَري لييَ لَهَ  اللهَّي المْخئَو 
فَاتي ينَ ليصي دي احي يبي أَنَّ بَعْضَ الْجَ نَ الْغَري

  وَمي

وليهي  نْهَا عَنْ رَسخ شْتَقُّ مي ي تخ
بْعَ الَّتي  السَّ

فَاتي ونَ بيأَنَّ الص  رُّ
ونَ بَعْضٍ، فَيخقي تَابي دخ

نخونَ فييهَا بيبَعْضي الْكي ؤْمي  يخ

مْعَ  يَاةَ وَالسَّ لْمَ وَالْحَ
رَادَةَ وَالْعي دْرَةَ وَالْإي ا الْقخ َ ي بهي

، وَنَعْني يهي  ( صَرَ وَالْكَلَامَ  وَالْبَ أَوْصَاف  ثَابيتَة  للهيَّي مَعَ التَّنزْي

في الرد على الأشاعرة، فأراد بهذا أن يُبينِّ أنهم متناقضون، فقبلوا الإثبات في بعض الصفات  بدأ  

 . البعض، وهذا من تناقضهمعلى ظاهرها في الكتاب والسنة دون 

لة  :  القاعدة الواحدة والعشرون وذلك أن القول في  كالأشاعرة والماتريدية متناقضون؛  المخؤو 

 ذكر هذا ابن تيمية في )التدمرية( وغيرها من كتبه. بعض الصفات كالقول في البعض الآخر.

وَلَوْ  )قوله:    ، فييهي شَكَّ  لَا  ورخ  المَْذْكخ مخ  هخ لًا،  وَخَطَؤخ أَوَّ  
التَّشْبييهي نَ  مي يمْ  لخوبهي قخ يري  ليتَطْهي اللهَّخ  مخ  قَهخ وَفَّ

َّا وَقَعخ 
وا مِي مخ

، لسََلي فَةي المَْخْلخوقي شَابَهَةي صي يهخ عَنْ مخ وَ التَّنزْي قي هخ
الي فَةي الْخَ رَ صي وا بيأَنَّ ظَاهي  .(وا فييهي وَجَزَمخ

والعشرون الثانية  العذر  :  القاعدة  في  فرق  الصحيح  لا  والتقليد  المسائل  بالاجتهاد  بي 

حكاه ابن تيمية كما في )مجموع بإجماع السلف،    -أي الفقه-والمسائل العملية    -الاعتقاد-العلمية  

 .وقالوا: أول من خالف في ذلك المعتزلة القيم في )أعلام الموقعين(الفتاوى( وابن 

يظنه    أو بتقليدإما باجتهاد  بعذر  في مسائل الاعتقاد  من أخطأ  :  القاعدة الثالثة والعشرون

الآخرة  صحيحًا أحكام  في  معذور  الدنيافهو  في  ضال  لكنه  يستوجب  ،  فيه  وقع  ما  كان  إذا   ،

، ذكر هذا الأصل والآخرةفإن من أصول أهل السنة التفريق بين أحكام الدنيا    تضليلًا وتبديعًا.

 ابن تيمية كما في المجلد السابع من )مجموع الفتاوى( وغيره. 
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الذي أو لتقليده  واجتهاده  إنه وإن كان هناك من يخعذر بخطئه  :  القاعدة الرابعة والعشرون

ففيهم من تعصب لأشياخه وعقيدته وترك فليس معنى هذا أنهم كلهم معذورون،  ظنه صحيحًا  

 الدليل من الكتاب والسنة بعد وضوحه له. 

الرجل إذا وقع فيما يستحق   يُبدع  لتكفير وباب التبديع، ففي التبديعفرق بين باب ا  تنبيه/

فإنه لا يُكفر ولا يُفسق إلا بخلاف التكفير والتفسيق،    مجتهدًا معذورًا جاهلًا وإن كان    به التبديع

وذلك ، وقد سبق ذكر هذا أكثر من مرة  فأمر آخربعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، أما التبديع  

 لما يلي:

أن الأصل في كل بدعة أنها كفر كما ذكره الشاطبي في )الاعتصام( وأشار   -1

عُوا لَهمُْ  ﴿لقوله تعالى:    خنائية( الإلهذا ابن تيمية في كتابه )الاقتضاء( و) كَاءُ شَرَ أَمْ لَهمُْ شُرَ

اللَُّ بهِِ  يَأْذَنْ  لَمْ  مَا  ينِ  الدِّ الحجة    [21]الشورى:    ﴾مِنْ  قامت  لصار فلو  البدعة  في  عليه 

أو فيكون كافرًا  عليه الحجة  قامت  من  ، فيلزم على هذا أن تكون القسمة ثنائية ما بين  كافرًا

 ، وهذا خطأ لأن لازمه ألا يوجد مبتدع  سنيًا سلفيًافيكون لم تقم الحجة عليه 

هذا -2 خلاف  على  السلف  الرازيان  أن  حكى  فقد  بأن  ،  قال  من  القرآن أن 

ع  .، فبدعوا مع وجود الجهلمخلوق فهو كافر، فإن كان جاهلًا بُدِّ

والعشرون الخامسة  الأشاعرة:  القاعدة  تكفير  عدم  السنة  أهل  عند  لأنهم  المشهور  من ؛ 

الجملة   التنزيهحيث  وبالتأويل،    أرادوا  بشبه  كفرفزلوا  التأويل  لولا  ، وإلا أصل قول الأشاعرة 
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، أنه لا يُرىكإنكار العلو وإنكار الرؤية، لأن الأشاعرة يقولون: يُرى إلى غير جهة، ومعنى هذا  

 )التسعينية(.نقله عنه ابن تيمية في وحقيقة قولنا أن الل لا يُرى،  وذكر هذا الرازي وقال:

فإنكارهم للعلو وإنكارهم للرؤية، وإنكارهم للصفات الكثيرة، وقولهم بالجبر، إلى غير  

 لولا التأويل لكُفروا.فإنه ، الضالة ذلك من العقائد الكثيرة

يقخ  )قوله:  
يَلي لَا  رَهخ 

ظَاهي أَنَّ   
ذيهْنيهي يََْطخرخ فيي  كَانَ  الخَْ   ;وَلَوْ  فَاتي  بيصي تَشْبييه   هخ  نََّ

لَّ  لأي كخ لَبَادَرَ   ، لْقي

ذَليكَ   بَيَاني  إيلَى  فيي   ;المْخبَادَرَةي  يَّمَا 
سي وَلَا   ، إيلَيْهي اجَةي  الْحَ وَقْتي  عَنْ  الْبَيَاني  يرخ 

تَأْخي هي  حَق  فيي  يَجخوزخ  لَا  هخ  نََّ
لأي

فْرخ وَالتَّشْبييهخ  هخ الْكخ رخ
يَّمَا فييمَا ظَاهي

، وَلَا سي  .(الْعَقَائيدي

صلى الله  -لبيَّ ذلك النبي  لو كان ظواهر النصوص التشبيه  :  القاعدة السادسة والعشرون

البيان عن  -عليه وسلم تأخير  فإن  العقائد،  يخعتقد، لاسيما في  ف وقت الحاجة مِتنع  لئلا  دل هذا ، 

 على أن ظواهرها لا تفيد التشبيه. 
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 :-رحمه الل تعالى-قال العلامة الشنقيطي  

  ٍّ سَانٍ عَرَبيي
نَزَلَ بيلي رْآنَ الْعَظييمَ  يلَ: إينَّ هَذَا الْقخ

يَّةً  فَإينْ قي
لخغَتيهَا كَيْفي فخ فيي  بييٍ، وَالْعَرَبخ لَا تَعْري مخ

ا  الْيَدي  مَعَانِي  نْ  مي هَا  وَغَيْري  ، حَةي اري كَالْجَ نْدَهَا  عي وفَةي  المعَْْرخ المعََْانِي  يَّةَ 
كَيْفي إيلاَّ  مَثَلًا،  ، ليلْيَدي  غَةي اللُّ فيي  وفَةي  لمعَْْرخ

لَا   مخ
يَّةً ليلْيَدي

 ئيمَةً لميَا ذَكَرْتخمْ. فَبَي نخوا لَنَا كَيْفي

: نْ وَجْهَيْي وَابخ مي  فَالْجَ

ا  فَةي  صي نَافَاةي  مخ  
ةي دَّ ليشي لخغَتيهَا،  نْ  مي اللهَّي  فَاتي  صي يَّاتي 

كَيْفي كخ  تخدْري لَا  الْعَرَبَ  أَنَّ   : لخ الْأوََّ للهَّي  الْوَجْهخ 

مْ   قخولهخخ عخ فخ  تَعْري لَا  وَالْعَرَبخ   ، لْقي الْخَ  
فَةي يَّةً ليصي

كَيْفي الْعَرَبخ  فخ  تَعْري فَلَا   ، لْقي الْخَ فَاتي  ليصي إيلاَّ  يَّاتٍ 
كَيْفي

نٍ،   ا سَمْع  لَا يَقخومخ بيأخذخ ، أَمَّ ني وَالْعَيْي  الْأخذخ
ةي  المْخشَاهَدَةَ فيي حَاسَّ

هي ، إيلاَّ هَذي مْعي وَالْبَصَري لسَّ
وَبَصَر  لَا يَقخومخ لي

فخ  يَّةً الْبَتَّةَ.بيحَدَقَةٍ، فَهَذَا لَا يَعْري
 ونَ لَهخ كَيْفي

نْ   يَّتَهخ الْعَرَبخ مي
فخ كَيْفي ي تَعْري ، فَالَّذي سْتيوَاءي ، وَبَيَْ الْيَدي وَالاي مْعي وَالْبَصَري لخغَتيهَا  فَلَا فَرْقَ بَيَْ السَّ

 . وَ المْخشَاهَدخ فيي المَْخْلخوقَاتي كَ هخ
نْ جَمييعي ذَلي  مي

اللهَّخ اتَّصَفَ  ي  الَّذي ا  فَاتيهي  وَأَمَّ لميخخَالَفَةي صي ا  حَدًّ وَلَا  يَّةً، 
كَيْفي الْعَرَبخ  لَهخ  فخ  تَعْري فَلَا  ذَليكَ،  نْ  مي بيهي   

هخ   َ
مَامخ مَاليك  رَحمي مْ أَصْلَ المعَْْنَى، كَمَا قَالَ الْإي هي

نْ لخغَتي فخونَ مي خمْ يَعْري ، إيلاَّ أَنهَّ لْقي  الْخَ
فَاتي وَاءخ ليصي

سْتي اللهَّخ: الاي

. غَيْرخ  ؤَالخ عَنْهخ بيدَعَة  ، وَالسُّ ب  يمَانخ بيهي وَاجي ولٍ، وَالْكَيْفخ غَيْرخ مَعْقخولٍ، وَالْإي   مَجْهخ

وَالمْخحْ  وَالمْخحْييي   ، وقي وَالمرَْْزخ قي  ازي وَالرَّ  ،
وَالمَْخْلخوقي اليقي  الْخَ بَيَْ  أَنَّ  مْ  هي

لخغَتي نْ  مي فخونَ  يَعْري يَا،  كَمَا 

يتي وَالممََْاتي  . - وَالمْخمي اليقي وَالمَْخْلخوقي فَاتي الْخَ ةَ، بَيَْ صي مخ المْخخَالَفَةَ التَّامَّ ا تَسْتَلْزي ظْيَمَةً لَا حَدَّ لَهَ
قَ عي  فَوَاري
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 َ
نْ كَوْنهي لَائيمَةً لميَا ذَكَرْتخمْ، مي  مخ

يَّةً ليلْيَدي
نَْ قَالَ: بَي نخوا لَنَا كَيْفي

: أَنْ نَقخولَ لمي فَ الْوَجْهخ الثَّانِي ةَ كَمَالٍ ا صي

فَ  سَةي المْختَّصي اتي المْخقَدَّ يَّةَ الذَّ
. هَلْ عَرَفْتَ كَيْفي حَةي المَْخْلخوقي ةي جَاري شَابَهَ هَةً عَنْ مخ نزََّ ، فَلَا وَجَلَالٍ، مخ ةي بيالْيَدي

 بخدَّ أَنْ يَقخولَ: لَا. فَإينْ قَالَ ذَليكَ. 

فَاتي تَتَوَقَّ   الص 
يَّةي
فَةخ كَيْفي لْنَا: مَعْري نْ بَابٍ قخ فَاتخ مي اتخ وَالص  . فَالذَّ

اتي يَّةي الذَّ
كَيْفي فَةي  فخ عَلَى مَعْري

ذَاتَهخ   أَنَّ  فَكَمَا  دٍ. 
وَعَلَا    -وَاحي .   -جَلَّ  فَاتي الص  يعَ 

جَمي اليفخ  َ تَّخ فَاتيهي  صي فَإينَّ   ،
وَاتي الذَّ جَمييعَ  اليفخ  َ تَّخ

وَتَتَبَايَنخ  فخ 
تَلي تََّْ فَاتي  الص  أَنَّ  كَليمَة  وَمَعْلخوم   رَأْسٍ  لَفْظَةَ  أَنَّ  مَثَلًا  تَرَى  أَلاَّ  َا. 

وفَاتُي مَوْصخ  
بياخْتيلَافي  

؟  دَة   وَاحي

وَإيلَى   الْوَاديي،  لْتَ: رَأَسخ  فَقخ الْوَاديي،  وَإيلَى   ، نْسَاني الْإي لْتَ: رَأَسخ  فَقخ  ، نْسَاني الْإي إيلَى  أَضَفْتَهَا  إينْ 

وَ   ، المَْالي رَأْسخ  لْتَ:  فَقخ  ، مَعَانييهَا، المَْالي اخْتَلَفَتْ  أْسي  الرَّ مَةَ 
كَلي فَإينَّ   . بَلي الْجَ رَأَسخ  لْتَ:  فَقخ  ، بَلي الْجَ إيلَى 

يَرةٍ. فَمَا بَالخكَ بي  اَ فيي مَُْلخوقَاتٍ حَقي هَا، مَعَ أَنهَّ
يدًا بيحَسَبي اخْتيلَافي إيضَافَتي نًا شَدي يفَ وَتَبَايَنَتْ تَبَايخ مَا أخضي

إيلَى  فَاتي  الص  نَ 
لَا مي كَمَا   ، وَالمَْخْلخوقي اليقي  الْخَ كَتَبَايخني  يَتَبَايَنخ  هخ  فَإينَّ  ،

هي خَلْقي إيلَى  نهَْا  مي يفَ  أخضي وَمَا  اللهَّي،   

 يََْفَى.

: ئي فيي إيضَاءَتيهي طَ فيي قَوْلي المْخقْري ْ رَ أَنَّ الشرَّ
كي  فَاتَّضَحَ بيمَا ذخ

نْ أَوْهَمَ غَيْرَ  
ط  مَفْقخود  قَطْعًا  وَالنَّصُّ إي ئيقي شَرْ فَاتي   ;اللاَّ دَةَ فيي صي الْوَاري وصَ الْوَحْيي  نََّ نخصخ

لأي

فَ  وَالص   
اتي الذَّ فيي  هي  لْقي لخيَ َالَفَتيهي  وَمُخ اللهَّي،  يهي  تَنزْي عَلَى  إيلاَّ  الْبَتَّةَ  هَا  رخ

ظَوَاهي لُّ  تَدخ لَا  . اللهَّي  وَالْأفَْعَالي  اتي 

يَ  لُّ المْخسْليمي ابيقَ إيلَى ذيهْني    فَكخ رَ السَّ
رَ المْختَبَادي مْ فيي أَنَّ الظَّاهي نهْخ

كُّ أَحَد  مي مْ، لَا يَشخ ولَهخ قخ عخونَ عخ رَاجي ينَ يخ
الَّذي

ء  ] ثْليهي شََْ : لَيْسَ كَمي ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهي بيقَوْليهي هي لْقي َالَفَةخ اللهَّي لخيَ وَ مُخ مي هخ
: وَ 11  \  42المْخسْلي نْ [، وَقَوْليهي لََْ يَكخ
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وًا أَحَد  ] فخ ي بَنَاهخ عَلَى ذَليكَ 4  \  112لَهخ كخ
اعَ الَّذي جْمَ كَ تَعْلَمخ أَنَّ الْإي

، وَبيذَلي نَ الْآيَاتي [، وَنَحْوي ذَليكَ مي

 إيجْمَاعًا
هي ري فْهخ عَنْ ظَاهي : فَاصِْي ودَ لَهخ البَْتَّةَ  ،  فيي قَوْليهي جخ طٍ   ;إيجْمَاع  مَفْقخود  أَصْلًا، وَلَا وخ يٌّ عَلَى شَرْ

هخ مَبْني نََّ
لأي

ودَ لَهخ الْبَتَّةَ.  جخ ودٍ لَا وخ  مَفْقخ

أَحَد   لْهخ  يَقخ وَلََْ   ،
وليهي رَسخ  

نَّةي سخ فيي  وَلَا  اللهَّي،  تَابي 
كي فيي  دْ  يَري لََْ  ومخ  المزَْْعخ ومخ  المعَْْدخ جْمَاعخ  نْ   فَالْإي مي

مْ، تَابيعييهي نْ  مي وَلَا  ولي اللهَّي،  الْأمَْصَاري   أَصْحَابي رَسخ قَهَاءي  فخ نْ  مي وَلَا   ، الْأرَْبَعَةي ةي  مَّ
الْأئَي نَ  مي أَحَد   لْهخ  يَقخ وَلََْ 

ولخوا بيذَليكَ   مَا لََْ يَقخ وفييَ. وَإينَّ يهي   ;المعَْْرخ لُّ إيلاَّ عَلَى تَنزْي وصي الْوَحْيي لَا تَدخ رَ نخصخ
ونَ أَنَّ ظَوَاهي خمْ يَعْلَمخ نَهَّ

لأي

شَا هَا عَنْهخ كَمَا تَرَى.اللهَّي عَنْ مخ
في صَرْ

يَ لي يهخ اللهَّي لَا دَاعي وَ تَنزْي ي هخ
رخ الَّذي

، وَهَذَا الظَّاهي هي ةي خَلْقي  بَهَ

وف    وَتَعَالَى مَوْصخ تَبَارَكَ  إينَّ اللهََّ   :
المْخبَارَكي الْكيتَابي  هَذَا  مَةي  قَد  مخ لْنَا فيي  قخ  

هي ل  هَذَا كخ جَْلي  بيتيلْكَ  وَلأي

فَاتي   يقَةً لَا مَجَازًا  الص 
فَاتي   ;حَقي  الص 

رَ آيَاتي  شَكٌّ أَنَّ ظَوَاهي
قخ إيلَيْهي مًا لَا يَتَطَرَّ قَادًا جَازي

دخ اعْتي ا نَعْتَقي نََّ لأي

لْقي وَات صَافيهي تَعَالَى بيالْكَمَا  ةي الْخَ شَابَهَ  عَنْ مخ
يهي لُّ الْبَتَّةَ إيلاَّ عَلَى التَّنزْي . وَأَحَادييثيهَا، لَا تَدخ لَالي  لي وَالْجَ

مَجَازًا   لَا  يقَةً 
حَقي للهيَّي  لَالي  وَالْجَ وَالْكَمَالي  يهي  التَّنزْي إيلَى    -وَإيثْبَاتخ  و  يَدْعخ َّا 

وَمِي  . م 
سْلي مخ هخ  رخ

نْكي يخ لَا 

تيلْكَ  أَنَّ  يَ 
مي اعي الزَّ لييَ  اهي الْجَ كَثْرَةخ   ، المَْجَازي وَنَفْيي   ، يقَةي قي الْحَ بيلَفْظي  يحي  ا،   التَّصْري لَهَ حَقَائيقَ  لَا  فَاتي  الص 

يقًا إيلَى نَفْييهَا  . وَجَعَلخوا ذَليكَ طَري هَا مَجَازَات  لَّ اَ كخ يقَةخ لَا يَجخوزخ نَفْيخهَا.  ;وَأَنهَّ
قي ، وَالْحَ نََّ المَْجَازَ يَجخوزخ نَفْيخهخ

 لأي

دْرَةخ وَالن عْمَ  رَادخ بيهي الْقخ . وَقَالخوا:  فَقَالخوا مَثَلًا: الْيَدخ مَجَاز  يخ اَ مَجَاز  نَهَّ
، لأي فَةَ الْيَدي ، فَنَفَوْا صي ودخ ةخ أَوي الْجخ

سْتيوَاءَ   الاي ا  فَنَفَوخ مَجَاز   اسْتَوَى  الْعَرْشي  مَعْنىَ    ;عَلَى  وَقَالخوا:   . مَجَاز  هخ  نََّ
وا   »اسْتَوَى«لأي وَشَبَّهخ اسْتَوْلَى، 

يلَاءَهخ بياسْتييلَاءي بيشْري بْني مَرْوَانَ 
. اسْتي  عَلَى الْعيرَاقي
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يلي الْيَدي بيا ، وَتَبْدي سْتييلَاءي سْتيوَاءي بيالاي يلي الاي نْ تَبْدي مْ ذَليكَ مي نََعَهخ
وا كيتَابَ اللهَّي لمي دْرَةي أَوي  وَلَوْ تَدَبَّرخ لْقخ

نََّ اللهََّ    ;الن عْمَةي   ورَةي الْبَ   -جَلَّ وَعَلَا    -لأي  فيي سخ
ْكَمي كيتَابيهي وا قَوْلًا غَيْرَ يَقخولخ فيي محخ ينَ ظَلَمخ

لَ الَّذي قَرَةي: فَبَدَّ

ونَ ] قخ  بيمَا كَانخوا يَفْسخ
مَاءي نَ السَّ

جْزًا مي وا ري ينَ ظَلَمخ
مْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذي ي قييلَ لَهخ [، وَيَقخولخ فيي 59  \  2الَّذي

الَّ  غَيْرَ  قَوْلًا  مْ  نهْخ
مي وا  ظَلَمخ ينَ 

الَّذي لَ  فَبَدَّ بيمَا الْأعَْرَافي  مَاءي  السَّ نَ 
مي جْزًا  ري مْ  عَلَيْهي فَأَرْسَلْنَا  مْ  لَهخ قييلَ  ي  ذي

[ ونَ  مخ
يَظْلي قَوْلخهخ  162  \  7كَانخوا  وَ  هخ مْ  لَهخ اللهَّخ  قَالَهخ  ي 

الَّذي فَالْقَوْلخ   ،]» طَّة  ط    »حي الْحَ نَ  مي فيعْلَة   يَ  وَهي

وفٍ، أَيْ دخ  بْتَدَأٍ مَحْذخ مَعْنىَ الْوَضْعي خَبَْخ مخ
ا عَنَّا بي نخوبيناَ، أَيْ حَطٌّ وَوَضْع  لَهَ ذخ

طَّة  لي نَا وَمَسْأَلَتخنَا لَكَ حي عَاؤخ

لخوا هَذَا الْقَوْلَ   خمْ بَدَّ يمْ أَنهَّ
يثي فيي شَأْنهي دي وَايَاتي الْحَ رَةي، وَفيي بَعْضي ري يَ بيمَعْنَى طَلَبي المغَْْفي وا فَهي بيأَنْ زَادخ

، وَهي  نْطَة  . نخونًا فَقَالخوا: حي  يَ الْقَمْحخ

مخ الَّ   اللاَّ
هي وا لَامًا، فَقَالخوا: اسْتَوْلَى. وَهَذي مْ: عَلَى الْعَرْشي اسْتَوَى، فَزَادخ يلي قييلَ لَهخ تيي  وَأَهْلخ التَّأْوي

. وَيَقخ  طَّة  ولخوا حي ودخ فيي قَوْليهي تَعَالَى: وَقخ ي زَادَهَا الْيَهخ
ءٍ بيالنُّوني الَّتي وهَا أَشْبَهخ شََْ جَلَّ وَعَلَا   -ولخ اللهَّخ  زَادخ

بيعخ إيلاَّ   -  إينْ أَتَّ
نْ تيلْقَاءي نَفْسِي لَهخ مي ونخ لِي أَنْ أخبَد  لْ مَا يَكخ : قخ

هي رْآني بيغَيْري يلي الْقخ لََِّ إينِ  فيي مَنْعي تَبْدي
 مَا يخوحَى إي

 أَخَافخ إينْ عَصَيْتخ رَبي  عَذَابَ يَوْمٍ عَظييمٍ.

مَ  أَنَّ  شَكَّ  النَّبيي   وَلَا  إيلَى  يَ 
أخوحي مَا  يَتَّبيعْ  لََْ  مَثَلًا  بياسْتَوْلَى  اسْتَوَى  لَ  بَدَّ عَلَيْهي    -نْ  اللهَّخ  صَلىَّ 

 وَسَلَّمَ. 

ولخ اللهَّي   ي خَافَهخ رَسخ
يلَ وَيَََافَ الْعَذَابَ الْعَظييمَ، الَّذي تَنيبَ التَّبْدي  أَنْ يَجْ

 -سَلَّمَ  صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَ   -فيعْلَيْهي

يَوْمٍ  عَذَابَ  رَبي   عَصَيْتخ  إينْ  أَخَافخ  إينِ    :
قَوْليهي فيي  وري  المَْذْكخ هي  بيغَيْري رْآنًا  قخ لَ  فَبَدَّ اللهََّ  عَصََ  عَظييمٍ. لَوْ   

مْ  نَّهخ
طَّةٍ وَلَكي وَ لَفْظخ حي مْ: هخ ي قَالَهخ اللهَّخ لَهخ

فْظَ الَّذي وا أَنَّ اللَّ رخ
نْكي ودخ لََْ يخ ورَةي.  وَالْيَهخ يَادَةي المَْذْكخ وهخ بيالز  فخ  حَرَّ
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فخوهَا وَقَالخوا فيي مَعْ  نْ حَرَّ
يَ اسْتَوَى، وَلَكي رْآني هي وا أَنَّ كَليمَةَ الْقخ رخ

نْكي  لََْ يخ
هي المَْقَالَةي نَاهَا: وَأَهْلخ هَذي

ا   َ أَبْدَلخوهَا بهي مَا  مْ مي   ;اسْتَوْلَى وَإينَّ هي اَ أَصْلَحخ فيي زَعْمي نَهَّ
مخ لأي

رْآني تخوهي نََّ كَليمَةَ الْقخ ، لأي رْآني  الْقخ
نْ لَفْظي كَليمَةي

عْقَلخ   يخ لَا  هخ  أَنَّ مَعَ  بياللهَّي  قَةخ 
ئي اللاَّ هَةخ  المْخنزَ  يَ  هي مْ  هي زَعْمي فيي  اسْتَوْلَى  وَكَليمَةخ   ، ئيقي اللاَّ نْ غَيْرَ  مي أَشْنَعخ  تَشْبييه  

عَلَى تَشْبييهي اسْتييلَاءي اللهَّي عَلَى عَرْ  بخ اللهََّ 
غَالي يخ . وَهَلْ كَانَ أَحَد  

الْعيرَاقي بيشْرٍ عَلَى  بياسْتييلَاءي   ، ومي  المزَْْعخ
هي شي

 حَتَّى غَلَبَهخ عَلَى الْعَرْشي وَاسْتَوْلَى عَلَيْهي؟
هي سْتَوْلٍ  عَرْشي ، فَاللهَّخ مخ

سْتَوْلٍ عَلَيْهي ء  إيلاَّ وَاللهَّخ مخ وَهَلْ يخوجَدخ شََْ

ءٍ. ل  شََْ ؟ فَافْهَمْ.  عَلَى كخ ءٍ غَيْرَ الْعَرْشي ل  شََْ هخ تَعَالَى اسْتَوَى عَلَى كخ قَالَ إينَّ  وَهَلْ يَجخوزخ أَنْ يخ

شَابَهَ  مخ  
هي سْتيلْزَامي لاي بياللهَّي  ئيقي  اللاَّ غَيْرَ  مخ 

يخوهي وَاءَ 
سْتي الاي أَنَّ  زَعَمَ  ل  المخؤو  فَإينَّ  حَالٍ،  ل   كخ ةَ وَعَلَى 

نََّ اسْ  ، وَلََْ يَنتَْبيهْ. لأي
هي قخ بيهي فيي زَعْمي

ئي وَ اللاَّ هخ هخ نََّ
سْتييلَاءي، لأي ، وَجَاءَ بَدَلَهخ بيالاي لْقي  الْخَ

تَشْبييهَ اسْتييلَاءي اللهَّي   تيوَاءي

وَ أَفْظَعخ أَنْوَاعي التَّشْبي  رَاقي هخ
هي بياسْتييلَاءي بيشْري بْني مَرْوَانَ عَلَى الْعي هخ عَلَى عَرْشي قٍ قَطْعًا، إيلاَّ أَنَّ

، وَلَيْسَ بيلَائي يهي

بَ لَهخ المثََْ  ، مَعَ أَنَّهخ ضَََ لْقي  الْخَ
ةي اسْتييلَاءي شَابَهَ ه  عَنْ مخ نزََّ ومَ مخ يلَاءَ المزَْْعخ

سْتي : إينَّ الاي لَ بياسْتييلَاءي بيشَرٍ يَقخولخ

بخوا للهيَّي : فَلَا تَضُْي ونَ ]عَلَى الْعيرَاقي وَاللهَّخ يَقخولخ  [. 74 \ 16 الْأمَْثَالَ إينَّ اللهََّ يَعْلَمخ وَأَنْتخمْ لَا تَعْلَمخ

يهي  تَنزْي نْ  مي بخدَّ  لَا  هخ  أَنَّ مْتَ 
عَلي إيذَا  نَسْأَلخكَ  نَحْنخ  يلَ،  التَّأْوي هَذَا  لخ  المْخئَو  ا  َ أَيُُّّ  : نَقخولخ أَحَدي    وَنَحْنخ 

ي   فْظَيْي أَعْنيي لَفْظَ اسْتَوَى الَّذي  المَْلَكَ عَلَى النَّبيي   اللَّ
مَ    -أَنْزَلَ اللهَّخ بيهي تْلَى،   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّ رْآنًا يخ قخ

نْ كيتَابي اللهَّي كَفَرَ. هخ مي نْهخ عَشْرخ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ أَنْكَرَ أَنَّ
لُّ حَرْفٍ مي  كخ

تيلْقَ  نْ  مي قَوْم   ا  َ بهي جَاءَ  ي 
الَّتي اسْتَوْلَى  اللهَّي  وَلَفْظَةخ  كيتَابي  نْ  مي إيلَى نَصٍّ  اسْتينَادٍ  غَيْري  نْ  مي مْ  هي سي أَنْفخ اءي 

يهي فيي رَأْييكَ. الْأَ  مَتَيْي أَحَقُّ بيالتَّنزْي
. فَأَيُّ الْكَلي

لَفي نَ السَّ
وليهي وَلَا قَوْلي أَحَدٍ مي  رَسخ

نَّةي يهي  وَلَا سخ حَقُّ بيالتَّنزْي

مي  لَةي  المْخنزََّ رْآني  الْقخ غَيْري كَليمَةخ  نْ  مي مْ،  كخ سي أَنْفخ تيلْقَاءي  نْ  مي ا  َ بهي ئْتخمْ  جي ي 
الَّتي مخ  مَتخكخ

كَلي أَمْ   ، وليهي رَسخ عَلَى  اللهَّي  نَ 

سْتَنَدٍ أَصْلًا؟   مخ
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 . هخ فخ تَعْري لَا  نْتَ  كخ إينْ  ؤَالي  السُّ هَذَا  عَنْ   ، يحخ
حي الصَّ وَابخ  الْجَ عَلَيْنَا  يََْفَى  لَا   وَنَحْنخ 

يقَةً لَا مَجَازًا، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذَ 
وف  بيهي حَقي وَ مَوْصخ ، فَهخ

فَاتي نَ الص 
 نَفْسَهخ مي

نْ أَنَّ مَا وَصَفَ اللهَّخ بيهي
كَرْنَا مي

 . ئيقي بيكَمَاليهي وَجَلَاليهي  عَلَى الْوَجْهي اللاَّ

وَالْ  مْعي  كَالسَّ  ، وَصْف  نهَْا  مي شْتَقُّ  يخ فَةٍ 
صي بَيَْ  الْبَتَّةَ  فَرْقَ  لَا  هخ  يَاةي. وَأَنَّ وَالْحَ  بَصَري 

سْتي  بيالاي سْتيوَاءي  الاي يلي  كَتَأْوي فَاتي  الص  يلَ  تَأْوي وَأَنَّ   .
وَالْيَدي كَالْوَجْهي  نْهَا  مي شْتَقُّ  يخ لَا  فَةٍ 

صي لَا وَبَيَْ   ، يلَاءي

هخ اللهَّخ. َ
ي  رَحمي سَني الْأشَْعَري عْتَقَدخ أَبيي الْحَ وَ مخ . هخ حُّ

 يَجخوزخ وَلَا يَصي

وَ مخ   النَّبييُّ  وَهخ
ي كَانَ عَلَيْهي وَ الَّذي ، وَهخ

لَفي  السَّ
ةي مَ    -عْتَقَدخ عَامَّ .   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّ هخ  وَأَصْحَابخ

سْتي  وَالاي وَالْيَدي  كَالْوَجْهي   ، فَاتي الص  نَ 
مي فَةً  صي لخ  ئَو  يخ هخ  أَنَّ ي   الْأشَْعَري سَني  الْحَ أَبيي  عَلَى  عَى  ادَّ  وَاءي، فَمَني 

اءً عَظييمًا. َ
ى عَلَيْهي افْتري  افْتَرَ

 وَنَحْوي ذَليكَ فَقَدي

عْتيزَا الاي عَني  هي  وعي جخ رخ بَعْدَ  صَنَّفَهَا  الَّتيي  الْعَظييمَةي  تخبيهي  كخ فيي  ح   صَر  مخ اللهَّخ  هخ  َ
رَحمي يُّ  الْأشَْعَري ،  بَلي  لي

ي يَ وَاخْتيلَافي المْخ 
سْلَامي (، )وَمَقَالَاتي الْإي عْتَقَدَهخ )كَالمْخوجَزي ( أَنَّ مخ

يَانَةي ولي الد   عَنْ أخصخ
بَانَةي صَل يَ(، )وَالْإي

نَ  بيهي  اللهَّخ  وَصَفَ  مَا  ل   بيكخ يمَاني  الْإي نَ  مي حخ 
الي الصَّ لَفخ  السَّ  

عَلَيْهي كَانَ  مَا  وَ  هخ  
بيهي اللهََّ  ينخ 

يَدي ي  أَوْ الَّذي  ، فْسَهخ

ولخهخ    رَسخ
نْ غَيْرٍ كَيْفٍ وَلَا تَشْبييهٍ وَلَا تَعْطييلٍ.   -لَيْهي وَسَلَّمَ  صَلىَّ اللهَّخ عَ   -وَصَفَهخ بيهي هي مي ل  وَإيثْبَاتخ ذَليكَ كخ

سْتييلَاءي   بيالاي سْتيوَاءي  الاي يلَ  تَأْوي وَأَنَّ   .
فييهي بيالمجََْازي  الْقَوْلخ  وَلَا   ، هخ يلخ تَأْوي حُّ 

يَصي لَا  ذَليكَ  مَذْهَبخ وَأَنَّ  وَ  هخ

لَةي وَ  مْ. المْخعْتَزي  مَنْ ضَاهَاهخ

يَ  يَُّْدي أَنْ  قَبْلَ  مْ، 
مَذْهَبيهي فيي  إيمَامٍ  أَعْظَمَ  كَانَ  هخ  نََّ

لأي  ، لَةي المْخعْتَزي بيأَقْوَالي  النَّاسي  أَعْلَمخ  وَ  إيلَى  وَهخ اللهَّخ  هخ 

هخ اللهَّخ  َ
ي  رَحمي سَني الْأشَْعَري وصي أَبيي الْحَ نَا بَعْضَ نخصخ رخ لَكَ هخ ، وَسَنَذْكخ ق  .الْحَ ةَ مَا ذَكَرْنَا عَنْهخ حَّ

 ليتَعْلَمَ صي
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كيتَابٍ  رخ 
آخي هخ  أَنَّ دٍ 

وَاحي غَيْرخ  قَالَ  ي 
الَّذي  ) يَانَةي الد  ولي  أخصخ عَنْ   

بَانَةي الْإي كيتَابي  )فيي  اللهَّخ  هخ  َ
رَحمي   قَالَ 

 : هخ ، مَا نَصُّ  صَنَّفَهخ

المْخعْتَزي  قَوْلَ  مْ  أَنْكَرْتخ قَدْ   : قَائيل  لَنَا  قَالَ  ،  فَإينْ  افيضَةي وَالرَّ  
ةي يَّ وري رخ وَالْحَ  

يَّةي
هْمي وَالْجَ ةي  يَّ وَالْقَدَري  

لَةي

 : لَهخ يلَ 
قي ينخونَ،  تَدي ا  َ بهي الَّتيي  مخ  يَانَتَكخ

وَدي ولخونَ،  تَقخ بيهي  ي  الَّذي مخ  قَوْلَكخ ونَا  فخ فَعَر   ،
ئَةي  وَالمْخرْجي

ينخ  
ي نَقخولخ بيهي وَدييَانَتخنَا الَّتيي نَدي  نَبيي نَا  قَوْلخنَا الَّذي

نَّةي نَا عَزَّ وَجَلَّ وَسخ تَابي رَب 
كخ بيكي َا، التَّمَسُّ صَلىَّ اللهَّخ   -بهي

.  -عَلَيْهي وَسَلَّمَ  يثي دي ةي الْحَ مَّ
حَابَةي وَالتَّابيعييَ وَأَئي يَ عَني الصَّ وي  وَمَا رخ

عَبْدي   أَبخو   
بيهي يَقخولخ  كَانَ  وَبيمَا  ونَ،  مخ

عْتَصي مخ كَ 
بيذَلي َ اللهَّخ  وَنَحْنخ  حَنبَْلٍ نَضَُّ بْني  دي  َمَّ بْنخ محخ أَحْمَدخ  اللهَّي 

بخونَ. 
َاني  وَجْهَهخ وَرَفَعَ دَرَجَتَهخ وَأَجْزَلَ مَثخوبَتَهخ قَائيلخونَ، وَلمينَْ خَالَفَ قَوْلَهخ مجخ

وَرَ  قَّ  الْحَ  
بيهي أَبَانَ  ي  الَّذي لخ  الْكَامي ئييسخ  وَالرَّ لخ 

الْفَاضي مَامخ  الْإي هخ  نََّ
بيهي لأي وَأَوْضَحَ  لَالَ  الضَّ بيهي  فَعَ 

عَلَيْهي   اللهَّي  ةخ  فَرَحْمَ يَ.  اك  الشَّ وَشَكَّ  يَ 
ائيغي الزَّ وَزَيْغَ  يَ،  عي المْخبْتَدي بيدَعَ  بيهي  وَقَمَعَ  ينهَْاجَ  مٍ المْ قَدَّ مخ إيمَامٍ  نْ 

مي

يَ  ةي المْخسْليمي مَّ
مٍ، وَعَلَى جَمييعي أَئي فَخَّ عَظَّمٍ مخ يلٍ مخ

ليهي وَخَلي سخ  وَرخ
تخبيهي رُّ بياللهَّي وَمَلَائيكَتيهي وَكخ

قي ا نخ لَةخ قَوْلينَا: أَنَّ ْ . وَجمخ

نْ   اللهَّي، وَمَا رَوَاهخ وَمَا جَاءَ مي
نْدي ولي اللهَّي  ا   عي مَ    -لث قَاتخ عَنْ رَسخ نْ ذَليكَ   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّ دُّ مي لَا نَرخ

 شَيْئًا.

عَزَّ  دًا  وَأَنَّ اللهََّ  َمَّ بَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّ محخ
ذْ صَاحي يَتَّخي ، لََْ  وَ فَرْد  صَمَد  د  لَا إيلَهَ إيلاَّ هخ

 وَجَلَّ إيلَه  وَاحي

اعَةخ   وَالسَّ  ، قٌّ النَّارَ حخ وَأَنَّ   ، نَّةَ حَقٌّ الْجَ وَأَنَّ   ، ق  الْحَ يني 
وَدي دَى  بيالْهخ أَرْسَلَهخ   ، ولخهخ هخ وَرَسخ لَا عَبْدخ رَيْبَ آتييَة    

 . بخوري يهَا، وَأَنَّ اللهََّ يَبْعَثخ مَنْ فيي الْقخ
 في
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حْمَنخ عَلَى الْعَرْشي اسْتَوَى ]  كَمَا قَالَ: الرَّ
هي [، وَأَنَّ لَهخ وَجْهًا  5  \  20وَأَنَّ اللهََّ اسْتَوَى عَلَى عَرْشي

[ كْرَامي  وَالْإي لَالي  الْجَ و  ذخ رَب كَ  وَجْهخ  وَيَبْقَى  قَالَ:  قَالَ:  27  \  55كَمَا  كَمَا  كَيْفٍ  بيلَا  يَدَيْني  لَهخ  وَأَنَّ   ،]

وطَتَاني ]75  \  38خَلَقْتخ بييَدَيَّ ] [، وَأَنَّ لَهخ عَيْنَاني بيلَا كَيْفٍ كَمَا 64  \  5[، وَكَمَا قَالَ: بَلْ يَدَاهخ مَبْسخ

ي بيأَعْيخنينَا ] ري نْهخ بي 14 \ 54قَالَ: تََْ
.[. انْتَهَى مَحَلٌّ الْغَرَضخ مي  لَفْظيهي

ي    عَلَى الْأشَْعَري ي  يَفْتَري تَعْلَمخ أَنَّ مَنْ   
فَاتي    -وَبيهي  الص 

رَ آيَاتي يَ أَنَّ ظَاهي
عي المْخدَّ لييَ  المْخئَو  نَ 

هخ مي أَنَّ

يقخ بياللهَّي  
بًا شَنييعًا. -وَأَحَادييثيهَا لَا يَلي ب  عَلَيْهي كَذي

 كَاذي

ا سَني  الْحَ أَبخو  يْخخ  الشَّ مَا  وَقَالَ  تَعَالَى  للهيَّي  سْتيوَاءي  الاي إيثْبَاتي  فيي  أَيْضًا  بَانَةي  الْإي كيتَابي  فيي  ي   لْأشَْعَري

: هخ  نَصُّ

هي  سْتَوٍ عَلَى عَرْشي : إينَّ اللهََّ عَزَّ وَجَلَّ مخ : نَقخولخ يلَ لَهخ
سْتيوَاءي؟ قي ولخونَ فيي الاي : مَا تَقخ  كَمَا قَالَ: إينْ قَالَ قَائيل 

حْمَنخ  مخ الطَّي بخ ]  الرَّ
: إيلَيْهي يَصْعَدخ الْكَلي [، وَقَدْ 10  \  35عَلَى الْعَرْشي اسْتَوَى. وَقَدْ قَالَ اللهَّخ عَزَّ وَجَلَّ

يَعْرخ 158  \  4قَالَ: بَلْ رَفَعَهخ اللهَّخ إيلَيْهي ]  مَاءي إيلَى الْأرَْضي ثخمَّ  نَ السَّ
دَب رخ الْأمَْرَ مي : يخ جخ [، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ

[ أَسْبَابَ 5  \  32إيلَيْهي  الْأسَْبَابَ  أَبْلخغخ  لَعَلِ   حًا  صَِْ لِي  ابْني  يَاهَامَانخ  رْعَوْنَ: 
في عَنْ  كَايَةً  حي وَقَالَ   ،]

نُّهخ كَاذيبًا ] وسَى وَإينِ  لَأظَخ  مخ
ليعَ إيلَى إيلَهي مَاوَاتي فَأَطَّ  [. 36 \ 40السَّ

وسَ  مخ اللهَّي  نَبييَّ  رْعَوْنخ 
في بَ  (. فَكَذَّ مَاوَاتي السَّ فَوْقَ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللهََّ  )إينَّ   :

قَوْليهي فيي  لَامخ  السَّ  
عَلَيْهي ى 

  ، مَاوَاتخ فَوْقَهَا الْعَرْشخ مخ الْأرَْضَ. فَالسَّ فَ بيكخ
مَاءي أَنْ يََْسي نتْخمْ مَنْ فيي السَّ

: أَأَمي فَلَماَّ كَانَ  وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ

مَاوَ  السَّ فَوْقَ  ،  الْعَرْشخ  مَاوَاتي السَّ فَوْقَ  ي 
الَّذي الْعَرْشي  عَلَى  سْتَوٍ  مخ هخ  نََّ

لأي مَاءي  السَّ مَنْ فيي  نتْخمْ 
أَأَمي قَالَ:  اتي 

هخ اللهَّخ َ
ي  رَحمي سَني الْأشَْعَري . هَذَا لَفْظخ أَبيي الْحَ

مَاوَاتي ، فَالْعَرْشخ أَعْلَى السَّ وَ سَمَاء  لُّ مَا عَلَا فَهخ  فيي كيتَابي وَكخ

. الْإي  وري  بَانَةي المَْذْكخ
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سْتيوَاءي، وَصي  فَةي الاي يَّةي فيي إيثْبَاتي صي
رْآني كْري الْأدَيلَّةي الْقخ هخ اللهَّخ فيي الْكَلَامي بيذي َ

لخو  للهيَّي  وَقَدْ أَطَالَ رَحمي  الْعخ
فَةي

 جَلَّ وَعَلَا. -

: هخ  مَا نَصُّ
هي المْخشَاري إيلَيْهي لَةي كَلَامي ْ نْ جمخ

 وَمي

حْمَ  الرَّ  : وَجَلَّ عَزَّ  اللهَّي  قَوْلَ  إينَّ   :
ةي يَّ وري رخ وَالْحَ  

يَّةي
هْمي وَالْجَ لَةي  المْخعْتَزي نَ  مي قَائيلخونَ  قَالَ  عَلَى وَقَدْ  نخ 

وا أَنْ  ل  مَكَانٍ. وَجَحَدخ عَزَّ وَجَلَّ فيي كخ وَقَهَرَ، وَأَنَّ اللهََّ  هخ اسْتَوْلَى وَمَلَكَ  أَنَّ ونَ اللهَّخ   الْعَرْشي اسْتَوَى  يَكخ

دْرَةي.  سْتيوَاءي إيلَى الْقخ ، وَذَهَبخوا فيي الاي ق   كَمَا قَالَ أَهْلخ الْحَ
هي  عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَرْشي

ر  عَلَيْهَا وَعَ 
بْحَانَهخ قَادي ، فَاللهَّخ سخ وهخ كَانَ لَا فَرْقَ بَيَْ الْعَرْشي وَالْأرَْضي لَى  وَلَوْ كَانَ هَذَا كَمَا ذَكَرخ

ل  مَا فيي الْعَالََي. الْحخ  ، وَعَلَى كخ وشي  شخ

سْتَوْلٍ عَلَى الْأشَْيَاءي   وَ عَزَّ وَجَلَّ مخ  وَهخ
سْتييلَاءي يًا عَلَى الْعَرْشي بيمَعْنىَ الاي سْتَوي هَا فَلَوْ كَانَ اللهَّخ مخ ل  كخ

وَعَلَى  مَاءي  السَّ وَعَلَى  الْأرَْضي  وَعَلَى  الْعَرْشي  عَلَى  يًا  سْتَوي مخ عَلَى لَكَانَ  ر  
قَادي هخ  نََّ

لأي وَالْأفَْرَادي،  وشي  شخ الْحخ  

سْتَوْلٍ عَلَيْهَا.  مخ
 الْأشَْيَاءي

يَ أَنْ يَقخولَ: إينَّ اللهََّ
نَ المْخسْليمي نْدَ أَحَدٍ مي هَا وَلََْ يَجخزْ عي ل   كخ

 عَزَّ وَجَلَّ  وَإيذَا كَانَ قَاديرًا عَلَى الْأشَْيَاءي

وشي وَ  شخ سْتَوٍ عَلَى الْحخ وَ عَامٌّ فيي مخ ي هخ
سْتييلَاءَ الَّذي وَاءخ عَلَى الْعَرْشي الاي

سْتي ونَ الاي يَجخزْ أَنْ يَكخ ، لََْ 
الْأخَْلييَةي

ل هَا. وَزَعَمَتي  ونَ الْأشَْيَاءي كخ ونَ مَعْنَاهخ اسْتيوَاءً يََْتَصُّ الْعَرْشَ دخ ل هَا. وَوَجَبَ أَنْ يَكخ  كخ
لَةخ  الْأشَْيَاءي المْخعْتَزي

اوَالحَْ  وَفيي  مَرْيَمَ  بَطْني  فيي  أَنَّهخ  مْ  مَهخ فَلَزي مَكَانٍ  ل   كخ فيي  وَجَلَّ  عَزَّ  اللهََّ  أَنَّ  يَّةخ 
هْمي وَالْجَ ةخ  يَّ وري وشي رخ شخ لْحخ

يني   لَافخ الد  . وَهَذَا خي سَني الْأشَْعَ   -وَالْأخَْلييَةي مْ. اهـ. هَذَا لَفْظخ أَبيي الْحَ هخ اللهَّخ تَعَالَى اللهَّخ عَنْ قَوْلهيي َ
ي  رَحمي ري

 . يَانَةي ولي الد   عَنْ أخصخ
بَانَةي تَابخ الْإي

وَ كي ، وَهخ
صَنَّفَاتيهي ري مخ

 فيي آخي
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يَّ 
هْمي لَةي وَالْجَ وَ قَوْلخ المْخعْتَزي  هخ

سْتييلَاءي سْتيوَاءي بيالاي يلَ الاي هخ اللهَّخ بيأَنَّ تَأْوي َ
حَ رَحمي ةي ةي  وَتَرَاهخ صََِّ يَّ وري رخ وَالْحَ

ذَليكَ.  بخطْلَاني  عَلَى  حَةَ  الْوَاضي يَ  اهي الْبََْ وَأَقَامَ  نَّةي  السُّ أَهْلي  نْ  مي أَحَدٍ  قَوْلخ   لَا 

وري  رخ وَالْحَ يَّةخ 
هْمي وَالْجَ لَةخ  المْخعْتَزي ذَليكَ  سَلَفَهخ فيي  أَنَّ   

سْتييلَاءي بيالاي سْتيوَاءي  لخو الاي ئَو  مخ لَا فَلْيَعْلَمْ   ، ةخ سَني   يَّ الْحَ أَبخو 

 . لَفي نَ السَّ
هخ اللهَّخ وَلَا أَحَد  مي َ

يُّ رَحمي  الْأشَْعَري

وَفيي   مَاوَاتي  السَّ فيي  اللهَّخ  وَ  وَهخ تَعَالَى:   
قَوْليهي عَلَى  الْكَلَامي  فيي  الْأنَْعَامي  ورَةي  سخ فيي  أَوْضَحْنَا  وَقَدْ 

مْ الْآيَةَ ] مْ وَجَهْرَكخ كخ َّ
ل  مَكَانٍ  3  \  6الْأرَْضي يَعْلَمخ سُي مْ: إينَّ اللهََّ فيي كخ  وَمَنْ تَبيعَهخ

يَّةي
هْمي  -[ أَنَّ قَوْلَ الْجَ

 .  قَوْل  بَاطيل 

مَاوَ  السَّ قَ 
خَالي نهَْا  مي ء   شََْ يَسَعَ  أَنْ  نْ  مي  ، وَأَصْغَرخ وَأَقَلُّ  أَحْقَرخ   

ودَةي المَْوْجخ  
الْأمَْكينَةي جَمييعَ  نََّ  اتي لأي

وَ  ي هخ
، الَّذي فَانْظخرْ   وَالْأرَْضي  . ء  ييطخ بيهي شََْ ءٍ، وَلَا يُخ ل  شََْ يط  بيكخ ي وَ محخ ءٍ، وَهخ ل  شََْ نْ كخ أَعْظَمخ وَأَكْبَْخ مي

.  إييضَاحَ ذَليكَ فيي الْأنَْعَامي

فَةي الاي  نْ صي رْآني الْعَظييمي مي نْ أَنَّ مَا فيي الْقخ
، مي هَلَةي نَ الْجَ ير  مي

هخ كَثي مخ لخو  وَاعْلَمْ أَنَّ مَا يَزْعخ  وَالْعخ
سْتيوَاءي

لخ  وَالْعخ  
سْتيوَاءي الاي نَفْيخ  يَجيبخ  هخ  وَأَنَّ اللهَّي،  عَلَى  َال   محخ كَ 

ذَلي وَأَنَّ  هَةَ،  الْجي مخ  يَسْتَلْزي  
يَّةي
، وَالْفَوْقي يَّةي

وَالْفَوْقي و  

 . هخ بَاطيل  لُّ نَ المعََْانِي كخ
هَا بيمَا لَا دَلييلَ عَلَيْهي مي يلخ  وَتَأْوي

وصي  وَسَبَبخهخ  نخصخ ري 
ليظَوَاهي هَةي  الْجي ومي  لخزخ عيي  دَّ فَمخ حَالٍ  ل   كخ وَعَلَى   ،

وَبيكيتَابيهي بياللهَّي  الظَّن   وءخ  سخ  

؟  هَةي كَ بيالْجي رَادخ : مَا مخ قَالخ لَهخ يلي يخ لتَّأْوي
بي لي لْزَامخ ذَليكَ ليلنَّقْصي المْخوجي

. وَاسْتي رْآني الْعَظييمي  الْقخ
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يدخ بيا  نْتَ تخري لْهخ أَحَد   إينْ كخ ، وَلََْ يَقخ رْآني ري الْقخ
ودًا انْحَصَرَ فييهي اللهَّخ، فَهَذَا لَيْسَ بيظَاهي  مَكَانًا مَوْجخ

هَةي لْجي

فَمَي زْ   ءٍ.  شََْ لَا  عَنْ  بَارَة   عي فَالْعَدَمخ  المَْحْضَ.  الْعَدَمَ  هَةي  بيالْجي يدخ  تخري نتَْ  كخ وَإينْ  يَ.  المْخسْليمي نَ  بَيَْ  مي لًا  أَوَّ

ءٍ.ا ، وَبَيَْ لَا شََْ
ودي  المَْوْجخ

ءي ْ  لشََّ

 : هخ نَصُّ مَا  أَيْضًا   
بَانَةي الْإي كيتَابي  فيي  اللهَّخ  هخ  َ

رَحمي يُّ  الْأشَْعَري سَني  الْحَ أَبخو  أَيْضًا  قَالَ   وَقَدْ 

عَلَيْ  دَلَّ  وَقَدْ  ذَليكَ،  نَقخولخ  قييلَ:  ؟  يَدَيْني للهيَّي  إينَّ  ولخونَ:  أَتَقخ لْنَا: 
ئي سخ فَوْقَ فَإينْ  اللهَّي  يَدخ   : وَجَلَّ عَزَّ  قَوْلخهخ   

هي

يُّيمْ ] َا خَلَقْتخ بييَدَيَّ ]10 \ 48أَيْدي
: لمي  [. 75 \ 38[، وَقَوْلخهخ عَزَّ وَجَلَّ

الْيَدَيْ  فَةي  صي إيثْبَاتي  عَلَى  نَّةي  وَالسُّ تَابي 
الْكي نَ  مي الْأدَيلَّةي  ذيكْري  فيي  الْكَلَامَ  اللهَّخ  هخ  َ

رَحمي للهيَّي.وَأَطَالَ   ني 

: هخ  مَا قَالَ مَا نَصُّ
لَةي ْ نْ جمخ

 وَمي

نيعْمَتَيْي  لَيْسَتَا  يَدَيْني  يَدَيَّ   :
بيقَوْليهي عَنىَ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللهَّخ  ونَ  يَكخ أَنْ  مْ  أَنْكَرْتخ  َ لَي مْ:  لَهخ قَالخ   . وَيخ

نْ إيلاَّ  نْ نيعْمَةً لََْ تَكخ نََّ الْيَدَ إيذَا لََْ تَكخ حَةً.فَإينْ قَالخوا: لأي   جَاري

وعَنَا إيلَى  جخ حَةً؟ فَإينَّ رخ نْ إيلاَّ جَاري عْمَةً لََْ تَكخ
نْ ني َ قَضَيْتخمْ أَنَّ الْيَدَ إيذَا لََْ تَكخ مْ: وَلَي يلَ لَهخ

نَا،  قي دي  شَاهي

نْ نيعْمَةً فيي  ؟ فَقَالخوا: الْيَدخ إيذَا لََْ تَكخ لْقي نَ الْخَ هخ فييمَا بَيْننََا مي دخ حَةً. وَإيلَى مَا نَجي نْ إيلاَّ جَاري دي لََْ تَكخ اهي   الشَّ

مي  حَيًّا  دْ  نَجي لََْ  كَ 
فَكَذَلي وَجَلَّ  عَزَّ  اللهَّي  عَلَى  بيهي  وَقَضَيْتخمْ  دي  اهي الشَّ عَلَى  لْتخمْ  عَمي إينْ  مْ:  لَهخ نَ قييلَ 

وَجَ  عَزَّ  اللهَّي  عَلَى  بيذَليكَ  وا  فَاقْضخ وَدَمًا،  مًا  لَحْ سْمًا  جي إيلاَّ  لْقي  لخونَ الْخَ تَأَو  مخ مْ  كخ
ليقَوْلي فَأَنْتخمْ  وَإيلاَّ   . لَّ

ونَ الْيَدَا مْ أَنْ تَكخ نَّا. فَليمَ أَنْكَرْتخ ونَ. وَإينْ أَثْبَتُّمْ حَيًّا لَا كَالْأحَْيَاءي مي ضخ
مْ نَاقي عْتيلَاليكخ  أَخْبََْ اللهَّخ وَلاي

تَاني ني اللَّ

مَا، يَدَيْني لَيْسَتَا نيعْ  ي؟ عَزَّ وَجَلَّ عَنهْخ ، وَلَا كَالْأيَْدي حَتَيْي ، وَلَا جَاري  مَتَيْي

مْ:  قَالخ لَهخ كَ يخ
 وَكَذَلي
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نْ  رًا حَكييمًا، لَيْسَ كَالْإي دَب  نْيَا مخ لدُّ
يمًا إيلاَّ إينْسَانًا، ثخمَّ أَثْبَتُّمْ أَنَّ لي

رًا حَكي دَب  وا مخ ، وَخَالَفْتخمخ لََْ تََيدخ سَاني

دَ وَنَقَضْتخمخ اعْتيلَا 
اهي نْ أَجْلي أَنَّ الشَّ

، مي حَتَيْي لَيْسَتَا نيعْمَتَيْي وَلَا جَاري نْ إيثْبَاتي يَدَيْني  وا مي مْ. فَلَا تََنْعَخ لَكخ

 . نْهخ بيلَفْظيهي
 انْتَهَى مَحَلُّ الْغَرَضي مي

دي اهي لَافخ الشَّ  ذَليكَ خي

أَنَّ   دخ 
يَعْتَقي هخ اللهَّخ  َ

يَّ رَحمي الْأشَْعَري أَنَّ  تَعْلَمخ   
نْ  وَبيهي مي  ، الْيَدي فَةي  لخونَ كَصي المْخئَو  أَنْكَرَهَا  ي 

الَّتي فَاتي  الص 

يَ  فَةي الْحَ فَةي الْيَدي وَصي هخ لَا فَرْقَ الْبَتَّةَ بَيَْ صي هَا، وَأَنَّ  وَنَحْوي
يَاةي فَاتي المعََْانِي كَالْحَ لَةي صي ْ اةي فَمَا اتَّصَفَ اللهَّخ جمخ

وَ مخ  كَ فَهخ
نْ جَمييعي ذَلي فَاتي بيهي مي نَْ شَبَّهَ فيي بَعْضي الص 

مخ لمي زي . وَاللاَّ نْهخ
لْقخ مي  الْخَ

ةي مَا اتَّصَفَ بيهي شَابَهَ ه  عَنْ مخ نزََّ

 . يُّ هَا، كَمَا قَالَهخ الْأشَْعَري
هَ فيي جَمييعي نَز  هَا أَوْ يخ

شْب هَ فيي جَمييعي هَا أَنْ يخ
هَ فيي بَعْضي  وَنَزَّ

التَّ  وري  ظخهخ عَاءخ  اد  ا  نََّ  أَمَّ لأي  ، الْأحَْوَالي نَ 
مي بيحَالٍ  لَهخ  وَجْهَ  فَلَا  بَعْضٍ،  ونَ  دخ هَا 

بَعْضي فيي  شْبييهي 

الْأَ  سَني  الْحَ أَبيي  لَةي كَلَامي  ْ نْ جمخ
وَمي  . هي خَلْقي فَاتي  شَابَهَةي صي مخ عَنْ  ه   نزََّ مخ وَ  وَهخ  ، د 

وَاحي ا  َ وفَ بهي ي  المَْوْصخ شْعَري

هخ اللهَّخ المْخشَاري إيلَ  َ
:رَحمي هخ  مَا نَصُّ

فَاتي  الص 
 يْهَا آنيفًا فيي إيثْبَاتي

ينَا ] لَتْ أَيْدي َّا عَمي
: مِي ونَ قَوْلخهخ مْ أَنْ يَكخ أَنْكَرْتخ  َ

: لَي : لميَا خَلَقْتخ  71  \  36فَإينْ قَالَ قَائيل  [، وَقَوْلخهخ

؟75 \ 38بييَدَيَّ ]  [ عَلَى المَْجَازي

عَزَّ  اللهَّي  كَلَامي  كْمخ  حخ  : لَهخ يلَ 
عَنْ قي ءخ  ْ الشََّ جخ  يََْرخ وَلَا   ،

يقَتيهي وَحَقي هي  ري ظَاهي عَلَى  ونَ  يَكخ أَنْ  وَجَلَّ   

وَرَدَ  فَإيذَا  ومَ،  مخ الْعخ الْكَلَامي  رخ 
ظَاهي كَانَ  إيذَا  هخ  أَنَّ تَرَوْنَ  أَلَا  ةٍ.  جَّ خ

لحي إيلاَّ  المَْجَازي  إيلَى  هي  ري ومي   ظَاهي مخ الْعخ  
بيلَفْظي

و صخ ومخ عَني وَالمْخرَادخ بيهي الْخخ مخ هخ الْعخ رخ
عْدَلَ بيمَا ظَاهي ؟ وَلَيْسَ يَجخوزخ أَنْ يخ ري يقَةي الظَّاهي وَ عَلَى حَقي ، فَلَيْسَ هخ صخ

ةٍ؟ جَّ ومي بيغَيْري حخ مخ  الْعخ
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الْيَدَيْ  إيثْبَاتي  نْ  مي يقَتيهي  وَحَقي هي  ري ظَاهي عَلَى  بييَدَيَّ  خَلَقْتخ  َا 
لمي  : وَجَلَّ عَزَّ  اللهَّي  قَوْلخ  وَلَا كَذَليكَ   ، ني

ةٍ. وَلَوْ جَازَ ذَليكَ لميخ  جَّ نَا إيلاَّ بيحخ ومخ صخ عَاهخ خخ ري الْيَدَيْني إيلَى مَا ادَّ
عْدَلَ بيهي عَنْ ظَاهي يَ يَجخوزخ أَنْ يخ عي عٍ أَنْ يَدَّ دَّ

وَ عَلَى الْ  وصخ فَهخ صخ هخ الْخخ ، وَمَا ظَاهَرخ وصي صخ وَ عَلَى الْخخ ، فَهخ ومخ مخ هخ الْعخ رخ
ةٍ. أَنَّ مَا ظَاهي جَّ ومي بيغَيْري حخ مخ  عخ

جَّ  حخ بيغَيْري  مَجَاز   هخ  أَنَّ وهخ  عَيْتخمخ ادَّ مَا  مْ  لَكخ يَجخزْ  لََْ  رْهَانٍ  بخ بيغَيْري   
يهي عي لميخدَّ هَذَا  يَجخزْ  لََْ   ةٍ. وَإيذَا 

َا خَلَقْتخ بييَدَيَّ إيثْبَاتخ يَدَيْني للهيَّي تَعَالَى فيي 
: لمي ونَ قَوْلخهخ ب  أَنْ يَكخ  غَيْرَ نيعْمَتَيْي إيذَا كَانَتي بَلْ وَاجي

يقَةي قي  الْحَ

وَ يَعْنيي الن عْمَتَيْي  يَّ وَهخ
مْ: فَعَلْتخ بييَدي لخهخ

نْدَ أَهْلي الل سَاني أَنْ يَقخولَ قَائي . انْتَهَى مَحَلُّ  الن عْمَتَاني لَا يَجخوزخ عي

. نْهخ بيلَفْظيهي
 الْغَرَضي مي

سَني  يحخ أَبيي الْحَ يقَةً لَا وَفييهي تَصْري  ثَابيتَة  لَهخ حَقي
فَةي الْيَدي فَاتي اللهَّي كَصي هخ اللهَّخ، بيأَنَّ صي َ

ي  رَحمي  الْأشَْعَري

مْ كَمَا تَرَى. هخ وَ خَصْمخ هخ وَهخ ومخ صخ مْ خخ اَ مَجَاز  هخ يَ أَنهَّ
عي  مَجَازًا، وَأَنَّ المْخدَّ

تَّ  هخ تَعَالَى مخ هخ اللهَّخ: إينَّ َ
مَا قَالَ رَحمي فَةي اللهَّي وَإينَّ رَ صي كُّ فيي أَنَّ ظَاهي هخ لَا يَشخ نََّ

يقَةً لَا مَجَازًا، لأي
ا حَقي َ ف  بهي

صي

مْ.  ل هي اليحي كخ  الصَّ
لَفي وَ شَأْنخ السَّ هَا كَمَا هخ

تي شَابَهَ هَا عَنْ مخ يُّخ ، وَتَنزْي
لْقي فَةي الْخَ َالَفَةخ صي وَ مُخ  هخ

وَنَفْيخ    
يقَةي قي الْحَ أَقْذَاري فَإيثْبَاتخ  نْ  مي الْقَلْبي  ري  طَاهي سْليمٍ  مخ ل   كخ قَادخ 

اعْتي وَ  هخ اللهَّي   
فَاتي فيي صي المجََْازي 

فَةي الْيَدي وَالْوَجْهي إيلاَّ  فَةي كَصي ال  عَلَى الص   الدَّ
نَ اللَّفْظي هخ لَا يَسْبيقخ إيلَى ذيهْنيهي مي نََّ

، لأي فَةخ كَمَالٍ التَّشْبييهي اَ صي  أَنهَّ

هَ  نزََّ . مخ لْقي فَاتي الْخَ شَابَهَةي صي  ة  عَنْ مخ

 . هَا بيمَعْنىً لَا أَصْلَ لَهخ
يلي فَةي وَتَأْوي وَ سَبَبخ نَفْيي الص  ي هخ

 التَّشْبييهخ الَّذي
 فَلَا يََْطخرخ فيي ذيهْنيهي

-------------------------------------------------- 
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يلَ: إينَّ هَذَا  )قوله:  
فخ فيي لخغَتيهَا  فَإينْ قي بييٍ، وَالْعَرَبخ لَا تَعْري ٍّ مخ سَانٍ عَرَبيي

رْآنَ الْعَظييمَ نَزَلَ بيلي الْقخ

مَعَانِي  نْ  مي هَا  وَغَيْري  ، حَةي اري كَالْجَ نْدَهَا  عي وفَةي  المعَْْرخ المعََْانِي  يَّةَ 
كَيْفي إيلاَّ  مَثَلًا،  ليلْيَدي  يَّةً 

فيي كَيْفي وفَةي  المعَْْرخ  
الْيَدي  

لَائيمَةً لميَا ذَكَرْتخمْ اللُّ   مخ
يَّةً ليلْيَدي

، فَبَي نخوا لَنَا كَيْفي
 .(غَةي

 لما ذكر الاجتهاد والتقليد ذكر مسائل التقليد في الاعتقاد ثم سيرجع إلى الاجتهاد،

إدراك   هو  والبصر  المسموعات،  إدراك  هو  فالسمع  العرب  لغة  إلى  بالرجوع  إنه  تنبيه/ 

اليد أما  سهل،  بها   المبُصرات،  فاليد  وبأفعالها  العام  للمعنى  بالنظر  معناها  ف  يعرَّ فإنه  والوجه، 

 يقبض ويبسط وبها يُعطى ويُؤخذ.

نْ  )قوله:   يَّتَهخ الْعَرَبخ مي
فخ كَيْفي ي تَعْري ، فَالَّذي سْتيوَاءي ، وَبَيَْ الْيَدي وَالاي مْعي وَالْبَصَري فَلَا فَرْقَ بَيَْ السَّ

نْ جَمييعي ذَلي  وَ المْخشَاهَدخ فيي المَْخْلخوقَاتي لخغَتيهَا مي إذن اللغة العربية لا تدل على الكيفيات وإنما تدل    (كَ هخ

 على المعاني.

والعشرون السابعة  على  :  القاعدة  تدل  لا  العربية  على  اللغة  وإنما  الصفات،  كيفيات 

 معانيها، والكيفيات لا تخعرف إلا بالمشاهدة وبأمثال ذلك. 

قَطْعًا  )قوله:   مَفْقخود   ط   ئيقي شَرْ اللاَّ غَيْرَ  أَوْهَمَ  نْ 
إي دَةَ فيي   ;وَالنَّصُّ  الْوَاري الْوَحْيي  وصَ  نخصخ نََّ 

لأي

إيلاَّ  الْبَتَّةَ  هَا  رخ
ظَوَاهي لُّ  تَدخ لَا  اللهَّي  فَاتي  فَاتي صي وَالص   

اتي الذَّ فيي  هي  لْقي لخيَ َالَفَتيهي  وَمُخ اللهَّي،  يهي  تَنزْي عَلَى   

 .(وَالْأفَْعَالي 

والعشرون الثامنة  لا  :  القاعدة  الله  الوحي في صفات  نصوص  على أن  إلا  ظواهرها  تدل 

 التنزيه ومُالفة المخلوقات. 
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يقَةً لَا مَجَازًا  )قوله:  
لَالي للهيَّي حَقي يهي وَالْكَمَالي وَالْجَ و إيلَى    -وَإيثْبَاتخ التَّنزْي َّا يَدْعخ

. وَمِي م 
سْلي هخ مخ رخ

نْكي لَا يخ

الجَْ  كَثْرَةخ   ، المَْجَازي وَنَفْيي   ، يقَةي قي الْحَ بيلَفْظي  يحي  ا، التَّصْري لَهَ حَقَائيقَ  لَا  فَاتي  الص  لْكَ 
تي أَنَّ  يَ 

مي اعي الزَّ لييَ  اهي

نَفْييهَا   إيلَى  يقًا  طَري ذَليكَ  وَجَعَلخوا   . مَجَازَات  هَا  لَّ كخ اَ  يَجخوزخ   ;وَأَنهَّ لَا  يقَةخ 
قي وَالْحَ  ، نَفْيخهخ يَجخوزخ  المَْجَازَ  نََّ 

لأي

 .(نَفْيخهَا

أسماء الله وصفاته على الحقيقة لا على المجاز إجماعًا، قال ابن :  القاعدة التاسعة والعشرون

على  لا  الحقيقة  على  الله  أسماء  أن  على  وأجمعوا  )التمهيد(:  كتابه  من  السابع  المجلد  في  البْ  عبد 

 المجاز. 

هي )قوله:   سْتيلْزَامي لاي بياللهَّي  ئيقي  اللاَّ غَيْرَ  مخ 
يخوهي وَاءَ 

سْتي الاي أَنَّ  زَعَمَ  ل  المخؤو  فَإينَّ  حَالٍ،  ل   كخ وَعَلَى 

، وَلََْ يَنْ  هي قخ بيهي فيي زَعْمي
ئي وَ اللاَّ هخ هخ نََّ

سْتييلَاءي، لأي ، وَجَاءَ بَدَلَهخ بيالاي لْقي  الْخَ
ةَ اسْتيوَاءي شَابَهَ    ( ...تَبيهْ مخ

ل )استوى( بـ)استولى( من أوجه، ذكر بعضها الشنقيطي، وأوجه أخرى    الرد على من أوَّ

 مذكورة من غيره كابن تيمية وابن القيم وغيرهما:

إلى   -1 الحقيقة  من  يُنتقل  ولا  الحقيقة  على  الكلام  حمل  الأصل  إلا أن  المجاز 

لقرينة، ولا قرينة صحيحة تُوجب الانتقال من الحقيقة إلى المجاز، فإن قيل: القرينة خشية 

 التشبيه؟

ذلك  من  يلزم  ولا  بالل،  تليق  ذاتٌ  يُثبت  كما  بالل،  يليق  استواءٌ  يُثبت  فيقال: 

 التشبيه. 
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كابن  -2 )استولى(  بمعنى  )استوى(  تُفسَّ  أن  أنكروا  اللغة  أهل  من  جمع  أن 

 عرابي وغيره.الأ

نثبت   -3 لا  قالوا:  فإنهم  )استولى(،  في  موجود  )استوى(  في  المحظور  أن 

)استوى( حتى لا نقع في التشبيه. فيقال: قلتم )استولى( وهي تُطلق على المخلوق، فكما 

 تصورتم استيلاءً يليق بالل واستيلاءً يليق بالمخلوق، فتصوروا مثل هذا في )استوى(.

)ا  -4 معنى  على  يترتب  الل أنه  بين  مغالبة  هناك  أن  وهو  باطل،  معنًى  ستولى( 

 وخلقه، فقد أخذه الخلق فقهروا الل ثم قهرهم الل فأخذه، وهذا بخلاف )استوى(.

)استوى(   -5 لوا  أوَّ لما  أئمتهم  خالفوا  والمتوسطين  المتأخرين  الأشاعرة  أن 

)ا كتابه  في  الباقلاني  بكر  وأبو  الأشعري  الحسن  أبو  رد  فقد  على بـ)استولى(،  لتمهيد( 

خلاف  على  الأولون  الأشاعرة  فإذن  )استولى(،  بمعنى  )استوى(  فسَّوا  الذين  المعتزلة 

 هذا. 

عَني  )قوله:   هي  وعي جخ رخ بَعْدَ  صَنَّفَهَا  الَّتيي  الْعَظييمَةي  تخبيهي  كخ فيي  ح   صَر  مخ اللهَّخ  هخ  َ
رَحمي يُّ  الْأشَْعَري بَلي 

(، )وَمَقَالَا  ، )كَالمْخوجَزي عْتيزَالي ( الاي يَانَةي ولي الد   عَنْ أخصخ
بَانَةي ي يَ وَاخْتيلَافي المْخصَل يَ(، )وَالْإي

سْلَامي تي الْإي

وَصَ  مَا  ل   بيكخ يمَاني  الْإي نَ  مي حخ 
الي الصَّ لَفخ  السَّ  

عَلَيْهي كَانَ  مَا  وَ  هخ  
بيهي اللهََّ  ينخ 

يَدي ي  الَّذي عْتَقَدَهخ  مخ بيهي أَنَّ  اللهَّخ  فَ 

أَوْ وَصَفَ   ، ولخهخ  نَفْسَهخ  رَسخ
بيهي مَ    -هخ  وَسَلَّ عَلَيْهي  تَشْبييهٍ    -صَلىَّ اللهَّخ  وَلَا  كَيْفٍ  غَيْرٍ  نْ  مي هي  ل  ذَليكَ كخ وَإيثْبَاتخ 

   (وَلَا تَعْطييلٍ ...
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 ذلك، كأبي الحسن والأشاعرة الأولون يُثبتون الوجه واليدين والعينين وهم مجمعون على

لوا ذلك.   الأشعري، وابن فورك، وأمثالهم، بخلاف من تأخر، فإنهم تأوَّ

عنه،   النقولات  ذكر  بعد  الأشعري  الحسن  أبي  مذهب  على  الكلام  فسيأتي  الاستواء  أما 

تيمية في كتابه  ابن  يُعلم أن قول الأوائل من الأشاعرة حجة على من بعدهم، لذلك ذكر  فبهذا 

تلبيس   كتابه )اجتماع الجيوش الإسلامية(:والجهمية(  )بيان  القيم في  المذهب   ابن  تأخر  أنه كلما 

الأشعري فسد وتغير، حتى قال ابن تيمية في )الحموية(: وعامة التأويلات التي بين أيدينا اليوم 

 هي تأويلات بشر التي أنكرها الدارمي والسلف على بشر المريس.

بَ  )قوله:   فَوْقَ  فَكَذَّ وَجَلَّ  عَزَّ  اللهََّ  )إينَّ   :
قَوْليهي فيي  لَامخ  السَّ  

عَلَيْهي وسَى  مخ اللهَّي  نَبييَّ  رْعَوْنخ 
في

فَوْقَ  مَاوَاتخ  فَالسَّ الْأرَْضَ.  مخ  بيكخ فَ 
يََْسي أَنْ  مَاءي  السَّ فيي  مَنْ  نتْخمْ 

أَأَمي  : وَجَلَّ عَزَّ  وَقَالَ   .) مَاوَاتي هَا السَّ

فَلَماَّ كَ   ، ي  الْعَرْشخ سْتَوٍ عَلَى الْعَرْشي الَّذي هخ مخ نََّ
مَاءي لأي نتْخمْ مَنْ فيي السَّ

أَأَمي مَاوَاتي قَالَ:  انَ الْعَرْشخ فَوْقَ السَّ

سَني الْأَ  . هَذَا لَفْظخ أَبيي الْحَ مَاوَاتي ، فَالْعَرْشخ أَعْلَى السَّ وَ سَمَاء  لُّ مَا عَلَا فَهخ ، وَكخ
مَاوَاتي ي  فَوْقَ السَّ شْعَري

 َ وري رَحمي بَانَةي المَْذْكخ  . (هخ اللهَّخ فيي كيتَابي الْإي

قال   )عارضة الأحوذي(: من  كتابه  قال في  الذي  المالكي  العربي  ابن  وهذا خلاف كلام 

بأن الل في السماء فشيخه فرعون، وقد أخطأ في ذلك، وكلام أبي الحسن الأشعري يرد على هذه  

قاد( رد هذه المقالة، وممن أطال الكلام في الرد على ابن المقالة، وقد ذكر ابن قدامة في )لمعة الاعت

 العربي ابن القيم في كتابه )مختصر الصواعق(. 
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وخلاصة الأمر: أن فرعون ما أمر هامان أن يبني له صرحًا في السماء إلا لما علم أن موسى  

 يقول إن إلهي وربي في السماء.

يَ أَنْ يَقخولَ: إينَّ اللهََّ عَزَّ  وَإيذَا كَانَ قَاديرًا عَلَى الْأشَْيَاءي )قوله:  
نَ المْخسْليمي نْدَ أَحَدٍ مي هَا وَلََْ يَجخزْ عي ل   كخ

الَّ  سْتييلَاءَ  الاي الْعَرْشي  عَلَى  وَاءخ 
سْتي الاي ونَ  يَكخ أَنْ  يَجخزْ  لََْ   ،

وَالْأخَْلييَةي وشي  شخ الْحخ عَلَى  سْتَوٍ  مخ وَ وَجَلَّ  ي هخ
ذي

ل   ل هَاعَامٌّ فيي الْأشَْيَاءي كخ ونَ الْأشَْيَاءي كخ ونَ مَعْنَاهخ اسْتيوَاءً يََْتَصُّ الْعَرْشَ دخ وهذا ردٌ    (هَا. وَوَجَبَ أَنْ يَكخ

قويٌ، وقد ذكر نحوًا من هذا الدارمي في رده على الجهمية، أنه لو قيل )استوى( بمعنى )استولى( 

إلى الأوجه السابقة ويُقال: لما كان للعرش مزية، فإن الل مستولٍ على كل مخلوق، وهذا يُضاف  

الوجه السادس: لو قيل )استوى( بمعنى )استولى( لاستوى العرش مع غيره؛ لأن الل مستولٍ 

 على كل شيء. 

خَاليقَ )قوله:   نْهَا  مي ء   شََْ يَسَعَ  أَنْ  نْ  مي  ، وَأَصْغَرخ وَأَقَلُّ  أَحْقَرخ   
ودَةي المَْوْجخ  

الْأمَْكينَةي جَمييعَ  نََّ  لأي

مَاوَاتي  بيهي السَّ ييطخ  يُخ وَلَا  ءٍ،  شََْ ل   بيكخ يط   ي محخ وَ  وَهخ ءٍ،  شََْ ل   كخ نْ  مي وَأَكْبَْخ  أَعْظَمخ  وَ  هخ ي 
الَّذي  ، وَالْأرَْضي  

الْأنَْعَامي  فيي  ذَليكَ  إييضَاحَ  فَانْظخرْ   . ء  الآية:    (شََْ مَوَاتِ ﴿معنى هذه  السَّ فِي  اللَُّ  الأرَْضِ  وَهُوَ   ﴾ وَفِي 

 إلَِهٌ وَفِي ﴿أي: هو الل المعبود في السماوات والأرض، كما قال:    [3]الأنعام:  
ِ
مَاء ذِي فِي السَّ وَهُوَ الَّ

الْعَليِمُ  الْحَكيِمُ  وَهُوَ  إلَِهٌ  السماء [84]الزخرف:    ﴾ الأرَْضِ  في  المعبود  أي  وغيره:  أحمد  قال   ،

 في كل مكان إلا أنه ليس والأرض، أما مذاهب المتكلمين في علو الل فإن الجهمية يقولون إن الل

على العرش، أما المعتزلة فقالوا: إنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلًا به ولا منفصلًا 

عنه، أما الأشاعرة فلهم قولان، قول كقول المعتزلة ليس داخل العالم ولا خارج العالم، والقول 

 يره أنه يُثبت العلو. الآخر قد يُفهم من المتقدمين كأبي الحسن الأشعري وغ
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سْتيوَاءي  )قوله:   فَةي الاي نْ صي رْآني الْعَظييمي مي نْ أَنَّ مَا فيي الْقخ
، مي هَلَةي نَ الْجَ ير  مي

هخ كَثي مخ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا يَزْعخ

هخ يَجي  َال  عَلَى اللهَّي، وَأَنَّ كَ محخ
هَةَ، وَأَنَّ ذَلي مخ الْجي  يَسْتَلْزي

يَّةي
لخو  وَالْفَوْقي ، وَالْعخ يَّةي

لخو  وَالْفَوْقي  وَالْعخ
سْتيوَاءي بخ نَفْيخ الاي

بَاطيل   هخ  لُّ كخ المعََْانِي  نَ 
مي عَلَيْهي  دَلييلَ  لَا  بيمَا  هَا  يلخ أنه  (وَتَأْوي هذا  وسبب  عطَّلوا،  شبَّهوا  لما  يُقال:   م بل 

 شبهوا الل بخلقه سبحانه وتعالى.

هَةي مَكَانً )قوله:   بيالْجي يدخ  تخري نْتَ  وَلََْ  إينْ كخ  ، رْآني الْقخ ري  بيظَاهي لَيْسَ  فَهَذَا  فييهي اللهَّخ،  ودًا انْحَصَرَ  ا مَوْجخ

شََْ  لَا  عَنْ  بَارَة   عي فَالْعَدَمخ  المَْحْضَ.  الْعَدَمَ  هَةي  بيالْجي يدخ  تخري نْتَ  كخ وَإينْ  يَ.  المْخسْليمي نَ  مي أَحَد   لْهخ  فَمَي زْ يَقخ ءٍ. 

ءي المَْوْ  ْ لًا بَيَْ الشََّ ءٍ أَوَّ ، وَبَيَْ لَا شََْ
ودي وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في )درء تعارض     (جخ

وجودية   الجهة جهتان، جهة  أن  والنقل( وغيره،  فوق -وجهة عدمية    -أي مخلوقة-العقل  أي 

فصحيح،   -أي فوق المخلوقات -إن أراد الجهة المعدومة    "إن الل في جهة"فقوله:    -المخلوقات

فكيف يُقال بالجهة والوجودية وكرسيه وسع   فلا يصح،  -أي في المخلوقات -وإن أراد الموجودة  

 السماوات والأرض؟ فكيف به سبحانه.

: )قوله:   هخ نَصُّ مَا  أَيْضًا   
بَانَةي الْإي كيتَابي  فيي  اللهَّخ  هخ  َ

رَحمي يُّ  الْأشَْعَري سَني  الْحَ أَبخو  أَيْضًا  قَالَ   وَقَدْ 

قييلَ  ؟  يَدَيْني للهيَّي  إينَّ  ولخونَ:  أَتَقخ لْنَا: 
ئي سخ فَوْقَ فَإينْ  اللهَّي  يَدخ   : وَجَلَّ عَزَّ  قَوْلخهخ   

عَلَيْهي دَلَّ  وَقَدْ  ذَليكَ،  نَقخولخ   :

يُّيمْ ] َا خَلَقْتخ بييَدَيَّ ]10  \  48أَيْدي
: لمي هخ اللهَّخ الْكَلَامَ فيي   [.75  \  38[، وَقَوْلخهخ عَزَّ وَجَلَّ َ

وَأَطَالَ رَحمي

نَّ  تَابي وَالسُّ
نَ الْكي فَةي الْيَدَيْني للهيَّيذيكْري الْأدَيلَّةي مي  .(ةي عَلَى إيثْبَاتي صي

لا يقتضي المماسة، كما لو قيل: هذا الجدار فوقنا    [10]الفتح:    ﴾يَدُ اللَِّ فَوْقَ أَيْدِيهمِْ ﴿قوله:  

)تلخيص  كتابه  في  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  ذلك  من  نحوًا  ذكر  وقد  المماسة،  يقتضي  فلا 

 الاستغاثة(.
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كلام أبي الحسن الأشعري في إثبات اليدين والرد   -رحمه الل تعالى-وقد ذكر الشنقيطي  

لها بالنعمتين بناءً على ما   نشاهده من الأيدي في المشاهد وأنها أيدي المخلوقين. على من أوَّ

دْ حَيًّا )قوله:   نَجي كَ لََْ 
دي وَقَضَيْتخمْ بيهي عَلَى اللهَّي عَزَّ وَجَلَّ فَكَذَلي اهي لْتخمْ عَلَى الشَّ مْ: إينْ عَمي قييلَ لَهخ

اللهَّي عَلَى  بيذَليكَ  وا  فَاقْضخ وَدَمًا،  مًا  لَحْ سْمًا  جي إيلاَّ  لْقي  الْخَ نَ  لخونَ مي تَأَو  مخ مْ  كخ
ليقَوْلي فَأَنْتخمْ  وَإيلاَّ   . وَجَلَّ عَزَّ   

ونَ  مْ نَاقيضخ عْتيلَاليكخ  . وهذه حجة قوية في الرد على من قال بمثل هذا  (وَلاي

تَاني  )قوله:   اللَّ الْيَدَاني  ونَ  تَكخ أَنْ  مْ  أَنْكَرْتخ فَليمَ  نَّا.  مي كَالْأحَْيَاءي  لَا  حَيًّا  أَثْبَتُّمْ  عَزَّ  وَإينْ  اللهَّخ  أَخْبََْ 

ي؟ ، وَلَا كَالْأيَْدي حَتَيْي ، وَلَا جَاري نيعْمَتَيْي لَيْسَتَا  يَدَيْني  مَا،  عَنهْخ القول في بعض "وهذا معنى:    (وَجَلَّ 

 ."الصفات كالقول في البعض الآخر

لَ )قوله:   َّا عَمي
: مِي ونَ قَوْلخهخ مْ أَنْ يَكخ أَنْكَرْتخ  َ

: لَي ينَا ]فَإينْ قَالَ قَائيل  : لميَا  71  \  36تْ أَيْدي [، وَقَوْلخهخ

[ بييَدَيَّ  هي  75  \  38خَلَقْتخ  ري ظَاهي عَلَى  ونَ  يَكخ أَنْ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللهَّي  كَلَامي  كْمخ  حخ  : لَهخ يلَ 
قي ؟  المجََْازي عَلَى   ]

ةٍ  جَّ خ
لحي إيلاَّ  المَْجَازي  إيلَى  هي  ري ظَاهي عَنْ  ءخ  ْ الشََّ جخ  يََْرخ وَلَا   ،

يقَتيهي من   (وَحَقي يُنتقل  فلا  دقيق،  كلامٌ  وهذا 

حمل  من  تمنع  قرينة  توجد  لم  فإن  العقلاء.  باتفاق  تيمية:  ابن  قال  لقرينة،  إلا  المجاز  إلى  الحقيقة 

 الكلام على الوضع الأول فإنه لابد من حمله على الوضع الأول وهو الحقيقة.

فَا)قوله:   المَْجَازي فيي صي وَنَفْيخ   
يقَةي قي الْحَ نْ فَإيثْبَاتخ  مي الْقَلْبي  ري  طَاهي سْليمٍ  مخ ل   قَادخ كخ

اعْتي وَ   اللهَّي هخ
تي

فَةي الْيَدي وَالْ  فَةي كَصي ال  عَلَى الص   الدَّ
نَ اللَّفْظي هخ لَا يَسْبيقخ إيلَى ذيهْنيهي مي نََّ

، لأي فَةخ أَقْذَاري التَّشْبييهي اَ صي  إيلاَّ أَنهَّ
وَجْهي

ةي  شَابَهَ مخ عَنْ  هَة   نزََّ مخ فَةي   كَمَالٍ  الص  نَفْيي  سَبَبخ  وَ  هخ ي 
الَّذي التَّشْبييهخ   

ذيهْنيهي فيي  يََْطخرخ  فَلَا   . لْقي الْخَ  
فَاتي صي

هَا بيمَعْنىً لَا أَصْلَ لَهخ 
يلي  . (وَتَأْوي
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الثلاثون فإنه لابد من حملها على الحقيقة؛ وذلك    :القاعدة  بالمجاز في صفات الله،  لو قيل 

الأول   الوضع  من  نتقل  يخ لا  الحقيقة-أنه  الثانِ    -وهو  الوضع  المجاز-إلى  لقرينة    -وهو  إلا 

 صحيحة باتفاق العقلاء، ولا قرينة صحيحة تخوجب الانتقال من الحقيقة إلى المجاز. 

موع الفتاوى(، وابن القيم كما في )مختصر الصواعق(، وهذا  أفاد هذا ابن تيمية كما في )مج

 تنبيه مهم، فعلى القول بالمجاز فإنه لا يُستفاد منه في تأويل الصفات. 
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 :-الل تعالىرحمه -قال العلامة الشنقيطي  

مٌّ  هي  تَنبْييه  مخ

فَةي الْيَدَيْني كَ   عَلَى أَنَّ اللهََّ وَصَفَ نَفْسَهخ بيصي
لَفي نَّةخ وَإيجْمَاعخ السَّ تَابخ وَالسُّ

قَوْليهي فَإينْ قييلَ: دَلَّ الْكي

 [ بييَدَيَّ  خَلَقْتخ  َا 
لمي دَ  تَسْجخ أَنْ  مَنعََكَ  مَا  تَعَالَى 75  \  38تَعَالَى:  وَقَوْليهي   ،] [ وطَتَاني  مَبْسخ يَدَاهخ  بَلْ   :5 

ماوَ 64  \ وَالسَّ  
يَامَةي الْقي يَوْمَ  قَبْضَتخهخ  يعًا 

جَمي وَالْأرَْضخ  هي  قَدْري حَقَّ  اللهََّ  وا  قَدَرخ وَمَا  تَعَالَى:   
وَقَوْليهي اتخ [، 

ينيهي الْآيَةَ ] يَّات  بييَمي  [. 67 \ 39مَطْوي

مَا ثْلي  مي عَلَى  الَّةخ  الدَّ عَ   وَالْأحََادييثخ  وَأَجْمَ  ، مَعْلخوم  وَ  هخ كَمَا   ، يَرة 
كَثي ورَةخ  المَْذْكخ الْآيَاتخ  عَلَيْهي  دَلَّتْ 

هخ   ونَ عَلَى أَنَّ مخ
ا   -جَلَّ وَعَلَا    -المْخسْلي هخ تَعَالَى قَالَ: أَوَلََْ يَرَوْا أَنَّ ي مَعَ أَنَّ

فَةي الْأيَْدي لَا يَجخوزخ أَنْ يخوصَفَ بيصي

َّا  
مْ مِي ونَ ]خَلَقْنَا لَهخ ا مَاليكخ مْ لَهَ ينَا أَنْعَامًا فَهخ

لَتْ أَيْدي يمي آيَةي 71  \  36عَمي ونَ عَلَى تَقْدي مخ
مَ أَجْمَعَ المْخسْلي

[، فَلي

ينَا؟ لَتْ أَيْدي َّا عَمي
َا خَلَقْتخ بييَدَيَّ عَلَى آيَةي مِي

 لمي

الل سَاني   أَهْلي  بَيْي  لَافَ  لَا خي هخ  أَنَّ  : وَابخ تَأْتِي فَالْجَ وعي  مخ الْجخ يَغَ 
أَنَّ صي يَ 

المْخسْليمي بَيَْ  وَلَا   ، الْعَرَبيي 

ي نََّ صي د  أَصْلًا، لأي مْعي تَعَدُّ  الْجَ
يغَةي لخ فيي صي ا إيرَادَةخ التَّعْظييمي فَقَطْ، فَلَا يَدْخخ َ همخ عَْنيََيْي أَحَدخ

مْعي المْخرَادَ لمي غَةَ الْجَ

يمخ 
ا التَّعْظي َ مَا يخ  -بهي . إينَّ د  ا وَاحي َ  رَادخ بهي

رْ  الْقخ أَنَّ  فَاعْلَمْ  كَ، 
ذَلي عَليمْتَ  وَإيذَا   ، وفي المعَْْرخ مْعي  الْجَ مَعْنىَ  مْعي  الْجَ  

يغَةي بيصي رَادَ  يخ أَنْ  آنَ وَالثَّانِي 

ا إيطْلَاقخ اللهَّي   دًّ يمَ يَكْثخرخ فييهي جي
، يخ   -جَلَّ وَعَلَا    -الْعَظي مْعي يغَةَ الْجَ

هي صي ، عَلَى نَفْسي هي يدخ بيذَليكَ تَعْظييمَ نَفْسي ري

كَقَوْلي  كَبييًرا،  ا  لخوًّ عخ كَ 
ذَلي عَنْ  وَتَعَالَى  بْحَانَهخ  سخ  ، هخ غَيْرَ مَعَهخ  أَنَّ  وَلَا  دًا  تَعَدُّ كَ 

بيذَلي يدخ  ري يخ ا وَلَا  إينَّ تَعَالَى:  هي 
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مْعي   الْجَ يغَةخ  فَصي افيظخونَ.  لَحَ لَهخ  ا  وَإينَّ كْرَ  الذ  لْنَا  نَزَّ لنَْا نَحْنخ  نَزَّ  : قَوْليهي وَفيي  نَحْنخ   :
قَوْليهي وَفيي  إينَّا   : قَوْليهي فيي 

هخ تَعَالَى. ظًا لَهخ غَيْرَ
، وَحَافي كْري لًا ليلذ  نزَ  ا أَنَّ مَعَهخ مخ َ رَادخ بهي ظخونَ لَا يخ

افي : لَحَ  وَقَوْليهي

، وَكَذَليكَ قَوْ  ظخ لَهخ
افي لَهخ وَالْحَ لخ  وَ وَحْدَهخ المْخنزَ  أَمْ  بَلْ هخ ونَهخ  لخقخ أَأَنْتخمْ تََّْ نْخونَ  أَفَرَأَيْتخمْ مَا تَخ لخهخ تَعَالَى: 

اليقخونَ ] لخونَ ]59 - 58 \ 56نَحْنخ الْخَ نَ المْخزْني أَمْ نَحْنخ المْخنزْي
وهخ مي : أَأَنْتخمْ أَنْزَلْتخمخ [، 69 \ 56[، وَقَوْلخهخ

ا أَمْ   : أَأَنْتخمْ أَنْشَأْتخمْ شَجَرَتََُ ئخونَ ]وَقَوْلخهخ ا، وَبيهي 72  \  56نَحْنخ المْخنشْي دًّ رْآني جي ير  فيي الْقخ
[، وَنَحْوخ هَذَا كَثي

ينَا إينَّمَا  لَتْ أَيْدي : خَلَقْنَا وَفيي قَوْليهي: عَمي : إينَّا. وَفيي قَوْليهي مْعي فيي قَوْليهي يغَةَ الْجَ ،   تَعْلَمخ أَنَّ صي يمخ
ا التَّعْظي َ رَادخ بهي يخ

 َ رَادخ بهي دخ أَصْلًا.وَلَا يخ  ا التَّعَدُّ

  : ضَةخ قَوْليهي عَاري ا مخ َ حُّ بهي
اَ لَا تَصي كَ أَنهَّ

ليمَ بيذَلي ؛ عخ دخ ، لَا التَّعَدُّ يمخ
ا التَّعْظي َ رَادخ بهي لميَا خَلَقْتخ  وَإيذَا كَانَ يخ

ينَ  أَيْدي  : قَوْليهي فيي  مْعخ  وَالْجَ  . الْيَدَيْني فَةي  صي عَلَى  دَلَّتْ  اَ  نَهَّ
لأي  ، . بييَدَيَّ التَّعْظييمي دي  خجَرَّ

لمي  ا 

، فَإينْ دَلَّ عَلَى أَنَّ المْخرَادَ  
هي نْ غَيْري لييلَ مي دي فَيَطْلخبخ الدَّ لُّ عَلَى التَّعَدُّ د   وَمَا كَانَ كَذَليكَ لَا يَدخ بيالتَّعْظييمي وَاحي

. وَإينْ دَلَّ عَلَى مَعْنىً آخَرَ  مَةي كيمَ بيذَليكَ، كَالْآيَاتي المْختَقَد  . حخ كيمَ بيهي  حخ

[ افيظخونَ  لَحَ لَهخ  ا  وَإينَّ مَثَلًا:  ،  9  \  15فَقَوْلخهخ  د  وَاحي حَافيظ   هخ  أَنَّ يُّ 
الْقَطْعي هَانخ  ْ الْبْخ  

فييهي قَامَ   ،]

اليقخونَ ] أَمْ نَحْنخ الْخَ  : قَوْلخهخ كَ 
لخونَ ]59  \  56وَكَذَلي المْخنزْي أَمْ نَحْنخ  ئخونَ 69  \  56[،  المْخنشْي أَمْ نَحْنخ   ،] 

[56  \  72 ، د  وَاحي ل   نزْي وَمخ  ، د 
وَاحي ق  

خَالي هخ  أَنَّ عَلَى  يُّ 
الْقَطْعي هَانخ  ْ الْبْخ كَ 

ذَلي ل   كخ فيي  قَامَ  قَدْ  هخ  فَإينَّ  ،]

. د  ئ  وَاحي
نشْي  وَمخ

ينَا ] أَيْدي لَتْ  َّا عَمي
مِي  : قَوْلخهخ ا  أَنَّ ا71  \  36وَأَمَّ عَلَى  يُّ 

الْقَطْعي هَانخ  ْ الْبْخ فَقَدْ دَلَّ  وف   [،  مَوْصخ للهََّ 

[ بييَدَيَّ  خَلَقْتخ  َا 
لمي  : قَوْليهي فيي  بيهي  حَ  صََِّ كَمَا  الْيَدَيْني  فَةي  يبًا. 75  \  38بيصي قَري هخ  إييضَاحخ مَ  تَقَدَّ كَمَا   ،] 
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[ افيظخونَ  لَحَ  : قَوْليهي فيي  مْعي  الْجَ يغَةَ  صي أَنَّ  مَتْ 
عَلي اليقخو 9  \  15وَقَدْ  الْخَ نَحْنخ  أَمْ   :

وَقَوْليهي  ،][  56نَ 

لخونَ ]59  \ المْخنزْي نَحْنخ  أَمْ   :
وَقَوْليهي ئخونَ ]69  \  56[،  المْخنشْي نَحْنخ  أَمْ   :

وَقَوْليهي  ،]56  \  72  : وَقَوْليهي  ،]

[ ينَا  أَيْدي لَتْ  عَمي َّا 
مِي مْ  لَهخ التَّ 71  \  36خَلَقْنَا  بيهي  رَادخ  يخ مَا  وَإينَّ  ، مْعي الْجَ مَعْنىَ  نْهخ 

مي ءٍ  بيشََْ رَادخ  يخ لَا  يمخ  [، 
عْظي

 فَقَطْ.

المعَْْ  فيي  هَذَا  نْ  مي بخ  يَقْرخ بيمَا   
بَانَةي الْإي كيتَابي  فيي  اللهَّخ  هخ  َ

رَحمي يُّ  الْأشَْعَري سَني  الْحَ أَبخو  أَجَابَ   نىَ.وَقَدْ 

بيلَ  ا،  عْمَالًا خَاصًّ
اسْتي الْعَرَبييَّةي   

غَةي اللُّ سْتَعْمَلخ فيي  يخ قَدْ  الْيَدَيْني  لَفْظَ  أَنَّ  بيهي فيي وَاعْلَمْ  تخقْصَدخ  لَا  فْظٍ خَاصٍّ 

رَادخ بيهي مَعْنىَ أَمَامٍ.  مَا يخ ، وَإينَّ دْرَةخ حَةخ وَلَا الْقخ اري كَ الن عْمَةخ وَلَا الْجَ
 ذَلي

يفَتْ إيلَيْهَا لَفْظَةخ   وَ لَفْظَةخ الْيَدَيْني الَّتيي أخضي َذَا المعَْْنىَ هخ «وَاللَّفْظخ المْخخْتَصُّ بهي ةً، أَعْنيي    »بَيَْ خَاصَّ

« لَفْظَةَ   وف  مَشْ »بَيَْ يَدَيْهي ٌّ مَعْرخ عْمَال  عَرَبيي
وَ اسْتي . وَهخ هخ  أَمَامخ

فْظَةي هي اللَّ َذي ور  فيي لخغَةي الْعَرَبي ، فَإينَّ المْخرَادَ بهي هخ

فَةٍ كَائينَةٍ مَا كَانَتْ.  ، وَلَا أَيَّ صي
دْرَةي حَةي وَلَا الن عْمَةي وَلَا الْقخ اري قْصَدخ فييهي مَعْنَى الْجَ  لَا يخ

ذَا   َ نَ بهي
ؤْمي وا لَنْ نخ ينَ كَفَرخ

 أَمَام  فَقَطْ كَقَوْليهي تَعَالَى: وَقَالَ الَّذي
رَادخ بيهي مَا يخ ي بَيَْ  وَإينَّ

رْآني وَلَا بيالَّذي الْقخ

َا بَيَْ يَدَيْهي 31 \ 34يَدَيْهي ]
قًا لمي صَد  : وَمخ

. وَكَقَوْليهي تخبي نَ الْكخ ي كَانَ أَمَامَهخ سَابيقًا عَلَيْهي مي
[، أَيْ وَلَا بيالَّذي

نَ التَّوْرَاةي ] مًا عَلَ 46  \  5مي تَقَد  َا كَانَ أَمَامَهخ مخ
قًا لمي صَد  مْ مَا [، أَيْ مخ نخوا لَهخ فَزَيَّ  :

نَ التَّوْرَاةي. وَكَقَوْليهي يْهي مي

مْ ]  يُّيمْ وَمَا خَلْفَهخ
يُّيمْ«[، فَالمْخرَادخ بيلَفْظي  25  \  41بَيَْ أَيْدي وَ   »مَا بَيَْ أَيْدي  تَعَالَى: وَهخ

مْ. وَكَقَوْليهي مَا أَمَامَهخ

يَدَيْ رَحْمَ  بَيَْ  ا  بخشْرً يَاحَ  لخ الر 
رْسي ي يخ

الَّتيي 57  \  7تيهي ]الَّذي تيهي  أَمَامَ رَحْمَ اتٍ  َ بَشر  يَاحَ مخ لخ الر 
رْسي أَيْ يخ  ،]

. نَ الْآيَاتي ، إيلَى غَيْري ذَليكَ مي يَ المَْطَرخ
 هي
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وَ  دْرَتَيْي  قخ وَلَا  بينيعْمَتَيْي  ذَليكَ  فيي  الْيَدَيْني  يلخ  تَأْوي نخ 
مْكي يخ لَا  هخ  أَنَّ كَ 

ذَلي لَكَ  حخ  يخوَض  َّا 
لَا  وَمِي

. بيلَفْظٍ خَاصٍّ  ، فَهَذَا أخسْلخوب  خَاصٌّ دَالٌّ عَلَى مَعْنىً خَاصٍّ
فَاتي نَ الص 

. وَلَا غَيْري ذَليكَ مي حَتَيْي جَاري

نْسَاني   الْإي إيلَى  بيالن سْبَةي   ، حَةي اري الْجَ عَلَى  ال   الدَّ بياللَّفْظي  لَهخ  لَةَ 
فَلَا صي الْعَرَبي  كَلَامي  ورٍ فيي  بياللَّفْظي   وَلَا مَشْهخ

لَالي الثَّابيتَةي للهيَّي تَعَالَى. فَافْهَمْ.  فَةي الْكَمَالي وَالْجَ ال  عَلَى صي  الدَّ

كيتَابيهي   فيي  اللهَّخ  هخ  َ
رَحمي يُّ  الْأشَْعَري سَني  الْحَ أَبخو  المْخصَل يَ« وَقَالَ  وَاخْتيلَافخ  ي يَ 

سْلَامي الْإي   »مَقَالَاتخ 

ي ذَكَرَ فييهي أَقْ  :الَّذي هخ هَا مَا نَصُّ
فَاتي اللهَّي أَوْ بَعْضي لييَ وَالنَّافييَ ليصي  وَالْبيدَعي وَالمْخئَو 

 وَالَ جَمييعي أَهْلي الْأهَْوَاءي

، وَمَا جَاءَ  ليهي سخ  وَرخ
تخبيهي بياللهَّي وَمَلَائيكَتيهي وَكخ قْرَارخ  الْإي  

نَّةي  وَالسُّ
يثي دي عَلَيْهي أَهْلخ الْحَ مَا  لَةخ  ْ نْ  جمخ نْدي   مي عي

اللهَّي   ولي  رَسخ عَنْ  الث قَاتخ  رَوَاهخ  وَمَا  وَسَلَّمَ    -اللهَّي،  عَلَيْهي  اللهَّخ  شَيْئًا.   -صَلىَّ  ذَليكَ  نْ  مي ونَ  دُّ يَرخ  لَا 

وَأَ  وَلَدًا،  وَلَا  بَةً  صَاحي ذْ  يَتَّخي لََْ  هخ  غَيْرخ لَهَ 
إي لَا  صَمَد   فَرْد   د  

وَاحي إيلَه   بْحَانَهخ  سخ اللهََّ  هخ وَأَنَّ  عَبْدخ دًا  َمَّ محخ نَّ 

اللهََّ   وَأَنَّ  يهَا، 
في رَيْبَ  لَا  آتييَة   اعَةَ  السَّ وَأَنَّ   ، حَقٌّ النَّارَ  وَأَنَّ   ، حَقٌّ نَّةَ  الْجَ وَأَنَّ   ، ولخهخ فيي وَرَسخ مَنْ  يَبْعَثخ 

ا عَلَى  حْمَنخ  الرَّ قَالَ:  كَمَا   ،
هي عَرْشي عَلَى  بْحَانَهخ  سخ اللهََّ  وَأَنَّ   ، بخوري ]الْقخ اسْتَوَى  لَهخ 5  \  20لْعَرْشي  وَأَنَّ   ،]

وطَتَاني ]75  \  38يَدَيْني بيلَا كَيْفٍ كَمَا قَالَ: خَلَقْتخ بييَدَيَّ ] [. إيلَى 64  \  5[، وَكَمَا قَالَ: بَلْ يَدَاهخ مَبْسخ

مَاعَةي  نَّةي وَالْجَ دَ مَذْهَبَ أَهْلي السُّ هي هَذَا بَعْدَ أَنْ سََُ : - أَنْ قَالَ فيي كَلَامي هخ  مَا نَصُّ

وَإي   ، نَقخولخ مْ  قَوْلهيي نْ  مي ذَكَرْنَا  مَا  ل   وَبيكخ  ، وَيَرَوْنَهخ لخونَهخ 
وَيَسْتَعْمي بيهي  ونَ  رخ يَأْمخ مَا  لَةخ  ْ جمخ  

هي لَيْهي  فَهَذي

، وَ  يخ
، وَبيهي نَسْتَعي وَ حَسَبخنَا وَنيعْمَ الْوَكييلخ نَا إيلاَّ بياللهَّي، وَهخ يقخ

، وَمَا تَوْفي ، نَذْهَبخ يرخ
، وَإيلَيْهي المصَْي لخ عَلَيْهي نَتَوَكَّ

 . وري هخ اللهَّخ فيي كيتَابي المَْقَالَاتي المَْذْكخ َ
ي  رَحمي سَني الْأشَْعَري  هَذَا لَفْظخ أَبيي الْحَ
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وليهي   رَسخ عَنْ  ثَبَتَ  وَمَا   
كيتَابيهي فيي  اللهَّي  عَني  جَاءَ  مَا  ل   بيكخ نخ 

ؤْمي يخ هخ  أَنَّ تَعْلَمخ   
عَلَيْهي صَ   -وَبيهي اللهَّخ  لىَّ 

ثْبيتخهخ للهيَّي، بيلَا كَيْفٍ وَلَا تَشْبييهٍ، كَمَا    -وَسَلَّمَ    وَيخ
نخ بيهي

ؤْمي  بَلْ يخ
يهي نْ ذَليكَ شَيْئًا وَلَا يَنْفي دُّ مي وَ مَذْهَبخ لَا يَرخ هخ

يُّ أَيْضًا فيي كيتَابي المَْ  سَني الْأشَْعَري . وَقَالَ أَبخو الْحَ
نَّةي :أَهْلي السُّ هخ وري مَا نَصُّ  المَْذْكخ

 قَالَاتي

هخ عَلَى الْعَرْشي كَمَا  شْبيهخ الْأشَْيَاءَ وَإينَّ سْمٍ وَلَا يخ لَيْسَ بيجي  : يثي دي  وَأَصْحَابخ الْحَ
نَّةي   وَقَالَ أَهْلخ السُّ

مخ بَيَْ يَدَيي اللهَّي حْمَنخ عَلَى الْعَرْشي اسْتَوَى وَلَا نخقَد  : الرَّ : اسْتَوَى بيلَا   قَالَ عَزَّ وَجَلَّ ، بَلْ نَقخولخ فيي الْقَوْلي

  : هخ نَصُّ مَا  قَالَ  ثخمَّ   ، عَنْهخ مْنَا  قَدَّ كَمَا   
فَاتي الص   

إيثْبَاتي فيي  اللهَّخ  هخ  َ
رَحمي الْكَلَامَ  أَطَالَ  ثخمَّ  وَقَالَتي كَيْفٍ. 

هي بيمَعْنىَ اسْتَوْلَى. : إينَّ اللهََّ اسْتَوَى عَلَى عَرْشي لَةخ .  المْخعْتَزي نْهخ بيلَفْظيهي
 انْتَهَى مَحَلُّ الْغَرَضي مي

وَ قَوْلخ المْخ  ، هخ
سْتييلَاءي سْتيوَاءي بيالاي يلَ الاي ، بيأَنَّ تَأْوي  المَْذْكخوري

حَ فيي كيتَابي المَْقَالَاتي اهخ صََِّ لَةي لَا  فَتَرَ عْتَزي

. وَزَادَ فيي  نَّةي نْ أَهْلي السُّ
وَ، وَلَا قَوْلخ أَحَدٍ مي كَمَا قَوْلخهخ هخ ةَ  يَّ وري رخ يَّةَ وَالْحَ

هْمي لَةي الْجَ بَانَةي مَعَ المْخعْتَزي  كيتَابي الْإي

مْنَا.   قَدَّ

آيَاتي   فيي  لَفي  السَّ مَذْهَبي  إيلَى   
عْتيزَالي الاي عَني  رَجَعَ  يَّ  الْأشَْعَري أَنَّ  تَعْلَمخ  ذَكَرْنَا  مَا  ل   وَبيكخ

فَاتي وَأَحَادييثيهَا.  الص 

مْنَا قَدَّ فيي    وَقَدْ  الْأعَْرَافي  ورَةي  سخ فيي  بيكَثْرَةٍ   
يَّةي
رْآني الْقخ بيالْأدَيلَّةي  فَاتي  الص   

آيَاتي فيي  ق   الْحَ إييضَاحَ 

 تَعَالَى: ثخمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشي ] 
 [. 54 \ 7الْكَلَامي عَلَى قَوْليهي

وا قَبْ  يلي رَجَعخ يَ بيالتَّأْوي
ةَ الْقَائيلي مَّ

وني الْعَاقيبَةي  وَاعْلَمْ أَنَّ أَئي هخ مَذْهَب  غَيْرخ مَأْمخ نََّ
، لأي يمْ عَنْهخ   ;لَ مَوْتُي

وَتَبَ  هَا  وري ظخهخ
لي بياللهَّي  يقخ 

تَلي لَا  وَأَحَادييثَهَا،  فَاتي  الص   
آيَاتي رَ  ظَوَاهي أَنَّ   

عَاءي اد  عَلَى  مَبْنَاهخ  نََّ 
فيي لأي هَا  ري ادخ

 . لْقي فَاتي الْخَ شَابَهَةي صي  مخ
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نَفْيي  الْكَاذيبَةي    ثخمَّ  عْوَى  الدَّ تيلْكَ  جَْلي  لأي  ، وَالْأحََادييثي الْآيَاتي  فيي  دَةي  الْوَاري فَاتي  الص  لْكَ 
تي

أَوْ   ٍّ صَحَابيي قَوْلي  أَوْ  نَّةٍ،  سخ أَوْ  تَابٍ 
كي نْ  مي سْتَنَدٍ  مخ ونَ  دخ أخخَرَ،  بيأَشْيَاءَ  هَا 

يلي تَأْوي ثخمَّ   ،
نَ المشَْْئخومَةي مي أَحَدٍ   

. وَكخ  لَفي . السَّ لَفي عَ عَنْهخ إيلَى مَذْهَبي السَّ ري أَنْ يَرْجي لي المْخفَك 
ير  بيالْعَاقي

هخ جَدي ، فَإينَّ  حَالخهخ
هي  لُّ مَذْهَبٍ هَذي

فَ  ر  عَنْ خَبييٍر بياللهَّي، وَبيصي
سْتيوَاءي صَادي رْقَاني أَنَّ وَصْفَ اللهَّي بيالاي  الْفخ

ورَةي اتيهي  وَقَدْ أَشَارَ تَعَالَى فيي سخ

بَ عَا وَمَا  وَالْأرَْضَ  مَاوَاتي  السَّ خَلَقَ  ي 
الَّذي تَعَالَى:  قَوْليهي  فيي  وَذَليكَ  يقخ 

يَلي لَا  وَبيمَا   ، بيهي يقخ 
يَلي بيمَا    

فيي لَي مَا  يْنهَخ

حْمَنخ فَاسْأَلْ بيهي خَبييًرا ] امٍ ثخمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشي الرَّ  أَيَّ
تَّةي  [.59 \ 25سي

: قَوْلَهخ لْ  مَنْ    فَتَأَمَّ أَنَّ  تَعْلَمخ   ، حْمَنخ الرَّ الْعَرْشي  عَلَى  اسْتَوَى  ثخمَّ   :
قَوْليهي بَعْدَ  خَبييًرا،  بيهي  فَاسْأَلْ 

ا نَ  مي قخ 
ئي اللاَّ عَلَيْهي  يََْفَى  لَا  فَاتيهي  وَبيصي حْمَني  بيالرَّ خَبيير   الْعَرْشي  عَلَى  سْتيوَاءي  بيالاي حْمَنَ  الرَّ فَاتي وَصَفَ  لص 

.وَغَيْرخ اللاَّ   ئيقي

 . حْمَنخ الرَّ وَ  هخ ي  الَّذي بييرخ  الْخَ يمخ 
الْعَلي وَ  هخ هي  عَرْشي عَلَى  اسْتَوَى  هخ  بيأَنَّ نَبَّأَنَا  ي 

 فَالَّذي

ثْلخ خَبييٍر ] نبَ ئخكَ مي مخ 14 \ 35وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: وَلَا يخ وَاءَ يَسْتَلْزي
سْتي ي أَنَّ الاي

عي كَ تَعْلَمخ أَنَّ مَنْ يَدَّ
[. وَبيذَلي

هخ غَيْرخ لَائيقٍ ا وَ غَيْرخ خَبييٍر. -لتَّشْبييهَ، وَأَنَّ  غَيْرخ خَبييٍر، نَعَمْ وَاللهَّي هخ

يلي الص   مْ عَنْ تَأْوي لُّهخ وا كخ ينَ رَجَعخ وري يَ المشَْْهخ
ةَ المْختَكَل مي مَّ

أَئي نَا إينْ شَاءَ اللهَّخ أَنَّ  رخ هخ . وَسَنَذْكخ  فَاتي

ي هخ 
مخ الَّذي هخ ا كَبييرخ دخ بْنخ أَمَّ َمَّ  محخ

وَ الْقَاضِي ، وَهخ ي  سَني الْأشَْعَري بييَ إيلَى أَبيي الْحَ
يَ المْخنتَْسي وَ أَفْضَلخ المْختَكَل مي

لَفي وَيَ   عَلَى مَذْهَبي السَّ
فَاتي نخ بيالص 

ؤْمي هخ كَانَ يخ ، فَإينَّ نِي  وفخ بيأَبيي بَكْرٍ الْبَاقيلاَّ يلَهَا مْنَعخ تَأْوي الطَّي بخ المعَْْرخ

 . هي نَا بَعْضَ كَلَامي رخ لَكَ هخ ، وَسَنَذْكخ ي  مْنَا عَني الْأشَْعَري ثْلي مَا قَدَّ
 مَنعًْا بَاتًّا، وَيَقخولخ فييهَا بيمي

 : هخ  مَا نَصُّ
يدي ورخ فيي كيتَابي التَّمْهي ُّ المذَْْكخ نِي  قَالَ الْبَاقيلاَّ
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، فَإينْ قَ  ؟ قييلَ  بَاب  فيي أَنَّ للهيَّي وَجْهًا وَيَدَيْني ةخ فيي أَنَّ للهيَّي عَزَّ وَجَلَّ وَجْهًا وَيَدَيْني جَّ : فَمَا الْحخ ل 
الَ قَائي

[ كْرَامي  وَالْإي لَالي  الْجَ و  ذخ رَب كَ  وَجْهخ  وَيَبْقَى   : قَوْلخهخ  : لمياَ 27  \  55لَهخ دَ  تَسْجخ أَنْ  مَنعََكَ  مَا   : وَقَوْلخهخ  .]

.[، فَأَثْبَتَ 75 \ 38خَلَقْتخ بييَدَيَّ ] هي وَجْهًا وَيَدَيْني  لينَفْسي

أَوْ  دْرَتيهي  بيقخ هخ خَلَقَهخ  أَنَّ بييَدَيَّ  : خَلَقْتخ 
قَوْليهي المعَْْنىَ فيي  ونَ  أَنْ يَكخ مْ  أَنْكَرْتخ فَمَا  قَالخوا:  ، فَإينْ  بينيعْمَتيهي  

دْ  ، وَبيمَعْنىَ الْقخ ونخ بيمَعْنىَ الن عْمَةي  قَدْ تَكخ
غَةي نََّ الْيَدَ فيي اللُّ رَادخ لأي . يخ لَانٍ يَد  بَيْضَاءخ نْدَ فخ

: لِي عي قَالخ ، كَمَا يخ
رَةي

 .  بيهي نيعْمَة 

لْكيهي  مخ وَفيي   
دْرَتيهي قخ تَ  تَُْ هخ  أَنَّ  

بيهي رَادخ  يخ فخلَانٍ،   
يَدي تَ  وَتَُْ لَانٍ  فخ  

يَدي فيي  ءخ  ْ الشََّ هَذَا   : قَالخ يخ .  وَكَمَا 

ل  أَيْدٍ إيذَا كَانَ   : رَجخ قَالخ ينَا أَنْعَامًا ]وَيخ لَتْ أَيْدي َّا عَمي
مْ مِي [، 71  \  36قَاديرًا. وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: خَلَقْنَا لَهخ

 : رخ
اعي دْرَتينَا. وَقَالَ الشَّ لْنَا بيقخ يدخ عَمي ري  يخ

يي  اهَا عَرَابَةخ بيالْيَمي فيعَتْ لميَجْدٍ ... تَلَقَّ  إيذَا مَا رَايَة  رخ

: خَلَقْتخ  كَ قَوْلخهخ
مْ هَذَا بَاطيل   فَكَذَلي قَالخ لَهخ ي. يخ

دْرَتِي أَوْ نيعْمَتي : بييَدَيَّ    ; بييَدَيَّ يَعْنيي بيقخ نََّ قَوْلَهخ
لأي

دْرَ  لَهخ قخ ونَ  دْرَةخ لَوَجَبَ أَنْ يَكخ يمَا الْقخ فَلَوْ كَانَ المْخرَادخ بهي  . فَة  لَهخ
ا صي َ  إيثْبَاتَ يَدَيْني همخ

. وَأَنْتخمْ لَا يَقْتَضِي تَاني

؟ تَ  دْرَتَيْي ثْبيتخوا لَهخ قخ دَةً، فَكَيْفَ يَجخوزخ أَنْ تخ دْرَةً وَاحي بْحَانَهخ قخ ي سخ لْبَار 
ونَ أَنَّ لي مخ  زْعخ

تَعَ  لَهخ  ونَ  يَكخ أَنْ  يَجخوزخ  لَا  هخ  أَنَّ عَلَى  ا  لَهَ يَ 
وَالنَّافي فَاتي  الص  ي 

ثْبيتي مخ نْ 
مي ونَ  مخ

المْخسْلي عَ  أَجْمَ الَى  وَقَدْ 

دْرَتَاني فَ  ونَ اللهَّخ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ بينيعْمَتَيْي  قخ كَ لَا يَجخوزخ أَنْ يَكخ
لْتخمْ. وَكَذَلي نََّ نيعَمَ اللهَّي تَعَالَى   ;بَطَلَ مَا قخ لأي

ْصََ.   لَا تُخ
هي  عَلَى آدَمَ وَعَلَى غَيْري
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أَ  بييَدَيَّ  ءَ  ْ أَنْ يَقخولَ: رَفَعْتخ الشََّ لَ لَا يَجخوزخ 
الْقَائي نََّ  وَ  وَلأي بييَدَيَّ وَهخ تَوَلَّيْتخهخ  بييَدَيَّ أَوْ  وْ وَضَعْتخهخ 

. عْمَتَهخ
 يَعْنيي ني

يَدَاني  نْدَهخ 
عي لِي  قَالخ  يخ مَا  وَإينَّ  . عْمَتَيْي

ني يَعْنيي  يَدَاني  لَانٍ  فخ نْدَ  عي لِي  قَالَ:  يخ أَنْ  يَجخوزخ  لَا  كَ 
 وَكَذَلي

نََّ الْقَوْلَ: يَد   ، لأي سْتَ  -بَيْضَاوَاني .لَا يخ اتي فَةخ الذَّ يَ صي  عْمَلخ إيلاَّ فيي الْيَدي الَّتيي هي

إيبْلي  ذَليكَ  عَنْ  لْ  يَغْفخ لََْ  قَالخوهخ  مَا  عَلَى  الْأمَْرخ  كَانَ  لَوْ  هخ  أَنَّ أَيْضًا  مْ  هي
يلي تَأْوي فَسَادي  عَلَى  لُّ  ،  وَيَدخ يسخ

أَ  أَنْ  يَقْتَضِي   َّ
عَلِي دَمَ  لآي فَضْلٍ  وَأَيُّ  يَقخولَ:  أَنْ  يَ وَعَنْ  هي الَّتيي  خَلَقْتَنيي  كَ  بييَدي أَيْضًا  وَأَنَا   ، لَهخ دَ  سْجخ

دْرَتخكَ وَبينيعْمَتيكَ خَلَقْتَنيي؟  قخ

هي بييَدَيْهي  لَ آدَمَ عَلَيْهي بيخَلْقي لْمي بيأَنَّ اللهََّ تَعَالَى فَضَّ
.  -وَفيي الْعي  مَا قَالخوهخ

 دَلييل  عَلَى فَسَادي

  : فَةٍ وَوَجْهَ  فَإينْ قَالَ قَائيل  لخوا يَدَ صي نتْخمْ لََْ تَعْقي حَةً؟ إيذْ كخ هخ جَاري هخ وَيَدخ ونَ وَجْهخ مْ أَنْ يَكخ فَمَا أَنْكَرْتخ

حَةً.  فَةٍ لَا جَاري  صي

 َ
سْمًا أَنْ نَقْضِي لْ حَيًّا عَالميًا قَاديرًا إيلاَّ جي

كَ كَمَا لَا يَجيبخ إيذَا لََْ نَعْقي
: لَا يَجيبخ ذَلي قَالخ لَهخ نَحْنخ وَأَنْتخمْ   يخ

 عَلَى اللهَّي تَعَالَى بيذَليكَ. 

دْ قَائي  مْ لَََ نَجي اكخ ا وَإييَّ نََّ
سْمًا، لأي ونَ جَوْهَرًا أَوْ جي هي وَكَمَا لَا يَجيبخ مَتَى كَانَ قَائيمًا بيذَاتيهي أَنْ يَكخ مًا بينَفْسي

نْ  كَ. انْتَهَى مَحَلُّ الْغَرَضي مي
نَا إيلاَّ كَذَلي دي . فيي شَاهي  هخ بيلَفْظيهي

لَّ  دْرَةي كخ وَالْقخ يَاةي  ، وَالْحَ الْعيلْمي فَةَ  ، وَصي الْيَدي فَةَ  الْوَجْهي، وَصي فَةَ  هخ يَرَى أَنَّ صي أَنَّ يح  فيي  وَ صَِي هَا  وَهخ

يعي صي  مي َالَفَة  لجيَ فَاتي اللهَّي مُخ يعخ صي
، وَلَا وَجْهَ ليلْفَرْقي بَيْنهََا، وَجَمي فَاتي المعََْانِي نْ صي . مي هي  فَاتي خَلْقي

 : هخ  مَا نَصُّ
يدي ُّ أَيْضًا فيي كيتَابي التَّمْهي نِي  وَقَالَ الْبَاقيلاَّ
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ل  مَكَانٍ؟ ولخونَ: إينَّهخ فيي كخ  فَإينْ قَالخوا: فَهَلْ تَقخ

حْمَ  الرَّ فَقَالَ:   ،
كيتَابيهي فيي  أَخْبََْ  كَمَا  الْعَرْشي  عَلَى  سْتَوٍ  مخ وَ  هخ بَلْ  اللهَّي،  مَعَاذَ  يلَ: 

الْعَرْشي  قي عَلَى  نخ 

هخ ]5  \  20اسْتَوَى ] حخ يَرْفَعخ
الي مخ الطَّي بخ وَالْعَمَلخ الصَّ

إيلَيْهي يَصْعَدخ الْكَلي [، 10  \  35[، وَقَالَ تَعَالَى: 

مخ الْأرَْضَ. فَ بيكخ
مَاءي أَنْ يََْسي نتْخمْ مَنْ فيي السَّ

 وَقَالَ: أَأَمي

ل  مَكَانٍ، لَكَانَ   رْغَبخ  وَلَوْ كَانَ فيي كخ ي يخ
عي الَّتي وشي وَالموََْاضي شخ هي وَفيي الْحخ نْسَاني وَفَمي فيي جَوْفي الْإي

خَ  نْ  يَكخ لََْ  مَا  نهَْا  مي خَلَقَ  إيذْ  الْأمََاكيني  يَادَةي  بيزي يدَ  يَزي أَنْ  وَلَوَجَبَ  ذَليكَ،  عَنْ  تَعَالَى  هَا،  ذيكْري ، عَنْ  لَقَهخ

اَ إيذَا بَطَلَ مي   نهَْا مَا كَانَ.وَيَنْقخصَ بينخقْصَانهي

وَشَمَائيلينَا. أَيْمَانينَا  وَعَنْ  نَا  وري ظخهخ  
وَرَاءي وَإيلَى  الْأرَْضي  نَحْوي  إيلَى  إيلَيْهي  رْغَبَ  يخ أَنْ   وَلَصَحَّ 

وَلَا  اللهَّخ:  َهخ 
رَحمي قَالَ  أَنْ  إيلَى   ، قَائيليهي طيئَةي  وَتََّْ لَافيهي  خي عَلَى  ونَ  مخ

المْخسْلي عَ  أَجْمَ قَدْ  مَا  ونَ وَهَذَا  يَكخ أَنْ  يَجخوزخ   

 : رخ
اعي هخ عَلَيْهي كَمَا قَالَ الشَّ يلَاؤخ

وَ اسْتي  مَعْنىَ اسْتيوَائيهي عَلَى الْعَرْشي هخ

هْرَاقي  نْ غَيْري سَيْفٍ وَدَمٍ مي  قَدي اسْتَوَى بيشْر  عَلَى الْعيرَاقي ... مي

تَعَ  وَاللهَّخ   ، وَالْقَهْرخ دْرَةخ  الْقخ وَ  هخ يلَاءَ 
سْتي الاي نََّ  رًا.لأي قْتَدي مخ يزًا  عَزي رًا 

قَاهي قَاديرًا  يَزَلْ  لََْ   الَى 

: ثخمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشي ] نْ فَيخبْطيلخ  59  \  25وَقَوْلخهخ  بَعْدَ أَنْ لََْ يَكخ
[، يَقْتَضِي اسْتيفْتَاحَ هَذَا الْوَصْفي

 .  مَا قَالخوهخ

مي  ذَاتيهي  فَاتَ  صي لِي  لخوا  فَفَص   : ل 
قَائي قَالَ  ذَليكَ. فَإينْ  فَ  عَْري لأي  ، أَفْعَاليهي فَاتي  صي  نْ 

َا. وفًا بهي ي لََْ يَزَلْ وَلَا يَزَالخ مَوْصخ
يَ الَّتي فَاتخ ذَاتيهي هي : صي يلَ لَهخ

 قي
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وَالْ  وَالْوَجْهخ  وَالْبَقَاءخ  رَادَةخ  وَالْإي وَالْكَلَامخ  وَالْبَصَرخ  مْعخ  وَالسَّ دْرَةخ  وَالْقخ لْمخ 
وَالْعي يَاةخ  الْحَ يَ  يْنَاني عَ وَهي

. نْهخ بيلَفْظيهي
. انْتَهَى مَحَلُّ الْغَرَضي مي  وَالْيَدَاني

 . وري المَْذْكخ لَانِي  
ليلْبَاقي يدي  التَّمْهي ليكيتَابي  ودَةٍ  مَوْجخ نخسْخَةٍ  أَجْوَدخ  يَ 

هي نخسْخَةٍ  نْ  مي نَقَلْنَاهخ   وَقَدْ 

نْ  فَةَ الْوَجْهي وَالْيَدي مي يهَا بيأَنَّ صي
يَُهخ في رَادَةي، كَمَا  وَتَرَى تَصْري دْرَةي وَالْإي يَاةي وَالْعيلْمي وَالْقخ فَاتي المعََْانِي كَالْحَ  صي

 . مْنَا إييضَاحَهخ ي قَدَّ
ي  الَّذي سَني الْأشَْعَري وَ قَوْلخ أَبيي الْحَ  هخ

نْ أَ  ، كَانَ فيي زَمَانيهي مي يَّ
وَيْني ، أَبَا المعََْالِي الْجخ رَمَيْي ، وَاعْلَمْ أَنَّ إيمَامَ الْحَ يلي ةي الْقَائيلييَ بيالتَّأْوي مَّ

عْظَمي أَئي

الْعَ  سَالَتيهي  ري ذَليكَ فيي  عَنْ  رَجَعَ  نَّهخ 
وَلَكي رْشَادي.  الْإي لَهخ فيي كيتَابيهي  وَانْتَصَرَ  يلَ  التَّأْوي رَ  قَرَّ يَّةخ وَقَدْ 

الن ظَامي يدَةخ  قي

هخ قَالَ فييهَا:   فَإينَّ

لَمَاءي فيي  كخ الْعخ
ق  اخْتَلَفَ مَسَالي ، وَامْتَنَعَ عَلَى أَهْلي الْحَ

نَّةي تَابي وَالسُّ
ري الَّتيي وَرَدَتْ فيي الْكي  الظَّوَاهي

نهَْا.  هخ أَفْهَامخ أَرْبَابي الل سَاني مي زخ بْْي وجَبي مَا تخ هَا عَلَى مخ  فَحْوَاهَا وَإيجْرَاؤخ

يلَهَا، وَالْتيزَامَ هَذَا المنَْهَْجي فيي  مْ تَأْوي هخ ننَي النَّبيي  فَرَأَى بَعْضخ نْ سخ
يمَا صَحَّ مي

، وَفي صَلىَّ   - آيي الْكيتَابي

 اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ. 

يضي   وَتَفْوي ديهَا،  مَوَاري عَلَى  ري  الظَّوَاهي وَإيجْرَاءي  يلي  التَّأْوي نْكيفَافي عَني  إيلَى الاي لَفي  ةخ السَّ مَّ
أَئي وَذَهَبَ 

 . بْحَانَهخ ب  سخ يهَا إيلَى الرَّ
 مَعَاني

ينخ للهيَّي بيهي عَقَدًا  
يهي رَأْيًا وَنَدي ي نَرْتَضي بْتيدَاعَ،    -وَالَّذي بَاعخ وَتَرْكخ الاي ت 

، فَالْأوَْلَى الاي ةي  الْأخمَّ
بَاعخ سَلَفي ات 

وَ  ، وَهخ تَّبَعَة  ة  مخ جَّ  حخ
ةي اعَ الْأخمَّ كَ أَنَّ إيجْمَ

عخ فيي ذَلي
يُّ الْقَاطي

مْعي يلخ السَّ
لي . وَالدَّ يعَةي ي عْظَمي الشرَّ سْتَنَدخ مخ  مخ
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ولي   سخ الرَّ دَرَجَ صَحْبخ  مَ    -وَقَدْ  وَسَلَّ عَلَيْهي  مَا   -صَلىَّ اللهَّخ  وَدَرْكي  لميعََانييهَا  ضي  التَّعَرُّ  
تَرْكي عَلَى 

. وَكَانخوا لَا يَأْ  يعَةي ي سْلَامي وَالمْخشْتَغيلخونَ بيأَعْبَاءي الشرَّ مْ صَفْوَةخ الْإي يهَا وَهخ
يلَّةي  في دَ المْ هْدًا فيي ضَبْطي قَوَاعي لخونَ جخ

نهَْا. ونَ إيلَيْهي مي تَاجخ فْظيهَا وَتَعْلييمي النَّاسي مَا يَُْ  وَالتَّوَاصِي بيحي

فَوْقَ   ا  َ بهي مْ  هخ مَامخ
اهْتي ونَ  يَكخ أَنْ  لَأوَْشَكَ  مَحْتخومًا  أَوْ  غًا  سَو  مخ ري 

الظَّوَاهي هي  هَذي يلخ  تَأْوي كَانَ  فَلَوْ 

كَااهْتيمَا  يلي  التَّأْوي عَني  ابي  ضََْ الْإي عَلَى  التَّابيعييَ  وَعَصْرخ  مْ  هخ عَصْرخ مَ  انْصَرَ فَإيذَا   . يعَةي ي الشرَّ وعي  رخ بيفخ مْ  هي
نَ مي

. هخ الْوَجْهخ المْختَّبَعخ بيحَقٍّ عًا بيأَنَّ
 ذَليكَ قَاطي

عَنْ   تَعَالَى  ب   الرَّ هَ  تَنزَُّ دَ 
يَعْتَقي أَنْ  يني  الد  ذيي  يلي  فَعَلَى  تَأْوي فيي  يََخوضخ  وَلَا   ، المْخحْدَثَاتي فَاتي  صي

جْرَةي مَاليكي بْني أَنَسٍ أَ  نْ إيمَامي دَاري الْهي نَ مي َّا اسْتخحْسي
. وَمِي ب  لخ مَعْنَاهَا إيلَى الرَّ

ئيلَ عَنْ المْخشْكيلَاتي وَيَكي هخ سخ نَّ

[ اسْتَوَى  الْعَرْشي  عَلَى  حْمَنخ  الرَّ تَعَالَى:   
ول  5  \  20قَوْليهي مَجْهخ وَالْكَيْفخ  مَعْلخوم   وَاءخ 

سْتي الاي فَقَالَ:   ،]

 . ؤَالخ عَنْهخ بيدْعَة   وَالسُّ

َا خَلَقْتخ بييَدَيَّ ]
: لمي  وَقَوْلَهخ

يءي سْتيوَاءي وَالمَْجي   55[، وَيَبْقَى وَجْهخ رَب كَ ]75  \  38فَلْتخجْري آيَةَ الاي

\  27[ بيأَعْيخنينَا  ي  ري تََْ  : وَقَوْلَهخ ولي 14  \  54[،  النُّزخ كَخَبَْي  لَامخ  السَّ  
عَلَيْهي ولي  سخ الرَّ عَني  صَحَّ  وَمَا   ،]

سَالَةي  نَ الر 
هخ بيلَفْظيهي مي  عَلَى مَا ذَكَرْنَا، فَهَذَا بَيَانخ مَا يَجيبخ للهيَّي تَعَالَى. انْتَهَى كَلَامخ

هي ورَةي وَغَيْري يَّةي المَْذْكخ
الن ظَامي

وَ  وعَ الْجخ جخ . مَعَ أَنَّ رخ  أَمْر  مَعْلخوم 
لَفي وَ مَذْهَبخ السَّ قَّ هخ يهَا إيلَى أَنَّ الْحَ

ي  في
 يْني

، ثخمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلي  يلي يَ بيالتَّأْوي
نْ أَعْظَمي الْقَائيلي ، كَانَ فيي زَمَانيهي مي  الْغَزَالِي 

دي كَ أَبخو حَامي
كَ،  وَكَذَلي

ي لَا شَكَّ فييهي  قَّ الَّذي َ أَنَّ الْحَ :وَبَيَّ لْمي الْكَلَامي امخ الْعَوَام  عَنْ عي : إيلْجَ
. وَقَالَ فيي كيتَابيهي لَفي وَ مَذْهَبخ السَّ   هخ
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الْبَصَائيري   أَهْلي  نْدَ  عي فييهي  رَاءَ  مي لَا  ي  الَّذي يحَ  ي الصرَّ قَّ  الْحَ أَنَّ  أَعْنيي   -اعْلَمْ   ، لَفي السَّ مَذْهَبخ  وَ  هخ

قَ  ثخمَّ   ، وَالتَّابيعَيْي حَابَةَ  فخ  الصَّ يَنْكَشي وَحْدَهخ   
لَفي السَّ مَذْهَبي  فيي  قَّ  الْحَ أَنَّ  عَلَى   َّ لِ  الْكخ هَانَ  ْ الْبْخ نَّ 

إي الَ: 

ل  عَاقيلٍ.  نْدَ كخ مَةٍ عي سَلَّ ولٍ مخ  أخصخ
 بيتَسْلييمي أَرْبَعَةي

 أَنَّ النَّبييَّ  
ورَةي ولي المذَْْكخ لْكَ الْأخصخ

نْ تي لَ مي َ أَنَّ الْأوََّ وَ أَعْرَفخ    -لىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  صَ   -ثخمَّ بَيَّ هخ

يَ   أخوحي مَا  لَّ  كخ بَلَّغَ  هخ  أَنَّ  : الثَّانِي الْأصَْلخ  مْ.  نْيَاهخ وَدخ مْ  هي
دييني فيي  الْعيبَادي  أَحْوَالي  بيصَلَاحي  لْقي  نْ الْخَ مي إيلَيْهي 

نْ  مْ، وَلََْ يَكْتخمْ مي هي مْ وَمَعَاشي  هخ شَيْئًا.صَلَاحي الْعيبَادي فيي مَعَاديهي

مْ  هخ  
هي اري أَسَُْ عَلَى  قخوفي  بيالْوخ مْ  وَأَحْرَاهخ اللهَّي  كَلَامي  بيمَعَانِي  النَّاسي  أَعْرَفَ  أَنَّ   : ثخ

الثَّالي الْأصَْلخ 

ولي اللهَّي   وَسَلَّمَ    -أَصْحَابخ رَسخ عَلَيْهي  وا    -صَلىَّ اللهَّخ  وَعَرَفخ يلَ  التَّنزْي وا  وهخ وَحَضَُخ لَازَمخ ينَ 
يلَ. الَّذي  التَّأْوي

ا دَعَوخ مَا  مْ 
هي أَعْمَاري ري  إيلَى آخي مْ  هي مْ فيي طخولي عَصْري عَنْهخ َ اللهَّخ 

حَابَةَ رَضِي أَنَّ الصَّ  : ابيعخ الرَّ لْقَ    وَالْأصَْلخ  الْخَ

يني لَأقَْبَلخوا عَلَيْهي لَيْ  لْمي الد  يني أَوْ عي نَ الد  يلخ مي ، وَلَوْ كَانَ التَّأْوي يلي مْ إيلَى التَّأْوي  أَوْلَادَهخ
لًا وَنَهاَرًا وَدَعَوْا إيلَيْهي

مْ.  وَأَهْلَهخ

أَنَّ  بيالْقَطْعي  نَعْلَمخ  مٍ 
سْلي مخ ل   كخ نْدَ 

عي مَةي  المْخسَلَّ الْأرَْبَعَةي  ولي  الْأخصخ  
هي َذي وَبهي  : ُّ الْغَزَالِي قَالَ  مَا  ثخمَّ  قَّ  الْحَ  

. انْتَهَى بياخْتيصَ  وَابَ مَا رَأَوْهخ  ارٍ. قَالخوهخ وَالصَّ

قُّ   الْحَ وَ  هخ  
لَفي السَّ مَذْهَبَ  نََّ 

لأي هَذَا  الْغَزَالِي   دْلَالَ 
اسْتي أَنَّ  شَكَّ  فيي    -وَلَا  شَكَّ  لَا  اسْتيدْلَال  

َ النَّبييُّ   مًا لبََيَّ غًا أَوْ لَازي
يلَ لَوْ كَانَ سَائي ، وَأَنَّ التَّأْوي

لييلي فييهي وحي وَجْهي الدَّ ضخ ، وَوخ
تيهي حَّ

 اللهَّخ عَلَيْهي صَلىَّ   -صي

مْ كَمَا لَا يََْفَى. -وَسَلَّمَ  هخ وَتَابَعخوهخ  أَصْحَابخ
 ذَليكَ، وَليقَالَ بيهي
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فْظي الْأحََ  ري حَيَاتيهي إيلَى تيلَاوَةي كيتَابي اللهَّي وَحي هخ رَجَعَ فيي آخي دٍ عَني الْغَزَالِي  أَنَّ
ادييثي  وَذَكَرَ غَيْرخ وَاحي

 َ عْتري وَالاي يحَةي  حي وَعَلَى الصَّ مَاتَ  هخ  أَنَّ مْ  هخ بَعْضخ وَذَكَرَ   .
وليهي  رَسخ

نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ
مَا فيي كي وَ  قَّ هخ الْحَ بيأَنَّ   

افي

هخ اللهَّخ. َ
ي  رَحمي يحخ الْبخخَاري

هي صَحي  صَدْري

ةي  مَّ
أَئي أَعْظَمَ  زَمَانيهي  فيي  كَانَ  ي  الَّذي يَّ  ازي الرَّ الْفَخْرَ  أَنَّ  أَيْضًا  يلي    وَاعْلَمْ  ذَليكَ    -التَّأْوي عَنْ  رَجَعَ 

فَاتي اللهَّي. رْآني فيي صي بَاعخ الْقخ يَ ات 
ق  هي يقَ الْحَ فًا بيأَنَّ طَري عْتَري  مخ

لَفي  المَْذْهَبي إيلَى مَذْهَبي السَّ

الْكَلَامي  قَ  الطُّرخ اخْتَبَْْتخ   
لَقَدي  : اتي اللَّذَّ أَقْسَامخ   : تَابَهخ

كي فيي  ذَليكَ  فيي  قَالَ  جَ وَقَدْ  وَالمنََْاهي يَّةَ، 

رْآ يقَةَ الْقخ قي طَري يلًا، وَرَأَيْتخ أَقْرَبَ الطُّرخ
ي عَلي ي غَلييلًا، وَلَا تَشْفي دْهَا تَرْوي يَّةَ، فَلَمْ أَجي

، أَقْرَأخ فيي الْفَلْسَفي ني

[ اسْتَوَى  الْعَرْشي  عَلَى  حْمَنخ  الرَّ  :
ثْبَاتي ال5  \  20الْإي مخ 

الْكَلي يَصْعَدخ  إيلَيْهي   ،][ وَفيي 10  \  35طَّي بخ   ،]

ء  ] ثْليهي شََْ : لَيْسَ كَمي يًّا ]11  \  42النَّفْيي
بَتيي 65  \  19[، هَلْ تَعْلَمخ لَهخ سَمي ري ثْلَ تََْ

بَ مي نْ جَرَّ [، وَمخ

فَتيي. اهـ. ثْلَ مَعْري  عَرَفَ مي

ورَةي الَّتيي يَقخولخ   المشَْْهخ
َ هَذَا المعَْْنىَ فيي أَبْيَاتيهي  فييهَا:   وَقَدْ بَيَّ

ييَ ضَلَالخ  ... وَغَايَةخ سَعْيي الْعَالمَ قَالخ قخولي عي اَيَةخ إيقْدَامي الْعخ
 نهي

نْيَانَا أَذًى وَوَبَالخ  لخ دخ
نَا... وَحَاصي ومي سخ نَا فيي وَحْشَةٍ مَنْ جخ  وَأَرْوَاحخ

وَى أَنْ جَمَعْنَا 
نَا... سي مْري نَا طخولَ عخ

دْ مَنْ بَحْثي  فييهي قييل  وَقَالخ وَلََْ نَسْتَفي

 . ري الْأبَْيَاتي  إيلَى آخي

هخ  يمْ أَمْرخ ي بهي هخ يَنْتَهي ، فَإينَّ  وَالْكَلَامي
ونَ فيي الْفَلْسَفَةي ينَ كَانخوا يََخوضخ بخ أَكَابيري الَّذي

مْ إيلَى  وَكَذَليكَ غَالي

ونَ. رخ قَر   بيمَا كَانخوا يخ
ةي وَعَدَمي الث قَةي يْرَ  الْحَ
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عَني  كيرَ  ذخ قَالَ: وَقَدْ  هخ  أَنَّ  
بيالْفَلْسَفَةي النَّاسي  أَعْلَمي  نْ  مي وَ  وَهخ شْدٍ  رخ ابْني  يدي  في الْحَ   

عْتَدُّ بيهي؟   شَيْئًا يخ
يَّاتي
لَهي ي قَالَ فيي الْإي  وَمَني الَّذي

يَ إيلاَّ  فَةي وَالمْختَكَل مي نْدَ الْفَلَاسي هخ لََْ يَجيدْ عي سْتَانِي  أَنَّ هْري وا عَني الش  ةَ وَالنَّدَمَ، وَقَدْ قَالَ فيي    وَذَكَرخ يْرَ الْحَ

ي فَلَمْ أَرَ إيلاَّ وَاضي  تخ طَرْفيي بَيَْ تيلْكَ المعََْالَي ْ لَّهَا وَسَيرَّ دَ كخ
ي لَقَدْ طخفْتخ المعََْاهي عًا كَفَّ حَائيرٍ ذَليكَ: لَعَمْري

. نَّ نَاديمٍ وَأَمْثَالخ هَذَا كَثييَرة 
 عَلَى ذَقَنٍ أَوْ قَارَعًا سي

فَاتي وَأَحَادييثَهَا خَبييث  لَا يَلي   الص 
رَ آيَاتي دَعْوَى أَنَّ ظَوَاهي

بخونَ لي ونَ المْختَعَص  خ
ا المْخعَاصِي َ يقخ  فَيَا أَيُُّّ

أَنْزَلَ  مَا  بيمَعَانٍ  هَا  يلخ وَتَأْوي نَفْيخهَا  يَجيبخ  اَ  وَأَنهَّ  ، لْقي الْخَ  
فَاتي بيصي التَّشْبييهَ  هي  سْتيلْزَامي لاي نْ   بياللهَّي  مي ا  َ بهي اللهَّخ 

ولخ اللهَّي  لْهَا رَسخ لْطَانٍ، وَلََْ يَقخ نَ التَّابيعييَ.  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -سخ نْ أَصْحَابيهي وَلَا مي  وَلَا أَحَد  مي

؟  لَفي السَّ جْمَاعي  ي
لإي المْخخَاليفَةي  الْبَاطيلَةي  عْوَى  الدَّ هي  هَذي فيي  مْ  كخ سَلَفخ وَ  هخ  فَمَنْ 

مْ إينْ  نْكخ مي يء   بَري وَ  فَهخ كَ 
ذَلي فيي  مْ  كخ سَلَفخ هخ  وَأَنَّ مْ،  كخ

قَوْلي ثْلَ  مي يَقخولخ  يَّ  الْأشَْعَري أَنَّ  ونَ  مخ تَزْعخ نتْخمْ  كخ نْ   وَمي  

مْ.   دَعْوَاكخ

بيا الْقَائيلييَ  أَنَّ  زَالي 
عْتي الاي عَني  وعي  جخ الرُّ بَعْدَ  صَنَّفَهَا  الَّتيي  تخبيهي  كخ فيي  ح   صَر  مخ وَ  مخ  وَهخ هخ يلي  لتَّأْوي

 . وَالمَْقَالَاتي بَاحَةي  الْإي فيي  كَلَامَهخ  أَوْضَحْنَا  كَمَا  مْ،  هخ خَصْمخ وَ  وَهخ هخ  ومخ صخ خخ مْ  وَهخ  ، لَةخ  المْخعْتَزي

وَأَنَّ   ، لَهخ سْتَنَدَ  مخ لَا  يلَ  التَّأْوي بيأَنَّ  وا  فخ اعْتَرَ  
قَدي يلي  بيالتَّأْوي الْقَوْلي  أَسَاطييَ  أَنَّ  بَيَّنَّا  بَاعخ وَقَدْ  ات  وَ  هخ قَّ  الْحَ  

، وَأَبيي   ي 
وَيْني ، وَأَبيي المعََْالِي الْجخ نِي  لَفي كَمَا أَوْضَحْنَا ذَليكَ عَنْ أَبيي بَكْري البَْاقيلاَّ ،  مَذْهَبي السَّ دٍ الْغَزَالِي 

حَامي

َّنْ ذَكَرْنَا.
مْ مِي هي ، وَغَيْري ي  ازي  اللهَّي الْفَخْري الرَّ

 وَأَبيي عَبْدي
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وَاللهَّخ  فَنخ  مْ،  أَتَاكخ لْطَانٍ  بيغَيْري سخ اللهَّي   
آيَاتي اديلخوا فيي  َ تَخ وَأَلاَّ  اللهَّي،  بيتَقْوَى  سَنَا  وَأَنْفخ مْ  يكخ

جَلَّ    -وصي

وري   -وَعَلَا   دخ مْ إينْ فيي صخ لْطَانٍ أَتَاهخ  اللهَّي بيغَيْري سخ
َاديلخونَ فيي آيَاتي ينَ يجخ

: إينَّ الَّذي
بْْ  يَقخولخ فيي كيتَابيهي

مْ إيلاَّ كي هي

يرخ ]
يعخ الْبَصي

مي وَ السَّ هخ هخ ذْ بياللهَّي إينَّ
مْ بيبَاليغييهي فَاسْتَعي  [.56 \ 40مَا هخ

نييٍر وَإيذَا قييلَ  تَابٍ مخ
دًى وَلَا كي لْمٍ وَلَا هخ

َاديلخ فيي اللهَّي بيغَيْري عي نَ النَّاسي مَنْ يجخ مخ  وَيَقخولخ تَعَالَى: وَمي  لَهخ

وهخ  يَدْعخ يْطَانخ  الشَّ كَانَ  أَوَلَوْ  آبَاءَنَا   
عَلَيْهي وَجَدْنَا  مَا  نَتَّبيعخ  بَلْ  قَالخوا  اللهَّخ  أَنْزَلَ  مَا  وا  بيعخ عَذَابي اتَّ إيلَى  مْ 

عييري ]  [. 21 - 20 \ 31السَّ

-------------------------------------------------- 

عَ )قوله:   الَّةخ  الدَّ ، وَالْأحََادييثخ  مَعْلخوم  وَ  كَمَا هخ  ، يَرة 
كَثي ورَةخ  المَْذْكخ الْآيَاتخ  عَلَيْهي  دَلَّتْ  مَا  ثْلي  مي لَى 

هخ   ونَ عَلَى أَنَّ مخ
عَ المْخسْلي هخ تَعَالَى قَالَ: أَوَلََْ   -جَلَّ وَعَلَا    -وَأَجْمَ ي مَعَ أَنَّ

فَةي الْأيَْدي لَا يَجخوزخ أَنْ يخوصَفَ بيصي

ا خَلَقْنَا ونَ ]  يَرَوْا أَنَّ ا مَاليكخ مْ لَهَ ينَا أَنْعَامًا فَهخ
لَتْ أَيْدي َّا عَمي

مْ مِي ونَ عَلَى 71  \  36لَهخ مخ
عَ المْخسْلي مَ أَجْمَ

[، فَلي

ينَا؟ لَتْ أَيْدي َّا عَمي
َا خَلَقْتخ بييَدَيَّ عَلَى آيَةي مِي

يمي آيَةي لمي  .(تَقْدي

يقول:   سبحانه  لأنه  كثيرة؟  أيدي  لل  نُثبت  لا  لماذا  يقول:  أن  أَيْدِيناَ﴿يريد  عَمِلَتْ    ﴾مِمَّا 

 ﴾لماَِ خَلَقْتُ بيَِدَيَّ ﴿وهذا لفظ جمع، فلم لم نُثبت له إلا يدين استدلالًا بقوله تعالى:    [71]يس:  

 ؟ ﴾مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيناَ ﴿تدلالًا بقوله تعالى: ولا نُثبت الجمع اس [75]ص: 

وهو كلام ابن القيم كما في )مختصر الصواعق( وذكر نحوه ابن تيمية  -وخلاصة الجواب  

أنه في اللغة يصح أن يُعبرَّ عن التثنية بالجمع، ويصح أن يُعبر عن الواحد   -في )الرسالة المدنية(

كْرَ وَإنَِّا  ﴿بالجمع، لكن لا يصح أن يُعبر عن الجمع بلفظ الاثنين، لذا قال تعالى:   لْناَ الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ إنَِّ
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لَحاَفظُِونَ  فإنفعبرَّ   [9]الحجر:    ﴾لَهُ  بالواحد،  يُعبر عن عن الاثنيُعبر  ه عن الجمع  ين بالجمع ولا 

 الجمع بالاثنين. 

.)قوله:   حْمَنخ الرَّ وَ  هخ ي 
الَّذي بييرخ  الْخَ يمخ 

الْعَلي وَ  هخ  
هي عَرْشي عَلَى  اسْتَوَى  هخ  بيأَنَّ نَبَّأَنَا  ي 

 فَالَّذي

ثْلخ خَبييٍر ] نبَ ئخكَ مي كَ تَعْلَمخ أَنَّ مَنْ يَدَّ 14 \ 35وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: وَلَا يخ
مخ [. وَبيذَلي وَاءَ يَسْتَلْزي

سْتي ي أَنَّ الاي
عي

هخ غَيْرخ لَائيقٍ  وَ غَيْرخ خَبييٍر. -التَّشْبييهَ، وَأَنَّ  غَيْرخ خَبييٍر، نَعَمْ وَاللهَّي هخ

يلي ا مْ عَنْ تَأْوي لُّهخ وا كخ ينَ رَجَعخ وري يَ المشَْْهخ
ةَ المْختَكَل مي مَّ

نَا إينْ شَاءَ اللهَّخ أَنَّ أَئي رخ هخ فَاتي وَسَنَذْكخ  (لص 

 أما أبو الحسن الأشعري ففيه قولان:

الأول:   - والثاني القول  الاعتزال،  طور  الأول  الطور  ثلاثة،  بأطوار  مرَّ  أنه 

أهل   مذهب  الثالث  والطور  التغييرات،  بعض  مع  كلابي  أصله  الذي  الأشعري  طور 

 الذي يُقرره الشنقيطي هنا. السنة، وهو 

أن له طورين فحسب، الأول الاعتزال، ثم الطور الأشعري،   القول الثانِ: -

 ولم يرجع إلى أهل السنة.

أظهر   الثاني  أعلم-وهذا  الحسن   -والل  أبا  أن  ذكر  فإنه  تيمية،  ابن  كلام  ظاهر  وهو 

ذلك على  الأدلة  أقوى  ومن  أخطأ،  ل  فصَّ وإذا  أصاب،  أجمل  إذا  عن   الأشعري  رجع  لما  أنه 

رجع   كان  فلو  مفصلًا،  نقدًا  نقده  في  عن  الاعتزال  ل  لفصَّ الأشاعرة  اعتقاد على  رد  المذهب 

الأشاعرة، لاسيما في كلام الل أو أنه يُرى إلى غير جهة، إلى غير ذلك، أما الأشاعرة بصفة عامة 

لوا أخطأوا.   إذا أجملوا أصابوا، وإذا فصَّ
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ا فُصلوا قالوا: يُرى إلى غير جهة، فرجع إلى إنكار الرؤية، كما  فيقولون: إن الل يُرى. وإذ

تيمية   ابن  عنه  ونقل  الرازي،  بهذا  تعالى-اعترف  الل  تلبيس   -رحمه  )بيان  وفي  )التسعينية(  في 

أن هذا هو الأظهر   فالمقصود  أعلم-الجهمية(،  الرد على   -والل  له كلام مفصل في  ليس  لذلك 

 الأشاعرة.

الْ )قوله:   ...قَالَ  وَيَدَيْني  وَجْهًا  للهيَّي  أَنَّ  فيي  بَاب    
يدي التَّمْهي كيتَابي  فيي  ورخ  المذَْْكخ  ُّ نِي اسم    (بَاقيلاَّ

ني بالتشديد، والباقِلَاني بالتخفيف.  "الباقلاني"  يُقال: الباقلاَّ

ينبغي أن يُعلم أن إثبات أبي بكر الباقلاني للوجه واليدين والعينين لا يدل على أنه رجع  

إلى مذهب السلف، فإن الأشاعرة الأوائل كانوا على ذلك، وإنما الخلاف فيما عدا هذه الصفات  

ت من الصفات الذاتية ثم في الصفات الفعلية، فإنه لا يُمكن لأشعري لا متقدم ولا متأخر أن يُثب 

 شيئًا من الصفات الفعلية لأنه معتمد على دليل الأعراض وحدوث الأجسام.

ثم الخلاف أيضًا كبير معهم في مسائل أُخر، في الرؤية وفي الإيمان فهم مرجئة، وفي القدر 

يدور على هذا  فذكر كلامًا  إلى غير ذلك،  أفعال الل،  والعلة في  يُثبتون الحكمة  فهم جبرية، ولا 

 ثبات الوجه واليدين، وهذا في ظني ليس محل الإشكال.المعنى، على إ

لْمخ  )قوله:  
وَالْعي يَاةخ  الْحَ يَ  وَهي َا.  بهي وفًا  مَوْصخ يَزَالخ  وَلَا  يَزَلْ  لََْ  ي 

الَّتي يَ  هي ذَاتيهي  فَاتخ  صي  : لَهخ يلَ 
قي

رَادَةخ وَالْبَقَاءخ وَالْوَ  مْعخ وَالْبصََرخ وَالْكَلَامخ وَالْإي دْرَةخ وَالسَّ . انْتَهَى مَحَلُّ الْغَرَضي  وَالْقخ جْهخ وَالْعَيْنَاني وَالْيَدَاني

بيلَفْظيهي  نْهخ 
وقد جاء عن أبي بكر الباقلاني أنه جعل الكلام من الصفات الذاتية وهذا يدل على   (مي

 أنه على الاعتقاد الأشعري المعروف، لأن الكلام من الصفات الفعلية. 
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نْ نخسْخَ )قوله:   وري وَقَدْ نَقَلْنَاهخ مي لَانِي  المذَْْكخ
يدي ليلْبَاقي ودَةٍ ليكيتَابي التَّمْهي يَ أَجْوَدخ نخسْخَةٍ مَوْجخ

  ( ةٍ هي

فقد طُبع فيما أذكر له طبعتان، الأولى حققها أحدهم وحذف كلامه في إثبات الاستواء والرد على 

ن ابن تيمية وابن من فسََّّ الاستواء بالاستيلاء، فظن بعضهم أن ابن تيمية وابن القيم أخطأوا، لأ

الباقلاني بكر  أبي  نقلوا كلام  والذهبي وغيرهم،  حقق   القيم  بالاستيلاء، حتى  تفسيره  إنكار  في 

الكتاب رجل نصراني فأثبت هذه النقولات من نسخ خطية، وفيها تفسير الاستواء بمعناه والرد 

له بالاستيلاء، فهذا يؤكد ما نقله عنه ابن تيمية وابن القيم  والذهبي.  على من أوَّ

بات  إن أبا الحسن الأشعري ومن تبعه إذا أثبتوا الاستواء فهم لا يريدون بذلك إث  فائدة:

الا فعل  الل  وأن  فعلية،  عليه،  صفة  فاستوى  إليه  قرُب  العرش  وإنما  فعلًا في ستواء،  فإذن خلق 

ابن  وذكره  والصفات(  )الأسماء  كتابه  في  البيهقي  هذا  ذكر  وقد  الاستواء،  فعل  أنه  لا  العرش 

فإذن لم يتصف الل  الفتاوى(  أكثر من موضع كما في )مجموع  تيمية عن أبي الحسن الأشعري في 

 بفعل جديد، كي لا تتجدد الأفعال في حقه. 

موهم، لإثباته على وجه التفويض أو الحقيقة، وقد نقل  تنبيه/ كلام أبي الحسن في العلو  

السجزي عنه في رسالته لأهل زبيد أنه قال: من قال إن الل في السماء فهو كافر. فلذلك كلامه فيه 

 إشكال، أما كلام الخطابي والبيهقي تفويض، لأن ظاهر الكلام أنهم يفوضون إثبات العلو. 

فييهَا  )قوله:   يَُهخ  تَصْري وَالْعيلْمي وَتَرَى  يَاةي  كَالْحَ المعََْانِي  فَاتي  صي نْ  مي وَالْيَدي  الْوَجْهي  فَةَ  صي بيأَنَّ 

أَنَّ  وَاعْلَمْ   . إييضَاحَهخ مْنَا  قَدَّ ي 
الَّذي ي   الْأشَْعَري سَني  الْحَ أَبيي  قَوْلخ  وَ  هخ كَمَا   ،

رَادَةي وَالْإي دْرَةي  إيمَامَ   وَالْقخ

، أَبَا المعََْالِي الْجخ  رَمَيْي يلي الْحَ ةي الْقَائيلييَ بيالتَّأْوي مَّ
نْ أَعْظَمي أَئي ، كَانَ فيي زَمَانيهي مي يَّ

 .(وَيْني



103 
 

التي   هي  الخبرية  فإن  المعنوية،  تُقابل  التي  الخبرية  الصفات  من  واليدين  الوجه  أن  مع 

 بالنسبة إلينا أبعاض، أما المعنوية فهي التي ليست كذلك، كالعلم. 

إ فيه نوع  أثبتوه  الرد لذا حتى ما  الباب، نستفيد من كلامهم في  شكال، فنكون وسطًا في 

...إلخ،  الجارحة  وأثبت لل  كافرًا،  بقولهم  يقول  بل وجعلوا من  الذين خالفوهم،  أتباعهم  على 

 لكن في المقابل نفهم اعتقادهم حتى لا نظن أنهم يُقررونه كما يُقرره أهل السنة. 

رَمَيْي )قوله:   الْحَ إيمَامَ  أَنَّ  الْقَائيلييَ  وَاعْلَمْ  ةي  مَّ
أَئي أَعْظَمي  نْ  مي زَمَانيهي  كَانَ فيي   ، يَّ

وَيْني الْجخ المعََْالِي  أَبَا   ،

نَّهخ رَجَعَ عَنْ ذَليكَ فيي ري 
رْشَادي. وَلَكي يلَ وَانْتَصَرَ لَهخ فيي كيتَابيهي الْإي رَ التَّأْوي ، وَقَدْ قَرَّ يلي يدَةخ بيالتَّأْوي سَالَتيهي الْعَقي

المعالي   (يَّةخ الن ظَامي  أبا  الحرمين  إمام  أن  يُعلم  أن  ينبغي  أولًا:  السلف،  مذهب  إلى  يرجع  لم  لكنه 

يدل عليه كلامه،  التفويض، كما  إلى  التأويل  السلف، بل رجع من  يرجع إلى مذهب  الجويني لم 

-ثانيًا: قد نسب هذا له ابن تيمية وقال: كلامه هذا على وجه التفويض، وصدق شيخ الإسلام  

 لكنه حجة عليهم في عدم صحة التأويل، وأن مذهب السلف على خلاف ذلك. -رحمه الل تعالى

الظَّوَ )قوله:   وَإيجْرَاءي  يلي  التَّأْوي عَني  نْكيفَافي  الاي إيلَى  لَفي  السَّ ةخ  مَّ
أَئي ديهَا،  وَذَهَبَ  مَوَاري عَلَى  ري  اهي

بْحَانَهخ  ب  سخ يهَا إيلَى الرَّ
يضي مَعَاني  وهذا صريح في أنه يُثبتها على وجه التفويض.  (وَتَفْوي

عَقَدًا  )قوله:   بيهي  ينخ للهيَّي 
وَنَدي رَأْيًا  يهي  نَرْتَضي ي  وَتَرْكخ   -وَالَّذي بَاعخ  ت 

فَالْأوَْلَى الاي  ، ةي الْأخمَّ  
بَاعخ سَلَفي ات 

بْتيدَاعَ ... ا لة. (لاي  ثم ذكر بعده كلامًا مفاده أنهم يرتضون كلام السلف بخلاف كلام المؤُوِّ

الْغَزَالِي  )قوله:    
دي حَامي أَبخو  كَ 

مذهب    (وَكَذَلي هو  إليه  رجع  ما  الغزالي،  حامد  أبو  ومثله 

يض، لا إلى التفويض، ومثله الرازي، فإن هؤلاء الذين رجعوا إنما رجعوا من التأويل إلى التفو
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إثباتًا للصفات الفعلية لتعظيم  إثبات بمعناه عند السلف، فهم ما استطاعت قلوبهم أن تتصور 

 دليل الأعراض وحدوث الأجسام في نفوسهم.

نْ أَعْظَمي الْقَائيلييَ  )قوله:   ، كَانَ فيي زَمَانيهي مي  الْغَزَالِي 
دي كَ أَبخو حَامي

، ثخمَّ رَجَعَ عَنْ  وَكَذَلي يلي بيالتَّأْوي

لَفي  وَ مَذْهَبخ السَّ  هخ
ي لَا شَكَّ فييهي قَّ الَّذي َ أَنَّ الْحَ كَ، وَبَيَّ

 فكلامه ككلام الجويني.  (ذَلي

ي ) قوله:   بهي ي  يَنتَْهي هخ  فَإينَّ  ، وَالْكَلَامي  
الْفَلْسَفَةي فيي  ونَ  يََخوضخ كَانخوا  ينَ  الَّذي أَكَابيري  بخ 

غَالي مْ  وَكَذَليكَ 

وَ  وَهخ شْدٍ  رخ ابْني   
يدي في الْحَ عَني  كيرَ  ذخ وَقَدْ  ونَ،  رخ قَر  يخ كَانخوا  بيمَا   

الث قَةي وَعَدَمي  ةي  يْرَ الْحَ لَى 
إي مْ  هخ أَعْلَمي   أَمْرخ نْ  مي

عْتَدُّ بيهي؟  شَيْئًا يخ
يَّاتي
لَهي ي قَالَ فيي الْإي هخ قَالَ: وَمَني الَّذي  أَنَّ

 . (النَّاسي بيالْفَلْسَفَةي

 أنه قد بلغ منزلة كبيرة في الفلسفة ووقف عند الحيرة، ومثله الشهرستاني.مع 

علم   وأن  السابقين،  بكلام  محجوجون  المتأخرين  الأشاعرة  هؤلاء  أن  الخلاصة:  إذن 

 الكلام أوصلهم إلى الحيرة. 

والثلاثون الواحدة  تأويل  :  القاعدة  في  المتأخرين  على  ة  جَّ حخ المتقدمي  الأشاعرة  كلام 

 الصفات، كالوجه واليدين والعيني والاستواء. 

والثلاثون الثانية  للحيرة  :  القاعدة  طريق  الكلام  علم  الجويني  أن  حال  هو  كما  والشك، 

 والرازي والغزالِ، والشهرستانِ، وقد قرر هذا ابن تيمية في )الحموية(. 
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 :-رحمه الل تعالى-قال العلامة الشنقيطي  

جْتي   هَادي. المسَْْأَلَةخ الثَّانييَةخ فيي الْكَلَامي عَلَى الاي

جْتيهَ  نَ الاي مي وَأَنَّ  طْلَقًا،  مخ  
جْتيهَادي بيمَنْعي الاي ةي  يَّ ري

الظَّاهي قَوْلي  بخطْلَانَ  مْنَا  قَدَّ ا  أَنَّ لًا  أَوَّ وَ  اعْلَمْ  مَا هخ  
ادي

ورَةي   بيإييضَاحٍ فيي سخ كَ 
ذَلي أَديلَّةَ  وَبَسَطْنَا   ، يمي الْكَري عي  ْ ليلشرَّ ق  

وَافي مخ يح  
قَوْليهي صَحي عَلَى  الْكَلَامي  فيي  الْأنَْبييَاءي 

رْثي الْآيَةَ ] مَاني فيي الْحَ لَيْمَانَ إيذْ يَُْكخ دَ وَسخ  [. 78 \ 21تَعَالَى: وَدَاوخ

لَكَ  لَيْسَ  مَا  تَقْفخ  وَلَا  تَعَالَى:  قَوْليهي  عَلَى  الْكَلَامي  ائييلَ فيي  سَُْ
إي بَنيي  ورَةي  نْهخ فيي سخ

مي طَرَفًا  بيهي    وَبَيَّنَّا 

لْم  ]
نَا.36 \ 17عي  هخ

 [، فَأَغْنىَ ذَليكَ عَنْ إيعَادَتيهي

بي  بيالعَْمَلي  هي  تَدَب ري مخ فَاعَ 
وَانْتي رْآني  الْقخ رَ  تَدَبُّ أَنَّ   َ نخبَي  أَنْ  وَ  هخ  

المسَْْأَلَةي هي  هَذي فيي  نَا  نْهخ  وَغَرَضخ
مي عَليمَ  مَا 

هَذي  فيي  تَعَالَى  قَوْلخهخ   
عَلَيْهي دَلَّ  ي  أَفَلَا الَّذي تَعَالَى:  قَوْلخهخ  يَ 

هي الَّتيي  بيصَدَديهَا  نَحْنخ  ي 
الَّتي يمَةي  الْكَري الْآيَةي  هي 

وطي  خ بيشرخ المْخطْلَقي  جْتيهَادي  الاي يلي  تَُْصي عَلَى  يَتَوَقَّفخ  لَا  ا  أَقْفَالهخَ لخوبٍ  قخ عَلَى  أَمْ  رْآنَ  الْقخ ونَ  وفَةي يَتَدَبَّرخ المعَْْرخ  
هي

ي  ري تَأَخ  نْدَ مخ
ي يَ. عي

ولي  الْأخصخ

وَالسُّ  تَابي 
بيالْكي الْعَمَلي  بيمَنْعي  ولخونَ  يَقخ ينَ  الَّذي ولي  الْأخصخ أَهْلي  نْ 

مي ينَ  ري المْختَأَخ  أَنَّ  لًا:  أَوَّ نَّةي اعْلَمْ 

دي بَالي  يَ كَوْنخ المْخجْتَهي
جْتيهَادي هي وطَ الاي خ ولخونَ: إينَّ شرخ ينَ، يَقخ

دي جْتَهي لْمخ
طْلَقًا إيلاَّ لي . مخ يدَ الْفَهْمي  غًا، عَاقيلًا شَدي

ف    صَاري نَقْل   دخ  يَري حَتَّى   ،  
الْأصَْلِي الْعَدَمي  صْحَابخ 

اسْتي وَ  هخ ي 
الَّذي  ،  

الْعَقْلِي لييلي  بيالدَّ فًا  عَاري طَبْعًا 

 .  عَنْهخ

ا فَةي  مَعْري مَعَ  وَبَلَاغَةٍ  فٍ  صَِْ نْ  مي وَبيالنَّحْوي   ، الْعَرَبييَّةي  
غَةي بياللُّ فًا  . عَاري يَّةي

رْفي وَالْعخ  
يَّةي
عي ْ الشرَّ قَائيقي   لْحَ
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هَ  ْ الْبْخ  
ائيطي وَشَرَ  ، ومي سخ وَالرُّ  ،

ودي دخ الْحخ ائيطي  كَشَرَ المنَْْطيقي  فَن   نْ 
مي إيلَيْهي  المْخحْتَاجَ  يدخ  يَزي مْ  هخ . وَبَعْضخ  اني

نَّ  تَابي وَالسُّ
نَ الْكي فًا بيأَديلَّةي الْأحَْكَامي مي ، عَاري ولي فًا بيالْأخصخ . عَاري  ةي

المْخصْحَفي   فيي  كيهَا  بيمَدَاري هخ  لْمخ
عي مْ  نْدَهخ

عي ي  يَكْفي بَلْ   ، وصي النُّصخ فْظخ 
حي مْ  نْدَهخ

عي طخ  شْتَرَ يخ وَلَا 

حي  وَالصَّ  
وَالْآحَادي  ، المْختَوَاتيري وطي  خ بيشرخ فًا  عَاري  . لَافي وَالْخي جْمَاعي  الْإي عَ 

بيمَوَاقي فًا  عَاري  . يثي دي الْحَ تخبي  يحي وَكخ

عيي وَأَحْوَالي وَالضَّ  ، حَابَةي  الصَّ
بيأَحْوَالي فًا  عَاري  . ولي النُّزخ بيأَسْبَابي  فًا  عَاري  . وخي وَالمنَْسْخ خي 

بيالنَّاسي فًا  عَاري  . في

. اهـ. يَاسي هي ليلْقي طي عَدَمي إينْكَاري وا فيي شَرْ ، اخْتَلَفخ يثي دي وَاةي الْحَ  رخ

مْ  اطيهي َ
مْ فيي اشْتري سْتَنَدَهخ حخ بيأَنَّ  وَلَا يََْفَى أَنَّ مخ نَّةٍ يخصَر  تَابٍ وَلَا سخ

نْ كي ا مي وطي لَيْسَ نَصًّ خ هي الشرُّ ذي لهيَ

وَإينَّ  ذَليكَ.  عَلَى  دَالاًّ  إيجْمَاعًا  وَلَا  نَّةٍ،  سخ وَلَا  تَابٍ 
بيكي عَمَل   ونَهاَ  دخ حُّ 

يَصي لَا  لَّهَا  كخ وطَ  خ الشرُّ هي  مَا هَذي

يقخ المنََْ 
قي وَ تَُْ كَ هخ

مْ فيي ذَلي هخ سْتَنَدخ مْ.مخ  اطي فيي ظَن هي

وليهي   نَّةَ رَسخ وَسخ اللهَّي  تَابَ 
كي أَنَّ  وَ  كَ هخ

ذَلي مَ    -وَإييضَاحخ  وَسَلَّ عَلَيْهي  اللهَّخ  يَ    -صَلىَّ  المْخسْليمي اعَ  وَإيجْمَ

وليهي    رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

هَا دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ بيكي لَّ ط    -لَّمَ  صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَ   -كخ طخ لَهخ إيلاَّ شَرْ شْتَرَ لَا يخ

مَا.  نْهخ
كْمي مَا يَعْمَلخ بيهي مي لْمخ بيحخ

وَ الْعي ، وَهخ د 
 وَاحي

َّا لَا يَكَادخ يخ 
هي الْبَتَّةَ. وَهَذَا مِي كْمي لْمي بيحخ

ط  زَائيد  عَلَى الْعي طخ فيي الْعَمَلي بيالْوَحْيي شَرْ شْتَرَ عخ وَلَا يخ نَازي

.  فييهي أَحَد 

. وَ  المنََْاطي يقخ 
قي تَُْ وَ  هخ طخوهَا  اشْتَرَ ي 

الَّتي وطي  خ الشرُّ يعي  بيجَمي ي يَ 
ولي الْأخصخ ي  ري تَأَخ  مخ رَادخ   مخ

بَ  وا هَذَا المنََْاطَ، أَيْ يخ قخ َق  وا أَنْ يُخ  أَرَادخ
وَ مَنَاطَ الْعَمَلي بيهي لْمَ بيالْوَحْيي لمََّا كَانَ هخ

نََّ الْعي قَ الَّتي لأي ي ي نخوا الطُّرخ

. وَ مَنَاطخ الْعَمَلي ي هخ
ولخ الْعيلْمي الَّذي صخ َا حخ  يَتَحَقَّقخ بهي
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بيالْوَحْيي  الْعيلْمي  ولي  صخ حخ يقخ 
قي تَُْ نخ 

مْكي يخ لَا  هخ  أَنَّ مْ  نهْخ
مي ظَنًّا  ورَةي،  المذَْْكخ وطي  خ الشرُّ جَمييعَ  طخوا    فَاشْتَرَ

ونَهاَ.   دخ

نَظَر     
فييهي الظَّنُّ  إينْ   ;وَهَذَا  لَّ  كخ نََّ  فَلَا  لأي نَّةٍ  سخ أَوْ  تَابٍ 

كي نْ  مي بينَصٍّ  الْعَمَلَ  أَرَادَ  إيذَا  فَهْم   لَهخ  سَانٍ 

ص  أَوْ   َصَّ وخ  أَوْ مُخ وَ مَنسْخ ، هَلْ هخ مَ مَعْنَاهخ وَيَبْحَثَ عَنْهخ يلخ أَنْ يَتَعَلَّ
، وَلَا يَسْتَحي عخ عَلَيْهي

قَيَّد  حَتَّى يَمْتَني مخ

 .يَعْلَمَ ذَليكَ فَيَعْمَلَ بيهي 

مْ بيذَليكَ لَيْ  هخ قَي د  مَثَلًا. وَإيخْبَارخ ص  أَوْ مخ َص  خ  أَوْ مُخ
ذَا النَّص  نَاسي : هَلْ لهيَ ؤَالخ أَهْلي الْعيلْمي سَ وَسخ

خ إينْ شَاءَ اللهََّ الْفَرْقَ بَيَْ التَّقْلييدي   . وَسَنخبَي  بَاعي ت 
وَ مَنْ نَوْعي الاي ، بَلْ هخ

بَاعي فيي مَسْأَلَةي مَنْ نَوْعي التَّقْلييدي ت  وَالاي

.  التَّقْلييدي الْآتييَةي

بيالْعَمَ  يَ  المْخكَلَّفي جَمييعي  بيإيلْزَامي  دَة   وَاري صََ  ْ تُخ لَا  ي 
الَّتي نَّةي  وَالسُّ تَابي 

الْكي وصَ  نخصخ أَنَّ  لخ 
اصي لي  وَالْحَ

وليهي   رَسخ  
نَّةي وَسخ اللهَّي  تَابي 

وَسَلَّمَ   -بيكي عَلَيْهي  اللهَّخ  لَ  صَلىَّ  حَصَّ بيمَنْ  يصخ  التَّخْصي نهَْا  مي ءٍ  شََْ فيي  وَلَيْسَ   .

ا يلي  بيتَحْصي هَا  يصخ
تََّْصي يَجخوزخ  لَا  هخ  أَنَّ  َ نخبَي 

لي نهَْا  مي طَرَفًا  رخ  وَسَنَذْكخ ورَةَ.  المَْذْكخ  
جْتيهَادي الاي وطَ  خ وطي شرخ خ لشرُّ

ورَةي.   المَْذْكخ

لَ  وا مَا أخنْزي بيعخ ونَ  قَالَ اللهَّخ تَعَالَى: اتَّ رخ يلًا مَا تَذَكَّ
ونيهي أَوْلييَاءَ قَلي نْ دخ

وا مي مْ وَلَا تَتَّبيعخ نْ رَب كخ
مْ مي  إيلَيْكخ

. وَقَالَ تَ 3  \  7] جَالي الر  لَهخ لَا آرَاءخ  المْخبَي نَةخ  نَّةخ  وَالسُّ رْآنخ  الْقخ وَ  مْ هخ إيلَيْكخ لَ  نْزي
أخ مَا  بيـ  وَالمْخرَادخ  وَإيذَا [،  عَالَى: 

مْ  ودًا ]قييلَ لَهخ دخ ونَ عَنكَْ صخ دُّ يَ يَصخ
ولي رَأَيْتَ المْخنَافيقي سخ  [. 61 \ 4 تَعَالَوْا إيلَى مَا أَنْزَلَ اللهَّخ وَإيلَى الرَّ

نَّةي وَصَدَّ عَنْ ذَليكَ   رْآني وَالسُّ يَ إيلَى الْعَمَلي بيالْقخ
عي يمَةخ أَنَّ مَنْ دخ  الْآيَةخ الْكَري

هي نْ    -فَدَلَّتْ هَذي هخ مي أَنَّ

 ْ يَ  جمخ المْخنَافيقي فيي   ;لَةي  تَنَازَعْتخمْ  فَإينْ  تَعَالَى:  وَقَالَ   . الْأسَْبَابي وصي  صخ بيخخ لَا  الْألَْفَاظي  ومي  مخ بيعخ ةَ  بَْْ
الْعي نََّ  لأي
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 [ ري  الْآخي وَالْيَوْمي  بياللهَّي  نخونَ  ؤْمي تخ نتْخمْ  كخ إينْ  ولي  سخ وَالرَّ اللهَّي  إيلَى  وهخ  دُّ فَرخ ءٍ  وَال59  \  4شََْ اللهَّي [،  إيلَى  دُّ  رَّ

وَفَاتيهي   بَعْدَ  ولي  سخ الرَّ إيلَى  دُّ  وَالرَّ  ،
إيلَى كيتَابيهي دُّ  الرَّ وَ   هخ

ولي سخ مَ    -وَالرَّ وَسَلَّ عَلَيْهي  إيلَى   -صَلىَّ اللهَّخ  دُّ  الرَّ وَ  هخ

. نَّتيهي  سخ

نخونَ بياللهَّي عَ  ؤْمي نتْخمْ تخ : إينْ كخ يمَانَ فيي قَوْليهي هخ الْإي يقخ
، وَتَعْلي وليهي  رَسخ

نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ
عي إيلَى كي لَى رَد  التَّنَازخ

بيعخ  وَاتَّ تَعَالَى:  وَقَالَ  بياللهَّي.  نخ 
ؤْمي يخ نْ  يَكخ لََْ  ا  َ

همي غَيْري إيلَى  عَ  التَّنَازخ دُّ  يَرخ مَنْ  أَنَّ  نْهخ 
مي فْهَمخ  لَ يخ أخنْزي مَا  أَحْسَنَ  وا 

قَبْلي   نْ  مي مْ  رَب كخ نْ 
مي مْ  ] إيلَيْكخ ونَ  رخ تَشْعخ لَا  وَأَنْتخمْ  بَغْتَةً  الْعَذَابخ  مخ  يَكخ

يَأْتي أَنَّ 55  \  39أَنْ  شَكَّ  وَلَا   ،]

دَ مَنْ لََْ يَتَّبيعْ أَ  ، وَقَدْ هَدَّ بَي نَة  لَهخ نَّةخ مخ نَا، وَالسُّ نْ رَب 
لَ إيليَْنَا مي رْآنَ أَحْسَنخ مَا أخنْزي نْ الْقخ لَ إيلَيْنَا مي حْسَنَ مَا أخنْزي

ونَ.رَ  رخ مخ الْعَذَابخ بَغْتَةً وَأَنْتخمْ لَا تَشْعخ يَكخ
نْ قَبْلي أَنْ يَأْتي : مي نَا بيقَوْليهي  ب 

مخ اللهَّخ وَأخولَئي  ينَ هَدَاهخ
فَيَتَّبيعخونَ أَحْسَنَهخ أخولَئيكَ الَّذي ونَ الْقَوْلَ  عخ

ينَ يَسْتَمي مْ  وَقَالَ تَعَالَى: الَّذي كَ هخ

]أخولخو   . 18  \  39الْألَْبَابي  جَالي الر   
آرَاءي نْ  مي أَحْسَنخ   

وليهي رَسخ نَّةَ  وَسخ اللهَّي  تَابَ 
كي أَنَّ  شَكَّ  وَلَا   ،] 

شَدي  اللهََّ  إينَّ  اللهََّ  وا  وَاتَّقخ وا  فَانْتَهخ عَنْهخ  مْ  نَهاَكخ وَمَا  وهخ  ذخ فَخخ ولخ  سخ الرَّ مخ  آتَاكخ وَمَا  تَعَالَى:  الْعيقَابي وَقَالَ  يدخ 

ولي اللهَّي  7  \  59]  رَسخ
نَّةي نَْ لََْ يَعْمَلْ بيسخ

يد  لمي يد  شَدي دي  تَُْ
يدخ الْعيقَابي فييهي : إينَّ اللهََّ شَدي صَلىَّ اللهَّخ   -[، وَقَوْلخهخ

ي عَنهَْا. -عَلَيْهي وَسَلَّمَ  جَالي تَكْفي يَّمَا إينْ كَانَ يَظخنُّ أَنَّ أَقْوَالَ الر 
 وَلَا سي

رَ ]وَقَالَ تَعَالَى:   و اللهََّ وَالْيَوْمَ الْآخي نَْ كَانَ يَرْجخ
ولي اللهَّي أخسْوَة  حَسَنَة  لمي مْ فيي رَسخ   33لَقَدْ كَانَ لَكخ

اللهَّي  21  \ ولَ  رَسخ دْوَتَهخ  قخ يَجْعَلَ  أَنْ  مَ 
المْخسْلي فَيَلْزَمخ   ، دَاءخ

قْتي الاي  : وَالْأخسْوَةخ وَسَلَّمَ    -[،  عَلَيْهي  اللهَّخ   -صَلىَّ 

.وَذَلي  نَّتيهي بَاعي سخ  كَ بيات 
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سي  أَنْفخ وا فيي  لَا يَجيدخ مْ ثخمَّ  بَيْنهَخ يمَا شَجَرَ 
في وكَ  مخ َك  نخونَ حَتَّى يُخ

ؤْمي يخ لَا  فَلَا وَرَب كَ  تَعَالَى:  مْ  وَقَالَ  هي

[ تَسْلييمًا  وا  سَل مخ وَيخ قَضَيْتَ  َّا 
مِي الْآ 65  \  4حَرَجًا  هي  هَذي فيي  تَعَالَى  أَقْسَمَ  وَقَدْ  لَا [،  خمْ  أَنهَّ  

يمَةي الْكَري يَةي 

النَّبييَّ   وا  مخ َك  يُخ حَتَّى  نخونَ  ؤْمي مَ    -يخ وَسَلَّ عَلَيْهي  اللهَّخ  .  -صَلىَّ  فييهي وا  اخْتَلَفخ مَا  ل   كخ  فيي 

مْ وَمَنْ أَضَلُّ   ونَ أَهْوَاءَهخ مَا يَتَّبيعخ يبخوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّ دًى  وَقَالَ تَعَالَى: فَإينْ لََْ يَسْتَجي بَعَ هَوَاهخ بيغَيْري هخ َّنَ اتَّ
مِي

ي الْقَوْمَ الظَّالميييَ ] نَّ اللهََّ لَا يَُّْدي
نَ اللهَّي إي  [. 50 \ 28مي

جَابَةخ لَهخ  
سْتي نَّتيهي    -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ    -وَالاي وعخ إيلَى سخ جخ يَ الرُّ

صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي   -بَعْدَ وَفَاتيهي هي

بَي نَة  ليكيتَابي اللهَّي. -مَ وَسَلَّ  يَ مخ
 وَهي

يمي أَنَّ النَّبييَّ  
رْآني الْعَظي مَ    -وَقَدْ جَاءَ فيي الْقخ لَا يَتَّبيعخ شَيْئًا إيلاَّ الْوَحْيَ، وَأَنَّ    -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّ

 .فَقَدْ أَطَاعَ اللهََّ -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -مَنْ أَطَاعَهخ 

بيعخ إيلاَّ مَا يخ   إينْ أَتَّ
نْ تيلْقَاءي نَفْسِي لَهخ مي بَد  ونخ لِي أَنْ أخ لْ مَا يَكخ ونخسَ: قخ  يخ

ورَةي لََِّ  قَالَ تَعَالَى فيي سخ
وحَى إي

 [. 15 \ 10إينِ  أَخَافخ إينْ عَصَيْتخ رَبي  عَذَابَ يَوْمٍ عَظييمٍ ]

لْ لَا  : قخ مْ  وَقَالَ تَعَالَى فيي الْأنَْعَامي نخ اللهَّي وَلَا أَعْلَمخ الْغَيْبَ وَلَا أَقخولخ لَكخ
ي خَزَائي نْدي مْ عي  أَقخولخ لَكخ

لََِّ ]
بيعخ إيلاَّ مَا يخوحَى إي  [. 50 \ 6إينِ  مَلَك  إينْ أَتَّ

فْعَلخ   يخ مَا  ي  أَدْري لي وَمَا  سخ نَ الرُّ
بيدْعًا مي نْتخ  لْ مَا كخ قخ  : تَعَالَى فيي الْأحَْقَافي إينْ  وَقَالَ  مْ  بيكخ بيي وَلَا 

بيي  ] ير  مخ
لََِّ وَمَا أَنَا إيلاَّ نَذي

بيعخ إيلاَّ مَا يخوحَى إي  [. 9 \ 46أَتَّ

[ الْآيَةَ  بيالْوَحْيي  مْ  كخ رخ
أخنْذي مَا  إينَّ لْ  قخ  : الْأنَْبييَاءي فيي  تَعَالَى  فيي 45  \  21وَقَالَ  نْذَارَ  الْإي فَحَصَرَ   ،]

هي.  ونَ غَيْري  الْوَحْيي دخ
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لََِّ رَبي  الْآيَةَ ]وَقَا
ي إي  وَإيني اهْتَدَيْتخ فَبيمَا يخوحي

لُّ عَلَى نَفْسِي لْ إينْ ضَلَلْتخ فَإينَّمَا أَضي  34لَ تَعَالَى: قخ

نهَْا أَ 50  \ . وَإيذَا عَليمْتَ مي ثْلي هَذَا كَثييَرة  ، وَالْآيَاتخ بيمي وَ بيالْوَحْيي دَاءَ إينَّمَا هخ
هْتي َ أَنَّ الاي يقَهخ [، فَبَيَّ نَّ طَري

وَسَلَّمَ    - عَلَيْهي  اللهَّخ  أَطَاعَهخ    -صَلىَّ  مَنْ  أَنَّ  عَلَى  دَلَّ  رْآنَ  الْقخ أَنَّ  فَاعْلَمْ   ، الْوَحْيي بَاعخ  ات  يَ 
اللهَّخ   -هي صَلىَّ 

ولَ فَقَدْ أَطَا -عَلَيْهي وَسَلَّمَ  سخ عي الرَّ
يع  للهيَّي كَمَا قَالَ تَعَالَى: مَنْ يخطي

طي وَ مخ [، وَقَالَ تَعَالَى: 80 \ 4عَ اللهََّ ]فَهخ

مخ اللهَّخ ] بيبْكخ ْ بيعخونِي يُخ بُّونَ اللهََّ فَاتَّ
ي نتْخمْ تُخ لْ إينْ كخ  [. 31  \ 3قخ

رَةي إيلاَّ لميختَّبيعيي الْوَ  يًّا فيي الْآخي
نْيَا وَلَا شَقي ونَ ضَالاًّ فيي الدُّ حََدٍ أَلاَّ يَكخ . حْيي وَ وَلََْ يَضْمَني اللهَّخ لأي  حْدَهخ

لُّ وَلَا يَشْقَى ] دَايَ فَلَا يَضي بَعَ هخ دًى فَمَني اتَّ ن ي هخ
مْ مي ا يَأْتييَنَّكخ [، وَقَدْ 123 \ 20قَالَ تَعَالَى فيي طه: فَإيمَّ

. تَّبيعيي الْوَحْيي  عَنْ مخ
قَاوَةي لَالي وَالشَّ هي عَلَى انْتيفَاءي الضَّ  دَلَّتْ آيَةخ طه هَذي

الْبَقَ  آيَةخ  ن ي  وَدَلَّتْ  مي مْ  يَأْتييَنَّكخ ا  فَإيمَّ تَعَالَى:   
قَوْليهي فيي  وَذَليكَ   ، عَنْهخ زْني  وَالْحخ  

وْفي الْخَ انْتيفَاءي  عَلَى  رَةي 

مْ يَُْزَنخونَ ] مْ وَلَا هخ دَايَ فَلَا خَوْف  عَلَيْهي دًى فَمَنْ تَبيعَ هخ  [.38 \ 2هخ

قَاوَةي  وَالشَّ لَالي  الضَّ انْتيفَاءَ  أَنَّ  شَكَّ  فيي    وَلَا  بيهي  حي  المْخصَرَّ الْوَحْيي  تَّبيعيي  مخ عَنْ  زْني  وَالْحخ  
وْفي وَالْخَ

دَهخ فييهي أَمْ خَطَ  ي أَصَوَاب  مَا قَلَّ ومٍ، لَا يَدْري قَل دخ عَالميًا لَيْسَ بيمَعْصخ يمَنْ يخ
، لَا يَتَحَقَّقخ في رْآني أ . فيي حَالي الْقخ

كي  فيي  التَّدَبُّري  عَني  ضًا  عْري مخ وليهي  كَوْنيهي  رَسخ نَّةي  وَسخ اللهَّي  وَسَلَّمَ.   -تَابي  عَلَيْهي  اللهَّخ   صَلىَّ 

تَابي اللهَّي وَسخ 
، عَنْ كي غَن يَة  يَة  مخ

، كَافي دَهخ ي قَلَّ
َ الَّذي يَّمَا إينْ كَانَ يَظخنُّ أَنَّ آرَاءَ الْعَالَي

وليهي  وَلَا سي  رَسخ
صَلىَّ   -نَّةي

 اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ. 

وَكَذَليكَ  وَالْآيَ  ْصََ،  تُخ تَكَادخ  لَا   ،
بيهي وَالْعَمَلي   ، الْوَحْيي بَاعي  ات  ومي  لخزخ عَلَى  الَّةخ  الدَّ يَّةخ 

رْآني الْقخ اتخ 

وليهي   رَسخ  
نَّةي وَسخ اللهَّي  تَابي 

بيكي الْعَمَلي  ومي  لخزخ عَلَى  الَّةخ  الدَّ ةخ  يَّ النَّبَوي يثخ 
وَسَلَّمَ   -الْأحََادي عَلَيْهي  اللهَّخ  لَا   -  صَلىَّ 
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صََ   ْ مْ   ;تَكَادخ تُخ وهخ وَمَا نَهاَكخ ذخ ولخ فَخخ سخ مخ الرَّ  طَاعَةخ اللهَّي. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: وَمَا آتَاكخ
ولي سخ نََّ طَاعَةَ الرَّ

لأي

[ الْعيقَابي  يدخ  شَدي اللهََّ  إينَّ  اللهََّ  وا  وَاتَّقخ وا  فَانْتَهخ ا7  \  59عَنْهخ  وا  يعخ
وَأَطي تَعَالَى:  وَقَالَ  ولَ [،  سخ وَالرَّ للهََّ 

[ رْحَمخونَ  تخ مْ  بُّ 132  \  3لَعَلَّكخ
ي يُخ لَا  اللهََّ  فَإينَّ  تَوَلَّوْا  فَإينْ  ولَ  سخ وَالرَّ اللهََّ  وا  يعخ

أَطي لْ  قخ تَعَالَى:  وَقَالَ   .]

[ ينَ  أَنْعَ 32  \  3الْكَافيري ينَ  الَّذي مَعَ  فَأخولَئيكَ  ولَ  سخ وَالرَّ اللهََّ  عي 
يخطي وَمَنْ  وَقَالَ:   .][ مْ  عَلَيْهي اللهَّخ   4مَ 

عَظييمًا ]69  \ فَوْزًا  فَازَ  فَقَدْ  ولَهخ  وَرَسخ اللهََّ  عي 
يخطي وَمَنْ  تَعَالَى:  وَقَالَ  مَنْ 71  \  33[.  تَعَالَى:  وَقَالَ   .]

يظًا ] مْ حَفي ولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهََّ وَمَنْ تَوَلىَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهي سخ عي الرَّ
 [. 80 \ 4يخطي

مْ فَإينْ تَ وَ  نْكخ ولَ وَأخولِي الْأمَْري مي سخ وا الرَّ يعخ
وا اللهََّ وَأَطي يعخ

ينَ آمَنخوا أَطي ا الَّذي َ نَازَعْتخمْ  قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُُّّ

ري ] نخونَ بياللهَّي وَالْيَوْمي الْآخي ؤْمي نتْخمْ تخ ولي إينْ كخ سخ وهخ إيلَى اللهَّي وَالرَّ دُّ ءٍ فَرخ قَالَ تَعَالَى: تيلْكَ [. وَ 59  \  4فيي شََْ

ينَ فييهَا وَ  هَا الْأنَْهاَرخ خَاليدي
تي نْ تَُْ

ي مي ري لْهخ جَنَّاتٍ تََْ
دْخي ولَهخ يخ عي اللهََّ وَرَسخ

ودخ اللهَّي وَمَنْ يخطي دخ ذَليكَ الْفَوْزخ حخ

لْهخ نَارًا خَالي 
دْخي ودَهخ يخ دخ ولَهخ وَيَتَعَدَّ حخ يمخ وَمَنْ يَعْصي اللهََّ وَرَسخ

ي  ]الْعَظي هي يهَا وَلَهخ عَذَاب  مخ
 13  \  4دًا في

- 14 .] 

عَلَى رَسخ  أَنَّمَا  وا  فَاعْلَمخ تَوَلَّيْتخمْ  فَإينْ  وا  وَاحْذَرخ ولَ  سخ الرَّ وا  يعخ
وَأَطي وا اللهََّ  يعخ

وَأَطي تَعَالَى:  ولينَا وَقَالَ 

[ المْخبييخ  وَرَسخ 92  \  5الْبَلَاغخ  اللهََّ  وا  يعخ
وَأَطي تَعَالَى:  وَقَالَ   .][ نييَ  ؤْمي مخ نتْخمْ  كخ إينْ  وَقَالَ 1  \  8ولَهخ   .]

مْ مَا حمخ   لَ وَعَلَيْكخ  مَا حمخ 
مَا عَلَيْهي ولَ فَإينْ تَوَلَّوْا فَإينَّ سخ وا الرَّ يعخ

وا اللهََّ وَأَطي يعخ
لْ أَطي وهخ تَعَالَى: قخ يعخ

لْتخمْ وَإينْ تخطي

ا الْبَلَاغخ  إيلاَّ  ولي  سخ الرَّ عَلَى  وَمَا  وا  تَدخ ]تَُْ كَاةَ 54  \  24لمْخبييخ  الزَّ وَآتخوا  لَاةَ  الصَّ وا  يمخ
وَأَقي وَقَالَ:   .]

رْحَمخونَ ] مْ تخ ولَ لَعَلَّكخ سخ وا الرَّ يعخ
 [.56 \ 24وَأَطي

[ مْ  أَعْمَالَكخ بْطيلخوا  تخ وَلَا  ولَ  سخ الرَّ وا  يعخ
وَأَطي اللهََّ  وا  يعخ

أَطي آمَنخوا  ينَ  الَّذي ا  َ أَيُُّّ يَا  تَعَالَى:   47وَقَالَ 

\ 33 .] 
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مْ أَنْ يَقخ  مَ بَيْنهَخ يَحْكخ
وليهي لي وا إيلَى اللهَّي وَرَسخ عخ يَ إيذَا دخ

ني مَا كَانَ قَوْلَ المْخؤْمي عْنَا  وَقَالَ تَعَالَى: إينَّ ولخوا سَمي

وَيَتَّقْهي فَ  ولَهخ وَيََْشَ اللهََّ  عي اللهََّ وَرَسخ
ونَ وَمَنْ يخطي حخ

مخ المْخفْلي كَ هخ
ونَ ]وَأَطَعْنَا وَأخولَئي مخ الْفَائيزخ كَ هخ

 24أخولَئي

\ 51 - 52 .] 

ولي اللهَّي أخسْوَة  حَسَنَة  ] مْ فيي رَسخ نخونَ  21  \  33وَقَالَ تَعَالَى: لَقَدْ كَانَ لَكخ [. وَقَالَ تَعَالَى: وَالمْخؤْمي

عَ  وَيَنهَْوْنَ  وفي  بيالمعَْْرخ ونَ  رخ يَأْمخ بَعْضٍ  يَاءخ 
أَوْلي مْ  هخ بَعْضخ نَاتخ 

ؤْتخونَ وَالمْخؤْمي وَيخ لَاةَ  الصَّ ونَ  يمخ
قي وَيخ المْخنْكَري  ني 

مخ اللهَّخ ] حَمخهخ كَ سَيَرْ
ولَهخ أخولَئي يعخونَ اللهََّ وَرَسخ

كَاةَ وَيخطي  [.71 \ 9الزَّ

هي   ورَةَ فيي هَذي وليهي المَْذْكخ لْمي أَنَّ طَاعَةَ اللهَّي وَرَسخ
نْ أَهْلي الْعي نْدَ أَحَدٍ مي هَا  وَلَا شَكَّ عي الْآيَاتي وَنَحْوي

وليهي   رَسخ  
نَّةي وَسخ اللهَّي  تَابي 

بيكي الْعَمَلي  فيي  ورَة   مَحْصخ  ، الْوَحْيي وصي  نخصخ نْ 
وَسَلَّمَ.   -مي عَلَيْهي  اللهَّخ  صَلىَّ 

وَتَعْلُّ  هي  مي وَتَفَهُّ  ، الْوَحْيي دَبُّري  تخ ومٍ  لخزخ عَلَى  دَالَّة   هَا  لُّ كخ  
نَّةي وَالسُّ رْآني  الْقخ وصخ  ، فَنخصخ بيهي وَالْعَمَلي  هي  مي

ء   حُّ شََْ
: لَا يَصي مَهخ وَالعَْمَلَ بيهي رَ الْوَحْيي وَتَفَهُّ ل هَا، بيدَعْوَى أَنَّ تَدَبُّ وصي كخ لْكَ النُّصخ

يصخ تي نْهخ فَتَخْصي
 مي

تَ  مخ نْدَ 
عي وفَةي  المعَْْرخ  

جْتيهَادي الاي وطي  خ شرخ
لي عييَ  امي الْجَ ينَ  دي المْخجْتَهي وصي  صخ لخيخ ي يَ  إيلاَّ 

ولي الْأخصخ ي  ري يَُْتَاجخ   -أَخ 

، وَلَا دَلييلَ عَلَى ذَليكَ البَْتَّةَ. وعخ إيليَْهي جخ يلٍ يَجيبخ الرُّ
 إيلَى دَلي

بيكخ  وَالْعَمَلي  هي  وَتَعَلُّمي هي  مي وَتَفَهُّ الْوَحْيي  تَدَبُّري  وبي  جخ وخ عَلَى  دَالَّة    
نَّةي وَالسُّ تَابي 

الْكي أَديلَّةخ  مَا  بَلْ  ل  

لي  يحًا قَلييلًا كَانَ أَوْ كَثييًرا. عخ لْمًا صَحي ، عي نْهخ
 مَ مي

الْأخولَى، المسَْْأَلَةي  فيي  الْكَلَامي  بَعْضي  مَعَ  فييهَا،  الْكَلَامي  بَعْضخ  يَتَدَاخَلخ  الثَّانييَةخ  المسَْْأَلَةخ  هي  مَا   وَهَذي فَهخ

دَةي.  بْهخ المسَْْأَلَةي الْوَاحي
 شي

-------------------------------------------------- 
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جْتيهَادي )قوله:   رجع الآن إلى أصل البحث وهو الاجتهاد    (المسَْْأَلَةخ الثَّانييَةخ فيي الْكَلَامي عَلَى الاي

 وترك الكلام في الأسماء والصفات. 

جْتيهَا)قوله:   بيمَنْعي الاي ةي  يَّ ري
الظَّاهي قَوْلي  بخطْلَانَ  مْنَا  قَدَّ ا  أَنَّ لًا  أَوَّ طْلَقًا اعْلَمْ  مخ  

هذا فيه إشكال،    (دي

يُنازعون في الاجتهاد وإنما  الظاهرية لا  أما  الظاهرية،  المتقدم هو الكلام في متعصبة المذاهب لا 

منعوا  فهم  اجتهادًا،  القياس  يسمي  من  وغيره  كالشافعي  السلف  ومن  القياس،  في  يُنازعون 

التر بمعنى  يمنعوا الاجتهاد  لم  لكن  القياس،  بمعنى  ذلك  الاجتهاد  منع  الذي  الأدلة،  بين  جيح 

 هم متعصبة المذاهب. 

يقخ المنََْاطي )قوله:  
قي وَ تَُْ كَ هخ

مْ فيي ذَلي هخ سْتَنَدخ مَا مخ أي: تحقيق أن يكون   "تحقيق المناط"معنى    (وَإينَّ

 مجتهدًا، وتقدم أنهم بالغوا في شروط الاجتهاد. 

نَّ )قوله:   وَالسُّ تَابي 
الْكي وصَ  نخصخ أَنَّ  لخ 

اصي يَ  وَالْحَ المْخكَلَّفي جَمييعي  بيإيلْزَامي  دَة   وَاري صََ  ْ تُخ لَا  ي 
الَّتي ةي 

وليهي   رَسخ  
نَّةي وَسخ اللهَّي  تَابي 

بيكي بيمَنْ   -بيالْعَمَلي  يصخ  التَّخْصي نهَْا  مي ءٍ  شََْ فيي  وَلَيْسَ  وَسَلَّمَ.  عَلَيْهي  اللهَّخ  صَلىَّ 

ورَةَ  جْتيهَادي المَْذْكخ وطَ الاي خ لَ شرخ رحمه الل -أنه قد حصل عند الشنقيطي    -والل أعلم-يظهر لي    (حَصَّ

تداخل بين أمرين: أن من الكتاب والسنة ما هو واضح ويفهمه العامي، فلا نحتاج إلى   -تعالى

كذكر الجنة والنار والصلاة ووجوب الصلاة    شرط زائد على أنه يفهم لغة العرب ويقرأ أمامه،

والزكاة، إلى غير ذلك. ففرق بين هذا وبين شروط المجتهد الذي يستطيع به أن يُرجح بين الأدلة 

علم  معرفة  أهمها  ومن  شروط  لها  فهذه  والسنة،  الكتاب  أدلة  من  والاستنباط  فيها  المختلف 

 أصول الفقه العملي.
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مجتهدًا إلا ويكون عارفًا لهذا العلم، وهو شرط أساس، كما بل لا يصح أن يكون الرجل  

بيَّنه أبو المظفر السمعاني في كتابه )القواطع( والرازي في كتابه )المحصول( والشوكاني في )إرشاد 

يكون   أن  العملي ولابد  الفقه  فلابد من علم أصول  تفريط،  إفراط ولا  فلا  الفحول( وغيرهم، 

يُرجح به، ولابد أن يكون عنده من اللغة ما ينفع في معرفة الراجح عند المجتهد فهم يستطيع أن  

في   بالغ  من  هناك  أن  وكما  تفريط،  ولا  إفراط  فلا  هذا،  إلى  الإشارة  تقدمت  وقد  والمرجوح، 

 الشروط فلا يصح أن تُقابل هذه المبالغة بتفريط. 

يَ إي )قوله:   عي يمَةخ أَنَّ مَنْ دخ  الْآيَةخ الْكَري
هي نَّةي وَصَدَّ عَنْ ذَليكَ  فَدَلَّتْ هَذي رْآني وَالسُّ   -لَى الْعَمَلي بيالْقخ

يَ   المْخنَافيقي لَةي  ْ نْ جمخ
مي هخ  الْأسَْبَابي   ;أَنَّ وصي  صخ بيخخ لَا  الْألَْفَاظي  ومي  مخ بيعخ ةَ  بَْْ

الْعي نََّ  هذا استدلال بمورد    (لأي

والسنة، بالكتاب  بالعمل  مأمورون  فإنا  الأدلة  تعارض  عند  لأنه  إلا   النزاع،  يتحقق  لا  وهذا 

بدراسة علم أصول الفقه العملي للترجيح والعمل بالأدلة، وليس معنى هذا أن يعمل كل أحد 

 بظاهر النص على أي صورة كانت، وهو لم يدرس أصول الفقه العملي. 

بأدلة عامة في   فأتى  المعنى،  فقد أخذ من ظواهرها هذا  ما سيأتي من الآيات،  ومثل هذا 

  والاستجابة لذلك، وكلها أرجعها إلى هذا المعنى.التحاكم لكتاب الل

ورسوله   الل  طاعة  وجوب  أدلة  على  يدور  كلامه  أن  وسلم-والمقصود  عليه  الل    -صلى 

لا  واجب،  فهو  به  إلا  الواجب  يتم  لا  ما  لكن  فيه،  نزاع  لا  وهذا  والسنة،  للكتاب  والتحاكم 

أص علم  بدراسة  إلا  المرجوح  من  الراجح  يُعرف  أن  العام يمكن  يعرف  بأن  العملي،  الفقه  ول 

المنطوق  ودلالة  ذلك،  غير  إلى  المخالفة،  ومفهوم  الألفاظ  ودلالات  والمقيد،  والمطلق  والخاص 



115 
 

يُحتج  التي لا  يُحتج بها والأدلة  التي  الأدلة  التعامل مع هذه الأدلة، وما  المفهوم، وكيف  ودلالة 

 بها، إلى غير ذلك. 

ل   بَلْ أَديلَّةخ الْكيتَ )قوله:   هي وَالْعَمَلي بيكخ هي وَتَعَلُّمي مي وبي تَدَبُّري الْوَحْيي وَتَفَهُّ جخ  دَالَّة  عَلَى وخ
نَّةي ابي وَالسُّ

كَثييًرا أَوْ  قَلييلًا كَانَ  يحًا  لْمًا صَحي ، عي نْهخ
ليمَ مي هذا الكلام فيه إجمال، فمن القرآن ما يفهمه كل   (مَا عخ

والنار الجنة  وذكر  الوعيد  آيات  من  إلى شروط الاجتهاد،   عربي  فهذا لا يحتاج  العامة،  والأمور 

الاجتهاد،  آلة  من  فهذا لابد  ترجيح ودراسة،  إلى  ما يحتاج  الشرعية  القرآن والأحكام  من  لكن 

أن  إلا  يريده،  أظنه  تدل على هذا لكن لا  الشنقيطي  كان ظاهر عبارة  وإن  بيان هذا،  تقدم  وقد 

 وط للاجتهاد، وهذا فيه نظر كبير. ظاهر العبارة تدل على أنه لا يُحتاج شر 

كيف يستطيع رجل لا يُميز بين العام والمطلق أن يتعامل مع الأدلة؟ وذلك أن ذكر فرد 

أفراد المطلق  أما ذكر فرد من  أفراد العموم لا يقتضي التخصيص، وهذا من حيث الأصل،  من 

يُميز بن العام والمطلق إلا بدراسة علم أ التقييد، فإذن كيف  صول الفقه؟ كيف يستطيع يقتضي 

 أن يعرف أن هذا اللفظ عام؟ أو ليس عامًا؟ إلا بدراسة علم أصول الفقه، وهكذا... 
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 :-رحمه الل تعالى-قال الشنقيطي 

نهَْا وَمَا لَا المسَْْأَلَةخ   حُّ مي
هي وَبَيَاني مَا يَصي  فيي بَيَاني مَعْنَاهخ لخغَةً وَاصْطيلَاحًا وَأَقْسَامي

  الثَّاليثَةخ فيي التَّقْلييدي

. حُّ
 يَصي

. نخقي  فيي الْعخ
لَادَةي وَ جَعْلخ الْقي : هخ

 اعْلَمْ أَنَّ التَّقْلييدَ فيي اللُّغَةي

وَ جَعْلخ الْ   هخ
لَاةي يدخ الْوخ

: وَتَقْلي ي 
يَادي يطٍ الْإي نْهخ قَوْلخ لَقي

مْ، وَمي لَايَاتي قَلَائيدَ فيي أَعْنَاقيهي  وي

ضْطَليعَا رْبي مخ رَاعي بيأَمْري الْحَ مخ رَحْبَ... الذ  كخ مْ للهيَّي دَرُّ وا أَمْرَكخ  وَقَل دخ

الْغَ  بيمَذْهَبي  الْأخَْذخ  وَ  فَهخ  :
قَهَاءي الْفخ اصْطيلَاحي  فيي  التَّقْلييدخ  ا  . وَأَمَّ دَلييليهي فَةي  عَرَّ مخ غَيْري  نْ 

مي  يْري 

ةً.  هَادخ خَاصَّ
جْتي حُّ فييهي الاي

وَ مَا يَصي  وَالمْخرَادخ بيالمَْذْهَبي هخ

نَ المْخ  نَّةً ثَابيتَةً، سَالميًا مي  أَوْ سخ
نْ كيتَابيهي ا مي فخ نَصًّ

َالي ءٍ يَخ هَادخ الْبَتَّةَ فيي شََْ
جْتي حُّ الاي

ضي  وَلَا يَصي   ;عَاري

نََّ  حََدٍ كَائي   لأي مَا الْبَتَّةَ لأي َالَفَتخهخ وغخ مُخ نًا مَنْ كَانَ، لَا تَسخ
ل  أَحَدٍ كَائي ة  عَلَى كخ جَّ نَّةَ حخ تَابَ وَالسُّ

نًا مَنْ كَانَ الْكي

بخ التَّفَطُّنخ   ةي وَ   ;فَيَجي يَّ
جْتيهَادي وري الاي ي فييهي التَّقْلييدخ يََْتَصُّ بيالْأخمخ نََّ المَْذْهَبَ الَّذي يَتَنَاوَلخ مَا جَاءَ فييهي لأي لَا 

 . ضي نَ المْخعَاري   مي
نَ الْوَحْيي سَالَي يح  مي

 نَصٌّ صَحي

مَامي مَاليكي بْني  ا عَلَى مَذْهَبي الْإي ْتَصَرً هي: مُخ ْتَصَري هي ليقَوْلي خَلييلٍ فيي مُخ حي طَّابَ فيي شَرْ يْخخ الْحَ  قَالَ الشَّ

: هخ  أَنَسٍ مَا نَصُّ

يَّةً فييمَا ذَهَبَ إيلَيْهي  )وَالمَْذْهَبخ لخغَةً 
رْفي يقَةً عخ

قَهَاءي حَقي نْدَ الْفخ ، ثخمَّ صَارَ عي هَابي يقخ وَمَكَانخ الذَّ : الطَّري

. نْهخ بيلَفْظيهي
( انْتَهَى مَحَلُّ الْغَرَضي مي

ةي يَّ
جْتيهَادي نَ الْأحَْكَامي الاي ةي مي مَّ

نَ الْأئَي  إيمَام  مي
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الاي  الْأحَْكَامي  نَ  مي  : وصي فَقَوْلخهخ النُّصخ عَ 
مَوَاقي يَتَنَاوَلْ  لََْ  المَْذْهَبي  اسْمَ  أَنَّ  عَلَى  لُّ  تَدخ  

ةي يَّ
جْتيهَادي

. ضي نَ المْخعَاري الميَةي مي  السَّ
يَّةي
عي ْ  الشرَّ

فييهي   لَافَ  لَا خي أَمْر   كَ 
بياجْ   ;وَذَلي أَقَامَ  إيذَا  المْخطْلَقَ  دَ  المْخجْتَهي أَنَّ  عَلَى   

لَمَاءي الْعخ جْمَاعي  ي
دَلييلًا،  لإي تيهَاديهي 

لَافٍ. يلَهخ ذَليكَ بَاطيل  بيلَا خي
نَّةٍ أَوْ إيجْمَاعٍ، أَنَّ دَلي تَابٍ أَوْ سخ

نْ كي َاليفًا لينَصٍّ مي  مُخ

. عْتيبَاري ولي بيفَسَادي الاي ى فيي الْأخصخ حي المْخسَمَّ
دُّ بيالْقَادي هخ يَرخ  وَأَنَّ

َالَفَ  وَ مُخ ي هخ
عْتيبَاري الَّذي نَ الْقَوَاديحي الَّتيي لَا نيزَاعَ فيي إيبْطَالي وَفَسَادخ الاي لييلي لينَصٍّ أَوْ إيجْمَاعٍ مي ةخ الدَّ

: عخودي فيي الْقَوَاديحي ي السُّ
بي مَرَاقي شَارَةخ بيقَوْلي صَاحي َا، وَإيلَيْهي الْإي يلي بهي

لي  الدَّ

اعٍ دَعَا فَسَادًا...   لْفخ ليلنَّص  أَوْ إيجْمَ هخ لَا اجْتيهَادَ  وَالْخخ ل  مَنْ وَعَى وَبيمَا ذَكَرْنَا تَعْلَمخ أَنَّ بَاري كخ
عْتي لاي

نَّةٍ أَوْ إيجْمَاعٍ.  تَابٍ أَوْ سخ
نْ كي ا مي فخ نَصًّ

َالي ءٍ يَخ  أَصْلًا وَلَا تَقْلييدَ أَصْلًا فيي شََْ

ري  المْختَأَخ  نَ  مي النَّاسي  بَعْضَ  أَنَّ  فَاعْلَمْ  كَ 
ذَلي عَرَفْتَ  َالَفَةخ وَإيذَا  فييهي مُخ كَانَ  وَلَوْ  التَّقْلييدَ،  أَجَازَ  ينَ 

بي فيي هَذَ  ينَ ليلْمَذَاهي  أَكْثَرخ المْخقَل دي
. وَعَلَيْهي ابيهي ي  وَأَضََْ اوي ، كَمَا ذَكَرْنَا عَني الصَّ وصي الْوَحْيي مَاني نخصخ ا الزَّ

لَمَاءي مَنَعَ التَّقْلي  . وَبَعْضخ الْعخ ، وَأَزْمَانٍ قَبْلَهخ يَّةي
نَ المَْاليكي وَيْزي مَنْدَادَ مي كَ ابْنخ خخ

َّنْ ذَهَبَ إيلَى ذَلي
طْلَقًا، وَمِي يدَ مخ

 . جْتيهَادي وَالتَّقْلييدي يدي فيي أَديلَّةي الاي ُّ فيي الْقَوْلي المْخفي وْكَانِي  وَالشَّ

نْهخ مَا ليَْ 
، وَمي وَ جَائيز  نهْخ مَا هخ

: أَنَّ التَّقْلييدَ مي يقخ
ونَ وَالتَّحْقي رخ  المْختَأَخ 

نْهخ مَا خَالفََ فييهي
سَ بيجَائيزٍ، وَمي

  . لَةي وني الثَّلَاثَةي المْخفَضَّ رخ نَ الْقخ
مْ مي هي حَابَةي وَغَيْري نَ الصَّ

يَ مي مي  المْختَقَد 

 . نَا، إينْ شَاءَ اللهَّخ مَعَ بَيَاني الْأدَيلَّةي لَّ الْأقَْسَامي هخ رخ كخ  وَسَنَذْكخ
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ا التَّقْليي ي  عَالميًا أَهْلًا أَمَّ يدخ الْعَام 
وَ تَقْلي يَ، فَهخ

نَ المْخسْليمي َاليفخ فييهي أَحَد  مي ي لَا يَكَادخ يَخ
ائيزخ الَّذي دخ الْجَ

عًا فيي زَمَني النَّبيي   
نَ التَّقْلييدي كَانَ شَائي ، وَهَذَا النَّوْعخ مي

لَةٍ نَزَلَتْ بيهي تْيَا فيي نَازي  -عَلَيْهي وَسَلَّمَ  صَلىَّ اللهَّخ    -لَلْفخ

. لَافَ فييهي  وَلَا خي

اللهَّي   ولي  رَسخ أَصْحَابي  نْ 
مي شَاءَ  مَنْ  يَسْأَلخ  يُّ  الْعَام  كَانَ  مَ    -فَقَدْ  وَسَلَّ عَلَيْهي  اللهَّخ  عَنْ   -صَلىَّ 

. تْيَاهخ  فَيَعْمَلخ بيفخ
، فَيخفْتييهي

لخ بيهي لَةي تَنزْي كْمي النَّازي  حخ

نَزَلَتْ بيهي نَ  نْ  وَإيذَا  لًا بَلْ يَسْأَلخ عَنهَْا مَنْ شَاءَ مي أَفْتَاهخ أَوَّ ي 
حَابيي  الَّذي يَرْتَبيطْ بيالصَّ لَة  أخخْرَى لََْ  ازي

ولي اللهَّي  . -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -أَصْحَابي رَسخ تْيَاهخ  ثخمَّ يَعْمَلخ بيفخ

هي ليقَوْ  حي بخ نَشْري الْبخنخودي فيي شَرْ
عخودي:قَالَ صَاحي ي السُّ

 ليهي فيي مَرَاقي

لَ  يَّ يَجخوزخ  الْعَام  أَنَّ  ي 
يَعْني  : هخ مَا نَصُّ الْأكَْثَري  نْدَ 

لْْيجْمَاعي عي
لي  ...  فيي آخَري يَجخوزخ

هي ليغَيْري هخ  وعخ جخ نْدَ رخ هخ عي

لًا فيي  ي اسْتَفْتَاهخ أَوَّ
الَّذي دي  المْخجْتَهي غَيْري  قَوْلي  إيلَى  وعخ  جخ َ اللهَّخ   الْأكَْثَري الرُّ

حَابَةي رَضِي جْمَاعي الصَّ ي
كْمٍ آخَرَ لإي حخ

هَا.  كْمخ نَفْسي ا حخ لَّ مَسْأَلَةٍ لَهَ نََّ كخ
ٍ، وَلأي ل  عَالَي ؤَالخ ليكخ ي  السُّ لْعَام 

وغخ لي هخ يَسخ مْ، عَلَى أَنَّ  عَنهْخ

الْأخولَى  المسَْْأَلَةي  بَاعي فيي  ت  ليلاي لخ  الْأوََّ ي  يَتَعَيَّ لََْ  الْأخخْرَى.    فَكَمَا  المسَْْأَلَةي  فَكَذَليكَ فيي   ، ؤَاليهي بَعْدَ سخ إيلاَّ 

. لييلي ْتَصَري الْخَ حخ مُخ طَّابخ شَاري  قَالَهخ الْحَ

نْ  مي لَمَاءي  الْعخ نَ 
مي شَاءَ  مَنْ  دَ  قَل  يخ أَنْ  فَلَهخ  أَسْلَمَ،  مَنْ  أَنَّ  عَلَى  جْمَاعخ  الْإي انْعَقَدَ   : ُّ

الْقَرَافيي غَيْري  قَالَ   

 رٍ. حَجْ 

رَيْ  هخ أَبَا  يَ 
يَسْتَفْتي أَنْ  فَلَهخ  ا  َ وَقَلَّدَهمخ مَرَ  وَعخ بَكْرٍ  أَبَا  اسْتَفْتَى  مَني  أَنَّ  عَلَى  حَابَةخ  الصَّ عَ  بْنَ وَأَجْمَ عَاذَ  وَمخ رَةَ 

مْ بيغَيْري نَكييٍر. ا، وَيَعْمَلَ بيقَوْلهيي َ همخ  جَبَلٍ وَغَيْرَ
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جْمَاعَ  عَى رَفْعَ هَذَيْني الْإي .فَمَني ادَّ نْهخ
. انْتَهَى مَحَلُّ الْغَرَضي مي يلخ

لي  يْي فَعَلَيْهي الدَّ

تَأَخ   مخ نْ 
مي مَا  لَهخ المْخخَاليفَةخ  فَالْأقَْوَالخ  يََْفَى،  لَا  كَمَا  يح  

صَحي جْمَاعَيْي  الْإي  
انْعيقَادي ني  مي ذَكَرَهخ  ي  وَمَا  ري

ل هَا  ي يَ كخ
ولي .  -الْأخصخ لْْيجْمَاعي

َاليفَة  لي  مُخ

مي وَبَعْ  لَا  بَاعي  ت  الاي نَ  مي تْيَاهخ  بيفخ  
وَعَمَليهي ليلْعَالََي  وري  المَْذْكخ ي   الْعَام  يدَ 

تَقْلي إينَّ   : يَقخولخ  
لَمَاءي الْعخ نَ  ضخ 

 . يَّتيهي
وعي ْمَع  عَلَى مَشْرخ وع  مجخ : أَنَّ ذَليكَ تَقْلييد  مَشْرخ وَابخ . وَالصَّ

 التَّقْلييدي

التَّقْلي  نَ  مي لَيْسَ  مَا  ا  كْمخ وَأَمَّ الْحخ لَهخ  ظَهَرَ  ي 
الَّذي دي  المْخجْتَهي تَقْلييدخ  وَ  فَهخ لَافٍ، 

خي بيلَا  بيجَائيزٍ  يدي 

لَ  ظَهَرَ  إيذَا  دَ  المْخجْتَهي أَنَّ  عَلَى  لْْيجْمَاعي 
لي وَ؛  هخ لَهخ  ظَهَرَ  مَا  لَافَ 

خي يَرَى  آخَرَ  دًا  ْتَهي مجخ  ،
كْمخ بياجْتيهَاديهي الْحخ هخ 

 لَا يَجخوزخ 
.بياجْتيهَاديهي هخ المْخخَاليفَ ليرَأْييهي دَ غَيْرَ قَل   لَهخ أَنْ يخ

لَهخ  ودي  المشَْْهخ وني  رخ الْقخ نَ 
مي مْ  هخ وَغَيْرَ حَابَةَ  الصَّ ونَ  رخ المْختَأَخ   

فييهي خَالَفَ  ي  الَّذي التَّقْلييدي  نَوْعخ  ا  مْ  وَأَمَّ

هي،   ونَ غَيْري ٍ دخ عَيَّ دٍ مخ
لٍ وَاحي يدخ رَجخ

وَ تَقْلي ، فَهخ يْري .بيالْخَ لَمَاءي يعي الْعخ
نْ جَمي  مي

نْ   لْ بيهي أَحَد  مي نَّةٍ، وَلََْ يَقخ تَابٍ وَلَا سخ
نْ كي دْ بيهي نَصٌّ مي ، لََْ يَري نَ التَّقْلييدي أَصْحَابي  فَإينَّ هَذَا النَّوْعَ مي

ولي اللهَّي  وني الثَّلَاثَةي  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -رَسخ رخ نَ الْقخ
. وَلَا أَحَد  مي يْري مْ بيالْخَ ودي لَهخ   المشَْْهخ

ودي عَلَى   مخ مْ بيالْجخ نهْخ
لْ أَحَد  مي قي مخ اللهَّخ، فَلَمْ يخ َهخ

ةي الْأرَْبَعَةي رَحمي مَّ
قَْوَالي الْأئَي َاليف  لأي وَ مُخ لٍ  وَهخ  رَجخ

قَوْلي

يَ. لَمَاءي المْخسْليمي يعي عخ
نْ جَمي هي، مي ونَ غَيْري ٍ دخ عَيَّ دٍ مخ

 وَاحي

لًا وَاحي فَتَقْليي ْ لَنَا رَجخ كَ، فَلْيخعَي 
لَافَ ذَلي عيي خي ، وَمَنْ يَدَّ ابيعي نْ بيدَعي الْقَرْني الرَّ

ي مي ي المْخعَيَّ
دًا  دخ الْعَالَي

أَبَدًا   ذَليكَ  يَسْتَطييعَ  وَلَنْ   ، ٍ عَيَّ مخ دٍ 
وَاحي لٍ  رَجخ مَذْهَبَ  الْتَزَمَ   ،

الْأخوَلي الثَّلَاثَةي  وني  رخ الْقخ نَ 
نََّ   ;مي يَقَعي لأي لََْ  هخ 

 الْبَتَّةَ.
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 وَحخ 
نَ التَّقْلييدي نْ كَلَامي أَهْلي الْعيلْمي فيي فَسَادي هَذَا النَّوْعي مي َلًا مي نَا إينْ شَاءَ اللهَّخ جمخ رخ هخ جَجي  وَسَنَذْكخ

يَظْهَرخ لَ  مَا  خ  نخبَي   
هي ل  ذَليكَ كخ إييضَاحي  وَبَعْدَ  نَاقَشَتيهَا،  ، وَمخ

بيهي وَابخ الْقَائيلييَ  قُّ وَالصَّ وَ الْحَ هخ هخ أَنَّ يلي 
لي بيالدَّ نَا 

 إينْ شَاءَ اللهَّخ.

وَمَا   وَفَضْليهي  الْعَلَمي  بَيَاني  عي  هخ اللهَّخ فيي كيتَابيهي جَامي َ
الْبَْ  رَحمي  

عَبْدي بْنخ  مَرَ  أَبخو عخ مَامخ  الْإي يَنبَْغيي فيي  قَالَ 

: هخ ، مَا نَصُّ
ليهي  وَحَمْ

وَايَتيهي  ري

فَ  التَّقْ بَابخ  وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  اللهَّخ  ذَمَّ  قَدْ   : بَاعي ت 
وَالاي التَّقْلييدي  بَيَْ  وَالْفَرْقي   

وَنَفْييهي التَّقْلييدي  فيي  سَادي  لييدَ 

نْ دخوني اللهَّي ]
هْبَانَهخمْ أَرْبَابًا مي مْ وَرخ وا أَحْبَارَهخ ذخ َ ، فَقَالَ: اتََّّ

نْ كيتَابيهي عٍ مي  [.31 \ 9غَيْري مَوْضي

قَالخوا:   هي،  وَغَيْري ذَيْفَةَ  حخ عَنْ  يَ  وي وا  وَرخ مخ وَحَرَّ مْ  لَهخ أَحَلُّوا  مْ  نَّهخ
وَلَكي اللهَّي  دخوني  نْ 

مي مْ  وهخ يَعْبخدخ »لََْ 

مْ« بَعخوهخ مْ فَاتَّ  .عَلَيْهي

ولَ اللهَّي   مٍ: أَتَيْتخ رَسخ
يُّ بْنخ حَاتي

مَ    -وَقَالَ عَدي ، فَقَالَ    وَفيي   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّ يبخ
لي ي الصَّ

نخقي عخ

  : أَتَى عَلَى لِي بَرَاءَةَ حَتَّى  ورَةَ  يَقْرَأخ سخ وَ   وَهخ
إيلَيْهي فَانْتَهَيْتخ  كَ،  نخقي نْ عخ

الْوَثَنَ مي أَلْقي هَذَا   : يُّ
هي »يَا عَدي  هَذي

نْ دخوني اللهَّي قَالَ:
هْبَانَهخمْ أَرْبَابًا مي مْ وَرخ وا أَحْبَارَهخ ذخ َ : اتََّّ

مْ أَرْبَابًا.  الْآيَةي ذْهخ
ا لََْ نَتَّخي ولَ اللهَّي: إينَّ قَلَتْ: يَا رَسخ

مْ مَا أَحَلَّ اللهَّخ  ونَ عَلَيْكخ مخ َر  لُّونَهخ وَيُخ
مْ فَتخحي مَ عَلَيْكخ ر  مْ مَا حخ لُّونَ لَكخ

ي ؟ قَالَ: بَلَى، أَلَيْسَ يُخ ونَهخ مخ مْ فَتخحَر  لَكخ

بَا : بَلَى، فَقَالَ: تيلْكَ عي لْتخ خمْ«فَقخ  . دَتُخ

عَ  قَوْليهي  فيي  ي   الْبَخْتَري أَبيي  عَنْ  قَالَ:  أَنْ  إيلَى  نَدَ  السَّ سَاقَ  ثخمَّ  فْيَانَ،  بْنخ سخ  
ثي الْوَاري عَبْدخ  ثَنَا  زَّ  حَدَّ

مْ أَ  وهخ خمْ لَوْ أَمَرخ نْ دخوني اللهَّي أَمَا إينهَّ
هْبَانَهخمْ أَرْبَابًا مي مْ وَرخ وا أَحْبَارَهخ ذخ َ : اتََّّ نْ دخوني اللهَّي وَجَلَّ

مْ مي وهخ نْ يَعْبخدخ
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فَكَ  مْ،  وهخ فَأَطَاعخ حَلَالَهخ  وَحَرَامَهخ   ، حَرَامَهخ اللهَّي  حَلَالَ  فَجَعَلخوا  مْ،  وهخ أَمَرخ مْ  نَّهخ
وَلَكي مْ،  وهخ أَطَاعخ انَتْ مَا 

بخوبييَّةَ. لْكَ الرُّ
 تي

احٍ، ثخمَّ سَاقَ  ثَنَا ابْنخ وَضَّ ذَيْفَةَ فيي قَالَ: وَحَدَّ ، قَالَ: قييلَ لحيخ ي  نَدَ إيلَى أَنْ قَالَ: عَنْ أَبيي الْبَخْتَري السَّ

وَلَ  لَا،  فَقَالَ:  ونَهخمْ؟  يَعْبخدخ أَكَانخوا  اللهَّي  دخوني  نْ 
مي أَرْبَابًا  هْبَانَهخمْ  وَرخ مْ  أَحْبَارَهخ وا  ذخ َ اتََّّ  :

كَانخوا قَوْليهي كينْ 

رَامَ فَيخ  مخ الْحَ لُّونَ لَهخ
ي .يُخ ونَهخ مخ لَالَ فَيخحَر  مخ الْحَ ونَ عَلَيْهي مخ ، وَيَُْر  لُّونَهخ

 حي

فخوهَا إينَّا وَ  تْرَ لاَّ قَالَ مخ
يرٍ إي نْ نَذي نْ قَبْليكَ فيي قَرْيَةٍ مي : وَكَذَليكَ مَا أَرْسَلْنَا مي جَدْنَا وَقَالَ جَلَّ وَعَزَّ

قْتَ  مخ مْ 
هي آثَاري عَلَى  ا  وَإينَّ ةٍ  أخمَّ عَلَى  ] آبَاءَنَا  مْ  آبَاءَكخ عَلَيْهي  مْ  وَجَدْتخ َّا 

مِي بيأَهْدَى  مْ  ئْتخكخ جي أَوَلَوْ  قَالَ  ونَ   43دخ

ونَ 24  -  23  \ رخ
كَافي بيهي  لْتخمْ  أخرْسي بيمَا  ا  إينَّ فَقَالخوا:   ، هْتيدَاءي الاي قَبخولي  نْ 

مي مْ  بيآبَائيهي دَاءخ 
قْتي الاي مخ  فَمَنعََهخ  .]

مْ 24  \  43] ثْليهي لَاءي وَمي ينَ لَا [. وَفيي هَؤخ مُّ الْبخكْمخ الَّذي ندَْ اللهَّي الصُّ
وَاب  عي : إينَّ شَرَّ الدَّ  قَالَ اللهَّخ عَزَّ وَجَلَّ

لخونَ ]  [. 22 \ 8يَعْقي

يمخ   بهي وَتَقَطَّعَتْ  الْعَذَابَ  ا  وَرَأَوخ وا  بَعخ اتَّ ينَ 
الَّذي نَ  مي وا  بيعخ اتُّ ينَ 

الَّذي أَ  تَبََّْ ذْ 
إي وَقَالَ وَقَالَ:  الْأسَْبَابخ 

يُّيمخ اللهَّخ أَعْ  ري كَ يخ
نَّا كَذَلي وا مي ءخ مْ كَمَا تَبََّْ نْهخ

أَ مي ةً فَنَتَبََّْ وا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّ بَعخ ينَ اتَّ
مْ ] الَّذي اتٍ عَلَيْهي مْ حَسَرَ  2مَالَهخ

\ 166 - 167 .] 

لَهخ  ا  وَذَامًّ فْري  الْكخ هَْلي 
لأي عَائيبًا  وَجَلَّ  عَزَّ  قَالخوا  وَقَالَ  ونَ  عَاكيفخ ا  لَهَ أَنْتخمْ  الَّتيي  التَّمَاثييلخ  هي  هَذي مَا  مْ: 

ينَ ] ا عَابيدي اءَنَا فَأَضَلُّونَا 53 - 52 \ 21وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَ بََْ ا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكخ نَّ
نَا إي [. وَقَالَ: وَقَالخوا رَبَّ

بييلَ ] ثْلخ هَذَا فيي الْقخ 67  \  33السَّ لَمَاءخ [. وَمي  احْتَجَّ الْعخ
. وَقَدي ؤَسَاءي  وَالرُّ

نْ ذَم  تَقْلييدي الْآبَاءي
ير  مي
رْآني كَثي
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ا   َ جَاجي بهي
حْتي نَ الاي فْرخ أخولَئيكَ مي مْ كخ يَمْنعَْهخ ، وَلََْ 

هي الْآيَاتي فيي إيبْطَالي التَّقْلييدي َذي نْ   ;بهي يَقَعْ مي نََّ التَّشْبييهَ لََْ  لأي

فْري أَ  هَةي كخ .جي ا وَإييمَاني الْآخَري َ
همي  حَدي

وَقَ  فَكَفَرَ  ل   رَجخ قَلَّدَ  لَوْ  كَمَا   ،
قَل دي لْمخ

لي ةٍ  جَّ حخ بيغَيْري  يدَيْني 
التَّقْلي بَيَْ  التَّشْبييهخ  وَقَعَ  مَا  آخَرخ وَإينَّ دَ  لَّ

لُّ   فَأَخْطَأَ وَجْهَهَا، كَانَ كخ نْيَاهخ   دخ
دَ آخَرخ فيي مَسْأَلَةي وَقَلَّ ةٍ  فَأَذْنَبَ،  جَّ بيغَيْري حخ  

التَّقْلييدي دٍ مَلخومًا عَلَى   ;وَاحي

.  الْآثَامخ فييهي
هخ بَعْضًا، وَإيني اخْتَلَفَتي شْبيهخ بَعْضخ يد  يخ

لَّ ذَليكَ تَقْلي نََّ كخ  لأي

 َ بَي  يخ حَتَّى  مْ  هَدَاهخ إيذْ  بَعْدَ  قَوْمًا  لَّ 
يخضي
لي اللهَّخ  كَانَ  وَمَا   : وَجَلَّ عَزَّ  اللهَّخ  ]  وَقَالَ  يَتَّقخونَ  مَا  مْ    9لَهخ

أَيْضًا. 115  \ التَّقْلييدي  إيبْطَالخ  بخوتيهي  ثخ وَفيي  هَذَا،  الْبَابي  فيي  مْنَا  قَدَّ بيمَا  جَاجخ 
حْتي الاي ثَبَتَ  وَقَدْ   ،] 

يمخ 
التَّسْلي يَجيبخ  ي 

الَّتي ولي  لْْخصخ
لي يمخ 

التَّسْلي وَجَبَ  ذَكَرْنَا  مَا  ل   بيكخ التَّقْلييدخ  بَطَلَ  تَابخ   فَإيذَا 
الْكي يَ  وَهي ا،  لَهَ

عٍ بَيَْ ذَليكَ.
ا بيدَلييلٍ جَامي َ نَّةخ أَوْ مَا كَانَ فيي مَعْنَاهمخ  وَالسُّ

و بْ  يرخ بْنخ عَبْدي اللهَّي بْني عَمْري
ثَنَا كَثي نَدَ إيلَى أَنْ قَالَ: حَدَّ ، ثخمَّ سَاقَ السَّ

ثي نَا عَبْدخ الْوَاري ني عَوْفٍ أَخْبََْ

، عَنْ  ُّ ولَ اللهَّي  المْخزَنِي عْتخ رَسخ
هي، قَالَ: سَمي ، عَنْ جَد  مَ    - أَبييهي :    -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّ »إينِ  لَأخََافخ يَقخولخ

ولَ اللهَّي؟  يَ يَا رَسخ
نْ أَعْمَالٍ ثَلَاثَةٍ، قَالَ: وَمَا هي ي مي نْ بَعْدي تيي مي  عَلَى أخمَّ

نْ زَلَّةي الْ  مْ مي تَّبَعٍ«قَالَ: أَخَافخ عَلَيْهي نْ هَوًى مخ
كْمٍ جَائيرٍ، وَمي نْ حخ

ي، وَمي  .عَالَي

 عَني النَّبيي   
سْنَادي ذَا الْإي َ هخ قَالَ:    -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ    -وَبهي لُّوا  أَنَّ مْ أَمْرَيْني لَنْ تَضي »تَرَكْتخ فييكخ

وليهي« نَّةَ رَسخ تَابَ اللهَّي وَسخ
يمَا كي كْتخمْ بهي . مَا تََسََّ عيهي مَرَ فيي جَامي  . هَذَا لَفْظخ أَبيي عخ

نَّ المتَْْنَيْي 
، وَلَكي ، وَأَبخوهخ عَبْدخ اللهَّي مَقْبخول  سْنَادي ضَعييف  ورخ فيي الْإي  اللهَّي المَْذْكخ

يرخ بْنخ عَبْدي
يْي  وَكَثي يَّ  المرَْْوي

دخ كَثييَرة  تَدخ  ا لَهخ شَوَاهي َ لَاهمخ
وري كي سْنَادي المَْذْكخ . بيالْإي يح 

 لُّ عَلَى أَنَّ أَصْلَهخ صَحي
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مَرَ بْني  دَيْرٍ، عَنْ عخ  بْني حخ
يَادي عيهي بيإيسْنَاديهي عَنْ زي  الْبَْ  فيي جَامي

مَرَ بْنخ عَبْدي  ثخمَّ ذَكَرَ أَبخو عخ

دَ  وَجي عَالٍََ،  زَلَّةخ  ينَ:  الد  مْنَ  يَُّْدي ثَلَاث   قَالَ:  هخ  أَنَّ عَنْهخ  اللهَّخ   َ
رَضِي طَّابي  ،  الْخَ رْآني بيالْقخ نَافيقٍ  مخ الخ 

لُّونَ.  ضي ة  مخ مَّ
 وَأَئي

أَبخو   قَالَ  قَالَ:  سْني  الْحخ عَني  حَبَّانَ،  بْني  جَعْفَري  عَنْ  يٍّ 
مَهْدي ابْني  عَني  وري  المَْذْكخ سْنَادي  بيالْإي ذَكَرَ  ثخمَّ 

دَالَ المْخ  ي، وَجي مْ زَلَّةَ الْعَالَي : إينَّ فييمَا أَخْشَى عَلَيْكخ
رْدَاءي رْآني مَنَار  الدَّ رْآنخ حَقٌّ وَعَلَى الْقخ ، وَالْقخ رْآني قي بيالْقخ

نَافي

. يقي  كَأَعْلَامي الطَّري

يَوْمٍ  لَّ  كخ هي  مَجْليسي فيي  يَقخولخ  كَانَ  هخ  أَنَّ عَنْهخ  اللهَّخ   َ
جَبَلٍ رَضِي بْني  عَاذي  مخ عَنْ   

بيإيسْنَاديهي أَخْرَجَ  قَلَّمَا  ثخمَّ   ،

ذَ  يَقخولَ  أَنْ  ئخهخ 
ْطي فْتَحخ ليكَ:  يَخ وَيخ  ، المَْالخ يهَا 

في يَكْثخرخ  تَنًا 
في مْ  وَرَاءَكخ إينَّ  المْخرْتَابخونَ،  هَلَكَ   ، سْط 

قي حَكَم   »اللهَّخ 

فَيخو وَالْأحَْمَرخ  وَالْأسَْوَدخ   ، بييُّ وَالصَّ وَالمرَْْأَةخ   ، قخ
وَالمْخنَافي نخ 

المْخؤْمي يَقْرَأَهخ  حَتَّى  رْآنخ  الْقخ يهَا 
مْ في هخ أَحَدخ كخ 

أَنْ شي  

ابْتخ  وَمَا  مْ  اكخ فَإييَّ  ، هخ غَيْرَ مْ  لَهخ عَ 
أَبْتَدي حَتَّى  يَتْبَعخونِي  أَنْ  أَظخنُّ  فَمَا  رْآنَ،  الْقخ قَرَأْتخ  قَدْ  لَّ يَقخولَ:  كخ فَإينَّ  عَ، 

دي

» كييمي مْ وَزَيْغَةَ الْحَ اكخ ، وَإييَّ نَ    بيدْعَةٍ ضَلَالَة  هخ اللهَّخ مي َ
ري مَا ذَكَرَهخ رَحمي

مَ إيلَى آخي الَّةي عَلَى نَحْوي مَا تَقَدَّ الْآثَاري الدَّ

 . ةي  الْأخمَّ
هي في عَلَى هَذي نْ أَخْوَفي المَْخَاوي ي مي نْ أَنَّ زَلَّةَ الْعَالَي

 مي

لخ  فَيَتَقَوَّ  
فييهي زَلَّ  فييمَا  هخ  قَل دخ يخ أَعْمَى  يدًا 

تَقْلي  َ الْعَالَي قَل دخ  يخ مَنْ  نََّ 
كَذَليكَ لأي كَانَتْ  مَا  أَنَّ    وَإينَّ اللهَّي  عَلَى 

، وَ  ولخهخ وَرَسخ ا  َ بهي اللهَّخ  أَمَرَ  َّا 
مِي اَ  وَأَنهَّ اللهَّي،  يني 

دي نْ  مي  َ الْعَالَي فييهَا  قَلَّدَ  الَّتيي  لَّةَ  الزَّ وَالتَّنبْييهخ تيلْكَ  تَرَى  كَمَا  هَذَا 

 .  الْبَْ 
رَادخ ابْني عَبْدي وَ مخ  هخ

 عَلَيْهي

نَا أَيْضًا بيإييرَادي  رَادخ ورَةي.وَمخ   الْآثَاري المَْذْكخ
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كَمَاءخ زَلَّةَ الْعَ  : وَشَبَّهَ الْحخ هخ  مَا نَصُّ
عيهي هخ اللهَّخ فيي جَامي َ

 الْبَْ  رَحمي
مَرَ بْنخ عَبْدي ي بيانْكيسَاري  ثخمَّ قَالَ أَبخو عخ الَي

 . ير 
قَ مَعَهَا خَلْق  كَثي قَتْ غَري اَ إيذَا غَري نَهَّ

، لأي ينَةي في  السَّ

. وَإيذَا صَحَّ  فخ وَجْهَهخ ينَ بيقَوْلٍ لَا يَعْري فْتييَ وَيَدي حََدٍ أَنْ يخ
، لََْ يَجخزْ لأي ئخ

ْطي لُّ وَيَخ َ يَزي   وَثَبَتَ أَنَّ الْعَالَي

هخ كَانَ يَقخولخ  ودٍ أَنَّ نَدَ إيلَى أَنْ قَالَ: عَني ابْني مَسْعخ حْمَني بْنخ يَُْيَى، ثخمَّ سَاقَ السَّ ثَنَا عَبْدخ الرَّ دخ عَالمياً  : اغْ حَدَّ

يمَا بَيَْ ذَليكَ.
عَةً في مًا وَلَا تَغْدخ إيمَّ تَعَل   أَوْ مخ

. وف   مَعْرخ
عَةي مَّ عَةَ، وَمَعْنىَ الْإي مَّ مخ الْإي

هي يري وَايَاتي فيي تَفْسي  ثخمَّ سَاقَ الر 

أَيْضًا   عَةخ  مَّ وَالْإي عخ  مَّ الْإي قَالخ  يخ  :
هي صَحَاحي فيي  يُّ  وْهَري الْجَ ل   قَالَ  كخ مَعَ  رَأْييهي  ليضَعْفي  ونخ  يَكخ ي 

ليلَّذي

 . نْهخ
عَةً. انْتَهَى مي مْ إيمَّ كخ ونَنَّ أَحَدخ نْهخ قَوْلخ ابْني مَسْعخودٍ: لَا يَكخ

 أَحَدٍ، وَمي

 وَليقَدْ أَصَابَ مَنْ قَالَ: 

يٍر قييدَ فَا ثْلَ عي نْ مي دًا... وَلَا تَكخ ْتَهي يني مجخ وري الد  نْ فيي أخمخ رْ وَكخ  نْقَادَاشَم 

و ا نَّا نَدْعخ هخ قَالَ: كخ ، أَنَّ
عَةي مَّ يري الْإي

 عَني ابْني مَسْعخودٍ فيي تَفْسي
 الْبَْ  بيإيسْنَاديهي

عَةَ فيي  وَذَكَرَ ابْنخ عَبْدي مَّ لْإي

مخ الْيَوْمَ المْخ  يكخ
وَ في ، وَهخ

هي دْعَى إيلَى الطَّعَامي فَيَذْهَبخ مَعَهخ بيغَيْري ي يخ
يَّةي الَّذي

لي اهي جَالَ. الْجَ ينَهخ الر 
بخ دي

 حْقي

نْ  ليلَْْتْبَاعي مي قَالَ: وَيْل   هخ  أَنَّ مَا  عَنهْخ َ اللهَّخ 
عَبَّاسٍ رَضِي  عَني ابْني 

بيإيسْنَاديهي مَرَ  أَبخو عخ ذَكَرَ  عَثَرَاتي    ثخمَّ 

 ثخمَّ يَجيدخ 
خ شَيْئًا بيرَأْييهي

ي، قييلَ: كَيْفَ ذَليكَ؟ قَالَ: يَقخولخ الْعَالَي ولي اللهَّي  الْعَالَي وَ أَعْلَمخ بيرَسخ صَلىَّ اللهَّخ   - مَنْ هخ

.  -عَلَيْهي وَسَلَّمَ   الْأتَْبَاعخ
كَ ثخمَّ تََضِْي

كخ قَوْلَهخ ذَلي نْهخ فَيَتْرخ
 مي

و يث  مَشْهخ
وَ حَدي ، وَهخ ي 

يَادٍ النَّخَعي مَيْلي بْني زي َ اللهَّخ عَنْهخ ليكخ
ُّ بْنخ أَبيي طَاليبٍ رَضِي

نْدَ وَقَالَ عَلِي ر  عي

فَخَ   ، يَة  أَوْعي لخوبَ  الْقخ هي  هَذي إينَّ  مَيْلخ  كخ يَا  مْ:  نْدَهخ
عي هْرَتيهي  ليشخ سْنَادي  الْإي عَني  سْتَغْنىَ  يخ  ، لْمي

الْعي هَا أَهْلي  يْرخ
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تَعَل م  عَلَى سَبييلي نَجَاةٍ، وَهَمَج   ، وَمخ ٌّ   رَبَّانِي
: فَعَالَي ، وَالنَّاسخ ثَلَاثَة  قٍ، أَوَعَاهَا ليلْخَيْري ل  نَاعي عَاع  أَتْبَاعخ كخ  ري

 . يثي دي ري الْحَ كْنٍ وَثييقٍ، إيلَى آخي لْمي وَلََْ يَلْجَئخوا إيلَى رخ
يئخوا بينخوري الْعي  لََْ يَسْتَضي

بْهَةٍ، لَا  نْ شخ ضٍ مي لي عَاري  بيأَوَّ
كُّ فيي قَلْبيهي حخ الشَّ

، يَنْقَدي هخ لَهخ خ لي حَقٍّ لَا يخصَير 
امي : أخفٌّ لحيَ ي  وَفييهي  يَدْري

وَ فيتْنَة  لميَ  ، فَهخ يقَتَهخ
ي حَقي ، مَشْغخوف  بيمَا لَا يَدْري يَدْري ، إينْ قَالَ أَخْطَأَ، وَإينْ أَخْطَأَ لََْ  قُّ ، أَيْنَ الْحَ ني افْتَتَنَ بيهي

، وَكَفَى بيالمرَْْءي جَهْلًا أَنْ لَا  ينَهخ
فَهخ اللهَّخ دي  مَنْ عَرَّ

هي ل  يْري كخ نَ الْخَ . وَإينَّ مي ينَهخ
فَ دي   يَعْري

َ اللهَّخ عَنْهخ فيي هَذَا ا
ٌّ رَضِي

يمَا ذَكَرَهخ عَلِي
لخ في هخ تَقْلييدًا أَعْمَى يَدْخخ دَ غَيْرَ يثي  وَلَا شَكَّ أَنَّ المْخقَل  دي   ;لْحَ

ذَ  َ لَ بهي
َّ عَمي لَانِي مَامَ الْفخ يني اللهَّي شَيْئًا إيلاَّ أَنَّ الْإي

ي عَنْ دي هخ لَا يَدْري نََّ
 ا. لأي

أَمْ   فييهي  وَ  هخ يب  
صي أَمخ ي  يَدْري وَلَا  كَذَا  إيلَى  ذَهَبَ   

ةي مَّ
الْأئَي نَ  مي هخ  قَل دخ يخ مَنْ  أَنَّ  فيي  ور   مَحْصخ هخ  لْمخ

فَعي

. ئ 
ْطي  مُخ

طَأي عَلَى مَتْ  وَازي الْخَ كْنٍ وَثييقٍ لجيَ يَلْجَأْ إيلَى رخ ، وَلََْ  لْمي
ئْ بينخوري الْعي ثْلخ هَذَا لََْ يَسْتَضي ، وَعَدَمي  وَمي هي بخوعي

 . وَابي  وَالصَّ
طَأي وَ بَيَْ الْخَ  هخ

هي  مَيْزي

َ اللهَّخ
 عَني ابْني مَسْعخودٍ رَضِي

عيهي بيإيسْنَاديهي هخ اللهَّخ فيي جَامي َ
 الْبَْ  رَحمي

مَرَ بْنخ عَبْدي هخ  ثخمَّ ذَكَرَ أَبخو عخ  عَنْهخ أَنَّ

 قَالَ: 

هخ لَا أخسْوَةَ فيي الشرَّ   لًا إينْ آمَنَ آمَنَ وَإينْ كَفَرَ كَفَرَ، فَإينَّ ينَهخ رَجخ
مْ دي كخ قَل دَنَّ أَحَدخ  . أَلاَّ لَا يخ

هخ اللهَّخ: وَثَبَتَ عَني النَّبيي    َ
عيهي أَيْضًا رَحمي مَ    -وَقَالَ فيي جَامي َّا قَدْ ذَكَرْ   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّ

نَاهخ فيي مِي

قَالَ:   هخ  أَنَّ هَذَا  تَابينَا 
لْمٍ، كي عي بيغَيْري  فَيخفْتخونَ  سْأَلخونَ  يخ الًا  هَّ جخ ؤَسَاءَ  رخ النَّاسخ  ذخ  تَتَّخي ثخمَّ  لَمَاءخ  الْعخ »تَذْهَبخ 

لُّونَ« لُّونَ وَيخضي
 .فَيَضي
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دً  مَهخ وَهخ نَْ فَهي
، وَإيبْطَال  لَهخ لمي

هخ نَفْي  ليلتَّقْلييدي لُّ هي. وَهَذَا كخ شْدي رخ
 ى لي

: لَا فَرْ  ري بَيْدخ اللهَّي بْنخ المْخعْتَمي مَ ثخمَّ قَالَ: وَقَالَ: عخ هخ اللهَّخ آثَارًا نَحْوَ مَا تَقَدَّ َ
قَ بَيَْ بَهييمَةٍ  ثخمَّ ذَكَرَ رَحمي

 . قَل دخ قَادخ وَإينْسَانٍ يخ  تخ

ةَ لَا بخدَّ  ، فَإينَّ الْعَامَّ
ةي غَيْري الْعَامَّ

هخ لي لُّ ا  وَهَذَا كخ َ لخ بهي  تَنزْي
لَةي نْدَ النَّازي لَمَائيهَا عي  عخ

نْ تَقْلييدي ا مي اَ لَا   ; لَهَ نَهَّ
لأي

سَبييلَ  لَا  دَرَجَات   لْمَ  الْعي نََّ  لأي كَ، 
ذَلي لْمي  عي إيلَى  الْفَهْمي  ليعَدَمي  لخ  تَصي وَلَا   ، ةي جَّ الْحخ عَ 

مَوْقي خ  إيلَى   تَتَبَيَّ نهَْا  مي

. أَعْلَاهَا إيلاَّ بينيَْلي  . وَاللهَّخ أَعْلَمخ
ةي جَّ  وَبَيَْ طَلَبي الْحخ

ةي لخ بَيَْ الْعَامَّ
ائي وَ الْحَ هَا، وَهَذَا هخ

 أَسْفَلي

اللهَّي بيقَوْلي  ونَ  المْخرَادُّ خمخ  وَأَنهَّ هَا، 
لَمَائي عخ يدخ 

تَقْلي عَلَيْهَا  ةَ  الْعَامَّ أَنَّ  لَمَاءخ  الْعخ  
تَليفي تََّْ :  وَلََْ  وَجَلَّ عَزَّ   

ونَ ]فَاسْأَلخو نتْخمْ لَا تَعْلَمخ كْري إينْ كخ نْ تَقْلييدي 43  \  16ا أَهْلَ الذ  وا عَلَى أَنَّ الْأعَْمَى لَا بخدَّ لَهخ مي [. وَأَجْمَعخ

بْلَةي إيذَا أَشْكَلَتْ عَلَيْهي.  هي فيي الْقي قخ بيمَيْزي
َّنْ يَثي

هي مِي  غَيْري

لْمَ لَهخ وَلَا بَصَرَ بيمَعْنً 
، وَكَذَليكَ لََْ يََْتَليفي  فَكَذَليكَ مَنْ لَا عي نْ تَقْلييدي عَالمييهي  لَا بخدَّ مي

ينخ بيهي
ى مَا يَدي

تْيَا.  ا الْفخ ةَ لَا يَجخوزخ لَهَ لَمَاءخ أَنَّ الْعَامَّ  الْعخ

وَالْ   ، وَالتَّحْلييلخ يمخ  التَّحْري يَجخوزخ  نهَْا 
مي الَّتيي  بيالمعََْانِي  هْليهَا  لجيَ أَعْلَمخ  وَاللهَّخ  كَ 

. وَذَلي الْعيلْمي فيي   قَوْلخ 

اللهَّي   ولَ  رَسخ أَنَّ   : عَنْهخ اللهَّخ   َ
رَيْرَةَ رَضِي هخ أَبيي  عَني   

بيإيسْنَاديهي مَرَ  عخ أَبخو  ذَكَرَ  مَ    -ثخمَّ  وَسَلَّ عَلَيْهي  اللهَّخ   -صَلىَّ 

وَمَ قَالَ:    ، النَّاري نَ  مي مَقْعَدَهخ  أْ  فَلْيَتَبَوَّ لْ  أَقخ لََْ  مَا  عَلََِّ  قَالَ  هي »مَنْ  شْدي بيغَيْري رخ  
عَلَيْهي فَأَشَارَ  أَخَاهخ  اسْتَشَارَ  ني 

» هَا عَلَى مَنْ أَفْتَاهخ مَا إيثْمخ نْ غَيْري ثَبْتٍ فَإينَّ
تْيَا مي ، وَمَنْ أَفْتَى بيفخ  . فَقَدْ خَانَهخ

هخ قَالَ: مَ  مَا أَنَّ َ اللهَّخ عَنْهخ
 أَيْضًا عَني ابْني عَبَّاسٍ رَضِي

هي وَ يَعْمَى عَنهَْا  ثخمَّ ذَكَرَ بيسَنَدي تْيَا وَهخ نْ أَفْتَى بيفخ

هَا عَلَيْهي اهـ.   كَانَ إيثْمخ
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فْتَى بيهي   دَ أَعْمَى عَماَّ يخ  بيأَنَّ    ;وَلَا شَكَّ أَنَّ المْخقَل 
هي لْمي لَانًا قَالَهخ مَعَ عي ور  فيي أَنَّ فخ  مَحْصخ

لْمَهخ بيهي
نََّ عي لأي

طَ  الْخَ نَ  مي ومٍ  بيمَعْصخ لَيْسَ  لَانًا  حَدُّ فخ وَالنَّظَري  الْعيلْمي  أَهْلخ  وَقَالَ  اللهَّخ:  هخ  َ
رَحمي مَرَ  عخ أَبخو  قَالَ  ثخمَّ   . لَلي وَالزَّ  

أي

 . مَهخ
ءخ فَقَدْ عَلي ْ ، فَمَنْ بَانَ لَهخ الشََّ

وَ بيهي لْمي التَّبْيييخ وَإيدْرَاكخ المعَْْلخومي عَلَى مَا هخ
 الْعي

لَهخ  لْمَ 
عي لَا  وَالمْخقَل دخ  بْنخ  قَالخوا:  اللهَّي   

عَبْدي أَبخو  وَقَالَ  اللهَّخ:  هخ  َ
رَحمي قَالَ  أَنْ  إيلَى  ذَليكَ  فيي  وا  تَليفخ يََْ وَلََْ   ،

ليقَا ةَ  جَّ حخ لَا  قَوْلٍ  إيلَى  وعخ  جخ الرُّ عي  ْ الشرَّ فيي  مَعْنَاهخ  يدخ 
التَّقْلي  : يُّ

المَْاليكي يُّ  الْبَصْري مَنْدَادَ  وَيْزي  عَلَيْهي، خخ ئيليهي 

 ْ كَ مَِ
. وَذَلي ة  جَّ  حخ

بَاعخ مَا ثَبَتَ عَلَيْهي ت 
، وَالاي يعَةي ي نْهخ فيي الشرَّ

 نخوع  مي

ليدَلييل   قَبخولخهخ  عَلَيْكَ  يَجيبَ  أَنْ  غَيْري  نْ 
مي قَوْلَهخ  بَعْتَ  اتَّ لُّ مَني  : كخ

نْ كيتَابيهي مي آخَرَ  عٍ   وَقَالَ فيي مَوْضي

، وَالتَّ  هخ قَل دخ كَ فَأَنْتَ مخ
بخ عَلَيْكخ ذَلي لييلخ يخوجي لُّ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْكَ الدَّ يحٍ، وَكخ يني اللهَّي غَيْرخ صَحي

قْلييدخ فيي دي

 . يدخ مَِنْخوع 
غ  وَالتَّقْلي سَوَّ يني مخ بَاعخ فيي الد  ت 

، وَالاي هخ تَّبيعخ  فَأَنْتَ مخ
بَاعَ قَوْليهي  ات 

 فيي هَذَا الْبَابي مَا نَصُّ 
هي ري كَلَامي مَرَ فيي آخي ةي الْأمَْصَاري فيي فَسَادي  وَقَالَ أَبخو عخ مَّ

لَافَ بَيْي أَئي : وَلَا خي هخ

. كْثَاري  التَّقْلييدي فَأَغْنىَ ذَليكَ عَني الْإي

ا جَمَ احْتَجَّ   
وَقَدي  : هخ نَصَّ مَا   

التَّقْلييدي عَني  هي  كَلَامي اللهَّخ فيي  هخ  َ
رَحمي الْبَْ    

عَبْدي بْنخ  مَرَ  عخ أَبخو  نَ  وَقَالَ  مي عَة  

قَهَا مَ. الْفخ تَقَدَّ مَا  بَعْدَ  يَّةٍ 
عَقْلي ةٍ  يَّ نَظَري جَجٍ  بيحخ يدَ 

التَّقْلي أَجَازَ  مَنْ  عَلَى  النَّظَري  وَأَهْلخ   ءي 

بيال لمينَْ حَكَمَ  قَالخ  يخ قَالَ:  هخ  دخ وَأَنَا أخوري هخ اللهَّخ،  َ
المْخزْنِي  رَحمي قَوْلخ  كَ 

ذَلي نْ  مَا رَأَيْتخ مي نخ 
تَّقْلييدي هَلْ لكََ فَأَحْسي

ةٍ فييمَا حَكَمْتَ بيهي؟مي  جَّ  نْ حخ

نْدَهخ لَا التَّقْلييدَ. ;فَإينْ قَالَ: نَعَمْ، أَبْطَلَ التَّقْلييدَ 
ةَ أَوْجَبَتْ ذَليكَ عي جَّ نََّ الْحخ

 لأي

ةٍ.  جَّ  بيغَيْري حخ
 وَإينْ قَالَ: حَكَمْتخ بيهي
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وَأَ  وجَ  رخ الْفخ وَأَبَحْتَ  مَاءَ،  الد  أَرَقْتَ  مَ 
فَلي  : لَهخ يلَ 

إيلاَّ قي ذَليكَ  اللهَّخ  مَ  حَرَّ وَقَدْ  الْأمَْوَالَ،  تْلَفْتَ 

ةٍ؟  جَّ  بيحخ

[ ذَا  َ بهي لْطَانٍ  سخ نْ  مي مْ  نْدَكخ عي إينْ   : وَجَلَّ عَزَّ  اللهَّخ  َذَا؟ 68  \  10قَالَ  بهي ةٍ  جَّ حخ نْ  مي أَيْ   ،] 

جَّ   الْحخ
في وَ لَا يَقخولخ فَإينْ قَالَ: أَنَا أَعْلَمخ أَنِ  قَدْ أَصَبْتخ وَإينْ لََْ أَعْري  وَهخ

لَمَاءي نَ الْعخ
نَِ  قَلَّدْتخ كَبييًرا مي

ةَ، لأي

 . يَتْ عَلََِّ
ةٍ خَفي جَّ  إيلاَّ بيحخ

عَل مي  يدخ مخ
يَتْ عَلَيْكَ، فَتَقْلي ةٍ خَفي جَّ هخ لَا يَقخولخ إيلاَّ بيحخ نََّ

كَ لأي عَل مي يدخ مخ
: إيذَا جَازَ تَقْلي يلَ لَهخ

 قي

كَ أَوْلَى   عَل مي َ   ;مخ ةٍ  لأي جَّ كَ إيلاَّ بيحخ عَل مخ لْ مخ كَ: كَمَا لََْ يَقخ
عَل مي يَتْ عَلَى مخ

ةٍ خَفي جَّ هخ لَا يَقخولخ إيلاَّ بيحخ نَّ

يَتْ عَلَيْكَ.   خَفي

 . هي عَل مي عَلَّمي مخ  مخ
هي إيلَى تَقْلييدي عَل مي يدَ مخ

 فَإينْ قَالَ: نَعَمْ، تَرَكَ تَقْلي

أَعَلَى   وَ  مَنْ هخ كَ 
اللهَّي  وَكَذَلي ولي  أَصْحَابي رَسخ إيلَى  الْأمَْرخ  يَ  يَنْتَهي وَسَلَّمَ،   -حَتَّى  عَلَيْهي  اللهَّخ  صَلىَّ 

 .  وَإينْ أَبَى ذَليكَ نَقَضَ قَوْلَهخ

لْمًا؟ ، وَأَقَلُّ عي وَ أَصْغَرخ يدَ مَنْ هخ
زخ تَقْلي و  َ : كَيْفَ تَخ يلَ لَهخ

 وَقي

وَ أَكْبَْخ  يدَ مَنْ هخ
زخ تَقْلي و  َ ؟ وَلَا تَخ لْمًا، وَهَذَا تَنَاقخض    وَأَكْثَرخ عي

أَبْصَرخ  وَ  فَهخ  ،
هي لْمي إيلَى عي فَوْقَهخ  وَ  لْمَ مَنْ هخ

عَ عي فَقَدْ جَمَ وَإينْ كَانَ أَصْغَرَ  ي 
عَل مي نََّ مخ

قَالَ: لأي بيمَا فَإينْ   

 أَخَذَ وَأَعْلَمخ بيمَا تَرَكَ.
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عَل مي  مخ نْ 
مي تَعَلَّمَ  مَنْ  كَذَليكَ   : لَهخ يلَ 

هي  قي لْمي عي إيلَى  فَوْقَهخ  مَنْ  وَعَلَمَ  كَ 
عَل مي مخ لْمَ 

عي عَ  جَمَ فَقَدْ  كَ، 

كَ.   عَل مي مخ نْ 
مي نَفْسَكَ  دَ  تَقَل  أَنْ  أَوْلَى  أَنْتَ  وَكَذَليكَ  كَ،  عَل مي مخ  

تَقْلييدي وَتَرْكخ  هخ  يدخ
تَقْلي كَ  نََّكَ فَيَلْزَمخ لأي

وَ  كَ وَعَلَمَ مَنْ هخ
عَل مي لْمَ مخ

كَ.جَمَعْتَ عي لْمي   فَوْقَهخ إيلَى عي

أَصْحَابي  نَ  مي بيالتَّقْلييدي  أَوْلَى   ، لَمَاءي الْعخ غَاري 
صي نْ  مي ثخ  َد  يُخ وَمَنْ  الْأصَْغَرَ  جَعَلَ  قَوْلَهخ  دَ  قَلَّ فَإينْ 

ولي اللهَّي صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَآليهي وَسَلَّمَ.   رَسخ

. وَالْأعَْلَى لي  ونيهي فيي قييَاسي قَوْليهي نْ دخ
هخ تَقْلييدخ التَّابيعي وَالتَّابيعي مي نْدَهخ يَلْزَمخ

بخ عي
احي كَ الصَّ

لَْْدْنَى  وَكَذَلي

ضًا وَفَسَادًا اهـ.   أَبَدًا. وَكَفَى بيقَوْلٍ يَئخولخ إيلَى هَذَا تَنَاقخ

بَعْدَ  اللهَّخ  هخ  َ
رَحمي مَرَ  عخ أَبخو  قَالَ  وَخَالَفْتَ  ثخمَّ   ، بيهي لْتَ  قخ  َ لَي  : بيالتَّقْلييدي قَالَ  لمينَْ  قَالخ  يخ  : هخ نَصُّ مَا  هَذَا   

وا؟  قَل دخ خمْ لََْ يخ كَ فَإينهَّ
لَفَ فيي ذَلي  السَّ

وليهي   نَّةَ رَسخ  وَسخ
يليهي لْمَ لِي بيتَأْوي نََّ كيتَابَ اللهَّي لَا عي لََْ    -يْهي وَسَلَّمَ  صَلىَّ اللهَّخ عَلَ   -فَإينْ قَالَ: قَلَّدْتخ لأي

ن ي. وَ أَعْلَمخ مي كَ فَقَلَّدْتخ مَنْ هخ
هخ قَدْ عَليمَ ذَلي دْتخ ي قَلَّ

هَا، وَالَّذي  أخحْصي

وليهي   رَسخ
نَّةي عَنْ سخ كَايَةٍ 

أَوْ حي الْكيتَابي  يلي  تَأْوي نْ  مي ءٍ  عَلَى شََْ وا  أَجْمَعخ إيذَا   ، لَمَاءخ الْعخ ا  أَمَّ  : لَهخ يلَ 
 -  قي

وَسَلَّمَ  صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي  فييمَا    -  وا  اخْتَلَفخ قَدي  وَلَكينْ   ، فييهي قُّ لَا شَكَّ  الْحَ وَ  فَهخ ءٍ  عَلَى شََْ خمْ  رَأْيُّخ اجْتَمَعَ   
أَوي

وَالْعَا  ، 
عَالَي مْ  لُّهخ وَكخ بَعْضٍ.  ونَ  دخ مْ  هي

بَعْضي تَقْلييدي  فيي  تخكَ  جَّ حخ فَمَا  بَعْضٍ،  ونَ  دخ مْ  بَعْضَهخ  
فييهي خ قَلَّدْتَ 

 لَي

. ي ذَهَبْتَ إيلَى مَذْهَبيهي نَ الَّذي  أَعْلَمخ مي
بْتَ عَنْ قَوْليهي ي رَغي  الَّذي

 . هخ صَوَاب  نَِ  أَعْلَمخ أَنَّ
هخ لأي دْتخ  فَإينْ قَالَ: قَلَّ

نَّةٍ أَوْ إيجْمَاعٍ؟ تَابي اللهَّي أَوْ سخ
نْ كي : عَليمْتَ ذَليكَ بيدَلييلٍ مي يلَ لَهخ

 قي
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أَبْ  نَعَمْ.  قَالَ:  . فَإينْ  لييلي الدَّ نَ  مي عَاهخ  ادَّ بيمَا  وَطخوليبَ  التَّقْلييدَ   طَلَ 

ن ي. مي أَعْلَمخ  هخ  نََّ
لأي هخ  دْتخ قَلَّ قَالَ:   وَإينْ 

قَلَّ  مَنْ  تََّخصَّ  وَلَا  كَثييًرا،  خَلْقًا  ذَليكَ  نْ  مي تََيدخ  فَإينَّكَ  نكَْ،  مي أَعْلَمخ  وَ  هخ مَنْ  لَّ  كخ دْ  فَقَل   : لَهخ يلَ 
إيذْ  قي دْتَهخ 

لَّ  نكَْ. عي مي أَعْلَمخ  هخ  أَنَّ فييهي   تخكَ 

هخ   دْتخ قَلَّ قَالَ:  .  ;فَإينْ  النَّاسي أَعْلَمخ  هخ  نََّ
 لأي

بْحًا.  قخ هَذَا  ثْلي  مي بيقَوْلٍ  وَكَفَى  حَابَةي  الصَّ نَ  مي أَعْلَمخ  إيذًا  هخ  فَإينَّ  : لَهخ  قييلَ 

: فَمَا  يلَ لَهخ
. قي حَابَةي مْ، وَلَعَلَّ مَنْ تَرَكْتَ فَإينْ قَالَ: أَنَا أخقَل دخ بَعْضَ الصَّ نهْخ

دْ مي قَل  تخكَ فيي تَرْكي مَنْ لََْ تخ جَّ  حخ

بيقَوْليهي؟  أَخَذْتَ  َّنْ 
مِي أَفْضَلخ  مْ  نهْخ

مي  قَوْلَهخ 

 . عَلَيْهي لييلي  الدَّ بيدَلَالَةي  حُّ 
يَصي وَإينَّمَا   ، قَائيليهي ليفَضْلي  حُّ 

يَصي لَا  الْقَوْلَ  أَنَّ   عَلَى 

ل   وَقَدْ ذَكَرَ ابْ  لُّ مَا قَالَ رَجخ مي عَنْ مَاليكٍ، قَالَ: لَيْسَ كخ يسَى بْني ديينَارٍ، عَني ابْني الْقَاسي زَيْنٍ عَنْ عي نخ مخ

ونَ الْقَوْلَ فَيَتَّ  عخ
ينَ يَسْتَمي : الَّذي تَّبَعخ عَلَيْهي ليقَوْلي اللهَّي عَزَّ وَجَلَّ  39]بيعخونَ أَحْسَنَهخ  قَوْلًا وَإينْ كَانَ لَهخ فَضْل  يخ

\  18 . التَّقْلييدي عَلَى  نيي  لخ يَُْمي ي  لْمي عي ةخ  وَقيلَّ ي  قيصَري قَالَ  فَإينْ   .] 

رخ  ، فَيَصْدخ
هي لْمي قخ لَهخ عَلَى عي

يعَتيهي عَالميًا يَتَّفي نَ أَحْكَامي شَري لخ مي ا مَنْ قَلَّدَ فييمَا يَنزْي : أَمَّ يلَ لَهخ
هخ   قي خ ْبْي كَ عَماَّ يَخ

فيي ذَلي

نََّ  ، لأي ور  ٍ فييمَا فَمَعْذخ نْ تَقْلييدي عَالَي  وَلَا بخدَّ لَهخ مي
هْليهي مَهخ فييمَا نَزَلَ بيهي لجيَ  وَأَدَّى مَا لَزي

، هخ قَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهي لَهخ  جَهي

بْلَةي   الْقي فيي  هي  بيخَبَْي قخ 
يَثي مَنْ  قَل دخ  يخ وفَ  المَْكْفخ أَنَّ  يَ 

المْخسْليمي جْمَاعي  ي
رخ   ;لإي

يَقْدي لَا  هخ  نََّ
ذَليكَ. لأي نْ  مي أَكْثَرَ  عَلَى    

إيبَ  عَلَى  هخ  غَيْرَ لخ 
فَيَحْمي اللهَّي؟  دييني  ائيعي  شَرَ فيي  تيَْا  الْفخ لَهخ  وزخ  تََخ هَلْ   ، حَالخهخ  

هي هَذي كَانَتْ  مَنْ  احَةي وَلَكينْ 

صَ  وَيخ  
الْأمَْلَاكي وَإيزَالَةي   ، قَابي الر   

قَاقي ْ
وَاسْتري  ، مَاءي الد  وَإيرَاقَةي   ، وجي رخ يَدَيْهي الْفخ كَانَتْ فيي  مَنْ  غَيْري  إيلَى  هَا  خ ير 

لييلخ عَلَيْهي؟ ، وَلَا قَامَ لَهخ الدَّ تَهخ حَّ
فخ صي  بيقَوْلٍ لَا يَعْري
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يمَا خَالَفَهخ  
يبَ في مَا كَانَ المْخصي بَّ كَ رخ

فَهخ فيي ذَلي
َالي ، وَأَنَّ مُخ يبخ

ئخ وَيخصي
ْطي لَهخ يَخ

رٌّ أَنَّ قَائي
قي وَ مخ ، فَإينَ وَهخ  فييهي

 . ةي لْعَامَّ
لي ييزَهخ  يجخ أَنْ  مَهخ  لَزي وعَ،  رخ الْفخ  

فْظيهي لحيي وَالمعَْْنَى  الْأصَْلَ  لَ  جَهي لمينَْ  الْفَتْوَى   أَجَازَ 

لْم  ]
بيهي عي لَكَ  لَيْسَ  مَا  تَقْفخ  تَعَالَى: وَلَا  قَالَ اللهَّخ   ، رْآني ليلْقخ ا  وَرَدًّ ذَا جَهْلًا  َ وَقَالَ:  36  \  7وَكَفَى بهي  ،]

]أَتَقخو ونَ  تَعْلَمخ لَا  مَا  اللهَّي  عَلَى   [. 28  \  7لخونَ 

وَالظَّ   ، وَ ظَنٌّ وَإينَّمَا هخ لْمٍ، 
بيعي فَلَيْسَ  نْ  وَيَتَيَقَّ  ْ يَتَبَيَّ لََْ  مَا  أَنَّ  عَلَى  لَمَاءخ  الْعخ عَ  أَجْمَ ق  وَقَدْ  الْحَ نَ 

مي غْنيي  يخ لَا  نُّ 

عَبْدي  ابْني  عي  جَامي نْ  مي هخ  لُّ كخ انْتَهَى  اللهَّخ.   شَيْئًا.  هخ  َ
رَحمي  الْبَْ  

تَْثيلخ  ينَ مِخ
َ المْخقَل دي

مْ: نَحْنخ مَعَاشري
  فيي قَوْلهيي

نْحَصري ينَ مخ
جَجي المْخقَل دي يعي حخ

لَ جَمي ونَ قَوْلَ اللهَّي وَاعْلَمْ أَنَّ حَاصي

[ ونَ  تَعْلَمخ لَا  نتْخمْ  كخ إينْ  كْري  الذ  أَهْلَ  فَاسْأَلخوا   [. 43  \  16تَعَالَى: 

، وَهَذَا نَصُّ قَوْلينَا، وَقَدْ أَرْشَدَ النَّ فَأَ  نْهخ
وَ أَعْلَمخ مي سْأَلَ مَنْ هخ لْمَ لَهخ أَنْ يخ

بْحَانَهخ مَنْ لَا عي صَلىَّ   -بييُّ  مَرَ سخ

:    -اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ   ةي جَّ بي الشَّ يثي صَاحي ، فَقَالَ فيي حَدي  مَنْ يَعْلَمخ
ؤَالي »أَلاَّ سَأَلخوا إيذَا مَنْ لَا يَعْلَمخ إيلَى سخ

» ؤَالخ السُّ الْعَييي   فَاءخ 
شي إينَّمَا  وا،  يَعْلَمخ  . لََْ 

سْتَأْجَرَةٍ:   ي زَنَى بيامْرَأَةٍ مخ
: الَّذي يفي ونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنيي  وَقَالَ أَبخو الْعَسي لْمي فَأَخْبَْخ

»وَإينِ  سَأَلْتخ أَهْلَ الْعي

عَامٍ، يبخ  وَتَغْري ائَةٍ 
مي «  جَلْدخ  نْهخ

مي أَعْلَمخ  وَ  هخ مَنْ  يدخ 
تَقْلي عَلَيْهي  نْكيرْ  يخ فَلَمْ  جْمَ،  الرَّ هَذَا   

امْرَأَةي عَلَى   :   وَأَنَّ 

بَكْرٍ.  أَبَا  دَ  قَلَّ قَدْ  مَرخ  عخ الْأرَْضي  خ 
عَالَي  وَهَذَا 

فيي   قَالَ  بَكْرٍ  أَبَا  أَنَّ  عْبيي   الشَّ عَني   ،
الْأحَْوَلي مٍ  عَاصي عَنْ  عْبَةخ  شخ نْ فَرَوَى  يَكخ فَإينْ  فييهَا  أَقْضِي   : الْكَلَالَةي

وَ مَا دخونخ الْوَلَدي  : هخ يء  نْهخ بَري
، وَاللهَّخ مي يْطَاني نَ الشَّ ن ي وَمي نْ خَطَأً فَمي نَ اللهَّي، وَإينْ يَكخ ، صَوَابًا فَمي  وَالْوَاليدي

أَنْ  اللهَّي  نَ  مي سَْتَحْييي  لأي إينَّنيي   : طَّابي الْخَ بْنخ  مَرخ  عخ بَكْرٍ. فَقَالَ  أَبَا  أخخَاليفَ    

بيقَوْلي   ذخ  يَأْخخ كَانَ  هخ  أَنَّ ودٍ  مَسْعخ ابْني  عَني  وَصَحَّ   ، تَبَع  رَأْييكَ 
لي نَا  رَأْيخ  : لَهخ قَالَ  هخ  أَنَّ عَنْهخ  مَرَ. وَصَحَّ   عخ
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اللهَّي   ولي  رَسخ أَصْحَابي  نَ 
مي تَّة   سي كَانَ  وقٍ:  مَسْرخ عَنْ  عْبييُّ  الشَّ اللهَّخ  -وَقَالَ  وَسَلَّمَ  صَلىَّ  عَلَيْهي  فْتخونَ   -  يخ

وسَى مخ وَأَبخو  كَعْبٍ،  بْنخ  بَيُّ 
وَأخ ثَابيتٍ،  بْنخ  وَزَيْدخ   ، ٌّ

وَعَلِي  ، طَّابي الْخَ بْنخ  مَرخ  وَعخ مَسْعخودٍ،  ابْنخ   . النَّاسَ: 

مْ ليقَوْلي ثَلَاثَةٍ. ونَ قَوْلَهخ مْ يَدَعخ نهْخ
 وَكَانَ ثَلَاثَة  مي

، وَكَانَ زَيْد  يَدَعخ  كَانَ عَبْدخ اللهَّي يَدَعخ   ٍّ
قَوْلَهخ ليقَوْلي عَلِي وسَى يَدَعخ  أَبخو مخ مَرَ، وَكَانَ   عخ

قَوْلَهخ ليقَوْلي

كَعْبٍ.  بْني  بَي  
أخ ليقَوْلي   قَوْلَهخ 

 . النَّاسي نَ  مي أَحَدٍ  ليقَوْلي  ودٍ  مَسْعخ ابْني  قَوْلَ  أَدَعخ  نْتخ  كخ مَا   : ب  نْدخ جخ  وَقَالَ 

النَّبييُّ   قَالَ  وَسَلَّمَ:    -وَقَدْ  عَلَيْهي  اللهَّخ  فَافْعَلخوا«صَلىَّ  فَكَذَليكَ  نَّةً  سخ مْ  لَكخ سَنَّ  قَدْ  عَاذًا  مخ شَأْني   »إينْ  فيي 

صَلُّونَ مَا فَ  ، وَكَانخوا يخ مَامي بَعْدَ الْفَرَاغي  مَعَ الْإي
لَاةي نَ الصَّ

رَ فَصَلىَّ مَا فَاتَهخ مي  حَيْثخ أَخَّ
لَاةي لًا،  الصَّ مْ أَوَّ اتَُخ

 . مَامي الْإي مَعَ  لخونَ  يَدْخخ  ثخمَّ 

لَمَاءخ أَ  مخ الْعخ ولِي الْأمَْري وَهخ
وليهي وَأخ  رَسخ

: وَقَدْ أَمَرَ اللهَّخ تَعَالَى بيطَاعَتيهي وَطَاعَةي دَةخ ، قَالَ المْخقَل  مَرَاءخ
لَمَاءخ وَالْأخ  الْعخ

وي

لَ  هخ  فَإينَّ  ،
بيهي فْتخونَ  يخ يمَا 

في مْ  هخ يدخ
تَقْلي مْ  يمْ. وَطَاعَتخهخ بهي تََّْتَصُّ  طَاعَة   نَاكَ  هخ نْ  يَكخ لََْ  يدخ 

التَّقْلي  وْلَا 

 َ
رَضِي بيإيحْسَانٍ  مْ  بَعخوهخ اتَّ ينَ 

وَالَّذي وَالْأنَْصَاري  ينَ  ري المْخهَاجي نَ  مي لخونَ  الْأوََّ ابيقخونَ  وَالسَّ تَعَالَى:  اللهَّخ وَقَالَ   

[ عَنْهخ  وا  وَرَضخ مْ   [.100  \  9عَنهْخ

ات   مخ  هخ يدخ
ورخ  وَتَقْلي المشَْْهخ يثخ 

دي الْحَ ذَليكَ  ي  وَيَكْفي مْ،  عَنْهخ اللهَّخ   َ
رَضِي َّنْ 

مِي هخ  لخ
فَفَاعي مْ  لَهخ »أَصْحَابيي بَاع  

اهْتَدَيْتخمْ« اقْتَدَيْتخمخ  يمخ  بيأَيُّ  ومي   . كَالنُّجخ

بيمَ  فَلْيَسْتَنَّ  سْتَنًّا  مخ مْ  نْكخ
مي كَانَ  مَنْ  ودٍ:  مَسْعخ بْنخ  اللهَّي  عَبْدخ  عَلَيْهي وَقَالَ  تخؤْمَنخ  لَا  يَّ  الْحَ فَإينَّ  مَاتَ،  قَدْ  نْ 

فًا، هَا تَكَلُّ لْمًا وَأَقَلُّ هَا عي لخوبًا، وَأَعْمَقخ ةي قخ  الْأخمَّ
هي دٍ أَبَرُّ هَذي َمَّ كَ أَصْحَابخ محخ

، أخولَئي تْنَةخ مخ اللهَّخ   الْفي قَوْم  اخْتَارَهخ

، فَاعْ  ، وَإيقَامَةي ديينيهي  نَبيي هي
حْبَةي صخ

يمْ  لي َدْيُّي وا بهي كخ مْ، وَتََسََّ هخ مْ حَقَّ وا لَهخ فخ .  ;ري يمي دْيي المْخسْتَقي خمْ كَانخوا عَلَى الْهَ  فَإينهَّ
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النَّبيي    عَني  مَ    -وَقَدْ صَحَّ  وَسَلَّ عَلَيْهي  اللهَّخ  قَالَ:    -صَلىَّ  هخ  ينَ أَنَّ دي اشي الرَّ  
لَفَاءي الْخخ نَّةي  وَسخ ي 

نَّتي بيسخ مْ  »عَلَيْكخ

ي«المهَْْدي  بَعْدي نْ  مي يَ   . ي 

أخم  وَقَالَ:   ابْني   
بيعَهْدي وا  كخ وَتََسََّ رٍ،  عَماَّ َدْيي  بهي وا  وَاهْتَدخ مَرَ،  وَعخ بَكْرٍ  أَبيي  ي 

بيعَدي نْ  مي بياللَّذَيْني  وا   »اقْتَدخ

 . عَبْدٍ«

يْحٍ: أَني اقْضي بيمَا فيي كيتَابي اللهَّي فَإينْ لََْ يَ  َ مَرخ إيلَى شرخ ولي اللهَّي  وَقَدْ كَتَبَ عخ  رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي فَبيسخ

نْ فيي كي   -كخ

وَسَلَّمَ   عَلَيْهي  اللهَّخ  اللهَّي    -صَلىَّ  ولي  رَسخ  
نَّةي سخ فيي  نْ  يَكخ لََْ  مَ    -فَإينْ  وَسَلَّ عَلَيْهي  اللهَّخ  بيهي   -صَلىَّ  قَضََ  بيمَا 

ونَ.  الحيخ  الصَّ

الْأَ  هَاتي  أخمَّ بَيْعي  عَنْ  مَرخ  عخ مَنَعَ  .وَقَدْ  حَابَةخ الصَّ وَتَبيعَهخ   وْلَادي 

أَيْضًا.  وهخ  فَتَبيعخ الثَّلَاثي  بيالطَّلَاقي   وَأَلْزَمَ 

نَّ  سخ صَارَتْ  فَعَلْتخهَا  لَوْ  فَقَالَ:  ثَوْبيكَ،  غَيْرَ  ثَوْبًا  ذْ  خخ  : الْعَاصي بْنخ  و  عَمْرخ لَهخ  فَقَالَ  ةً،  مَرَّ  ةً. وَاحْتَلَمَ 

بَيُّ بْنخ كَعْبٍ وَغَيْرخ 
. وَقَالَ أخ لْهخ إيلَى عَالمييهي

، وَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ فَكي : مَا اسْتَبَانَ لَكَ فَاعْمَلْ بيهي حَابَةي نَ الصَّ
 هخ مي

ولخ اللهَّي   فْتخونَ وَرَسخ حَابَةخ يخ مَ    -وَقَدْ كَانَ الصَّ مْ   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّ مْ، وَهَذَا تَقْلييد  لَهخ هي ري حَيٌّ بَيَْ أَظْهخ

النَّبيي     ;عًا  قَطْ   
حَيَاةي فيي  ةً  جَّ حخ ونخ  يَكخ لَا  مْ  قَوْلهخخ وَسَلَّمَ.   -إيذْ  عَلَيْهي  اللهَّخ   صَلىَّ 

وا قَ  رخ
يخنْذي
يني وَلي وا فيي الد  هخ يَتَفَقَّ

مْ طَائيفَة  لي نهْخ
ل  فيرْقَةٍ مي نْ كخ وا وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: فَلَوْلَا نَفَرَ مي مْ إيذَا رَجَعخ وْمَهخ

ونَ ]إيلَ  مْ يَُْذَرخ مْ لَعَلَّهخ مْ، وَهَذَا 122  \  9يْهي وا إيلَيْهي  إيذَا رَجَعخ
مْ بيهي وهخ مْ قَبخولَ مَا أَنْذَرخ [، فَأَوْجَبَ عَلَيْهي

لَمَاءي.  لْعخ
لي مْ  نهْخ

مي  تَقْلييد  

ا   ، فَقَالَ: أَمَّ
خْوَةي د  وَالْإي ئيلَ عَني الْجَ هخ سخ ، أَنَّ بَيْري ولخ اللهَّي  وَصَحَّ عَني ابْني الزُّ ي قَالَ رَسخ

صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي   -الَّذي

خَلييلًا«وَسَلَّمَ   هخ  ذْتخ َ لَاتََّّ يلًا 
خَلي الْأرَْضي  أَهْلي  نَ  مي ذًا  تَّخي مخ نْتخ  كخ فيي   »لَوْ  ر  

ظَاهي وَهَذَا  أَبًا،  أَنْزَلَهخ  هخ  فَإينَّ
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 . لَهخ هي   تَقْلييدي

بيقَبخولي   بْحَانَهخ  سخ اللهَّخ  أَمَرَ  . وَقَدْ  لَهخ تَقْلييد   وَذَليكَ   ، دي اهي الشَّ  شَهَادَةي 

هَا وَا ، وَغَيْري تْلَفَاتي لْمخ
مي لي مي وَالمْخقَو 

اريصي وَالْقَاسي ، وَالْخَ يعَةخ بيقَبخولي قَوْلي الْقَائيفي ي يَ  وَجَاءَتي الشرَّ اكيمي لْحَ

 . مَحْض  تَقْلييد   وَذَليكَ   ، يْدي الصَّ جَزَاءي  فيي  يثْلي   بيالمْ

وا فيي جَوَازي  وَأَجْمَعَ  ، وَإيني اخْتَلَفخ لي في وَالمْخعَد   وَالمْخعَر 
ولي سخ مي وَالرَّ جي  المْختَرْ

ةخ عَلَى قَبخولي قَوْلي  الْأخمَّ
كْتيفَاءي تي الاي

لَاءي.  ؤخ َ
لهي مَحْض   تَقْلييد   وَذَليكَ  دٍ،   بيوَاحي

، وَالث يَابي وَالْأَ  اءي اللُّحْمَاني َ
وا عَلَى جَوَازي شري ل هَا، وَأَجْمَعخ ؤَالٍ عَنْ أَسْبَابي حي نْ غَيْري سخ

هَا، مي طْعيمَةي وَغَيْري

َا.  أَرْبَابهي بيتَقْلييدي  اكْتيفَاءً  هَا  يمي ري  وَتَُْ

وَتَعَطَّ  الْعيبَادي،  حخ 
مَصَالي لَضَاعَتْ  فخضَلَاءَ  لَمَاءَ  عخ ونخوا  يَكخ وَأَنْ  هَادَ 

جْتي الاي مخ  لُّهخ كخ النَّاسخ  ل فَ  كخ لَتي وَلَوْ 

وَاالصَّ  عًا،  شَرْ إيلَيْهي  سَبييلَ  لَا  َّا 
مِي وَهَذَا  ينَ،  دي ْتَهي مجخ لَمَاءَ  عخ مْ  لُّهخ كخ النَّاسخ  وَكَانَ   ، رخ وَالمتََْاجي عخ 

قَدْ نَائي لْقَدَرخ 

 . هي وعي قخ نْ وخ
 مَنَعَ مي

إيلَيْهي زَ  ينَ  يَُّْدي  
تِي ليلن سَاءي اللاَّ وْجي  الزَّ تَقْلييدي  النَّاسخ عَلَى  أَجْمَعَ  تَقْلييدًا وَقَدْ  وَطْئيهَا  وَجَوَازي   ، وْجَتَهخ

 . زَوْجَتخهخ يَ  هي اَ  كَوْنهي فيي  نَّ   لَهخ

ةي فيي الطَّهَارَةي، وَقيرَاءَةي ا مَّ
، وَعَلَى تَقْلييدي الْأئَي بْلَةي قَل دخ فيي الْقي وا عَلَى أَنَّ الْأعَْمَى يخ حُّ وَأَجْمَعخ

، وَمَا يَصي ةي َ
لْفَاتُي

، وَعَ  دَاءخ
قْتي هَا بيهي الاي وْجي وَطْؤخ لزَّ

 انْقَطَعَ فَيخبَاحخ لي
يَّةً أَنَّ حَيْضَهَا قَدي م 

سْليمَةً كَانَتْ أَوْ ذي  مخ
وْجَةي لَى تَقْلييدي الزَّ

 .  بيالتَّقْلييدي

النَّاسي  تَقْلييدي  وَعَلَى جَوَازي  َا، 
تُي دَّ ضَاءي عي انْقي ا فيي  لَهَ بيالتَّقْلييدي  هَا  يجخ تَزْوي لْوَلِي  

لي بَاحخ  ولي   وَيخ يَ فيي دخخخ
ني ؤَذ  لْمخ

لي

. لييلي بيالدَّ ذَليكَ  فَةخ  وَمَعْري هَادخ 
جْتي الاي مخ  عَلَيْهي يَجيبخ  وَلَا   ، لَوَاتي الصَّ  أَوْقَاتي 
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: أَرْضَعْتخكَ وَأَرْضَعْتخ امْرَأَتَكَ، فَأَمَرَهخ  
ثي اري قْبَةَ بْني الْحَ عخ

وْدَاءخ لي  الْأمََةخ السَّ
 عَلَيْهي صَلىَّ اللهَّخ  -وَقَدْ قَالَتي

مَ  نْ ذَليكَ. -وَسَلَّ تْهخ بيهي مي يمَا أَخْبََْ
هَا في رَاقيهَا، وَتَقْلييدي  بيفي

-------------------------------------------------- 

نْ غَيْري  )قوله:   وَ الْأخَْذخ بيمَذْهَبي الْغَيْري مي فَهخ  :
قَهَاءي ا التَّقْلييدخ فيي اصْطيلَاحي الْفخ .وَأَمَّ فَةي دَلييليهي عَرَّ  مخ

 َ ءٍ يَخ الْبَتَّةَ فيي شََْ هَادخ 
جْتي حُّ الاي

وَلَا يَصي ةً.  هَادخ خَاصَّ
جْتي فييهي الاي حُّ 

مَا يَصي وَ  بيالمَْذْهَبي هخ ا وَالمْخرَادخ  فخ نَصًّ
الي

ضي  نَ المْخعَاري نَّةً ثَابيتَةً، سَالميًا مي  أَوْ سخ
نْ كيتَابيهي  .(مي

التقليد له إطلاقان عند العلماء، أما المعنى الاصطلاحي فهو ما ذكره المصنف، أما المعنى 

عند العلماء الأوائل: فهو يشمل ما ذكره المصنف ويشمل الاتباع، وهو أخذ قول العالم مع معرفة  

أنه قال: قلت في هذه المسألة   دليله، ذكر هذا ابن القيم في كتابه )أعلام الموقعين(، ونقل الشافعي

 تقليدًا لعطاء. قال: أي اتباعًا لعطاء. وذكر نحوًا من ذلك العلائي في كتابه )منيف الرتبة(.

نَ  )قوله:   مي سَالميًا  ثَابيتَةً،  نَّةً  سخ أَوْ   
كيتَابيهي نْ  مي ا  نَصًّ فخ 

َالي يَخ ءٍ  شََْ فيي  الْبَتَّةَ  هَادخ 
جْتي الاي حُّ 

يَصي وَلَا 

ضي  حََ   ;  المْخعَاري الْبَتَّةَ لأي مَا  َالَفَتخهخ وغخ مُخ نًا مَنْ كَانَ، لَا تَسخ
أَحَدٍ كَائي ل   ة  عَلَى كخ جَّ نَّةَ حخ تَابَ وَالسُّ

نََّ الْكي دٍ لأي

التَّفَطُّنخ   بخ  فَيَجي كَانَ  مَنْ  جْتيهَ   ;كَائينًا  الاي وري  بيالْأخمخ يََْتَصُّ  التَّقْلييدخ  فييهي  ي  الَّذي المَْذْهَبَ  نََّ  وَلَا لأي ةي  يَّ
ادي

ضي  نَ المْخعَاري   مي
نَ الْوَحْيي سَالَي يح  مي

وهذا واضح، لا اجتهاد في مسائل   (يَتَنَاوَلخ مَا جَاءَ فييهي نَصٌّ صَحي

منصوصة، ولا اجتهاد فيما يُقابل النص، وإنما الاجتهاد في المسائل التي فيها تعارض في الأدلة، 

 أما إذا ظهرت السنة وجب اتباعها. 
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نْ كيتَابٍ )  قوله: ا مي فخ نَصًّ
َالي ءٍ يَخ هخ لَا اجْتيهَادَ أَصْلًا وَلَا تَقْلييدَ أَصْلًا فيي شََْ وَبيمَا ذَكَرْنَا تَعْلَمخ أَنَّ

نَّةٍ أَوْ إيجْمَاعٍ  لكن ينبغي أن يُعلم أن مخالفة النص في كثير من أحيانه يكون نسبيًا، فقد يظهر   (أَوْ سخ

الدليل منصو أن  المجتهد  ذلك، وهذا من موارد  لفلان  يظهر للآخر خلاف  وقد  ص وصريح، 

 اختلاف الناس في الفهم.

فييهي  )قوله:   خَالَفَ  مَا  نْهخ 
وَمي بيجَائيزٍ،  لَيْسَ  مَا  نْهخ 

وَمي  ، جَائيز  وَ  هخ مَا  نْهخ 
مي التَّقْلييدَ  أَنَّ   : يقخ

وَالتَّحْقي

وَغَيْري  حَابَةي  نَ الصَّ
مي يَ  مي المْختَقَد  ونَ  رخ لَةي المْختَأَخ  المْخفَضَّ الثَّلَاثَةي  وني  رخ الْقخ نَ 

مي مْ  التقليد وجعل   (هي وقد حرر 

القيم   ابن  ...إلخ،  جائزًا  ليس  ما  ومنه  جائز  هو  ما  تعالى-منه  الل  )أعلام   -رحمه  كتابه  في 

 الموقعين(، وقبله ابن عبد البر في كتابه )جامع بيان العلم وفضله(.

حَابَةخ عَ )قوله:   عَ الصَّ رَيْرَةَ  وَأَجْمَ يَ أَبَا هخ
ا فَلَهخ أَنْ يَسْتَفْتي َ مَرَ وَقَلَّدَهمخ لَى أَنَّ مَني اسْتَفْتَى أَبَا بَكْرٍ وَعخ

جْمَاعَيْي  الْإي هَذَيْني  رَفْعَ  عَى  ادَّ فَمَني  يٍر. 
نَكي بيغَيْري  مْ  بيقَوْلهيي وَيَعْمَلَ  ا،  َ همخ وَغَيْرَ جَبَلٍ  بْنَ  عَاذَ  فَعَلَيْهي وَمخ  

لييلخ  ن من استفتى عالماً فليس له أن يدع قول العالم الموثوق إلى غيره لأن قوله أسهل، فإن  إ  (الدَّ

الأصل فيمن استفتى من يثق به أن يعمل بقوله، ولا ينتقل عن هذا إلا لأمر شرعي، وإلا لكان 

 صاحب هوى. 

ابيعي )قوله:   الرَّ الْقَرْني  بيدَعي  نْ 
مي ي  المْخعَيَّ ي 

الْعَالَي في    (فَتَقْلييدخ  القيم  ابن  ذكرها  مهمة  فائدة  وهذه 

كتابه )أعلام الموقعين( وكأن الشنقيطي أخذها من ابن القيم، فتقليد عالم واحد والتزام قوله هذا 

ذهب الحنبلي، أو الشافعي، من بدع القرن الرابع، لا يُعرف عن السلف، ومثل ذلك أن يُقلد الم

أو المالكي، أو الحنفي، ويستمر مع أقوالهم ويُلازمها ولا يُفارقها إلى غيرها ولو ظهر له الدليل، 

 أو لو لم يظهر له الدليل استمر على هذا المذهب، فهذا من بدع القرن الرابع.
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التزام قول رجل في الأحكام الفقهية هو من بدع القرن الرابع،    :القاعدة الثالثة والثلاثون

 قاله ابن القيم في كتابه )أعلام الموقعي( ومثل ذلك التزام أحد المذاهب الأربعة.

وَفَ )قوله:   الْعَلَمي  بَيَاني  عي  جَامي كيتَابيهي  فيي  اللهَّخ  هخ  َ
رَحمي الْبَْ    

عَبْدي بْنخ  مَرَ  عخ أَبخو  مَامخ  الْإي وَمَا  قَالَ  ضْليهي 

وَالاي  التَّقْلييدي  بَيَْ  وَالْفَرْقي   
وَنَفْييهي التَّقْلييدي  فَسَادي  بَابخ   : هخ نَصُّ مَا   ،

ليهي وَحَمْ  
وَايَتيهي ري بَاعي يَنبَْغيي فيي  ابن   (ت  نقل 

 عبد البر أدلة وآثارًا عن السلف في ذم التقليد. 

المْخ )قوله:   قَوْلخ  ذَليكَ  نْ  مي رَأَيْتخ  مَا  نخ 
اللهَّخفَأَحْسي هخ  َ

رَحمي المزني   (زْنِي   مناظرة  البر  عبد  ابن  نقل 

هذه، وهي مناظرة دقيقة وقد نقلها أيضًا ابن القيم في كتابه )أعلام الموقعين( ونقلها غيره، وهي 

 قوية في الرد على المقلدة.

قَالخ  )قوله:   ةٍ فييمَا حَكَمْتَ بيهي؟قَالَ: يخ جَّ نْ حخ
ل كيف هذه    (لمينَْ حَكَمَ بيالتَّقْلييدي هَلْ لَكَ مي تأمَّ

المناظرة قوية، وافترض أن عندك رجلًا يُقلد الإمام أحمد، أو الإمام الشافعي أو الإمام مالكًا، أو 

...إلخ؟ أو مالك  الشافعي  أو  بقول أحمد  تأخذ  لماذا  له:  تقول  فإنك  فذكر حجته في   أبا حنيفة، 

أخذه لهذا، تقول له: لماذا أخذت قول أحمد وتركت قول الشافعي؟ سيذكر المزني حججًا ثم يرد 

 عليها. 

التَّقْلييدَ  )قوله:   أَبْطَلَ  نَعَمْ،  قَالَ:  فَإينْ  بيهي؟  حَكَمْتَ  فييمَا  ةٍ  جَّ حخ نْ 
مي لَكَ  ةَ    ;هَلْ  جَّ الْحخ نََّ 

لأي

نْدَهخ لَا ال
يُقال له: هل لك حجة؟ قال: نعم، يُقال: إذن بَطَل التقليد، لأنكم   (تَّقْلييدَ أَوْجَبَتْ ذَليكَ عي

 تقولون: التقليد أخذ القول بلا حجة ولا دليل، وقد رجعت إلى القول بالحجة. 
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نَِ  قَلَّدْتخ كَ )قوله:  
ةَ، لأي جَّ  الْحخ

في لَمَاءي  فَإينْ قَالَ: أَنَا أَعْلَمخ أَنِ  قَدْ أَصَبْتخ وَإينْ لََْ أَعْري نَ الْعخ
بييًرا مي

عَلََِّ  يَتْ 
خَفي ةٍ  جَّ بيحخ إيلاَّ  يَقخولخ  لَا  وَ  أني   (وَهخ أعلم  لكن  بحجة  أتكلم  لم  وإن  أنا  المقلد:  قال  فإن 

العالم   وهذا  كبير،  عالم  بقول  أخذت  قال:  كيف؟  الل،  سبحان  يا  فيقال:  الصواب.  إلى  وصلت 

 الكبير لا يتكلم إلا بحجة.

جل ذُكر له الدليل ولم يعمل به وإنما قلد هذا العالم، وفي مثل هذا  والبحث مفترض في ر 

 .[28]النجم:   ﴾إنِْ يَتَّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّنَّ لا يُغْنيِ مِنْ الْحقَِّ شَيْئاً ﴿يُقال: 

هخ لَا يَقخولخ  )قوله:   نََّ
كَ لأي عَل مي يدخ مخ

: إيذَا جَازَ تَقْلي يلَ لَهخ
عَل مي قي يدخ مخ

يَتْ عَلَيْكَ، فَتَقْلي ةٍ خَفي جَّ إيلاَّ بيحخ

كَ أَوْلَى   عَل مي يَتْ   ;مخ ةٍ خَفي جَّ كَ إيلاَّ بيحخ عَل مخ لْ مخ كَ: كَمَا لََْ يَقخ
عَل مي يَتْ عَلَى مخ

ةٍ خَفي جَّ هخ لَا يَقخولخ إيلاَّ بيحخ نََّ
لأي

 ا فإذن نأخذ بقول مُعلم مُعلمك. فإذا كان الأمر راجعًا إلى وجود حجة لا نعلمه (عَلَيْكَ 

وَ )قوله:   فَهخ  ،
هي لْمي عي إيلَى  فَوْقَهخ  وَ  هخ مَنْ  لْمَ 

عي عَ  جَمَ فَقَدْ  أَصْغَرَ  كَانَ  وَإينْ  ي 
عَل مي مخ نََّ 

لأي قَالَ:  فَإينْ 

ه أخذ علم تلميذ معلمك أولى بأن يُقلَّد، لأن  -على هذا-يُقال: إذن   (أَبْصَرخ بيمَا أَخَذَ وَأَعْلَمخ بيمَا تَرَكَ 

 معلمك ومعلميه من قبل.

نَ )قوله:   مي بيالتَّقْلييدي  أَوْلَى   ، لَمَاءي الْعخ غَاري 
صي نْ  مي ثخ  َد  يُخ وَمَنْ  الْأصَْغَرَ  جَعَلَ  قَوْلَهخ  دَ  قَلَّ فَإينْ 

هخ تَقْلييدخ التَّ  نْدَهخ يَلْزَمخ
بخ عي

احي كَ الصَّ
ولي اللهَّي صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَآليهي وَسَلَّمَ. وَكَذَلي عي ابيعي وَالتَّابي أَصْحَابي رَسخ

ضًا وَفَسَادً  . وَالْأعَْلَى ليلَْْدْنَى أَبَدًا. وَكَفَى بيقَوْلٍ يَئخولخ إيلَى هَذَا تَنَاقخ ونيهي فيي قييَاسي قَوْليهي نْ دخ
 .(ا اهـمي

 دعاة التقليد متناقضون. : القاعدة الرابعة والثلاثون

 وذلك من وجهين:
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مخالف  وهذا  بالحجة  عملوا  إذ  أصلهم  نقضوا  فقد  بحجة  ادعوه  فإن  الأول:  الوجه 

 للتقليد، وإن ادعوه بغير حجة فكيف يجعلون غير الحجة مستندًا ومرجعًا؟ .

أو   -صلى الل عليه وسلم-الوجه الثاني: لازم تقليد شيخه أن يُقلد شيخ شيخه إلى النبي  

شيخه تلميذ  يُقلد  فكذلك   أن  قبل،  من  علم  جمع  تأخر  لما  شيخه  أن  زعم  إن  شيخه، لأنه  دون 

يُقال في شيخ شيخه وفي  فكذا  بدليل  إلا  يتكلم  لم  أن شيخه  إن زعم  أما  تلميذ شيخه،  يُقال في 

 المخالف لشيخه ...وهكذا.

: عَلي )قوله:   يلَ لَهخ
. قي هخ صَوَاب  نَِ  أَعْلَمخ أَنَّ

هخ لأي دْتخ نْ كيتَابي اللهَّي أَوْ  فَإينْ قَالَ: قَلَّ مْتَ ذَليكَ بيدَلييلٍ مي

نَّةٍ أَوْ إيجْمَاعٍ؟ وهذا إلزام قوي من المزني، وذلك أن يقال: لماذا قلدت شيخك دون غيره؟ قال:   (سخ

لأني أعلم أنه صواب، فيقال: كيف عرفت أنه صواب؟ قال: بالدليل الشرعي. فيقال: تناقضت 

 د. ورجعت إلى ما أنكرته وهو الاجتها

تقليد،   من  سلكوه  فيما  لهم  برهان  لا  وأنه  المقلدة  تناقض  بيان  في  قوية  أدلة  تقدم  ما  فإن 

 يُفترض في أحد رجلين:  -والل أعلم-والبحث كله 

 رجل يرى الدليل ويتركه تقليدًا للمشايخ.  -1

 رجل يبحث تأصيل التقليد وأن يكون منهجًا له. -2
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 :-رحمه الل تعالى-قال العلامة الشنقيطي  

تَْثيلخ  ينَ مِخ
َ المْخقَل دي

مْ: نَحْنخ مَعَاشري
  فيي قَوْلهيي

نْحَصري ينَ مخ
جَجي المْخقَل دي يعي حخ

لَ جَمي ونَ  وَاعْلَمْ أَنَّ حَاصي

ونَ ]قَوْلَ اللهَّي تَعَالَى: فَاسْأَلخوا أَهْلَ  نتْخمْ لَا تَعْلَمخ كْري إينْ كخ  [. 43 \ 16الذ 

، وَهَذَا نَصُّ قَوْلينَا، وَقَدْ أَرْشَدَ ا نْهخ
وَ أَعْلَمخ مي سْأَلَ مَنْ هخ لْمَ لَهخ أَنْ يخ

بْحَانَهخ مَنْ لَا عي صَلىَّ  -لنَّبييُّ فَأَمَرَ سخ

ؤَالي  -اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  : مَنْ لَا يَعْلَمخ إيلَى سخ ةي جَّ بي الشَّ يثي صَاحي ، فَقَالَ فيي حَدي »أَلاَّ سَأَلخوا إيذَا مَنْ يَعْلَمخ

» ؤَالخ فَاءخ الْعَييي  السُّ
وا، إينَّمَا شي  .لََْ يَعْلَمخ

سْتَأْجَرَةٍ:  ي زَنَى بيامْرَأَةٍ مخ
: الَّذي يفي ونِي أَ وَقَالَ أَبخو الْعَسي لْمي فَأَخْبَْخ

نَّ مَا عَلَى ابْنيي »وَإينِ  سَأَلْتخ أَهْلَ الْعي

وَ أَعْلَ  يدخ مَنْ هخ
نْكيرْ عَلَيْهي تَقْلي جْمَ، فَلَمْ يخ  هَذَا الرَّ

يبخ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةي ائَةٍ وَتَغْري
«جَلْدخ مي نْهخ

 : مخ مي

دَ أَبَا بَكْرٍ.  مَرخ قَدْ قَلَّ خ الْأرَْضي عخ
 وَهَذَا عَالَي

مٍ الْأَ  عْبَةخ عَنْ عَاصي نْ  فَرَوَى شخ : أَقْضِي فييهَا فَإينْ يَكخ عْبيي  أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ فيي الْكَلَالَةي ، عَني الشَّ
حْوَلي

وَ مَا دخونخ الْوَلَدي  : هخ يء  نْهخ بَري
، وَاللهَّخ مي يْطَاني نَ الشَّ ن ي وَمي نْ خَطَأً فَمي نَ اللهَّي، وَإينْ يَكخ ، صَوَابًا فَمي  وَالْوَاليدي

مَرخ بْ  نَ اللهَّي أَنْ أخخَاليفَ أَبَا بَكْرٍ. فَقَالَ عخ سَْتَحْييي مي : إينَّنيي لأي طَّابي  نخ الْخَ

ذخ بيقَوْلي  هخ كَانَ يَأْخخ ودٍ أَنَّ ، وَصَحَّ عَني ابْني مَسْعخ رَأْييكَ تَبَع 
نَا لي : رَأْيخ هخ قَالَ لَهخ مَرَ. وَصَحَّ عَنْهخ أَنَّ  عخ

وقٍ: كَانَ  عْبييُّ عَنْ مَسْرخ ولي اللهَّي  وَقَالَ الشَّ نَ أَصْحَابي رَسخ
تَّة  مي فْتخونَ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -سي يخ

وسَى بَيُّ بْنخ كَعْبٍ، وَأَبخو مخ
، وَزَيْدخ بْنخ ثَابيتٍ، وَأخ ٌّ

، وَعَلِي طَّابي مَرخ بْنخ الْخَ  . النَّاسَ: ابْنخ مَسْعخودٍ، وَعخ

ونَ قَوْ  مْ يَدَعخ نهْخ
مْ ليقَوْلي ثَلَاثَةٍ.وَكَانَ ثَلَاثَة  مي  لَهخ

، وَكَانَ زَيْد  يَ  ٍّ
وسَى يَدَعخ قَوْلَهخ ليقَوْلي عَلِي مَرَ، وَكَانَ أَبخو مخ  عخ

دَعخ  كَانَ عَبْدخ اللهَّي يَدَعخ قَوْلَهخ ليقَوْلي

بَي  بْني كَعْبٍ.
 قَوْلَهخ ليقَوْلي أخ
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ودٍ  نْتخ أَدَعخ قَوْلَ ابْني مَسْعخ : مَا كخ ب  نْدخ . وَقَالَ جخ نَ النَّاسي  ليقَوْلي أَحَدٍ مي

نَّةً فَكَذَليكَ فَافْعَلخوا«صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  -وَقَدْ قَالَ النَّبييُّ  مْ سخ عَاذًا قَدْ سَنَّ لَكخ فيي شَأْني  »إينْ مخ

مَامي بَعْدَ الْ  لَاةي مَعَ الْإي نَ الصَّ
رَ فَصَلىَّ مَا فَاتَهخ مي  حَيْثخ أَخَّ

لَاةي لًا، الصَّ مْ أَوَّ صَلُّونَ مَا فَاتَُخ ، وَكَانخوا يخ فَرَاغي

 . مَامي لخونَ مَعَ الْإي  ثخمَّ يَدْخخ

لَمَاءخ أَ  مخ الْعخ ولِي الْأمَْري وَهخ
وليهي وَأخ  رَسخ

: وَقَدْ أَمَرَ اللهَّخ تَعَالَى بيطَاعَتيهي وَطَاعَةي ، قَالَ المْخقَل دَةخ مَرَاءخ
لَمَاءخ وَالْأخ  الْعخ

وي

يمْ.وَطَاعَتخ  نَاكَ طَاعَة  تََّْتَصُّ بهي نْ هخ يدخ لََْ يَكخ
هخ لَوْلَا التَّقْلي ، فَإينَّ

فْتخونَ بيهي يمَا يخ
مْ في هخ يدخ

مْ تَقْلي  هخ

 َ
مْ بيإيحْسَانٍ رَضِي بَعخوهخ ينَ اتَّ

ينَ وَالْأنَْصَاري وَالَّذي ري نَ المْخهَاجي لخونَ مي ابيقخونَ الْأوََّ    اللهَّخوَقَالَ تَعَالَى: وَالسَّ

وا عَنْهخ ] مْ وَرَضخ  [. 100  \ 9عَنهْخ

ورخ  يثخ المشَْْهخ
دي ي ذَليكَ الْحَ مْ، وَيَكْفي َ اللهَّخ عَنْهخ

َّنْ رَضِي
هخ مِي لخ
مْ فَفَاعي بَاع  لَهخ مخ ات  هخ يدخ

»أَصْحَابيي  وَتَقْلي

يمخ اقْتَدَيْتخمخ اهْتَدَيْتخمْ« ومي بيأَيُّ   . كَالنُّجخ

يَّ لَا تخؤْمَنخ عَلَيْهي وَقَالَ عَبْدخ اللهَّي بْنخ مَسْعخ  سْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بيمَنْ قَدْ مَاتَ، فَإينَّ الْحَ مْ مخ نْكخ
ودٍ: مَنْ كَانَ مي

فًا، هَا تَكَلُّ لْمًا وَأَقَلُّ هَا عي لخوبًا، وَأَعْمَقخ ةي قخ  الْأخمَّ
هي دٍ أَبَرُّ هَذي َمَّ كَ أَصْحَابخ محخ

، أخولَئي تْنَةخ مخ ا الْفي للهَّخ  قَوْم  اخْتَارَهخ

يمْ  َدْيُّي وا بهي كخ مْ، وَتََسََّ هخ مْ حَقَّ وا لَهخ فخ ، فَاعْري
، وَإيقَامَةي ديينيهي  نَبيي هي

حْبَةي صخ
. ;لي يمي دْيي المْخسْتَقي خمْ كَانخوا عَلَى الْهَ  فَإينهَّ

هخ قَالَ:  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَقَدْ صَحَّ عَني النَّبيي   مْ بي أَنَّ ينَ »عَلَيْكخ دي اشي  الرَّ
لَفَاءي نَّةي الْخخ ي وَسخ

نَّتي سخ

ي« نْ بَعْدي يَ مي ي 
 . المهَْْدي

 ابْني أخم  وَقَالَ: 
وا بيعَهْدي كخ رٍ، وَتََسََّ َدْيي عَماَّ وا بهي مَرَ، وَاهْتَدخ ي أَبيي بَكْرٍ وَعخ

نْ بيعَدي ذَيْني مي وا بياللَّ   »اقْتَدخ

 . عَبْدٍ«

يْ  َ مَرخ إيلَى شرخ ولي اللهَّي وَقَدْ كَتَبَ عخ  رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي فَبيسخ

نْ فيي كي   -حٍ: أَني اقْضي بيمَا فيي كيتَابي اللهَّي فَإينْ لََْ يَكخ
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مَ  ولي اللهَّي  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّ  رَسخ
نَّةي نْ فيي سخ بيمَا قَضََ بيهي  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -فَإينْ لََْ يَكخ

الحيخ   ونَ. الصَّ

 . حَابَةخ  وَتَبيعَهخ الصَّ
هَاتي الْأوَْلَادي مَرخ عَنْ بَيْعي أخمَّ  وَقَدْ مَنَعَ عخ

وهخ أَيْضًا.  فَتَبيعخ
 وَأَلْزَمَ بيالطَّلَاقي الثَّلَاثي

ذْ ثَوْبًا غَيْرَ ثَوْبيكَ، فَقَالَ: لَوْ فَعَلْتخهَ  : خخ و بْنخ الْعَاصي ةً، فَقَالَ لَهخ عَمْرخ نَّةً. وَاحْتَلَمَ مَرَّ  ا صَارَتْ سخ

، وَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ فَكيلْ  : مَا اسْتَبَانَ لَكَ فَاعْمَلْ بيهي حَابَةي نَ الصَّ
هخ مي بَيُّ بْنخ كَعْبٍ وَغَيْرخ

.وَقَالَ أخ  هخ إيلَى عَالمييهي

ولخ اللهَّي  فْتخونَ وَرَسخ حَابَةخ يخ مْ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَقَدْ كَانَ الصَّ مْ، وَهَذَا تَقْلييد  لَهخ هي ري حَيٌّ بَيَْ أَظْهخ

 النَّبيي   ;قَطْعًا 
ةً فيي حَيَاةي جَّ ونخ حخ مْ لَا يَكخ  صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ.  -إيذْ قَوْلهخخ

وا فيي  هخ يَتَفَقَّ
مْ طَائيفَة  لي نهْخ

ل  فيرْقَةٍ مي نْ كخ وا  وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: فَلَوْلَا نَفَرَ مي مْ إيذَا رَجَعخ وا قَوْمَهخ رخ
يخنْذي
يني وَلي الد 

ونَ ] مْ يَُْذَرخ مْ لَعَلَّهخ مْ، وَهَذَا 122 \ 9إيلَيْهي وا إيلَيْهي  إيذَا رَجَعخ
مْ بيهي وهخ مْ قَبخولَ مَا أَنْذَرخ [، فَأَوْجَبَ عَلَيْهي

لَمَاءي. لْعخ
مْ لي نهْخ

 تَقْلييد  مي

، أَنَّ  بَيْري ولخ اللهَّي وَصَحَّ عَني ابْني الزُّ ي قَالَ رَسخ
ا الَّذي ، فَقَالَ: أَمَّ

خْوَةي د  وَالْإي ئيلَ عَني الْجَ صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي  -هخ سخ

هخ خَلييلًا«وَسَلَّمَ  ذْتخ َ يلًا لَاتََّّ
نَ أَهْلي الْأرَْضي خَلي ذًا مي تَّخي نْتخ مخ ر  فيي   »لَوْ كخ

هخ أَنْزَلَهخ أَبًا، وَهَذَا ظَاهي فَإينَّ

. تَقْليي  لَهخ
هي  دي

 . يد  لَهخ
، وَذَليكَ تَقْلي دي اهي بْحَانَهخ بيقَبخولي شَهَادَةي الشَّ  وَقَدْ أَمَرَ اللهَّخ سخ

هَا وَا ، وَغَيْري تْلَفَاتي لْمخ
مي لي مي وَالمْخقَو 

صي وَالْقَاسي اري ، وَالْخَ يعَةخ بيقَبخولي قَوْلي الْقَائيفي ي يَ وَجَاءَتي الشرَّ اكيمي لْحَ

يثْلي فيي  . بيالمْ يد  مَحْض 
، وَذَليكَ تَقْلي يْدي  الصَّ

 جَزَاءي

وا فيي  ، وَإيني اخْتَلَفخ لي في وَالمْخعَد   وَالمْخعَر 
ولي سخ مي وَالرَّ جي  المْختَرْ

ةخ عَلَى قَبخولي قَوْلي  الْأخمَّ
كْتيفَاءي  وَأَجْمَعَتي جَوَازي الاي
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 . لَاءي ؤخ َ
يد  مَحْض  لهي

دٍ، وَذَليكَ تَقْلي  بيوَاحي

وا ل هَا،  وَأَجْمَعخ ؤَالٍ عَنْ أَسْبَابي حي نْ غَيْري سخ
هَا، مي ، وَالث يَابي وَالْأطَْعيمَةي وَغَيْري اءي اللُّحْمَاني َ

عَلَى جَوَازي شري

َا.  أَرْبَابهي
هَا اكْتيفَاءً بيتَقْلييدي يمي ري  وَتَُْ

ضَلَا  لَمَاءَ فخ ونخوا عخ هَادَ وَأَنْ يَكخ
جْتي مخ الاي لُّهخ ل فَ النَّاسخ كخ حخ الْعيبَادي، وَتَعَطَّلَتي  وَلَوْ كخ

ءَ لَضَاعَتْ مَصَالي

عًا، َّا لَا سَبييلَ إيلَيْهي شَرْ
ينَ، وَهَذَا مِي دي ْتَهي لَمَاءَ مجخ مْ عخ لُّهخ ، وَكَانَ النَّاسخ كخ رخ عخ وَالمتََْاجي

نَائي وَالْقَدَرخ قَدْ   الصَّ

 . هي وعي قخ نْ وخ
 مَنَعَ مي

عَ النَّاسخ عَلَى تَقْلييدي  ، وَجَوَازي وَطْئيهَا تَقْلييدًا  وَقَدْ أَجْمَ  زَوْجَتَهخ
ينَ إيلَيْهي  يَُّْدي

تِي وْجي ليلن سَاءي اللاَّ  الزَّ

. يَ زَوْجَتخهخ
اَ هي نَّ فيي كَوْنهي  لَهخ

ةي فيي الطَّهَارَةي، وَقيرَاءَ  مَّ
، وَعَلَى تَقْلييدي الْأئَي بْلَةي قَل دخ فيي الْقي وا عَلَى أَنَّ الْأعَْمَى يخ حُّ وَأَجْمَعخ

، وَمَا يَصي ةي َ
ةي الْفَاتُي

 انْقَطَعَ فَيخبَاحخ 
يَّةً أَنَّ حَيْضَهَا قَدي م 

سْليمَةً كَانَتْ أَوْ ذي  مخ
وْجَةي ، وَعَلَى تَقْلييدي الزَّ دَاءخ

قْتي هَا  بيهي الاي وْجي وَطْؤخ لزَّ
لي

 .  بيالتَّقْلييدي

ا فيي انْ  يجخهَا بيالتَّقْلييدي لَهَ لْوَلِي  تَزْوي
بَاحخ لي ولي  وَيخ يَ فيي دخخخ

ني ؤَذ  لْمخ
َا، وَعَلَى جَوَازي تَقْلييدي النَّاسي لي

تُي دَّ ضَاءي عي قي

. لييلي فَةخ ذَليكَ بيالدَّ هَادخ وَمَعْري
جْتي مخ الاي ، وَلَا يَجيبخ عَلَيْهي

لَوَاتي  الصَّ
 أَوْقَاتي

: أَرْضَعْتخ  ثي اري قْبَةَ بْني الْحَ عخ
وْدَاءخ لي  الْأمََةخ السَّ

صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي  -كَ وَأَرْضَعْتخ امْرَأَتَكَ، فَأَمَرَهخ وَقَدْ قَالَتي

نْ ذَليكَ. -وَسَلَّمَ  تْهخ بيهي مي يمَا أَخْبََْ
هَا في رَاقيهَا، وَتَقْلييدي  بيفي

 

 : فْيَانَ يَقخولخ عْتخ سخ
يَاثٍ: سَمي ، فَقَالَ حَفْصخ بْنخ غي ةخ بيجَوَازي التَّقْلييدي مَّ

حَ الْأئَي لَ  وَقَدْ صََِّ جخ إيذَا رَأَيْتخ الرَّ

 . يمَهخ فَلَا تَنهَْهخ ري  وَأَنْتَ تَرَى تَُْ
ي قَدي اخْتخليفَ فييهي  يَعْمَلخ الْعَمَلَ الَّذي
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، وَلَا يَجخوزخ لَهخ تَقْلييدخ مَنْ  نْهخ
وَ أَعْلَمخ مي يدخ مَنْ هخ

ي تَقْلي : يَجخوزخ ليلْعَالَي سَني دخ بْنخ الْحَ َمَّ .وَقَالَ محخ هخ ثْلخ
وَ مي  هخ

مْرَ.  عخ
لْتخهخ تَقْلييدًا لي ، قخ ير 

بْعي بَعي ، فَقَالَ: فيي الضَّ يُّ بيالتَّقْلييدي
افيعي حَ الشَّ  وَقَدْ صََِّ

ثْمَانَ.  عخ
لْتخهخ تَقْلييدًا لي ، قخ يخوبي نَ الْعخ

اءَةي مي الْبََْ
يَوَاني بي  وَقَالَ فيي مَسْأَلَةي بَيْعي الْحَ

د  مَعَ الْإي  يدٍ. وَعَنْهخ قَبيلْنَا أَكْثَرَ وَقَالَ فيي مَسْأَلَةي الْجي  زي
لْتخ بيقَوْلي مَا قخ مْ، ثخمَّ قَالَ: وَإينَّ هخ مخ

قَاسي هخ يخ  إينَّ
خْوَةي

 .  الْفَرَائيضي

لْتخهخ تَقْلييدًا الْعَطَاءَ. : قخ
يدي دي نْ كيتَابيهي الْجَ عٍ آخَرَ مي  قَالَ فيي مَوْضي

هخ اللهَّخ فيي مَسَائي  َ
نَ التَّابيعَيْي فييهَا.وَهَذَا أَبخو حَنييفَةَ رَحمي مَهخ مي يدخ مَنْ تَقَدَّ

 لي الْآبَاري لَيْسَ مَعَهخ فييهَا إيلاَّ تَقْلي

هخ أَدْرَكَ الْعَمَلَ عَلَى   بيأَنَّ
ئيهي وَطَّ حخ فيي مخ ، وَيخصَر 

ينَةي جخ عَنْ عَمَلي أَهْلي المَْدي ك  لَا يََْرخ
وَ  وَهَذَا مَالي هَذَا، وَهخ

ي عَلَيْهي أَهْ  نَا. الَّذي  لخ الْعيلْمي بيبَلَدي

هي لَطَالَ  نْ كَلَامي عَنَا ذَليكَ مي ، وَلَوْ جَمَ هخ  يَفْعَلخ
ي بيهي عٍ: مَا رَأَيْتخ أَحَدًا أَقْتَدي  . وَيَقخولخ فيي غَيْري مَوْضي

نَا، وَنَ  سي نَْفخ نْ رَأْيينَا لأي مْ لَنَا خَيْر  مي خ : رَأْيُّخ
حَابَةي يُّ فيي الصَّ

افيعي قخ أَنَّ رَأْيَ  وَقَدْ قَالَ الشَّ حْنخ نَقخولخ وَنخصَد 

نَا. سي نَْفخ  مَعَهخ لَنَا خَيْر  مَنْ رَأْيينَا لأي
ةي مَّ
ي  وَالْأئَي

افيعي  الشَّ

يَ، وَلَا  يَ ليلْْخسْتَاذيينَ وَالمْخعَل مي بْحَانَهخ فيي فيطَري الْعيبَادي تَقْلييدَ المْختَعَل مي حخ  تَقخومخ مَصَا وَقَدْ جَعَلَ اللهَّخ سخ
لي

نَاعَةٍ.  لْمٍ وَصي ل  عي كَ عَامٌّ فيي كخ
َذَا، وَذَلي لْقي إيلاَّ بهي  الْخَ

كْمَتيهي  نخ فيي حي ، فَلَا يَُْسخ ، كَمَا فَاوَتَ بَيَْ الْأبَْدَاني وَى الْأذَْهَاني بْحَانَهخ بَيَْ قخ  وَعَدْليهي  وَقَدْ فَاوَتَ اللهَّخ سخ

ضَ عَلَى جَمييعي  تيهي أَنْ يَفْري هي فيي جَمييعي مَسَائيلي  وَرَحْمَ ضي عَاري وَابخ عَنْ مخ ، وَالْجَ
ق  بيدَلييليهي فَةَ الْحَ  مَعْري

هي خَلْقي

هَا وَجَلييليهَا.  يني دَقييقي  الد 

بْحَانَهخ وَتَعَالَى هَذَا عَ  لَمَاءَ، بَلْ جَعَلَ سخ يمْ عخ
لَائيقي فيي كَوْنهي كَ لَتَسَاوَتْ أَقْدَامخ الْخَ

ا، وَهَذَا الميً وَلَوْ كَانَ كَذَلي
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مَامي وَالتَّابيعي مَعَ المَْ  ومي مَعَ الْإي  المَْأْمخ
لَةي ًّا بيهي بيمَنزْي ؤْتََ ي مخ

تَّبيعًا ليلْعَالَي مًا وَهَذَا مخ تَعَل  مَ اللهَّخ تَعَالَى مخ ، وَأَيْنَ حَرَّ تْبخوعي

قَل    مخ
ًّا بيهي ؤْتََ ي مخ

تَّبيعًا ليلْعَالَي ونَ مخ لي أَنْ يَكخ
اهي . عَلَى الْجَ وليهي لخ بينخزخ هي وَيَنزْي يرخ بيسَيْري

 دًا لَهخ يَسي

، فَهَلْ فَرْض  عَلَى كخ  لْقي لَة  بيالْخَ لَّ وَقْتٍ نَازي لَ كخ وَاديثَ وَالنَّوَازي بْحَانَهخ أَنَّ الْحَ مَ اللهَّخ سخ
مْ  وَقَدْ عَلي نْهخ

لٍّ مي

 ْ نَ الْأدَيلَّةي الشرَّ لَةٍ مي كْمَ نَازي ذَ حخ هَا؟عَيْ  أَنْ يَأْخخ مي وطيهَا وَلَوَازي خ يَّةي بيشرخ
 عي

وعًا؟  وَهَلْ ذَليكَ فيي إيمْكَاني أَحَدٍ فَضْلًا عَنْ كَوْنيهي مَشْرخ

ولي اللهَّي   أَصْحَابخ رَسخ
لَاءي يثخ الْعَهْدي   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَهَؤخ دي وا الْبيلَادَ، وَكَانَ الْحَ فَتَحخ

سْلَامي يَسْأَلهخخ  .بيالْإي  مْ فَيخفْتخونَهخ

يلي وَلَا يخعْرَفخ ذَليكَ عَني 
لي هي الْفَتْوَى بيالدَّ ق  فيي هَذي فَةَ الْحَ ولخونَ لَهخ عَلَيْكَ أَنْ تَطْلخبَ مَعْري  أَحَدٍ  وَلَا يَقخ

مخ الْبَتَّةَ.  نهْخ
 مي

؟ فَهخ 
ودي جخ مي الْوخ  وَلَوَازي

مي التَّكْلييفي نْ لَوَازي . وَهَلي التَّقْلييدخ إيلاَّ مي عي وَالْقَدَري ْ مي الشرَّ نْ لَوَازي  وَ مي

هَا. نَ الْأحَْكَامي وَغَيْري هخ مي مَ بَيَانخ يمَا تَقَدَّ
. وَذَليكَ في  وَلَا بخدَّ

ونَ إيلَيْهي ضْطَرُّ ونَ لَهخ مخ رخ
 وَالمْخنْكي

ا فَأَنْتَ  ةٍ ذَكَرْتََُ يَّ ةٍ أَثَري جَّ لُّ حخ : كخ
نَي احْتَجَّ عَلَى إيبْطَاليهي

مْ دَلييل   وَنَقخولخ لمي ا إيذْ لََْ يَقخ َ
وَاتُي هَا وَرخ

مَلَتي قَل د  لحيَ  مخ

ي.  اوي يدخ الرَّ
كَ إيلاَّ تَقْلي مْ، فَلَيْسَ بييَدي دْقيهي يٌّ عَلَى صي

 قَطْعي

ي  ي  إيلاَّ تَقْلييدخ الْعَالَي  الْعَام 
، وَكَذَليكَ لَيسَْ بييَدي دي اهي اكيمي إيلاَّ تَقْلييدخ الشَّ ي  وَلَيْسَ بييَدي الْحَ ، فَمَا الَّذي

 ،  مَا رَوَاهخ
نيهي عَ بيأخذخ ي، وَهَذَا سَمي نْ تَقْلييدي الْعَالَي ، وَمَنعََنَا مي دي اهي ي وَالشَّ اوي يدَ الرَّ

غَ لَكَ تَقْلي وَهَذَا عَقَلَ سَوَّ

 . ولَهخ ، وَأَدَّى هَذَا مَعْقخ وعَهخ عَهخ فَأَدَّى هَذَا مَسْمخ
 بيقَلْبيهي مَا سَمي

نْ وَفَرَضَ عَلَى هَ  مَا الْقَبخولَ مي لَتَهخ غْ مَنزْي ، وَعَلَى مَنْ لََْ يَبْلخ يَةَ مَا عَقَلَهخ
، وَعَلَى هَذَا تَأْدي عَهخ

مَا. ذَا تَأْدييَةَ مَا سَمي  هخ

طَأي، بيأَنْ  وعي المْخقَل دي فيي الْخَ قخ وهخ خَشْيَةَ وخ : أَنْتخمْ مَنعَْتخمخ
نَ التَّقْلييدي قَالخ ليلْمَانيعييَ مي ْطيئًا فيي ثخمَّ يخ هخ مُخ قَل دخ ونَ مخ يَكخ
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، وَلَا رَيْبَ أَنَّ صَوَابَهخ فيي تَقْ  ق  دْلَالَ فيي طَلَبي الْحَ
سْتي ، ثخمَّ أَوْجَبْتخمْ عَلَيْهي النَّظَرَ وَالاي ي  فَتْوَاهخ هي ليلْعَالَي لييدي

 . هي وَ لينَفْسي  هخ
نْ صَوَابيهي فيي اجْتيهَاديهي  أَقْرَبخ مي

ينًا نَ وَهَذَا كَمَنْ أَرَ  ا أَمي َ  خَبييًرا بهي
لْعَةي لْكَ الس 

دَ عَالميًا بيتي هخ إيذَا قَلَّ َا، فَإينَّ ةَ لَهخ بهي بَْْ
لْعَةٍ لَا خي اءَ سي َ

حًا ادَ شري اصي

قَلَاءي اه  بَيَْ الْعخ
تَّفَق  عَلَيْهي ، وَهَذَا مخ

هي ني اجْتيهَاديهي لينَفْسي هي أَقْرَبَ مي ولخ غَرَضي صخ هخ وَحخ  ـ.كَانَ صَوَابخ

هخ اللهَّخ فيي إيعْلَامي المْخوَ  َ
ونَ، وَقَدْ ذَكَرَهخ ابْنخ الْقَي مي رَحمي  المْخقَل دخ

وَ غَايَةخ مَا يَُْتَجُّ بيهي َ بخطْلَانَهخ  هَذَا هخ يَ، وَبَيَّ
عي ق 

دٍ وَثَمَانييَ وَجْهًا. نْ وَاحي  مي

ةً مي  ْتَصَرَ َلًا مُخ نَا إينْ شَاءَ اللهَّخ جمخ رخ هخ يدخ المسَْْأَلَةَ إينْ شَاءَ اللهَّخ وَسَنَذْكخ فَ، وَتَزي ي المْخنصْي يلي تَكْفي هي الطَّوي نْ كَلَامي

 إييضَاحًا وَإيقْنَاعًا. 

-------------------------------------------------- 

المقلدة  أطال النفس جدًا في مناقشة التقليد والرد على    -رحمه الل تعالى-تقدم أن ابن القيم  

 .-رحمه الل تعالى-بأوجه كثيرة، وقد ذكر الشيخ هاهنا أنه رد عليهم من واحد وثمانين وجهًا 

حتى إن ابن القيم لما انتهى من البحث قال: لا أظن تجد في كتاب آخر بحثًا كهذا البحث،  

من تحرير أو كلامًا نحو هذا، ولو تأملت في الحجج السابقة وجدت أن فيها تداخلًا، وذلك أن  

محل النزاع أن العلماء مجمعون على جواز التقليد للعامي، ذكره ابن عبد البر وغيره، ومما سبق في 

الحجج التي نقلها عن المقلدة، كثيٌر منه خارج مورد النزاع لأنه من تقليد العامي، وتقليد العامي 

 للعالم جائز إجماعًا، هذا أولًا.
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وبين   الثقة  خبر  قبول  بين  ففرق  بالتقليد،  لها  علاقة  لا  المتقدمة  المسائل  من  كثير  وثانيًا: 

أين  رجلًا:  سألت  وإذا  الثقة،  خبر  قبول  من  هو  للخبر،  الراوي  رواية  فقبول  اجتهاده،  قبول 

القب قال:  رجللالقبلة؟  تزوج  وإذا  الثقة،  خبر  قبول  فهذا  هاهنا،  من  هذه    ة  إليه  وزُفت  امرأة، 

 المرأة وهو لم يرها، فإن علمه بهذه المرأة من باب قبول خبر الثقة، وعلى هذا فقس.

ومن ذلك الرواة، فرواية الراوي للحديث من باب قبول خبر الثقة، ففرق بين قبول خبر  

قلده في اجتهاده، الثقة وبين التقليد، فالتقليد يكون في مسألة اجتهادية، تحتاج إلى اجتهاد ونظر في

 ففرق بين تقليد المقلد في اجتهاده وبين قبول خبر الثقة. 

ونظر،  اجتهاد  بعد  بجهة  القبلة  حدد  فأحدهم  القبلة،  معرفة  في  اجتهدا  رجلين  أن  فلو 

فأخذ غيره كلامه في أن القبلة إلى هذه الجهة يسمى تقليدًا، ففرق بين هذا وبين رجل هو من أهل 

القب أن  ويعلم  على البلد  مبنيًا  ليس  لأنه  الثقة؛  خبر  قبول  باب  من  كلامه  فقبول  هاهنا،  من  لة 

اجتهاد، ومن ذلك رواية الراوي للحديث، فهو سمع حديثًا، فينقله لمن بعده، ومن بعده ينقله 

 لمن بعده، فكل هذا من باب قبول خبر الثقة.

 في ظني إذا فُهم ما يلي: 

 جواز تقليد العامي للعالم إجماعًا.  -1

ناك فرقًا بين قبول خبر الثقة وبين اجتهاد الثقة، وأن الثاني هو التقليد أن ه -2

 بخلاف الأول. 
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أن للأولين استعمالًا في لفظ التقليد مغاير للمتأخرين، وقد نبه على هذا ابن  -3

كتابه  في  العلائي  ذلك  مثل  وذكر  التقليد،  بحث  عند  الموقعين(  )أعلام  كتابه  في  القيم 

حجي في  الإصابة  الاتباع،  )إجمال  بمعنى  الأوائل  عند  التقليد  فقالوا:  الصحابة(  قول  ة 

أن  تقدم  وقد  عطاءً،  اتبعت  أي:  لعطاء.  تقليدًا  المسألة  هذه  في  قلت  الشافعي:  فقول 

اجتهاد   إما  اتباع    -وهذا الأعلى-المراتب ثلاث،  يليه-أو  الذي  تقليد    -وهذا  وهو  -أو 

 . -محل البحث

 ث سقطت كثير من الحجج التي أدلى بها المقلدة.أيضًا إذا فُهم هذا الأمر الثال
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 :-رحمه الل تعالى-قال العلامة الشنقيطي  

ينَ الَّتيي  جَجَ المْخقَل دي  حخ
هي عييَ بَعْدَ ذيكْري : قَالَ أَصْحَابخ  قَالَ فيي إيعْلَامي المْخوَق  هخ فًا مَا نَصُّ

ذَكَرْنَاهَا آني

خ  لْمي بيأَنهَّ
مْ مَعَ شَهَادَةي أَهْلي الْعي هي سي ينَ عَلَى أَنْفخ دي اهي ينَ، الشَّ َ المْخقَل دي

عَاشري مْ مخ : عَجَبًا لَكخ
ةي جَّ نَ الْحخ وا مي مْ لَيْسخ

، كَيْفَ أَبْ  مْرَةي أَهْليهي وديينَ فيي زخ ، وَلَا مَعْدخ قَل دي وَمَا  أَهْليهي لْمخ
مْ، فَمَا لي مْ، بينَفْسي دَلييليكخ طَلْتخمْ مَذْهَبَكخ

؟ ل  بي المْخسْتَدي نْ مَنصْي بخ المْخقَل دي مي
؟ وَأَيْنَ مَنصْي سْتيدْلَالي  ليلاي

ةي فَتَجَ  جَّ بي الْحخ
نْ صَاحي خوهَا، مي يَابًا اسْتَعَرْتَخ

نَ الْأدَيلَّةي إيلاَّ ثي نتْخمْ وَهَلْ مَا ذَكَرْتخمْ مي ، وَكخ ا بَيَْ النَّاسي َ لْتخمْ بهي مَّ

 ْ مْ لََ مْ أَنَّكخ كخ
سي دْتخمْ عَلَى أَنْفخ نَ الْعيلْمي بيمَا شَهي يَ مي ، نَاطيقي يَ بيمَا لََْ تخعْطَوْهخ تَشَب هي كَ مخ

، وَذَليكَ  فيي ذَلي ؤْتَوْهخ تخ

نَ أَهْليهي غَصَ  ب  لَسْتخمْ مي
، وَمَنْصي وهخ ورٍ لَبيسْتخمخ .ثَوْبخ زخ وهخ  بْتخمخ

، فَنزََلْتخمْ بي  مْ عَلَيْهي رْهَانٍ دَلَّكخ ، وَبخ
مْ إيلَيْهي مْ إيلَى التَّقْلييدي ليدَلييلٍ قَادَكخ تخ ْ

ونَا: هَلْ صِي خ نَ فَأَخْبْي  هي مي

لٍ، أَمْ سَلَكْتخمْ سَبييلَهخ ات    بيمَعْزي
نتْخمْ بيهي عَني التَّقْلييدي لٍ، وَكخ سْتيدْلَالي أَقْرَبَ مَنزْي نْ الاي ينًا مي مي فَاقًا، وَتََّْ

 غَيْري دَلييلٍ.

وَ بيفَسَادي مَذْهَبي التَّقْلي  مَا كَانَ فَهخ خ ، وَأَيُُّّ  سَبييل 
مْ عَني أَحَدي هَذَيْني الْقَسَمَيْي كخ وجي رخ يدي  وَلَيْسَ إيلَى خخ

 . م  نْهخ لَازي
ةي مي جَّ وعي إيلَى مَذْهَبي الْحخ جخ ، وَالرُّ م 

 حَاكي

كْمي وَنَحْنخ إينْ خَاطَبْ  مْ بيحخ ، وَإينْ خَاطَبْنَاكخ بييلي  السَّ
هي نَ أَهْلي هَذي لْتخمْ لَسْنَا مي ، قخ ةي جَّ سَاني الْحخ

مْ بيلي نَاكخ

 . لييلي نَ الدَّ وهخ مي َا أَقَمْتخمخ
، فَلَا مَعْنىَ لمي  التَّقْلييدي

نَ الْأخمَ  ةٍ مي لَّ أخمَّ ، وَكخ
نَ الطَّوَائيفي لَّ طَائيفَةٍ مي ، حَاشَا فيرْقَةي  وَالْعَجَبخ أَنَّ كخ اَ عَلَى حَقٍّ ي أَنهَّ

عي ، تَدَّ مي

ونَ عَلَى أَنْفخ  دخ خمْ شَاهي يَ، فَإينهَّ
بْطيلي عَوْهخ لَكَانخوا مخ كَ، وَلَوي ادَّ

ونَ ذَلي عخ خمْ لَا يَدَّ ، فَإينهَّ
خمْ لََْ  التَّقْلييدي مْ بيأَنهَّ هي

سي

مْ إيلَ  يلٍ قَادَهخ
وا تيلْكَ الْأقَْوَالَ ليدَلي دخ ، وَالمْخقَل دخ يَعْتَقي مْ مَحْضخ التَّقْلييدي مَا سَبييلخهخ مْ عَلَيْهَا، وَإينَّ رْهَانٍ دَلهَّخ يْهَا، وَبخ



150 
 

. نَ الْعَاطيلي َّ مي الِي ، وَلَا الْحَ لي
نَ الْبَاطي قَّ مي فخ الْحَ  لَا يَعْري

مْ فَعَصَوْهخ 
هي مْ عَنْ تَقْلييدي مْ نَهوَْهخ تَهخ مَّ

نْ هَذَا أَنَّ أَئي
مْ، وَقَالخوا نَحْنخ عَلَى وَأَعْجَبخ مي وهخ مْ وَخَالَفخ

جَّ  خمْ بَنَوْا عَلَى الْحخ ، فَإينهَّ
ي بَنَوْا عَلَيْهي مْ فيي أَصْلي المَْذْهَبي الَّذي لَافيهي مْ، وَقَدْ دَانخوا بيخي بيهي ةي وَنَهوَْا عَني  مَذَاهي

وا أَ  كخ يلخ أَنْ يَتْرخ
لي مْ إيذَا ظَهَرَ الدَّ  وَأَوْصَوْهخ

. التَّقْلييدي هي ل  مْ فيي ذَليكَ كخ وهخ ، فَخَالَفخ وهخ مْ وَيَتْبَعخ  قْوَالَهخ

مْ، وَاقْتَفَى آثَ  مْ إيلاَّ مَنْ سَلَكَ سَبييلَهخ هخ مْ، وَمَا أَتْبَاعخ يهي
مْ، تيلْكَ أَمَاني هي نَ أَتْبَاعي مْ فيي  وَقَالخوا: نَحْنخ مي ارَهخ

مْ. هي وعي رخ مْ وَفخ
ولهيي  أخصخ

خ  نْ هَذَا أَنهَّ
هخ لَا يَُيلُّ الْقَوْلخ بيهي فيي دييني وَأَعْجَبخ مي ، وَأَنَّ

هي يمي ري ، وَتَُْ
مْ بيبخطْلَاني التَّقْلييدي تخبيهي ونَ فيي كخ حخ صَر  مْ مخ

هخ وَلَا تَوْلييَ  طخ حَّ شَرْ
ٍ لََْ يَصي عَيَّ مَ بيمَذْهَبٍ مخ مي أَنْ يَُْكخ

اكي مَامخ عَلَى الْحَ طَ الْإي  اشْتَرَ
. اللهَّي، وَلَوي  تخهخ

نْ  طَ. وَمي ْ حَ التَّوْلييَةَ وَأَبْطَلَ الشرَّ مْ مَنْ صَحَّ  هخ

. تَهخ بيات فَاقي النَّاسي حَّ
فْتَاءخ بيمَا لَا يَعْلَمخ صي  الْإي

مخ عَلَيْهي ي يَُْرخ
 وَكَذَليكَ المْخفْتي

ودَة  عَلَ  يقخ ذَليكَ مَسْدخ  إيذْ طَري
ةي الْقَوْلي وَفَسَاديهي حَّ

لْمَ لَهخ بيصي
. وَالمْخقَل دخ لَا عي  يْهي

لَّ مَا كخ لَهخ كخ ، وَيَتْرخ قخ قَوْلَهخ
فَاري  لَا يخ

هي تَْبخوعي
قَل د  لمي هخ مخ  أَنَّ

هي نْ نَفْسي فخ مي مْ يَعْري نْهخ
لٌّ مي  خَالَفَهخ  ثخمَّ كخ

هي، وَ  هي أَوْ نَظييري نْ مَتْبخوعي
وَ أَعْلَمخ مي  مَنْ هخ

بٍ، أَوْ قَوْلي نَّةٍ أَوْ قَوْلي صَاحي تَابٍ أَوْ سخ
نْ كي نَ مي هَذَا مي

 .  أَعْجَبي الْعَجَبي

نْ  لًا مي ذَ رَجخ َ د  اتََّّ
ل  وَاحي ، رَجخ

حَابَةي نْ فيي عَصْري الصَّ هخ لََْ يَكخ ، أَنَّ
ورَةي خ ا نَعْلَمخ بيالضَُّ هخ فيي وَأَيْضًا فَإينَّ قَل دخ مْ يخ هخ

نهَْا شَيْئًا وَأَسْقَطَ أَقْوَالَ غَيْري  طْ مي سْقي ، فَلَمْ يخ
نهَْا شَيْئًا.جَمييعي أَقْوَاليهي ذْ مي  هي، فَلَمْ يَأْخخ

نْ فيي عَصْري التَّابيعييَ، وَلَا تَابيعيي التَّابيعييَ.  ، أَنَّ هَذَا لََْ يَكخ
ورَةي خ  وَنَعْلَمخ بيالضَُّ

يلَةي  وني الْفَضي رخ يمَةَ فيي الْقخ
مخ الْوَخي دٍ، سَلَكَ سَبييلَهخ

لٍ وَاحي ونَ بيرَجخ بْنَا المْخقَل دخ ولي اللهَّي فَلْيخكَذ  سَاني رَسخ
عَلَى لي
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 صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ. -

ومي عَلَى ليسَانيهي  ابيعي المَْذْمخ  الْبيدْعَةخ فيي الْقَرْني الرَّ
هي ونَ   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَإينَّمَا حَدَثَتْ هَذي فَالمْخقَل دخ

يعي مَا قَالخوهخ 
مْ فيي جَمي هي تَْبخوعي

ونَ أَذَليكَ  لمي ونَهاَ وَلَا يَدْرخ مخ َر  مَاءَ وَالْأمَْوَالَ، وَيُخ وجَ، وَالد  رخ  الْفخ
ونَ بيهي بييحخ ، يخ

يد  يَعْلَمخ فييهي مَنْ قَالَ عَلَى اللهَّي
مْ بَيَْ يَدَيي اللهَّي مَوْقيف  شَدي يمٍ، وَلَهخ

 مَا لَا صَوَاب  أَمْ خَطَأ  عَلَى خَطرٍَ عَظي

هخ  .  يَعْلَمخ أَنَّ نْهخ بيلَفْظيهي
ءٍ. انْتَهَى مَحَلُّ الْغَرَضي مي نْ عَلَى شََْ  لََْ يَكخ

و صخ هخ لَا يَجخوزخ الْعَمَلخ بيالْوَحْيي إيلاَّ بيخخ ولخونَ إينَّ ونَ: تَقخ ا المْخقَل دخ َ ل  حَالٍ، فَأَنْتخمْ أَيُُّّ ينَ وَعَلَى كخ دي صي المْخجْتَهي

مخ الاي  كخ
سي نَْفخ غْتخمْ لأي مَ سَوَّ

ونَ ]فَلي نتْخمْ لَا تَعْلَمخ كْري إينْ كخ : فَاسْأَلخوا أَهْلَ الذ 
 16سْتيدْلَالَ عَلَى التَّقْلييدي بيآيَةي

مْ طَائيفَة  الْآيَةَ ]43 \ نْهخ
ل  فيرْقَةٍ مي نْ كخ  [.122 \ 9[، وَآيَةي فَلَوْلَا نَفَرَ مي

سْتيدْلَالَ بيالْوَ  مْ بيأَنَّ الاي كخ
هخ هَلْ رَجَعْتخمْ عَنْ قَوْلي ونَ أَنَّ دخ

، أَوي ارْتَكَبْتخمْ مَا تَعْتَقي دي حْيي لَا يَجخوزخ ليغَيْري المْخجْتَهي

جْتيهَادي؟ تْبَةي الاي مْ عَنْ رخ كخ
 بخعْدي
ةي دَّ رْآني مَعَ شي مْ بيالْقخ ني اسْتيدْلَاليكخ مَ مي  حَرَّ

يعي مَا اسْتَدْلَلْتخمْ بيهي عَلَى ا مي ٌّ لجيَ جْمَالِي
ي أَنْتخمْ عَلَيْهي. وَفيي هَذَا رَدُّ إي  لتَّقْلييدي الَّذي

، الَّتيي سَ  ري الْكيتَابي نْ ظَوَاهي مْ مي كخ َا فيي زَعْمي ي اسْتَدْلَلْتخمْ بهي
هي الْآيَاتخ الَّتي : أَلَيْسَتْ هَذي قَالخ مخ ثخمَّ يخ نَّ لَكخ

هخ  ، فَإينَّ فْري  الْكخ
ولي نْ أخصخ

ا مي َ يُّ وَأَمْثَالخهخ أَنَّ الْعَمَلَ بهي اوي ونخ  الصَّ رْآني يَكخ ري الْقخ
نْ ظَوَاهي لََْ يَسْتَثْني شَيْئًا مي

 . فْري ولي الْكخ نْ أخصخ
 الْعَمَلخ بيهي لَيْسَ مي

، مَعَ  رْآني سْتيدْلَالَ بيالْقخ مخ الاي كخ
سي نَْفخ غْتخمْ لأي فْري وَسَوَّ  الْكخ

ولي نْ أخصخ
وَ مي ءٍ هخ مْ عَلَى شََْ أْتخ رَّ مَ تَََ

هخ لَا يَجخوزخ  فَلي أَنَّ

نْدَ  ينَ. عي دي جْتَهي لْمخ
مْ إيلاَّ لي  كخ

يلًا، بيإييَجازٍ إينْ شَاءَ اللهَّخ تَعَالَى. ينَ تَفْصي رخ رَدَّ اسْتيدْلَالي المْخقَل دي  وَسَنخذَك 
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ونَ ] نتْخمْ لَا تَعْلَمخ كْري إينْ كخ  فَاسْأَلخوا أَهْلَ الذ 
مْ بيآيَةي ا اسْتيدْلَالهخخ وَ اسْتيدْلَال  فيي 43 \ 16أَمَّ  [، فَهخ

ني  وَ عَلَيْهي مي ي هخ
نَ التَّقْلييدي الْأعَْمَى الَّذي لُّ عَلَى هَذَا النَّوْعي مي . فَإينَّ الْآيَةَ لَا تَدخ

هي الْتيزَامي جَمييعي أَقْوَالي غَيْري مَحَل 

وَاهَا. دٍ وَتَرْكي جَمييعي مَا سي لٍ وَاحي  رَجخ

كْري أَهْلخ  لَمَاءي الْكيتَابي  وَلَا شَكَّ أَنَّ المْخرَادَ بيأَهْلي الذ   اللهَّي كَعخ
نْدي نْ عي ونَ مَا جَاءَ مي ينَ يَعْلَمخ

 الْوَحْيي الَّذي

. نَّةي  وَالسُّ

 . وَ الْوَحْيخ ي هخ
كْري الَّذي قْتَضََ ذَليكَ الذ  مْ بيمخ يخفْتخوهخ

كْري لي وا أَنْ يَسْأَلخوا أَهْلَ الذ  رخ
 فَقَدْ أخمي

بَاعخ الْوَحْيي لَا   وَمَنْ سَأَلَ عَني الْوَحْيي وَأخعْليمَ  يدًا، وَات 
بَاعًا ليلْوَحْيي لَا تَقْلي َ لَهخ كَانَ عَمَلخهخ بيهي ات   وَبخي 

بيهي

 . تيهي حَّ
 نيزَاعَ فيي صي

ي  لُّ إيلاَّ عَلَى التَّقْلييدي الَّذي يَ لَا تَدخ ، فَهي مْلَةي لُّ عَلَى نَوْعي تَقْلييدٍ فيي الْجخ هخ لَا  قَدَّ وَإينْ كَانَتي الْآيَةخ تَدخ مْنَا أَنَّ

لَمَا  نَ الْعخ
لَةخ عَالميًا مي لخ بيهي النَّازي ي تَنزْي ي  الَّذي يدخ الْعَام 

وَ تَقْلي يَ، وَهخ
 بَيَْ المْخسْليمي

لَافَ فييهي هخ بيمَا أَفْتَاهخ خي ، وَعَمَلخ
ءي

خ، وَ 
ولخهخ ذَليكَ الْعَالَي يعي مَا يَقخ

مي نْهخ لجيَ
نْ غَيْري الْتيزَامٍ مي .بيهي مي هخ ولخهخ غَيْرخ يعي مَا يَقخ

مي هخ لجيَ  لَا تَرْكخ

، ثخمَّ احْتَلَمَ، فَ 
هي ة  فيي رَأْسي ي أَصَابَتْهخ شَجَّ

لي الَّذي جخ  فيي الرَّ
دي يثي الْوَاري دي مْ بيالْحَ ا اسْتيدْلَالهخخ سَأَلَ  وَأَمَّ

؟ فَقَالخوا: مَا مي خْصَةً فيي التَّيَمُّ ونَ لَهخ رخ : هَلْ يَعْلَمخ ،   أَصْحَابَهخ ر  عَلَى المَْاءي
خْصَةً وَأَنْتخ قَادي نَرَى لَكخ رخ

مخ اللهَّخ، أَلاَّ سَأَلخوا إيذَا لََْ  فَقَالَ:  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ النَّبييَّ  »قَتَلخوهخ قَتَلَهخ

» ؤَالخ فَاءخ الْعَييي  السُّ
وا؟ فَإينَّمَا شي  .يَعْلَمخ

مْ. فَ  ينَ لَا لَهخ ة  أَيْضًا عَلَى المْخقَل دي جَّ وَ حخ ، وَهخ
هي دْلَال  أَيْضًا فيي غَيْري مَحَل 

وَ اسْتي  هخ

: إينَّ النَّبييَّ  هخ كَ مَا نَصُّ
عييَ فيي بَيَاني وَجْهي ذَلي مَا أَرْشَدَ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -قَالَ فيي إيعْلَامي المْخوَق  إينَّ

مخ اللهَّخ، فَدَعَا عَ المْخ   فَقَالَ: قَتَلخوهخ قَتْلَهخ
نَّتيهي ، وَسخ

هي كْمي  عَنْ حخ
ؤَالي  بيالسُّ

ةي جَّ بي الشَّ يَ سْتَفْتييَ، كَصَاحي مْ حي لَيْهي
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فْتَاءي بيالتَّقْلييدي  يمخ الْإي ري لْمٍ، وَفيي هَذَا تَُْ
فَاقي  ;أَفْتَوْا بيغَيْري عي لْمًا بيات  هخ لَيْسَ عي . فَإينَّ  النَّاسي

ولخ اللهَّي  مَا دَعَا رَسخ ، فَمَا   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ   -فَإينَّ يمي وَ حَرَام  وَذَليكَ أَحَدخ أَديلَّةي التَّحْري ، فَهخ
ليهي عَلَى فَاعي

مْ.  جَجي عَلَيْهي نَ أَكْبَْي الْحخ وَ مي ونَ هخ  المْخقَل دخ
 احْتَجَّ بيهي

ؤَالخ أَبيي  كَ سخ
وهخ وَكَذَلي هخ لمََّا أَخْبَْخ نَّ

، فَإي هَْلي الْعيلْمي سْتَأْجَرَةٍ لأي ي زَنَى بيامْرَأَةٍ مخ
يفي الَّذي  الْعَسي

ولي اللهَّي   رَسخ
نَّةي ، فَلَمْ   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -بيسخ رْهخ

نْكي كَ، وَلََْ يخ
هخ عَلَى ذَلي انِي أَقَرَّ فيي الْبيكْري الزَّ

مْ  ؤَالهخخ نْ سخ مْ.يَكخ بيهي يمْ وَمَذَاهي   عَنْ رَأْيُّي

نَ اللهَّي أَنْ أخخَاليفَ أَبَا بَكْرٍ  سَْتَحْييي مي : إينِ  لأي
مَرَ قَالَ فيي الْكَلَالَةي مْ بيأَنَّ عخ دْلَالهخخ

ا اسْتي ، وَأَنَّ ذَليكَ تَقْلييد  وَأَمَّ

مْ فييهي أَيْضًا. ةَ لَهخ جَّ . فَلَا حخ نْهخ لَهخ
 مي

 َ مَرَ لأي لَافخ عخ
ذْكَرَ. وَخي نَ أَنْ يخ

مَا أَشْهَرخ مي َ اللهَّخ عَنْهخ
 بيي بَكْرٍ رَضِي

 . مَرخ مْ أَبخو بَكْرٍ، وَخَالَفَهخ عخ  فَسَبَاهخ
ةي دَّ  كَمَا خَالَفَهخ فيي سَبْيي أَهْلي الر 

سَي  
نَّ إيلاَّ لمينَْ وَلَدَتْ لي هي

نَّ حَرَائيرَ إيلَى أَهْلي هخ إيلَى أَنْ رَدَّهخ لَافخ
نْ وَبَلَغَ خي ، وَمي كْمَهخ ، وَنَقَضَ حخ نَّ نهْخ

هَا مي دي

 . ٍّ
دي بْني عَلِي َمَّ يَّةخ أَمُّ محخ

نَفي نَّ خَوْلَةخ الْحَ هي
لَتي ْ  جمخ

 . مَرخ  فَقَسَمَهَا أَبخو بَكْرٍ وَوَقَفَهَا عخ
 وَخَالَفَهخ فيي أَرْضي الْعَنْوَةي

، فَرَأَى أَبخو بَكْ 
مْرخ المْخفَاضَلَةَ. وَخَالَفَهخ فيي المْخفَاضَلَةي فيي العَْطَاءي يَةَ، وَرَأَى عخ  رٍ التَّسْوي

مَرخ  مْ عخ فْ عَلَيْهي
يَ، وَلََْ يَسْتَخْلي مَرَ عَلَى المْخسْليمي ، فَاسْتَخْلَفَ أَبخو بَكْرٍ عخ سْتيخْلَافي  أَحَدًا وَخَالَفَهخ فيي الاي

ولي اللهَّي  عْلي رَسخ
مْ.  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -إييثَارًا ليفي َ اللهَّخ عَنهْخ

 عَلَى فيعْلي أَبيي بَكْرٍ رَضِي

هخ فيي قَ  لَافخ
وَ خي مَرخ هخ نْهخ عخ

ي اسْتَحْيَا مي لَافَ أَبيي بَكْرٍ الَّذي ، مَعَ أَنَّ خي
خْوَةي د  وَالْإي : إينْ  وَخَالَفَهخ فيي الْجَ وْليهي

ن ي وَ  نْ خَطَأً فَمي نَ اللهَّي، وَإينْ يَكخ نْ صَوَابًا فَمي يء  يَكخ نْهخ بَري
، وَاللهَّخ مي يْطَاني نَ الشَّ ونَ الْوَلَدي   -مي وَ مَا دخ هخ
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هخ لَيْسَ  ، وَأَنَّ
طَأي عَلَيْهي افيهي بيجَوَازي الْخَ َ

َالَفَةي أَبيي بَكْرٍ فيي اعْتري نْ مُخ مَرخ مي  فَاسْتَحْيَا عخ
هخ وَالْوَاليدي لُّ هخ كخ  كَلَامخ

طَأخ.  ونًا عَلَيْهي الْخَ  صَوَابًا مَأْمخ

هخ لََْ يَقْضي فيي الْ   أَنَّ
نْدَ مَوْتيهي َ اللهَّخ عَنْهخ أَقَرَّ عي

طَّابي رَضِي مَرَ بْنَ الْخَ كَ أَنَّ عخ
لُّ عَلَى ذَلي ءٍ، وَقَدي  وَيَدخ كَلَالَةي بيشََْ

عييَ.  هخ لََْ يَفْهَمْهَا، قَالَهخ فيي إيعْلَامي المْخوَق  فَ أَنَّ  اعْتَرَ

نَ الْعَجَبي اسْتيدْلَالخ  خمْ لََْ وَمي  أَبيي بَكْرٍ، مَعَ أَنهَّ
َالَفَةي نْ مُخ مَرَ مي  عخ

مْ، بياسْتيحْيَاءي هي ينَ عَلَى تَقْلييدي  المْخقَل دي

نَّةي إيذَا كَانَ  تَابي وَالسُّ
َالَفَةي الْكي ، وَمُخ حَابَةي يعي الصَّ

مَرَ، وَجَمي  أَبيي بَكْرٍ وَعخ
َالَفَةي نْ مُخ  ذَليكَ لَا  يَسْتَحْيخوا مي

وَافي  يمْ.يخ نْ عَادَتُي وَ مَعْلخوم  مي مْ، كَمَا هخ هي
 قخ مَذْهَبَ إيمَامي

ءٍ إينِ  فَ  شََْ
ولنََّ لي  تَعَالَى: وَلَا تَقخ

مْنَا عَلَى قَوْليهي ي قَدَّ يُّ فيي الْكَلَامي الَّذي اوي ل  ذَليكَ غَدًا  وَكَمَا أَوْضَحَهخ الصَّ اعي

 [.24 - 23  \ 18إيلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهَّخ ]

، وَلَوْ وَافَقَ فَقَ  لٌّ ضي وَ ضَالٌّ مخ  فَهخ
بي الْأرَْبَعَةي هخ قَالَ: إينَّ مَنْ خَرَجَ عَني المَْذَاهي نَاكَ أَنَّ مْنَا هخ  دْ قَدَّ

فْري  اهخ ذَليكَ إيلَى الْكخ مَا أَدَّ بَّ يحَ وَالْآيَةَ، وَرخ
حي يثَ الصَّ

دي حَابَةَ، وَالْحَ ري الْكي  ;الصَّ نََّ الْأخَْذَ بيظَوَاهي تَابي  لأي

. فْري ولي الْكخ نْ أخصخ
نَّةي مي  وَالسُّ

َالَفَةي أَبيي بَكْرٍ؟ نْ مُخ مَرَ مي  عخ
لُّ بياسْتيحْيَاءي ينخهخ كَيْفَ يَسْتَدي

 فَمَنْ هَذَا مَذْهَبخهخ وَدي

ولي اللهَّي  نَ أَصْحَابي رَسخ
، أَوْ قَوْلي أَحَدٍ مي وصي الْوَحْيي نْ نخصخ

لُّ بينَصٍّ مي صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي  -بَلْ كَيْفَ يَسْتَدي

 وَسَلَّمَ؟

 : قْتيدَاءي بيهي فيي قَوْليهي د  أَمَرَ النَّبييُّ بيالاي
ينَ مَعَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَلييفَة  رَاشي دي اشي  الرَّ

لَفَاءي نَّةي الْخخ ي وَسخ
نَّتي مْ بيسخ »عَلَيْكخ

ي« نْ بَعْدي يَ مي ي 
دَاءخ  المهَْْدي

قْتي يثَ، فَلَيْسَ الاي دي مْ.الْحَ هي قْتيدَاءي بيغَيْري لَفَاءي كَالاي  بيالْخخ

نَا ليرَأْييكَ تَ  مَا: رَأْيخ َ اللهَّخ عَنهْخ
بَيي بَكْرٍ رَضِي مَرَ لأي  عخ

مْ بيقَوْلي هي مْ عَلَى تَقْلييدي ا اسْتيدْلَالهخخ هي وَأَمَّ ي فيي رَد 
، فَيَكْفي بَع 
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بَيي  مَرَ لأي  عخ
َالَفَةي نْ مُخ يبًا، مي مْنَا قَري ، رَدَّ فييهَا  مَا قَدَّ رَأْييكَ تَبَع 

نَا لي يهَا: رَأْيخ
ي قَالَ لَهخ في

ةي الَّتي صَّ
بَكْرٍ، مَعَ الْقي

 .  عَلَى أَبيي بَكْرٍ بَعْضَ مَا قَالَهخ

مَا. َ اللهَّخ عَنهْخ
هي عَلَى أَبيي بَكْرٍ رَضِي مْرخ فيي رَد  حَابَةخ مَا قَالَ عخ دَ الصَّ  وَأَيَّ

يثَ المَْذْكخ  دي نََّ الْحَ لْحَ، لأي وا عَلَى أَبيي بَكْرٍ يَسْأَلخونَهخ الصُّ مخ
يَ قَدي نَ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ حي زَاخَةَ مي  بخ

ورَ فيي وَفْدي

. يَةي لْمي المْخخْزي  وَالس 
رْبي المْخجْلييَةي مْ أَبخو بَكْرٍ بَيَْ الْحَ هخ َ  فَخَيرَّ

هي المْخجْلييَةخ قَدْ عَرَفْنَاهَا، فَمَا المْخ  ؟ فَقَالخوا: هَذي يَةخ  خْزي

نَّا؟  ونَ لَنَا مَا أَصَبْتخمْ مي دُّ مْ وَتَرخ ، وَنَغْنمَخ مَا أَصَبْنَا لَكخ رَاعخ لْقَةخ وَالْكخ مخ الْحَ نْكخ
نخ لَنَا قَتْلَانَا قَالَ: تخنزَْعخ مي وَتخدَوَّ

. هي ري كَلَامي  إيلَى آخي

طَّابي فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتخ رَأْيً  مَرخ بْنخ الْخَ : فَقَامَ عخ
رْبي المْخجْلييَةي وَفييهي نَ الْحَ ا مَا ذَكَرْتَ مي يرخ عَلَيْكَ، أَمَّ

ا سَنخشي

ونَ مَا أَ  دُّ مْ، وَتَرخ نْكخ
نْ أَنْ نَغْنمََ مَا أَصَبْنَا مي يَةي فَنيعْمَ مَا ذَكَرْتَ، وَمَا ذَكَرْتَ مي لْمي المْخخْزي نَّا،  وَالس  صَبْتخمْ مي

ا مَا ذَكَرْ  عْمَ مَا ذَكَرْتَ، وَأَمَّ
، فَإينَّ قَتْلَانَا قَدْ قَاتَلَتْ  فَني مْ فيي النَّاري ونَ قَتْلَاكخ نَ قَتْلَانَا وَتَكخ دَوَّ نَ أَنْ تخ

تَ مي

 . ا دييَات  هَا عَلَى اللهَّي، لَيْسَ لَهَ ورخ لَتْ عَلَى مَا أَمَرَ اللهَّخ، أخجخ
تي  فَقخ

َ اللهَّخ عَنْهخ 
مْرخ رَضِي  .فَتَتَابَعَ الْقَوْمخ عَلَى مَا قَالَ عخ

. رَأْييكَ تَبَع 
نَا لي هَا: وَرَأْيخ

يَ الَّتيي فيي بَعْضي أَلْفَاظي : هي ةخ الثَّابيتَةخ صَّ
هي الْقي  فَهَذي

دخ  ، إيلاَّ فييمَا يَعْتَقي َ اللهَّخ عَنْهخ
دْ فييهَا أَبَا بَكْرٍ رَضِي قَل  َ اللهَّخ عَنْهخ لََْ يخ

مْرَ رَضِي .وَأَنْتَ تَرَى عخ   صَوَابَهخ

: نيعْمَ مَا ذَكَرْتَ. فَإينَّ مَا ظَ  هخ صَوَاب  قَالَ لَهخ فييهي  هَرَ لَهخ أَنَّ

هَدَا وَ قَوْلخ أَبيي بَكْرٍ بيدَفْعي دييَاتي الشُّ هخ عَلَى أَبيي بَكْرٍ، وَهخ هخ لَيْسَ بيصَوَابٍ رَدَّ مَرَ  ;ءي وَمَا ظَهَرَ لَهخ أَنَّ نََّ عخ
لأي

يدَ فيي سَبييلي اللهَّي هي دخ أَنَّ الشَّ
يَةَ لَهخ يَعْتَقي

مْ   ; لَا دي سَهخ يَ أَنْفخ
ني نَ المْخؤْمي ى مي نَّ اللهََّ اشْتَرَ

: إي نََّ اللهََّ يَقخولخ لأي
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قْتَلخونَ وَعْدًا عَلَيْهي حَقًّ  لخونَ فيي سَبييلي اللهَّي فَيَقْتخلخونَ وَيخ
قَاتي نَّةَ يخ مخ الْجَ مْ بيأَنَّ لَهخ نْجي وَأَمْوَالَهخ يلي  ا فيي التَّوْرَاةي وَالْإي

وَ الْفَ  كَ هخ
ي بَايَعْتخمْ بيهي وَذَلي مخ الَّذي كخ

وا بيبَيْعي خ
نَ اللهَّي فَاسْتَبْشري هي مي رْآني وَمَنْ أَوْفََ بيعَهْدي يمخ ]وَالْقخ

  9وْزخ الْعَظي
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لخونَ عَني الْكيتَابي   مْ لَا يَعْدي َ اللهَّخ عَنهْخ
حَابَةَ رَضِي حخ لَكَ أَنَّ الصَّ كَ يخوَض 

نَّةي إيلَى قَوْلي أَحَدٍ. وَذَلي  وَالسُّ

مَرَ فيي بَعْضي المَْ  ، وَلَوْ وَافَقَ عخ
قخوطي رخ السُّ

وَ ظَاهي مْرَ فَهخ عخ
ودٍ لي  ابْني مَسْعخ

مْ بيتَقْلييدي هخ جَاجخ
ا احْتي سَائيلي وَأَمَّ

يمْ لَا  ت فَاقي رَأْيُّي لَمَاءي ليبَعْضٍ، لاي وَافَقَةي بَعْضي الْعخ نْ قَبييلي مخ
وَ مي مْ ليبَعْضٍ. فَهخ هي  ليتَقْلييدي بَعْضي

 لَهخ فيي أخم  
خَالَفَتيهي ا، كَمخ دًّ يَرةٍ جي

مَا فيي مَسَائيلَ كَثي َ اللهَّخ عَنهْخ
مَرَ رَضِي ودٍ عخ نََّ   ;الْوَلَدي  وَقَدْ خَالَفَ ابْنخ مَسْعخ لأي

هَا، وَ  يبي وَلَدي نْ نَصي عْتَقخ مي اَ تخ يهَا: إينهَّ
ودٍ يَقخولخ في طَب قخ فيي  ابْنَ مَسْعخ ودٍ كَانَ يخ كَ أَنَّ ابْنَ مَسْعخ

نْ ذَلي مي

 . كْبَتَيْهي  عَلَى رخ
مَرخ كَانَ يَضَعخ يَدَيْهي  إيلَى أَنْ مَاتَ، وَعخ

هي وعي كخ  رخ

 . دَة  هخ طَلْقَة  وَاحي : إينَّ مْرخ يَقخولخ ، وَعخ ي 
يَ يَمي : هي رَامي ودٍ يَقخولخ فيي الْحَ  وَكَانَ ابْنخ مَسْعخ

ا الْآخَرَ.وَكَانَ ابْنخ مَ  َ حخ أَحَدَهمخ
نْكي خمَا، وَيخ بهخ تَو  مَرخ يخ يَيْي وَعخ

اني مخ الن كَاحَ بَيَْ الزَّ َر  ودٍ يُخ  سْعخ

رَى عَدَمَ ذَليكَ، وَأَمْثَالخ هَذَا كَثييَرة  مَعْلخومَ  مْرخ يخ  طَلَاقَهَا، وَعخ
ودٍ يَرَى بَيْعَ الْأمََةي .وَكَانَ ابْنخ مَسْعخ  ة 

نْهخ بيهي لَرَحَلَ  مَعَ أَنَّ ابْنَ 
هخ لَوْ كَانَ أَحَد  أَعْلَمَ مي تَابي اللهَّي وَأَنَّ

حَابَةي بيكي هخ أَعْلَمخ الصَّ : إينَّ ودٍ يَقخولخ ،  مَسْعخ إيلَيْهي

 . حَابَةي نَ الصَّ
نْكيرْ عَلَيْهي أَحَد  مي  وَلََْ يخ

تَعَل مًا، وَ  ًا أَوْ مخ
نْ عَالمي : كخ مْنَا عَنْهخ قَوْلَهخ عَةً.وَقَدْ قَدَّ ني إيمَّ  لَا تَكخ

 ابْني مَسْعخودٍ 
يَ بيتَقْلييدي ينَ المْخحْتَج 

، مَعَ أَنَّ المْخقَل دي
ودٍ مَني أَهْلي التَّقْلييدي  فَلَيْسَ ابْنخ مَسْعخ

ولي اللهَّي  نَ أَصْحَابي رَسخ
ا مي َ همخ مَرَ وَلَا غَيْرَ ونَ ابْنَ مَسْعخودٍ، وَلَا عخ قَل دخ مْرَ، لَا يخ عخ

 اللهَّخ  صَلىَّ  -لي

 عَلَيْهي وَسَلَّمَ. 
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ةي  مَّ
هي تَقْلييدَ أَحَدي الْأئَي ل  لخونَ عَلَى ذَليكَ كخ فَض  مَا يخ  وَإينَّ

وليهي  اللهَّي وَلَا رَسخ
ونَ بخقخولي ذخ أَصْحَابي  وَلَا يَأْخخ

مخ اللهَّخ. َهخ
بي رَحمي  المَْذَاهي

 بيأَنَّ عَبْ 
مْ عَلَى التَّقْلييدي ا اسْتيدْلَالهخخ مَرَ. وَأَمَّ  عخ

 دَ اللهََّ كَانَ يَدَعخ قَوْلَهخ ليقَوْلي

 .  عَلٍَِّ
وسَى كَانَ يَدَعخ قَوْلَهخ ليقَوْلي  وَأَبخو مخ

قخوطي أَيْضًا  رخ السُّ
وَ ظَاهي بٍ فَهخ بَي  بْني كَعَّ

حَابَةَ   ;وَزَيْد  يَدَعخ قَوْلَهخ ليقَوْلي أخ نَ المعَْْلخومي أَنَّ الصَّ
هخ مي نََّ

لأي

وري  ولي اللهَّي المَْذْكخ نَّةَ رَسخ ونَ سخ مْ لَا يَدَعخ َ اللهَّخ عَنْهخ
ليقَوْلي أَحَدٍ، وَهَذَا   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -ينَ رَضِي

.  لَا شَكَّ فييهي

. نَّةخ مَرَ، إيذَا ظَهَرَتْ لَهخ السُّ مَرَ يَدَعخ قَوْلَ عخ  وَكَانَ ابْنخ عخ

و : يخ ولخ اللهَّي وَكَانَ ابْنخ عَبَّاسٍ يَقخولخ : قَالَ رَسخ ، أَقخولخ
مَاءي نَ السَّ

جَارَة  مي مْ حي لَ عَلَيْكخ كخ أَنْ تَنزْي صَلىَّ  -شي

.  -اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  مَرخ ولخونَ: قَالَ أَبخو بَكْرٍ وَعخ  وَتَقخ

َ اللهَّخ عَنْهخ صَلىَّ 
عَاذًا رَضِي  بيأَنَّ مخ

مْ عَلَى التَّقْلييدي ا اسْتيدْلَالهخخ لًا، وَأَمَّ مَامي أَوَّ  مَسْبخوقًا فَصَلىَّ مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإي

لخو لًا، ثخمَّ يَدْخخ مْ أَوَّ صَلُّونَ مَا فَاتَُخ كَ يخ
، وَكَانخوا قَبْلَ ذَلي مَامي مَامي  ثخمَّ قَضََ مَا فَاتَهخ بَعْدَ سَلَامي الْإي نَ مَعَ الْإي

 فيي الْبَاقيي. 

نَّةً، فَكَذَليكَ فَافْعَلخوا«قَالَ فيي ذَليكَ:  - عَلَيْهي وَسَلَّمَ صَلىَّ اللهَّخ -وَأَنَّ النَّبييَّ  مْ سخ عَاذًا قَدْ سَنَّ لَكخ ، »إينَّ مخ

قخوطي أَيْضًا  رخ السُّ
وَ ظَاهي ولي اللهَّي  ;فَهخ نَّةً إيلاَّ بيأَمْري رَسخ نْ سخ كَ لََْ يَكخ

نََّ ذَلي كَمَا  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -لأي

 لَا يََْفَى.

ولخ اللهَّي  نًا مَنْ كَانَ، وَرَسخ
ةَ قَطْعًا فيي قَوْلي أَحَدٍ كَائي جَّ .  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -فَلَا حخ ود   مَوْجخ

ةخ بيقَوْليهي  بَْْ
مَا الْعي ، وَهَذَا مَعْلخوم   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَإينَّ

هي يري . وَفيعْليهي وَتَقْري يني نَ الد  ورَةي مي خ  بيالضَُّ
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يعخو
وا اللهََّ وَأَطي يعخ

ينَ آمَنخوا أَطي ا الَّذي َ  تَعَالَى: يَا أَيُُّّ
مْ عَلَى التَّقْلييدي بيقَوْليهي ا اسْتيدْلَالهيي ولَ وَأَمَّ سخ ا الرَّ

مْ ] نْكخ  [. 59 \ 4وَأخولِي الْأمَْري مي

يَ إينَّ المْخرَادَ بيأخولِي الْأمَْري الْ 
رخ  قَائيلي

وَ ظَاهي مْ، فَهخ هخ يدخ
يَ تَقْلي َا فيي الْآيَةي هي ورَ بهي مخ المَْأْمخ لَمَاءَ، وَأَنَّ طَاعَتَهخ عخ

قخوطي أَيْضًا  مْ إيلاَّ فيي  ;السُّ نَّةً، وَلَا طَاعَةَ لَهخ تَابًا أَوْ سخ
اعًا فييمَا خَالَفَ كي هخ لَا يَجخوزخ طَاعَةخ أخولِي الْأمَْري إيجْمَ نََّ

 لأي

يحَةخ عَنهْخ المعَْْرخ 
حي يثخ الصَّ

 صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ. -وفي كَمَا جَاءَتْ بيهي الْأحََادي

 . اليقي يَةي الْخَ هخ لَا طَاعَةَ لميَخْلخوقٍ فيي مَعْصي يَ فيي أَنَّ
زَاعَ بَيَْ المْخسْليمي

 وَلَا ني

 أَنَّ المْخرَ 
يمَةي يقخ فيي مَعْنىَ الْآيَةي الْكَري

لَمَاءَ وَالتَّحْقي : مَا يَشْمَلخ الْأخمَرَاءَ وَالْعخ لَمَاءَ  ;ادَ بيأخولِي الْأمَْري نََّ الْعخ
لأي

مْ إيلاَّ فييمَا  نهْخ
وزخ طَاعَةخ أَحَدٍ مي ونَ، وَلَا تََخ ذخ نَف  مَرَاءخ مخ

، وَالْأخ وليهي بَل غخونَ عَني اللهَّي وَعَنْ رَسخ   ;أَذينَ اللهَّخ فييهي مخ

نََّ مَا أَمَرَ بي  :لأي نَ أَحَدي أَمْرَيْني  هي أخولخو الْأمَْري لَا يََْلخو مي

نْ  ثْلي هَذَا مي نْ غَيْري نيزَاعٍ، وَطَاعَةخ أخولِي الْأمَْري فيي مي وليهي مي رَسخ
ونَ طَاعَةً للهيَّي وَلي ا: أَنْ يَكخ َ همخ طَاعَةي اللهَّي   أَحَدخ

 . وليهي  وَرَسخ

، هَ  زَاع 
لَ فييهي ني : أَنْ يَُْصخ وليهي أَوْ لَا؟ وَالثَّانِي  اللهَّي وَرَسخ

نْ طَاعَةي وَ مي  لْ هخ

حَ اللهَّخ خولِي الْأمَْري وَلَا التَّقْلييدخ الْأعَْمَى كَمَا صََِّ وزخ الطَّاعَةخ الْعَمْيَاءخ لأي  لَا تََخ
الَةي هي الْحَ  تَعَالَى بيذَليكَ وَفيي هَذي

.  فيي نَفْسي الْآيَةي

هخ تَعَالَى لمََّا قَالَ: أَ  نََّ
مْ ]لأي نْكخ ولَ وَأخولِي الْأمَْري مي سخ وا الرَّ يعخ

وا اللهََّ وَأَطي يعخ
:  59 \ 4طي [، أَتْبَعَ ذَليكَ بيقَوْليهي

ري  نخونَ بياللهَّي وَالْيَوْمي الْآخي ؤْمي نتْخمْ تخ ولي إينْ كخ سخ وهخ إيلَى اللهَّي وَالرَّ دُّ ءٍ فَرخ كَ خَيْر  فَإينْ تَنَازَعْتخمْ فيي شََْ
 ذَلي

يلًا ] وَأَحْسَنخ  وليهي.59 \ 4تَأْوي زَاعٍ إيلَى اللهَّي وَرَسخ
ل  ني يَُة  فيي رَد  كخ  [، فَالْآيَةخ صَِي

وليهي   دُّ إيلَى رَسخ ، وَالرَّ
دُّ إيلَى كيتَابيهي وَ الرَّ دُّ إيلَى اللهَّي هخ ،  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَالرَّ دُّ إيلَيْهي فيي حَيَاتيهي وَ الرَّ هخ
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نَّتيهي بَعْدَ وَفَاتيهي وَا دُّ إيلَى سخ  صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ. -لرَّ

ل  فيي الْأرَْضي خَلييفَةً ]  تَعَالَى: إينِ  جَاعي
ورَةي الْبَقَرَةي فيي الْكَلَامي عَلَى قَوْليهي مْنَا فيي سخ [ 30 - 2وَقَدْ قَدَّ

الَّةي عَ  يحَةي الدَّ حي  الصَّ
مَرَ بَعْضَ الْأحََادييثي  ابْني عخ

يثي ، كَحَدي اليقي يَةي الْخَ هخ لَا طَاعَةَ لميَخْلخوقٍ فيي مَعْصي لَى أَنَّ

هَ مَا لََْ قَالَ:  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبييَّ  يمَا أَحَبَّ وَكَري
مْعخ وَالطَّاعَةخ عَلَى المرَْْءي المْخسْليمي في »السَّ

يَةٍ،  ؤْمَرْ بيمَعْصي يَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ«يخ رَ بيمَعْصي  . فَإينْ أخمي

، عَني النَّبيي   َ اللهَّخ عَنْهخ
ٍّ رَضِي

يثي عَلِي مْ   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَحَدي ينَ أَمَرَهخ
ةي الَّذي يَّ ي هخ قَالَ فيي السرَّ أَنَّ

 : لخوا فيي النَّاري مْ أَنْ يَدْخخ هخ يرخ
مَا الطَّاعَةخ أَمي نهَْا أَبَدًا، إينَّ وا مي «»لَوْ دَخَلخوهَا مَا خَرَجخ وفي  . فيي المعَْْرخ

وفٍ ] ينكََ فيي مَعْرخ
: وَلَا يَعْصي يزي  [. 12 \ 60وَفيي الْكيتَابي الْعَزي

هَا إيلاَّ بيمَ  ودخ جخ  لَا يَتَحَقَّقخ وخ
َا فيي الْآيَةي ورَ بهي  المَْأْمخ

وليهي فَةي أَمْري اللهَّي  وَلَا يََْفَى أَنَّ طَاعَةَ اللهَّي وَطَاعَةَ رَسخ عْري

 وَنَهْ 
وليهي . وَرَسخ وليهي  يي اللهَّي وَرَسخ

و ، وَلَا أَمْرَ رَسخ ونَ أَمْرَ اللهَّي وَلَا نَهيَْهخ خمْ لَا يَعْلَمخ مْ بيأَنهَّ هي
سي ونَ عَلَى أَنْفخ رُّ

قي ونَ مخ . وَالمْخقَل دخ  وَلَا نَهيَْهخ
 ليهي

ي  مَامَ الَّذي وَ أَنَّ الْإي لْمَهخ هخ
ونَ عي عخ وَ خَطَأ  وَغَايَةخ مَا يَدَّ مْ عَني التَّمْيييزي بَيَْ مَا هخ

هي وهخ قَالَ كَذَا، مَعَ عَجْزي قَلَّدخ

هخ بَعْدَهخ  قَهخ أَتْبَاعخ مَامي وَبَيَْ مَا أَلْحَ  الْإي
ونَ بَيَْ قَوْلي مَي زخ مْ لَا يخ هخ ، بَلْ أَكْثَرخ وَ صَوَاب  وهخ عَلَى  وَمَا هخ َّا قَاسخ

مِي

 . ولي مَذْهَبيهي  أخصخ

وليهي وَ وَلَا شَ   رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

نَ النَّظَري فيي كي فَاءخ مَا كَانخوا عَلَيْهي مي
يَ اقْتي لَمَاءي هي هَا كَّ أَنَّ طَاعَةَ الْعخ يمي تَقْدي

ل  رَأْيٍ كَائينًا مَا كَانَ.  ل  قَوْلٍ وَعَلَى كخ  عَلَى كخ

مخ التَّقْلييدَ الْأعَْمَى وَتَرَكَ الْكيتَ  دخ عَنْ فَمَنْ قَلَّدَهخ مخ المْختَبَاعي فخ لَهخ
وَ المْخخَالي مْ، فَهخ

قَْوَالهيي نَّةَ لأي ابَ وَالسُّ

مَ، وَكَمَا سَيَأْتِي إينْ شَاءَ اللهَّخ. مْ كَمَا تَقَدَّ  طَاعَتيهي
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نَ المْخهَ  لخونَ مي ابيقخونَ الْأوََّ  تَعَالَى: وَالسَّ
مْ عَلَى التَّقْلييدي بيقَوْليهي ا اسْتيدْلَالهخخ ينَ وَأَمَّ ينَ وَالْأنَْصَاري وَالَّذي ري اجي

وا عَنْهخ ]  مْ وَرَضخ َ اللهَّخ عَنهْخ
مْ بيإيحْسَانٍ رَضِي بَعخوهخ مْ 100 \ 9اتَّ هي بَاعي لَةي ات  ْ نْ جمخ

مْ مي يدَهخ
يَ: إينَّ تَقْلي

[، قَائيلي

وَ   فَهخ
َ اللهَّخ عَنْهخ بينَص  الْآيَةي

َّنْ رَضِي
مْ مِي هخ قَل دخ قخوطي أَيْضًا  بيإيحْسَانٍ، فَمخ رخ السُّ

مْ   ;ظَاهي بَعخوهخ ينَ اتَّ
نََّ الَّذي لأي

وليهي   رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

نَ الْعَمَلي بيكي ثْلي مَا كَانخوا عَلَيْهي مي وا عَلَى مي ينَ سَارخ
مخ الَّذي صَلىَّ اللهَّخ  -بيإيحْسَانٍ هخ

قَل   مْ يخ نهْخ
نَ أَحَد  مي . عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَكخ نَّةَ ليقَوْليهي تَابَ وَالسُّ

كخ الْكي لًا وَيَتْرخ  دخ رَجخ

َالَفَةً  مْ أَعْظَمخ النَّاسي مُخ مخ الْبَتَّةَ، بَلْ هخ بَعخوهخ َّني اتَّ
وا مِي يدَ الْأعَْمَى لَيْسخ

ونَ التَّقْلي مْ عَني فَالمْخقَل دخ هخ مْ، وَأَبْعَدخ لَهخ

مْ، فَأَتْبَعخ النَّاسي لميَاليكٍ  هي
بَاعي نَّةي ات  تَابي وَالسُّ

ونَ أَقْوَالَهخ عَلَى الْكي ضخ َّنْ يَعْري
، مِي هخ  مَثَلًا ابْنخ وَهْبٍ وَنخظَرَاؤخ

هي. ونَ غَيْري مَا دخ نهَْا مَا وَافَقَهخ
ونَ مي ذخ  فَيَأْخخ

 ، مَا لَهخ هي
َالَفَتي د  مَعَ كَثْرَةي مُخ َمَّ فَ وَمحخ يفَةَ أَبخو يخوسخ

بَيي حَني نَّةٍ.وَأَتْبَعخ النَّاسي لأي تَابٍ أَوْ سخ
نْ كي لييلي مي جَْلي الدَّ  لأي

مخ الدَّ  هي
يمي ، ليتَقْدي دَ وَالْأثَْرَمخ م  وَأَبخو دَاوخ

سْلي يُّ وَمخ دَ بْني حَنبَْلَ لَهخ الْبخخَاري لييلَ عَلَى قَوْليهي  وَأَتْبَعخ أَصْحَابي أَحْمَ

هي، وَهَكَذَا.   وَقَوْلي غَيْري

مْ عَلَى  ا اسْتيدْلَالهخخ : وَأَمَّ يثي مْ، بيحَدي هي يمخ اقْتَدَيْتخمخ اهْتَدَيْتخمْ«تَقْلييدي ومي بيأَيُّ  رخ   »أَصْحَابيي كَالنُّجخ
وَ ظَاهي فَهخ

قخوطي أَيْضًا.  السُّ

حُّ عَني النَّبيي  
يثَ لَا يَصي دي لًا أَنَّ الْحَ يث  ضَعييف  لَا  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -اعْلَمْ أَوَّ وَ حَدي فَهخ

عييَ: يَ  ، قَالَ فيي إيعْلَامي المْخوَق  م 
ء  قَائي قيهي لَيْسَ فييهَا شََْ يعخ طخرخ

، فَجَمي جَاجخ بيهي
حْتي حُّ الاي

 صي

 بْني المْخسَيَّبي 
يثي سَعييدي نْ حَدي فْيَانَ عَنْ جَابيرٍ، وَمي يقي الْأعَْمَشي عَنْ أَبيي سخ نْ طَري يثخ مي دي يَ هَذَا الْحَ وي رخ

مَرَ.   عَني ابْني عخ

نهَْا.  ء  مي مَرَ، وَلَا يَثْبختخ شََْ عٍ عَني ابْني عخ
، عَنْ نَافي رَي  زَةَ الْجخ يقي حَمْ نْ طَري

 وَمي



161 
 

يمَ بْني سَعييدٍ  دخ بْنخ إيبْرَاهي َمَّ ثَنَا محخ : حَدَّ  الْبَْ 
دخ  ;قَالَ ابْنخ عَبْدي َمَّ نَا محخ

مْ: ثي ثَهخ حٍ حَدَّ ضَُ   اللهَّي بْني مخ
أَنَّ أَبَا عَبْدي

رْوَى عَني النَّبيي  بْنخ  ا مَا يخ : وَأَمَّ ارخ وتخ قَالَ: قَالَ لَنَا الْبَزَّ مخ صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  - أَيُّوبٍ الصَّ

يمخ اقْتَدَيْتخمخ اهْتَدَيْتخمْ« ومي بيأَيُّ  حُّ عَني النَّبيي    »أَصْحَابيي كَالنُّجخ
 عَلَيْهي صَلىَّ اللهَّخ -فَهَذَا الْكَلَامخ لَا يَصي

. نْهخ
 وَسَلَّمَ. انْتَهَى مي

. وف  عَني أَهْلي الْعيلْمي وري مَعْرخ  المَْذْكخ
يثي دي  وَضَعْفخ الْحَ

هْتيدَاءَ بيتيلْكَ النُّ  ونَ الاي مخ َر  ، وَيُخ
حَابَةي يدَ الصَّ

ونَ تَقْلي  يَمْنعَخ
يَ بيهي ينَ المْخحْتَج 

.مَعَ أَنَّ المْخقَل دي ومي  جخ

وَ تَنَاقخض   ضْ وَهخ  عَلَى مَا لََْ يَتَعَرَّ
يثي دي يثخ وَاسْتَدَلُّوا بيالْحَ دي وا نَفْسَ مَا دَلَّ عَلَيْهي الْحَ خمْ تَرَكخ نَهَّ

يب  لأي عَجي

 . حَابَةي  الصَّ
مْ عَلَى تَقْلييدي تيهي مَّ

مْ تَقْلييدَ أَئي هخ يمخ
وَ تَقْدي ، وَهخ يثخ

دي  لَهخ الْحَ

حَابَةي لَا  مْ عَلَى الصَّ يَاسَهخ
وا مَعَ أَنَّ قي مْ بيمَا ذَكَرخ

وطَ اسْتيدْلَالهيي قخ ، وَبيمَا ذَكَرْنَا تَعْلَمخ سخ
قي حُّ ليعيظَمي الْفَاري

 يَصي

 : نْ قَوْليهي ودٍ مي دٍ« عَني ابْني مَسْعخ َمَّ كَ أَصْحَابخ محخ
مْ فَلْيَسْتَنَّ بيمَنْ قَدْ مَاتَ أخولَئي نْكخ

سْتَنًا مي  . »مَنْ كَانَ مخ

مْ ] -جَلَّ وَعَلَا  -وَاللهَّخ  سَكخ الْبْي  وَتَنسَْوْنَ أَنْفخ
ونَ النَّاسَ بي رخ : أَتَأْمخ  [. 44  \ 2يَقخولخ

مْ بيقَوْليهي  ا اسْتيدْلَالهخخ يَ صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:   -وَأَمَّ ي 
ينَ المهَْْدي دي اشي  الرَّ

لَفَاءي نَّةي الْخخ ي وَسخ
نَّتي مْ بيسخ »عَلَيْكخ

ي« نْ بَعْدي  . مي

مَرَ« صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  - وَقَوْلخهخ  ي أَبيي بَكْرٍ وَعخ
نْ بيعْدي ذَيْني مي وا بياللَّ مْ لَا  »اقْتَدخ ة  عَلَيْهي جَّ وَ حخ فَهخ

مْ  ولخ اللهَّي  ;لَهخ ي حَثَّ عَلَيْهَا رَسخ
ينَ الَّتي دي اشي  الرَّ

لَفَاءي نَّةَ الْخخ نََّ سخ
ونَة   - صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -لأي مَقْرخ

. لٍ بيعَيْنيهي  رَجخ
زَامخ قَوْلي

نَّتيهي لَيْسَ فييهَا الْبَتَّةَ تَقْلييد  أَعْمَى، وَلَا الْتي  بيسخ

وليهي   رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

بَاعخ كي يَ ات 
مْ هي نَّتخهخ ل   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -بَلْ سخ مَا عَلَى كخ هخ يمخ

وَتَقْدي

ءٍ  ولي اللهَّي  ;شََْ رَسخ
مْ أَتْبَعخ النَّاسي لي خمْ هخ نَهَّ

رْصًا عَلَى الْعَمَلي بيمَا  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -لأي مْ حي هخ وَأَشَدُّ
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 .  جَاءَ بيهي

لُّ عَلَى ذَليكَ  وليهي وَيَسْتَدي  رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

جَالي عَلَى كي مخ آرَاءَ الر  قَد  ي يخ
: فَالَّذي يثي نَّتيي بيحَدي مْ بيسخ »عَلَيْكخ

ينَ« دي اشي  الرَّ
لَفَاءي نَّةي الْخخ وَ كَمَا تَرَى.  وَسخ يثَ، هخ

دي  الْحَ

نَة  إيلَى الْآني لَيْسَ فييهَا  دَوَّ وفَة  مخ هَا مَعْرخ لُّ مْ كخ مْ وَأَفْعَالهخخ َ اللهَّخ عَنهْخ
لَفَاءي رَضِي تَقْلييد  أَعْمَى، وَلَا وَأَقْوَالخ الْخخ

خ  دٍ. جمخ لٍ وَاحي  رَجخ
 ود  عَلَى قَوْلي

وليهي   رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

يَ عَمَل  بيكي نَ  -وَإينَّمَا هي صَْحَابيهي فييمَا نَزَلَ مي شَاوَرَة  لأي  وَسَلَّمَ، وَمخ
صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي

وصي الْكيتَابي  نْ نخصخ
وصًا مي نْ مَنصْخ  مَا لََْ يَكخ

لي وَاسْتينبَْاطي وهي وَأَتْقَنيهَا،  النَّوَازي جخ  عَلَى أَحْسَني الْوخ
نَّةي وَالسُّ

 . حْتييَاطي فيي طَاعَتيهي ضَا اللهَّي وَالاي ا ليري َ  وَأَقْرَبهي

ولي اللهَّي  ء  عَنْ رَسخ مْ شََْ َاليفًا   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَكَانخوا إيذَا بَلَغَهخ وا إيلَيْهي وَلَوْ كَانَ مُخ رَجَعخ

يمْ. ليرَأْ   يُّي

دي بْني مَسْلَمَ  َمَّ عْبَةَ، وَمحخ  بْني شخ
َ اللهَّخ عَنْهخ إيلَى قَوْلي المْخغييَرةي

يقخ رَضِي
دي  -ةَ أَنَّ النَّبييَّ فَقَدْ رَجَعَ أَبخو بَكْرٍ الصَّ

دْسَ.  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ   السُّ
ةي  فَرَضَ ليلْجَدَّ

 َ : وَكَانَ أَبخو بَكْرٍ يَرَى أَنهَّ َا جَاءَتْهخ
ا لمي ا، وَقَدْ قَالَ لَهَ يَراثَ لَهَ »لَا أَرَى لَكي شَيْئًا فيي كيتَابي اللهَّي، وَلَا ا لَا مي

ولي اللهَّي   رَسخ
نَّةي  شَيْئًا فيي سخ

 . صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ« -أَعْلَمخ لَكي

ورَيْني فيي دييَ  مَرخ إيلَى قَوْلي المَْذْكخ يي أَنَّ النَّبييَّ وَقَدْ رَجَعَ عخ
ني ةَ   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -ةي الْجَ رَّ يهَا غخ

جَعَلَ في

 عَبْدٍ أَوْ وَلييدَةٍ. 

حْمَني بْني عَوْفٍ أَنَّ النَّبييَّ   الرَّ
يثي عَبْدي مَرخ أَيْضًا إيلَى حَدي زْيَةَ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَرَجَعَ عخ  أَخَذَ الْجي

نْ مَجخوسي هَجَرَ. 
 مي
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فْيَانَ أَنَّ النَّبييَّ   بْني سخ
حَاكي مَرخ أَيْضًا إيلَى قَوْلي الض  كَتَبَ إيلَيْهي أَنْ   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَرَجَعَ عخ

هَا. نْ دييَةي زَوْجي بَابيي  مي ثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الض  وَر   يخ

ثْمَانخ بْنخ عَفَّ  ي  أَنَّ النَّبييَّ وَرَجَعَ عخ دْري يدٍ الْخخ
رَيْعَةَ بينْتي مَاليكٍ أخخْتي أَبيي سَعي يثي فخ صَلىَّ اللهَّخ  -انَ إيلَى حَدي

َا. -عَلَيْهي وَسَلَّمَ  تُخ دَّ
َ عي

يَ فييهي حَتَّى تَنْقَضِي هَا وَهي َ عَنهَْا زَوْجخ في  ي تخوخ
كْنىَ فيي الْبَيْتي الَّذي  أَمَرَهَا بيالسُّ

َا. وَكَانَ  تُخ دَّ
َ عي

تَوَفََّ عَنهَْا حَتَّى تَنْقَضِي لْمخ
كْنىَ لي وبي السُّ جخ ي بيوخ

فْتي كَ يخ
ثْمَانخ بَعْدَ ذَلي   عخ

يَ   ينَ هي دي اشي  الرَّ
لَفَاءي نَّةَ الْخخ نََّ سخ

، لأي ح 
كَ بَيَان  وَاضي

ْصََ، وَفيي ذَلي نَ أَنْ تُخ
وَأَمْثَالخ هَذَا أَكْثَرخ مي

ولي  رَسخ
ءٍ، فَعَلَيْنَا جَمييعًا أَنْ نَعْمَلَ   -اللهَّي  المْختَابَعَةخ لي ل  شََْ نَّتيهي عَلَى كخ يمخ سخ

صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَتَقْدي

ولي اللهَّي   رَسخ
نَّةي سخ
تَّبيعييَ لي ونَ مخ نكَخ

ثْلي مَا كَانخوا يَعْمَلخونَ لي مْ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -بيمي نَّتيهي  .وَسخ

وليهي   رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

مْ، وَعَنْ كي نَّتيهي ضخ عَنْ سخ ا المْخقَل دخ المْخعْري لًا عَلَى  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -أَمَّ فَض  مخ

مخ اللهَّخ، فَمَا كَ  َهخ
دَ رَحمي ي  أَوْ أَحْمَ

افيعي : ذَليكَ تَقْلييدَ أَبيي حَنييفَةَ أَوْ مَاليكٍ أَوي الشَّ يثي لَّ بيحَدي قُّ لَهخ أَنْ يَسْتَدي
انَ يَُي

ينَ« دي اشي  الرَّ
لَفَاءي نَّةي الْخخ ي وَسخ

نَّتي مْ بيسخ هخ أَبْعَدخ النَّاسي عَني  »عَلَيْكخ  بيأَنَّ
هي قْتَضََ تَقْلييدي رٌّ بيمخ

قي هخ مخ نََّ
يثَ لأي دي الْحَ

يثي  لَفَاالْعَمَلي بيحَدي نَّةي الْخخ ي وَسخ
نَّتي مْ بيسخ ينَ«»عَلَيْكخ دي اشي  الرَّ

يثَ.  ءي دي  الْحَ

نْ فيي كي  يْحٍ: أَني اقْضي بيمَا فيي كيتَابي اللهَّي فَإينْ لََْ يَكخ َ مْرَ كَتَبَ إيلَى شرخ مْ بيأَنَّ عخ دْلَالهخخ
ا اسْتي تَابي اللهَّي فَبيمَا فيي وَأَمَّ

ولي اللهَّي   رَسخ
نَّةي وَ فَإينْ لََْ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -سخ ونَ فَهخ خ

الحي  الصَّ
ولي اللهَّي فَبيمَا قَضََ بيهي  رَسخ

نَّةي نْ فيي سخ يَكخ

مْ  مْ أَيْضًا لَا لَهخ ة  عَلَيْهي جَّ وليهي  ;حخ  رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي، ثخمَّ سخ

يمَ كي نََّ فييهي تَقْدي ثخمَّ   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -لأي

 الصَّ 
ولي اللهَّي الْعَمَلي بيمَا قَضََ بيهي مْ أَصْحَابخ رَسخ هخ ونَ، وَخَيْرخ خ

 صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ.  -الحي

ينَ المْخ  نَّ المْخقَل دي
، وَلَكي مْ أَهْلخ الْعيلْمي ونَ يَمْتَثيلخونَ هَذَا، لمََا أَنْكَرَ عَلَيْهي ذَا يَمْنعَخونَ وَلَوْ كَانَ المْخقَل دخ َ يَ بهي حْتَج 

ولي اللهَّي الْعَمَلَ بيكي  ، وَالْعَمَلَ بيفَتَاوَى أَصْحَابي رَسخ
وليهي  رَسخ

نَّةي  صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ.  -تَابي اللهَّي وَسخ
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 . وا بيمَذْهَبيهي وهخ وَالْتَزَمخ ي قَلَّدخ
مَامي الَّذي ودَ عَلَى قَوْلي الْإي مخ بخونَ الْجخ  وَيخوجي

، فَلَا يَُي   حَالَهخ
هي .وَمَنْ كَانَتْ هَذي هي الْأدَيلَّةي نْ هَذي ءٍ مي لَّ بيشََْ  قُّ لَهخ أَنْ يَسْتَدي

 . حَابَةخ  فَتَبيعَهخ الصَّ
هَاتي الْأوَْلَادي َ اللهَّخ عَنْهخ مَنَعَ بَيْعَ أخمَّ

مَرَ رَضِي مْ بيأَنَّ عخ دْلَالهخخ
ا اسْتي  وَأَمَّ

دَةٍ وَتَبيعَهخ الصَّ 
قخوطي أَيْضًا.وَأَلْزَمَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بيكَليمَةٍ وَاحي رخ السُّ

وَ ظَاهي ، فَهخ  حَابَةخ

نََّ بَ  ، لَا لأي يمَا رَأَوْهخ
مْ في فَاقيهي ت  يَ لاي حَابَةي ليبَعْضٍ إينَّمَا هي تَابَعَةَ بَعْضي الصَّ مْنَا أَنَّ مخ قَل د  وَقَدْ قَدَّ مْ مخ عْضَهخ

 بَعْضًا تَقْلييدًا أَعْمَى. 

مْنَا إييضَاحَ ذَليكَ بيمَا  ي. وَقَدْ قَدَّ   يَكْفي

مْ  نْ عَجَائيبيهي ، فَمي حَابَةي ري الصَّ
مَرَ، وَسَائي يدَ عخ

ونَ تَقْلي ذَا يَمْنعَخ َ يَ بهي ينَ المْخحْتَج 
لُّونَ   مَعَ أَنَّ المْخقَل دي خمْ يَسْتَدي أَنهَّ

.  مَِنْخوع 
ونَ أَنَّ الْعَمَلَ بيهي دخ

 بيمَا يَعْتَقي

مْ بيأَنَّ عَمْرَو دْلَالهخخ
ا اسْتي ذْ ثَوْبًا غَيْرَ ثَوْبيكَ، فَقَالَ: لَوْ   وَأَمَّ مْرَ لمََّا احْتَلَمَ: خخ عخ

بْنَ الْعَاصي قَالَ لي

قخوطي أَيْضًا  رخ السُّ
وَ ظَاهي نَّةً. فَهخ دَ  ;فَعَلْتخ صَارَتْ سخ طَّابي خَافَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا فَيَعْتَقي مَرَ بْنَ الْخَ نََّ عخ

لأي

هي أَنَّ  نْدي لْمَ عي . مَنْ لَا عي وري جَْلي هَذَا المَْحْذخ نْ فيعْليهي لأي نَّةً، فَامْتَنَعَ مي  سخ
مَا فَعَلَهخ ليكَوْنيهي  هخ إينَّ

. َ اللهَّخ عَنْهخ
مَرَ رَضِي  عخ

 مَعَ أَنَّ المْخقَل دَ يَرَى مَنْعَ تَقْلييدي

هخ قَالَ: مَ   أَنَّ
هي بَيٍّ وَغَيْري

وهخ عَنْ أخ مْ بيمَا ذَكَرخ دْلَالهخخ
ا اسْتي لْهخ وَأَمَّ

، وَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ فَكي ا اسْتَبَانَ لَكَ فَاعْمَلْ بيهي

مْ.  مْ أَيْضًا لَا لَهخ ة  عَلَيْهي جَّ وَ حخ ، فَهخ
 إيلَى عَالمييهي

ولي   رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

نْ كي يح  فيي أَنَّ مَا اسْتَبَانَ مي ، صَِي : مَا اسْتَبَانَ لَكَ فَاعْمَلْ بيهي نََّ قَوْلَهخ
، يَجيبخ لأي

هي

ولخ عَنْهخ ليقَوْلي أَحَدٍ.  دخ  وَلَا يَجخوزخ الْعخ
 الْعَمَلخ بيهي

 . هخ ضخ
نَاقي مْ بيمَا يخ لُّونَ عَلَى مَذْهَبيهي

مْ دَائيمًا يَسْتَدي ونَ، فَهخ  المْخقَل دخ
 وَهَذَا نَقييضخ مَا عَلَيْهي
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: فَكيلْ  بَي  بْني كَعْبٍ بيقَوْليهي
رَادَ أخ لْمَهخ إيلَى اللهَّي.وَالْأظَْهَرخ أَنَّ مخ

، أَيْ فَكيلْ عي  هخ إيلَى عَالمييهي

: اللهَّخ. هخ بيعَالمييهي رَادخ ، وَمخ هخ بيمَا اشْتَبَهَ المْختَشَابيهخ رَادخ  فَمخ

نْهخ ابْ 
يمْ زَيْغ  فَيَتَّبيعخونَ مَا تَشَابَهَ مي لخوبهي ينَ فيي قخ

ا الَّذي  تَعَالَى: فَأَمَّ
يرخ إيلَى قَوْليهي

وَ يخشي تْنَةي وَابْتيغَاءَ  فَهخ تيغَاءَ الْفي

نْدي  نْ عي لٌّ مي ولخونَ آمَنَّا بيهي كخ ونَ فيي الْعيلْمي يَقخ خخ اسي يلَهخ إيلاَّ اللهَّخ وَالرَّ  وَمَا يَعْلَمخ تَأْوي
يليهي نَا ] تَأْوي  [.7 \ 3رَب 

ينَ قَالخوا  نَا«فَالَّذي  رَب 
نْدي نْ عي لٌّ مي وَ اللهَّخ.فَقَدْ وَكَلخوا مَ  »آمَنَّا بيهي كخ  وَهخ

مْ إيلَى عَالمييهي  ا اشْتَبَهَ عَلَيْهي

وَ أَعْلَمخ بيهي مي  لْهخ إيلَى مَنْ هخ
لْهخ إيلَى عَالمييهي أَيْ فَكي

: فَكي بَيٍّ بيقَوْليهي
رَادخ أخ ونَ مخ ْتَمَلخ أَنْ يَكخ ،  وَيُخ لَمَاءي نَ الْعخ

نكَْ مي

مَهخ ابْنخ الْقَي مي فيي  ي فَهي
وَ الَّذي .وَهَذَا هخ بَيٍّ

نْ كَلَامي أخ عييَ مي  إيعْلَامي المْخوَق 

ينَ  قَل دي لْمخ
ةَ فييهي أَيْضًا لي جَّ  فَلَا حخ

حْتيمَالي لْمي فَوَكَلَهخ إيلَى  ;وَعَلَى هَذَا الاي
نَ الْعي ء  مي يَ عَلَيْهي شََْ نََّ مَنْ خَفي لأي

، فَقَدْ أَصَابَ.  نْهخ
وَ أَعْلَمخ بيهي مي  مَنْ هخ

رْآني ليقَوْليهي تَعَالَى: وَلَا  وَلَا يَلْزَمخ مي  وَ عَمَل  بيالْقخ  بَلْ هخ
وليهي  رَسخ

نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ
عْرَاضخ عَنْ كي نْ ذَليكَ الْإي

لْم  ]
 [.36 \ 17تَقْفخ مَا لَيْسَ لَكَ بيهي عي

فْتخونَ وَرَ  حَابَةَ كَانخوا يخ مْ بيأَنَّ الصَّ
هي مْ عَلَى تَقْلييدي ا اسْتيدْلَالهخخ ولخ اللهَّي وَأَمَّ صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -سخ

قخوطي أَيْضًا  - رخ السُّ
وَ ظَاهي مْ فَهخ يد  لَهخ

مْ، وَأَنَّ ذَليكَ تَقْلي
هي ري ود  بَيَْ أَظْهخ فْتخونَهخمْ فيي  ;مَوْجخ خمْ مَا كَانخوا يخ نَهَّ

لأي

ولي اللهَّي   رَسخ
ودي جخ  وخ

نَّةي  -مَ صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّ  -حَالَةي تَابي وَالسُّ
نَ الْكي مْ مي مَهخ مْ إيلاَّ بيمَا عَلَّ

هي ري بَيَْ أَظْهخ

 كَمَا لَا يََْفَى.

 النَّبييُّ  
طَ فيي فَتْوَاهخ أَنْكَرَ عَلَيْهي

مْ وَغَلي نهْخ
طَابيقَةً  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَمَنْ أَفْتَى مي ي لَيْسَتْ مخ

فَتْوَاهخ الَّتي

يَّةي لمََّ ليلْ 
بَيْعَةَ الْأسَْلَمي سخ

نَابيلي بْني بيعَكَكَ قَوْلَهخ لي  عَلَى أَبيي السَّ
هي هَا عَلَيْهي كَإينْكَاري ، وَرَدَّ هَا حَق  ا مَاتَ زَوْجخ

امٍ:  كَ بيأَيَّ
لَهَا بَعْدَ ذَلي  أَشْهخ وَوَضَعَتْ حَمْ

ا إيلاَّ بَعْدَ أَرْبَعَةي َ تُخ دَّ
اَ لَا تَنْقَضِي عي  . رٍ وَعَشْري لَيَالٍ«»إينهَّ
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مْ وَ  نْكخ وْنَ مي تَوَفَّ ينَ يخ
ومي قَوْليهي تَعَالَى: وَالَّذي مخ  بيعخ

نَابيلي عَلَى مَا أَفْتَى بيهي  اسْتَدَلَّ أَبخو السَّ
ونَ أَزْوَاجًا  وَقَدي يَذَرخ

ا ] رٍ وَعَشْرً نَّ أَرْبَعَةَ أَشْهخ هي
سي بَّصْنَ بيأَنْفخ  [. 234 \ 2يَتَرَ

 النَّبييُّ وَقَدْ رَدَّ عَلَ 
مْ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -يْهي نْكخ وْنَ مي تَوَفَّ ينَ يخ

ومَ قَوْليهي تَعَالَى: وَالَّذي مخ بَي نًا أَنَّ عخ فَتْوَاهخ مخ

ونَ أَزْوَاجًا ] نَّ أَنْ يَضَعْنَ 234 \ 2وَيَذَرخ  أَجَلخهخ
 تَعَالَى: وَأخولَاتخ الْأحَْمَالي

ص  بيقَوْليهي َصَّ نَّ  [ مُخ لَهخ  حَمْ

[65 \ 4 .] 

هي  وَ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَكَإينْكَاري خْصَةً وَهخ وا لَهخ رخ خمْ لََْ يَجيدخ  بيأَنهَّ
ةي جَّ بَ الشَّ ينَ أَفْتَوْا صَاحي عَلَى الَّذي

 . رخ عَلَى المَْاءي
 يَقْدي

، وَأَنَّ النَّبييَّ  تَهخ صَّ
مْنَا قي مْ:  - عَلَيْهي وَسَلَّمَ صَلىَّ اللهَّخ -وَقَدْ قَدَّ مخ اللهَّخ«قَالَ فييهي يثَ.  »قَتَلخوهخ قَتَلَهخ دي  الْحَ

و مخ وا مَاءً فَتَيَمَّ  تَعَالَى: فَلَمْ تََيدخ
نْ قَوْليهي وهخ مي مخ َا فَهي

مْ لمي وا فيي فَتْوَاهخ خمخ اسْتَنَدخ رخ أَنهَّ
يدًا طَي بًا ]وَالظَّاهي

 4ا صَعي

نتْخمْ مَرْضََ ][، وَغَفَلخوا عَنْ قَ 43 \ : وَإينْ كخ  [، وَأَمْثَالخ هَذَا كَثييَرة .43 \  4وْليهي

مْ طَائيفَة  لييَ  نهْخ
ل  فيرْقَةٍ مي نْ كخ مْ عَلَى التَّقْلييدي بيقَوْليهي تَعَالَى: فَلَوْلَا نَفَرَ مي ا اسْتيدْلَالهخخ يني وَأَمَّ وا فيي الد  هخ تَفَقَّ

مْ إيذَا رَ  وا قَوْمَهخ رخ
يخنْذي
ونَ ]وَلي مْ يَُْذَرخ مْ لَعَلَّهخ وا إيلَيْهي يَ إينَّ الْآيَةَ أَوْجَبَتْ قَبخولَ  122 \ 9جَعخ

[، قَائيلي

قخوطي أَيْضًا  رخ السُّ
وَ ظَاهي مْ، فَهخ يد  لَهخ

مْ، وَأَنَّ ذَليكَ تَقْلي
هي مْ لَا  ;إينْذَاري وا قَوْمَهخ رخ

يخنْذي
: وَلي نْذَارَ فيي قَوْليهي نََّ الْإي لأي

ونخ بي  . يَكخ  رَأْيٍّ

يَ  صْري الَّتيي هي نْذَارَ فيي الْوَحْيي بيأَدَاةي الْحَ ةً، وَقَدْ حَصَرَ تَعَالَى الْإي ونخ بيالْوَحْيي خَاصَّ مَا يَكخ فيي   »إينَّمَا«وَإينَّ

مْ بيالْوَحْيي ] كخ رخ
مَا أخنْذي لْ إينَّ : قخ  [. 45 \ 21قَوْليهي

نْذَارَ لَا يَقخومخ   تَعْلَمخ أَنَّ الْإي
يرَ مَنْ وَبيهي رَ، كَمَا أَنَّ النَّذي

نْ قَدْ أخنْذي ، لََْ يَكخ ةخ جَّ  الْحخ
مْ عَلَيْهي ةي فَمَنْ لََْ تَقخ جَّ إيلاَّ بيالْحخ

يرٍ. ةٍ فَلَيْسَ بينَذي جَّ  بيحخ
ةَ، فَمَنْ لََْ يَأْتي جَّ  أَقَامَ الْحخ
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ورَ فيي قَوْليهي  نْذَارَ المَْذْكخ  أَنَّ هَذَا الْإي
مْ فَمَا لَا شَكَّ فييهي : لَعَلَّهخ

َالَفَتيهي فيي قَوْليهي نْ مُخ يرَ مي وا، وَالتَّحْذي رخ
يخنْذي
: وَلي

ونَ لَيْسَ بيرَأْيٍ وَلَا اجْتيهَادٍ.  يَُْذَرخ

، كَمَا يَ  يني نَ الد  مَهخ مي
رخ بيمَا عَلي

نْذي ، وَصَارَ يخ يني هَ فيي الد  َّنْ تَفَقَّ
وَ إينْذَار  بيالْوَحْيي مِي لُّ عَ وَإينَّمَا هخ  قَوْلخهخ  دخ

لَيْهي

يني ] وا فيي الد  هخ يَتَفَقَّ
وا  122 \ 9تَعَالَى قَبْلَهخ لي هخ مْ أَيْ بيمَا تَفَقَّ وا قَوْمَهخ رخ

يخنْذي
: وَلي لُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهخ وَ يَدخ [، فَهخ

. يني نَ الد   فييهي مي

نَّةي  تَابي اللهَّي وَسخ
لْمَ كي يني إيلاَّ عي هخ فيي الد  وليهي  وَلَيْسَ التَّفَقُّ  صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ.  -رَسخ

بخونَ تَقْلييدَ إيمَامٍ بيعَ  ينَ يخوجي
، الَّذي َ أَنَّ الْآيَةَ لَا دَلييلَ فييهَا الْبَتَّةَ ليطَائيفَةي التَّقْلييدي رَدَّ  فَتَبَيَّ نْ غَيْري أَنْ يخ

، مي يْنيهي

نَ أَقْ  ؤْخَذَ مي ، وَلَا يخ ء  نَ أَقْوَاليهي شََْ .مي ء  هي شََْ  وَالي غَيْري

بيلَ وَمَا لََْ يخ  مَا قخ نهْخ
 فَمَا وَافَقَ أَقْوَالَهخ مي

وليهي  رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

يَارًا ليكي .وَنَجْعَلخ أَقْوَالَهخ عي دَّ مَا رخ نهْخ
 وَافيقْهَا مي

، وَعَدَمي جَوَازي   لَا شَكَّ فيي بخطْلَانيهي
نَ التَّقْلييدي  هي.وَهَذَا النَّوْعخ مي

َا عَ  ينَ بهي
، مَعَ أَنَّ اسْتيدْلَالَ المْخقَل دي

لَالَةي عَلَيْهي نَ الدَّ لَّ الْبخعْدي مي يدَة  كخ
يمَةخ بَعي مخ  فَالْآيَةخ الْكَري

هي لَى تَقْلييدي

هخ اسْتيدْلَال  بيقخ  نََّ
 مَِنْخوع  بَاتًّا، لأي

سْتيدْلَالَ بيهي ونَ أَنَّ الاي دخ
ءٍ يَعْتَقي  رْآنٍ.اسْتيدْلَال  بيشََْ

هخ إينْ شَاءَ اللهَّخ. ، كَمَا سَيَأْتِي إييضَاحخ
نَ التَّقْلييدي بَاعي لَا مي ت  نَ الاي وَ مي مْ فَهخ

هي ا قَبخولخ إينْذَاري  وَأَمَّ

 َ
يقي رَضِي دي بَيي بَكْري الصَّ

هي لأي لُّ عَلَى تَقْلييدي ، قَالَ مَا يَدخ بَيْري مْ بيأَنَّ ابْنَ الزُّ دْلَالهخخ
ا اسْتي دَّ وَأَمَّ اللهَّخ عَنْهخ فيي أَنَّ الْجَ

قخوطي أَيْضًا. رخ السُّ
وَ ظَاهي خْوَةَ، فَهخ بخ الْإي  يَُْجي

ي، فَأَغْنىَ عَني  مْ بَعْضًا مَا يَكْفي هي حَابَةي بَعْضي  الصَّ
مْ بيتَقْلييدي رَارًا فيي رَد  اسْتيدْلَالهيي

مْنَا مي نَا.  وَقَدْ قَدَّ  هخ
 إيعَادَتيهي

ا اسْتيدْلَالهخخ  ،وَأَمَّ يد  لَهخ
دَ بيهي تَقْلي يَ: إينَّ قَبخولَ شَهَادَتيهي فييمَا شَهي

. قَائيلي قخوقي دي فيي الْحخ اهي   مْ بيقَبخولي شَهَادَةي الشَّ
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دٍ  لٍ وَاحي  رَجخ
نْ تَقْلييدي . مي وري الْفَرْقي بَيْنَهخ وَبَيَْ مَا اسْتَدَلُّوا عَلَيْهي بيهي ظخهخ

قخوطي لي رخ السُّ
وَ ظَاهي ، بيعَ  فَهخ يْنيهي

نَّةً. تَابًا أَوْ سخ
، وَلَوْ كَانَ كي ء  َّا خَالَفَهَا شََْ

ؤْخَذخ مِي ء  وَلَا يخ نَ أَقْوَاليهي شََْ كخ مي تْرَ حَيْثخ لَا يخ
 بي

 : نْ وَجْهَيْي  وَذَليكَ مي

 َ ، لأي وليهي  رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

دي أَخْذ  بيكي اهي ا: أَنَّ الْعَمَلَ بيشَهَادَةي الشَّ َ همخ وا ذَوَيْ  أَحَدخ دخ : وَأَشْهي نَّ اللهََّ يَقخولخ

مْ ] نْكخ ل   2 \ 65عَدْلٍ مي لَيْي فَرَجخ ونَا رَجخ مْ فَإينْ لََْ يَكخ كخ
جَالي نْ ري يدَيْني مي وا شَهي دخ : وَاسْتَشْهي [، وَيَقخولخ

هَدَاءي ] نَ الشُّ َّنْ تَرْضَوْنَ مي
نَ ا282 \ 2وَامْرَأَتَاني مِي . [، إيلَى غَيْري ذَليكَ مي  لْآيَاتي

:   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَقَدْ صَحَّ عَني النَّبيي   يثي دي ، وَفيي الْحَ يي فيي الْأمَْوَالي دي وَالْيَمي اهي الْقَضَاءَ بيالشَّ

» ينخهخ
دَاكَ أَوْ يَمي .  »شَاهي يح 

يث  صَحي وَ حَدي  وَهخ

نَ الْعَمَلي  دي إيذًا مي اهي دٍ بيعَيْنيهي فَالْأخَْذخ بيشَهَادَةي الشَّ لٍ وَاحي رَجخ
نَ التَّقْلييدي لي وليهي لَا مي  رَسخ

نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ
 بيكي

 تَقْلييدًا أَعْمَى. 

ةي يَُْ  اسَّ ، وَالمْخدْرَكخ بيالْحَ
هي خ عَماَّ أَدْرَكَهخ بيإيحْدَى حَوَاس  ْبْي نَّمَا يَخ

دَ إي اهي : أَنَّ الشَّ  الْقَطْعخ الْوَجْهخ الثَّانِي
لخ بيهي  لمينَْ صخ

. أْيي نَ الرَّ
 مَا ظَهَرَ لَهخ مي

ةي حَّ
بَهخ لَا يَقْطَعخ بيصي

، فَإينَّ صَاحي أْيي  الرَّ
لَافي  أَدْرَكَهخ بيخي

، وَبَيَْ خَبَْي التَّوَاتخ  سٍّ
لَمَاءخ عَلَى الْفَرْقي بَيَْ خَبَْي التَّوَاتخري المْخسْتَنيدي إيلَى حي عَ الْعخ ذَا أَجْمَ

 إيلَى عَقْلٍ. ري المْخسْتَنيدي وَلي

. س 
سْتينَاديهي إيلَى الْحي يدَ ليلْقَطْعي لاي لْمَ المْخفي بخ الْعي لَ يخوجي وا عَلَى أَنَّ الْأوََّ  فَأَجْمَعخ

دَمخ الْعَ 
لْمَ فيي المعَْْقخولَاتي لَكَانَ قي يدخ الْعي في ، وَلَوْ كَانَ خَبَْخ التَّوَاتخري يخ بخهخ

َ لَا يخوجي   ;طخوعًا بيهي الََي مَقْ وَأَنَّ الثَّانِي

مْ إيلاَّ اللهَّخ. يهي ْصي  خَلْق  لَا يُخ
فَةي نَ الْفَلَاسي هخ تَوَاتَرَ عَلَيْهي مي نََّ

 لأي

فَةي عَلَى قيدَمي الْعَ  نَ الْفَلَاسي وا مي ينَ تَوَاتَرخ
، فَالَّذي يٌّ لَا شَكَّ فييهي

وثَ الْعَالََي أَمْر  قَطْعي دخ وَ مَعَ أَنَّ حخ ي هخ
الََي الَّذي

نَ المَْ  يَّ فييهي مي
يني لْمَ الْيَقي وسٍ لَأفََادَ الْعي مْ عَلَى أَمْرٍ مَحْسخ هخ شْرخ  لَوْ تَوَاتَرَ عخ

وسَاتي نَ المحَْْسخ
 .عْقخولَاتي لَا مي
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قخ   قَطْعًا لَا يَتَطَرَّ
طيعَ بيهي ْبْي  عَماَّ قخ وَ عَدْل  مُخ وسٍ، وَكَانَ عَدْلًا، فَهخ نْ أَخْبََْ عَنْ مَحْسخ

دخ إي اهي لَيْهي  إي  فَالشَّ

وحخ الْفَرْقي بَيَْ الْأمَْرَيْني كَمَا تَ  ضخ ، فَوخ هخ عَدْل  أَخْبََْ عَماَّ ظَنَّهخ نَّ
، فَإي دي لَافي المْخجْتَهي ، بيخي كُّ  رَى.الشَّ

اكيمَيْي  مي وَالْحَ صي وَالمْخقَو  اري مْ بيقَبخولي قَوْلي الْقَائيفي وَالْخَ
هي مْ عَلَى تَقْلييدي ا اسْتيدْلَالهخخ يثْلي فيي   وَأَمَّ بيالمْ

. يْدي  الصَّ
 جَزَاءي

. بْلَةي  وَتَقْلييدي الْأعَْمَى فيي الْقي

يَ.  حي يَ، وَالمْخجَر 
لي فييَ، وَالمْخعَد  يَ وَالمْخعَر 

ي جمي  وَالمْختَرْ
نييَ فيي الْوَقْبي  وَتَقْلييدي المْخؤَذ 

رخ 
هخ ظَاهي لُّ وَ كخ هَا، فَهخ  المرَْْأَةَ فيي طخهْري

هي قخوطي أَيْضًا.وَتَقْلييدي   السُّ

نَ  نَّةٍ، فَالْعَمَلخ بيهي مي تَابٍ أَوْ سخ
نْ كي نْهخ إيلاَّ مَا قَامَ عَلَيْهي دَلييل  مي

قْبَلخ مي كَ لَا يخ
نََّ جَمييعَ ذَلي لييلي  لأي الْعَمَلي بيالدَّ

نَ التَّقْلييدي الْأعَْمَى.  ي  لَا مي
عي ْ  الشرَّ

هَا نْ قَبييلي الشَّ هخ مي لُّ كَ كخ
نْ قَبييلي الْفَتْوَى وَذَلي هي، لَا مي ري صخ إيلَى آخي اري خْبَاري بيمَا عَرَفَهخ الْقَائيفخ وَالْخَ ، وَالْإي

دَةي

 . يني  فيي الد 

وري النَّبيي   خ لَمَاءخ عَلَى قَبخولي قَوْلي الْقَائيفي بيسرخ  اسْتَدَلَّ الْعخ
َز   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَقَدي نْ قَوْلي مجخ

زي  مي

ي  فيي أخسَامَةَ وَزَيْدٍ:  نْ بَعْضٍ«بْني الْأعَْوَري المْخدْلجيي هَا مي  الْأقَْدَامخ بَعْضخ
هي  .»هَذي

هخ النَّبييُّ  ؛ لمََا أَقَرَّ قْبَلخ  لَا يخ
هي  -فَلَوْ كَانَ قَوْلخ الْقَائيفي يرخ وَجْهي  وَسَلَّمَ، وَلمََا بَرَقَتْ أَسَاري

صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي

خ   ورًا بيهي.سُخ

ولي اللهَّي  رَسخ
بَاع  لي وَ ات  كَ، فَهخ

 صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ.  -فَقَبخولخهخ ليذَلي

، وَبَيَّنَّا أَنَّ بَعْضَهَا ثَابي  صي اري الَّةَ عَلَى قَبخولي قَوْلي الْخَ ةَ الدَّ يَّ يثَ النَّبَوي
مَنَا الْأحََادي ، وَقَدْ قَدَّ يحي حي ت  فيي الصَّ

هخ يَوْمَ حَصَاديهي ]وَرَدَ   تَعَالَى: وَآتخوا حَقَّ
ورَةي الْأنَْعَامي فيي الْكَلَامي عَلَى قَوْليهي كَ فيي سخ

  6قَوْلخ مَنْ مَنَعَ ذَلي
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ينَ. 141 \ وري نْ قَبخولي قَوْلي المَْذْكخ
نَّةي مي ثَالخ مَا ثَبَتَ بيالسُّ

 [، فَهَذَا مي

نْ  رْآنخ مي  الْقخ
ثَالخ مَا دَلَّ عَلَيْهي يْدي  وَمي  الصَّ

يثْلي فيي جَزَاءي كَمَيْي فيي المْ كَ قَبخولخ قَوْلي الْحَ
نََّ اللهََّ نَصَّ عَلَيْهي  ;ذَلي لأي

مْ ] نْكخ مخ بيهي ذَوَا عَدْلٍ مي نَ النَّعَمي يَُْكخ
ثْلخ مَا قَتَلَ مي  تَعَالَى: فَجَزَاء  مي

 [. 95 \ 5فيي قَوْليهي

وا، فَإينَّ  لُّ مَنْ ذَكَرخ نَّةٍ  وَهَكَذَا كخ تَابٍ أَوْ سخ
نْ كي لُّ عَلَى قَبخوليهي مي يٍّ يَدخ

عي مْ إينَّمَا صَحَّ بيدَلييلٍ شَرْ
قَبخولَ قَوْلهيي

 أَوْ إيجْمَاعٍ. 

ي اسْتَدَلُّوا بيهي عَلَيْهي إي  وسٍ، وَالتَّقْلييدخ الَّذي رَ إيخْبَار  عَنْ مَحْسخ
كي خْبَارَ عَنْ جَمييعي مَا ذخ خْبَار  مَعَ أَنَّ الْإي

 نْ مَعْقخولٍ مَظْنخونٍ.عَ 

ةٍ.  جَّ وني حخ يدًا أَعْمَى بيدخ
نْ ذَليكَ تَقْلي ء  مي يبًا، فَلَيْسَ شََْ مْنَاهخ قَري  وَالْفَرْقخ بَيَْ الْأمَْرَيْني قَدَّ

ومي وَالث يَابي وَالْأطَْعي   اللُّحخ
اءي َ
وري بيجَوَازي شري مْ عَلَى التَّقْلييدي المَْذْكخ ا اسْتيدْلَالهخخ نْ غَيْري وَأَمَّ هَا مي مَةي وَغَيْري

قخوطي أَيْضًا  رخ السُّ
وَ ظَاهي َا، فَهخ  أَرْبَابهي

هَا اكْتيفَاءً بيتَقْلييدي ل  ؤَالٍ عَني أَسْبَابي حي كْتيفَاءَ بيقَوْلي   ;سخ نََّ الاي لأي

مَا. يٍّ لَهخ
كْمٍ دييني يدٍ أَعْمَى فيي حخ

ابيحي وَالْبَائيعي لَيْسَ بيتَقْلي  الذَّ

مَا  يَّةي وَإينَّ
عي ْ وَ عَمَل  بيالْأدَيلَّةي الشرَّ لَعي   ;هخ ومي وَالس  نَ اللُّحخ

يَ مي اَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ مَا فيي أَسْوَاقي المْخسْليمي نَهَّ
لأي

َاليفخ ذَليكَ.  ، حَتَّى يَظْهَرَ مَا يَخ ةي حَّ وَازي وَالص  ول  عَلَى الْجَ  مَحْمخ

كَ، مَا صَحَّ 
لُّ عَلَى ذَلي َّا يَدخ

َ اللهَّخ عَنهَْا   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -عَنْهخ وَمِي
يثي عَائيشَةَ رَضِي نْ حَدي مي

رَ اسْمخ اللهَّي عَلَيْ قَالَتْ: 
كي ي أَذخ ولَ اللهَّي، إينَّ قَوْمًا يَأْتخونَنَا بياللَّحْمي لَا نَدْري هي أَمْ لَا؟ »إينَّ قَوْمًا قَالخوا: يَا رَسخ

وا عَ  «فَقَالَ: سَمُّ فْري يثيي عَهْدٍ بيالْكخ لخوا، قَالَ: وَكَانخوا حَدي  . لَيْهي أَنْتخمْ وَكخ

وَ  يُّ وَابْنخ مَاجَهْ، وَهخ
يُّ وَالن سَائي يثَ: رَوَاهخ الْبخخَاري

دي يل  عَلَى أَنَّ قَالَ المَْجْدخ فيي المْخنتَْقَى بَعْدَ أَنْ سَاقَ الْحَ
دَلي

مَ  ْ  وَالْأفَْعَالَ تُخ
فَاتي .التَّصَرُّ نْهخ

ومَ دَلييلخ الْفَسَادي. انْتَهَى مي لَامَةي إيلَى أَنْ يَقخ  وَالسَّ
ةي حَّ  الص 

 لخ عَلَى حَالي
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ي  
عي ْ لييلي الشرَّ لَمَاءخ عَلَى هَذَا، فَالْعَمَلخ بيهي عَمَل  بيالدَّ عَ الْعخ يَ  ;وَقَدْ أَجْمَ نََّ اللهََّ لَوْ كَلَّفَ النَّاسَ أَلاَّ يَشْتَري لأي

يَّتَهخ فَوَقَعخوا فيي حَرَجٍ عَظييمٍ تَتَعَطَّلخ بيهي المعَْييشَةخ وَيََْتَلُّ بيهي نيظَاأَحَد  مي 
لي مْ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ حي هَا. نهْخ  مخ

نْ حَرَجٍ  يني مي مْ فيي الد  رَجي كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكخ   22]فَأَجَازَ اللهَّخ تَعَالَى ذَليكَ بيرَفْعي الْحَ

نَ ال78 \ ، وَلَيْسَ مي لييلي ةي وَالدَّ جَّ هخ أَخْذ  بيالْحخ نََّ
، لأي د  سْتيدْلَالخ بيهي عَلَى التَّقْلييدي الْأعَْمَى فَاسي .[، فَالاي  تَّقْلييدي

جْتيهَادَ، وَأَ  مخ الاي لَّهخ  بيأَنَّ اللهََّ لَوْ كَلَّفَ النَّاسَ كخ
مْ عَلَى التَّقْلييدي ا اسْتيدْلَالهخخ لَمَاءَ ضَاعَتْ  وَأَمَّ ونخوا عخ نْ يَكخ

وَ  عًا وَقَدَرًا، فَهخ َّا لَا سَبييلَ إيلَيْهي شَرْ
، وَهَذَا مِي رخ عخ وَالمتََْاجي

نَائي  الصَّ
حخ الْعيبَادي، وَتَعَطَّلَتي

رخ  مَصَالي
 ظَاهي

قخوطي أَيْضًا.  السُّ

ونَ الثَّلَا  رخ  أَنَّ الْقخ
قخوطيهي  عَلَى سخ

نْ أَوْضَحي الْأدَيلَّةي لٍ  وَمي يدخ رَجخ
مْ تَقْلي نْ فييهي ، لََْ يَكخ يْري مْ بيالْخَ ودَ لَهخ ثَةَ المشَْْهخ

دٍ بيعَيْنيهي هَذَا التَّقْلييدَ الْأعَْمَى.   وَاحي

، بَلْ كَا عخ وَلَا الْقَدَرخ ْ هخ الشرَّ بخوا مَا يَمْنعَخ
مْ، وَلََْ يَرْتَكي هخ عخ

مْ، وَلَا صَنَائي هخ رخ نخوا وَلََْ تَتَعَطَّلْ مَتَاجي

وليهي   رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

ونَ شَيْئًا عَلَى كي مخ قَد  مْ لَا يخ لُّهخ  صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ. -كخ

مْ قَوْم  دخو يهي
يمَا، وَكَانَ في فْتخونَ بهي  وَيخ

نَّةي تَابي وَالسُّ
ونَ بيالْكي ونَ يَعْلَمخ دخ ْتَهي لَمَاءخ مجخ مْ عخ يهي

مْ فيي وَكَانَ في تْبَتيهي  نَ رخ

مْ  مْ، وَهخ هي
سي ونَ ليلْعَمَلي بيهي فيي أَنْفخ  مَا يَُْتَاجخ

وليهي  رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

نْ كي ونَ مي ، يَتَعَلَّمخ لْمي
تَّبيعخونَ لَا  الْعي مخ

ونَ.  قَل دخ  مخ

، وَكَانخوا يَسْ  ا عَلَى التَّعَلُّمي دْرَةَ لَهَ يَ الْعَوَامخ لَا قخ
مْ طَائيفَة  أخخْرَى، هي لي مَنْ وَفييهي نَ النَّوَازي تَفْتخونَ فييمَا نَزَلَ مي

. مْ بيهي يمَا أَفْتَاهخ
لييلي في ، وَتَارَةً يَسْأَلخونَهخ عَني الدَّ

لَمَاءي نَ الْعخ
وا مي  شَاءخ

ي يَسْتَفْ  ي الَّذي وا بينَفْسي ذَليكَ الْعَالَي ونَ بيفَتْوَاهخ وَلَا يَسْأَلخونَ، وَلََْ يَتَقَيَّدخ يمْ وَتَارَةً يَكْتَفخ ، فَإيذَا نَزَلَتْ بهي تخونَهخ

ي مَضَتْ عَلَيْهي  وا، وَلَا إيشْكَالَ فيي هَذَا الَّذي  إينْ شَاءخ
لَمَاءي نَ الْعخ

هخ مي خْرَى، سَأَلخوا عَنهَْا غَيْرَ
لَة  أخ   نَازي
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هخ تَعْطييلخ صَنَائيعَ وَلَا مَتَاجي  مْ، وَلَا يَلْزَمخ حَابَةخ وَالتَّابيعخونَ وَتَابيعخوهخ . الصَّ ع  وَلَا قَدَر  هخ شَرْ  رَ، وَلَا يَمْنعَخ

وري ا بْهخ لَوَقَعخوا فيي المَْحْذخ
 الْأعَْمَى، بيأَنَّ النَّاسَ لَوْ لََْ تَرْتَكي

ف  ليلتَّقْلييدي نصْي لُّ مخ
. فَكَيْفَ يَسْتَدي وري  لمَْذْكخ

، يَعْلَمخ أَنَّ  بخ  التَّعَصُّ
هي عْمي لٍ لََْ يخ

لُّ عَاقي ل  حَالٍ فَكخ نَ وَعَلَى كخ كخ مي تْرَ حَيْثخ لَا يخ
، بي دٍ بيعَيْنيهي  تَقْلييدَ إيمَامٍ وَاحي

نَّةي  تَابي اللهَّي، وَسخ
يَارًا ليكي ، وَجَعْلَ أَقْوَاليهي عي ء  هي شََْ نَ أَقْوَالي غَيْري ؤْخَذخ مي ، وَلَا يخ ء  ، فَمَا  أَقْوَاليهي شََْ وليهي رَسخ

مَا جَازَ الْعَمَلخ  نهْخ
، وَتَرْكخ الْعَمَلي بيهي  وَافَقَ أَقْوَالَهخ مي هخ مَا وَجَبَ اط رَاحخ نهْخ

، وَمَا خَالَفَهَا مي لَا وَجْهَ لَهخ   -بيهي

 الْبَتَّةَ.

وليهي   رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

َاليف  ليكي وَ مُخ حَابَةي وَالتَّابيعييَ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَهخ وَإيجْمَاعي الصَّ

مْ  ، وَ وَتَابيعييهي وليهي  رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

يَ تَعَلُّمخ كي
بخ عَلَى المْخسْليمي ، فَالْوَاجي ةي الْأرَْبَعَةي مَّ

الْعَمَلخ  ، وَإيجْمَاعي الْأئَي

مَا. نهْخ
وا مي مخ

 بيمَا عَلي

ؤَالخ أَهْلي  مْ عَلَى التَّعَلُّمي سخ دْرَةَ لَهخ ينَ لَا قخ
بخ عَلَى الْعَوَام  الَّذي .وَالْوَاجي مْ بيهي ، وَالْعَمَلخ بيمَا أَفْتَوْهخ لْمي

 الْعي

في فيي التَّنبْييهَاتي الْآتييَةي إينْ شَاءَ اللهَّخ تَعَالَى. نصْي لْمخ
يَادَةخ إييضَاحٍ وَإيقْنَاعٍ لي ذَا زي  وَسَيَأْتِي لهيَ

ا المْخقَل   َ ي يَُْتَجُّ بهي
جَجي الَّتي نَا بخطْلَانَ جَمييعي الْحخ ْ وَقَدْ بَيَّنَّا هخ ورَ، وَمَا لََ يدَ المذَْْكخ

ونَ التَّقْلي  دخ

هخ وَإيبْطَالَهخ فييمَا ذَكَرْنَا. مْ، قَدْ أَوْضَحْنَا رَدَّ هي جَجي نْ حخ
رْ مي  نَذْكخ

-------------------------------------------------- 

جَجَ  )قوله:   حخ  
هي ذيكْري بَعْدَ  عييَ  المْخوَق  إيعْلَامي  فيي  قَالَ  قَالَ   : هخ نَصُّ مَا  فًا 

آني ذَكَرْنَاهَا  الَّتيي  ينَ  المْخقَل دي

مْ مَعَ شَهَادَةي أَهْلي الْعيلْ  هي سي ينَ عَلَى أَنْفخ دي اهي ينَ، الشَّ َ المْخقَل دي
عَاشري مْ مخ : عَجَبًا لَكخ

ةي جَّ خمْ أَصْحَابخ الْحخ مي بيأَنهَّ

مْرَ  وديينَ فيي زخ مَعْدخ وَلَا   ، أَهْليهي نَ  مي وا  قَل دي لَيْسخ لْمخ
لي فَمَا  مْ،  دَلييليكخ بينَفْسي  مْ،  مَذْهَبَكخ أَبْطَلْتخمْ  كَيْفَ   ، أَهْليهي ةي 

؟ ل  بي المْخسْتَدي نْ مَنصْي بخ المْخقَل دي مي
؟ وَأَيْنَ مَنصْي سْتيدْلَالي  إذن هذا الرد الأول. (وَمَا ليلاي
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تناقض المقلدين، وذلك بأنهم استدلوا على التقليد مع زعمهم :  القاعدة الخامسة والثلاثون

 أنه لا يصح لهم أن يستدلوا، وأنهم ليسوا أهلًا لذلك. 

مْ  )قوله:   تَهخ مَّ
أَئي أَنَّ  هَذَا  نْ 

مي وَقَالخوا  وَأَعْجَبخ  مْ،  وهخ وَخَالَفخ مْ  فَعَصَوْهخ مْ 
هي تَقْلييدي عَنْ  مْ  نَهوَْهخ

بَنَوْا  خمْ  فَإينهَّ  ،
عَلَيْهي بَنَوْا  ي  الَّذي المَْذْهَبي  مْ فيي أَصْلي  لَافيهي دَانخوا بيخي وَقَدْ  مْ،  بيهي ةي   نَحْنخ عَلَى مَذَاهي جَّ عَلَى الْحخ

إي  مْ  وَأَوْصَوْهخ  
التَّقْلييدي عَني  ذَليكَ وَنَهوَْا  فيي  مْ  وهخ فَخَالَفخ  ، وهخ وَيَتْبَعخ مْ  أَقْوَالَهخ وا  كخ يَتْرخ أَنْ  يلخ 

لي الدَّ ظَهَرَ  ذَا 

هي  ل   . (كخ

أن المقلدة متناقضون، من جهة أنهم قلدوا أئمتهم تعظيمًا لهم، :  القاعدة السادسة والثلاثون

 وفي المقابل خالفوا أمر أئمتهم في عدم تقليدهم وفي وجوب اتباع الدليل.

بيبخطْلَاني  )قوله:   مْ  تخبيهي ونَ فيي كخ حخ صَر  خمْ مخ نْ هَذَا أَنهَّ
هخ لَا يَُيلُّ وَأَعْجَبخ مي وَأَنَّ  ،

هي يمي ري ، وَتَُْ
التَّقْلييدي

حَّ 
يَصي لََْ   ٍ عَيَّ بيمَذْهَبٍ مخ مَ  يَُْكخ أَنْ  مي 

اكي الْحَ عَلَى  مَامخ  الْإي طَ  اشْتَرَ  
وَلَوي اللهَّي،  دييني  بيهي فيي  وَلَا الْقَوْلخ  هخ  طخ  شَرْ

يَتخهخ 
بمذهب معين لم يصح، والمراد   هذا كلام عظيم، لو اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم   (تَوْلي

 بالحاكم القاضي، فلا يصح شرط السلطان ولا توليته، وهذا بالإجماع.

والثلاثون السابعة  يلتزم :  القاعدة  وأن  بمذهب  يقضِ  أن  قاضٍ  لزم  يخ أن  إجماعًا  لا يصح 

 ذلك ولا يَرج عنه، حكى الإجماع ابن تيمية كما في )مجموع الفتاوى(. 

تَهخ بيات فَاقي النَّاسي وَكَذَليكَ المْخ )قوله:  حَّ
فْتَاءخ بيمَا لَا يَعْلَمخ صي  الْإي

مخ عَلَيْهي ي يَُْرخ
 .(فْتي

وحكى ابن تيمية على لا يجوز أن يخفتي أحد بغير ما يدين الله به،  :  القاعدة الثامنة والثلاثون

 ذلك الإجماع كما في )مجموع الفتاوى(. 
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،  )قوله:   الْكيتَابي ري  ظَوَاهي نْ  مي مْ  كخ زَعْمي فيي  َا  بهي اسْتَدْلَلْتخمْ  ي 
الَّتي الْآيَاتخ  هي  هَذي أَلَيْسَتْ   : قَالخ يخ ثخمَّ 

و أخصخ نْ 
مي ا  َ بهي الْعَمَلَ  أَنَّ  وَأَمْثَالخهخ  يُّ  اوي الصَّ مخ  لَكخ سَنَّ  ي 

ري الَّتي ظَوَاهي نْ  مي شَيْئًا  يَسْتَثْني  لََْ  هخ  فَإينَّ  ، فْري الْكخ  
لي

فْري  الْكخ ولي  أخصخ نْ 
مي وَ  هخ ءٍ  شََْ عَلَى  أْتخمْ  رَّ تَََ مَ 

فَلي  . فْري الْكخ ولي  أخصخ نْ 
مي لَيْسَ  بيهي  الْعَمَلخ  ونخ  يَكخ رْآني   الْقخ

أَ  مَعَ   ، رْآني بيالْقخ سْتيدْلَالَ  الاي مخ  كخ
سي نَْفخ لأي غْتخمْ  ينَ وَسَوَّ دي جْتَهي لْمخ

لي إيلاَّ  مْ  نْدَكخ عي يَجخوزخ  لَا  هخ  الل -  (نَّ رحمه 

الصاوي   -تعالى كلام  فإن  الصاوي،  على  الرد  تركيز  كلامه  أحسن  ومن  للغاية،  طيب  كلامه 

والعياذ -فاسد للغاية لما قال لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة وقال: إن ظواهر القرآن كفر  

 .-بالل

تَقْلييدًا،  )قوله:   لَا  ليلْوَحْيي  بَاعًا  ات  بيهي  هخ  عَمَلخ كَانَ  لَهخ   َ وَبخي   
بيهي وَأخعْليمَ  الْوَحْيي  عَني  سَأَلَ  وَمَنْ 

، فَهي  مْلَةي لُّ عَلَى نَوْعي تَقْلييدٍ فيي الْجخ . وَإينْ كَانَتي الْآيَةخ تَدخ تيهي حَّ
بَاعخ الْوَحْيي لَا نيزَاعَ فيي صي لُّ وَات   إيلاَّ يَ لَا تَدخ

ي   الَّذي ي   الْعَام  يدخ 
تَقْلي وَ  وَهخ يَ، 

المْخسْليمي بَيَْ   
فييهي لَافَ  هخ لَا خي أَنَّ مْنَا  قَدَّ ي 

الَّذي التَّقْلييدي  لَةخ عَلَى  النَّازي بيهي  لخ  تَنزْي

لَمَاءي  نَ الْعخ
 هذا جيد، وهو تحرير لموضع النزاع.  (عَالميًا مي

: إينَّ النَّبييَّ  قَالَ فيي إيعْلَامي المْخوَ )قوله:   هخ كَ مَا نَصُّ
عييَ فيي بَيَاني وَجْهي ذَلي   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ   -ق 

مخ  قَتْلَهخ قَتَلخوهخ  فَقَالَ:   
نَّتيهي ، وَسخ

هي كْمي  عَنْ حخ
ؤَالي  بيالسُّ

ةي جَّ بي الشَّ المْخسْتَفْتييَ، كَصَاحي أَرْشَدَ  مَا  فَدَعَا إينَّ  اللهَّخ، 

مْ  بيالتَّقْلييدي  عَلَيْهي فْتَاءي  الْإي يمخ  ري تَُْ هَذَا  لْمٍ، وَفيي 
عي بيغَيْري  أَفْتَوْا  يَ  مَا   ; حي فَإينَّ  . النَّاسي بيات فَاقي  لْمًا  لَيْسَ عي هخ  فَإينَّ

اللهَّي   ولخ  رَسخ مَ    -دَعَا  وَسَلَّ عَلَيْهي  اللهَّخ  أَدي   -صَلىَّ  أَحَدخ  وَذَليكَ  حَرَام   وَ  فَهخ  ،
ليهي فَاعي فَمَا  عَلَى   ، يمي التَّحْري لَّةي 

مْ  جَجي عَلَيْهي نَ أَكْبَْي الْحخ وَ مي ونَ هخ  المْخقَل دخ
 .(احْتَجَّ بيهي

والثلاثون التاسعة  على    :القاعدة  دليلًا  ليس  علم  بغير  الله  دين  في  تكلم  من  على  الإنكار 

 حرمة الاجتهاد بعلم، ففرق بينهما، وليس للمقلدة مِسك في ذلك. 
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قال:   فإنه  هذا  جابر  حديث  صحة  على  الل«لذا  قتلهم  علم،    »قتلوه  بغير  تكلموا  لأنهم 

ليس   ففالذم  اجتهدوا  لأنه لأنهم  الذم  وإنما  مذمومًا،  الاجتهاد  فهو يكون  علم،  بغير  تكلموا  م 

حجة عليهم كما أشار لهذا الشنقيطي، وأصله من كلام ابن القيم، وذلك ذمٌ لتكلم الجاهل بغير 

ليسوا   وهم  منهم  اجتهاد  فهذا  الاجتهاد،  وحرمة  التقليد  بوجوب  قالوا  لما  المقلدة  ومنهم  علم، 

 هم. أهلًا للاجتهاد، فهم إذن تكلموا في العلم بغير علم فهو حجة علي

هخ لََْ يَقْضي فيي  ... وَ )قوله:    أَنَّ
نْدَ مَوْتيهي َ اللهَّخ عَنْهخ أَقَرَّ عي

طَّابي رَضِي مَرَ بْنَ الْخَ كَ أَنَّ عخ
لُّ عَلَى ذَلي يَدخ

عييَ  يَفْهَمْهَا، قَالَهخ فيي إيعْلَامي المْخوَق  هخ لََْ  فَ أَنَّ  اعْتَرَ
ءٍ، وَقَدي رضي الل -مر  فإذن هذا من ع  (الْكَلَالَةي بيشََْ

ليس دعوةً إلى التقليد بدليل أنه هو خالف أبا بكر في مسائل كثيرة، وإنما يقول: أنا أخالفه   -عنه

كان   وإن  لوالده،  الولد  كمخالفة  أخالفه،  لكني  بكر،  أبي  لجلالة  أستحي  كنت  وإن  أظنه  لما 

  التقليد. يستحي تقديرًا لوالده لكنه يُخالفه بما يعتقده صوابًا، ففرق بين هذا وبين

وَلَوْ  )قوله:    ، لٌّ ضي وَ ضَالٌّ مخ فَهخ  
بي الْأرَْبَعَةي المَْذَاهي إينَّ مَنْ خَرَجَ عَني  قَالَ:  هخ  أَنَّ نَاكَ  مْنَا هخ قَدَّ فَقَدْ 

فْري   الْكخ إيلَى  ذَليكَ  اهخ  أَدَّ مَا  بَّ وَرخ وَالْآيَةَ،  يحَ 
حي الصَّ يثَ 

دي وَالْحَ حَابَةَ،  الصَّ نََّ    ;وَافَقَ  ري لأي بيظَوَاهي الْأخَْذَ 

مَرَ مي   عخ
لُّ بياسْتيحْيَاءي ينخهخ كَيْفَ يَسْتَدي

. فَمَنْ هَذَا مَذْهَبخهخ وَدي فْري  الْكخ
ولي نْ أخصخ

نَّةي مي تَابي وَالسُّ
َالَفَةي الْكي نْ مُخ

عن   فإذا كانت المسألة حياءً فأين أنتم  -رحمه الل تعالى-الل أكبر، قلب الدليل عليهم    (أَبيي بَكْرٍ؟

القرآن   تركتم  بل  لأئمتكم،  تقليدًا  كلهم  التابعين  وعن  الصحابة  عن  أعرضتم  وقد  الحياء  هذا 

والسنة تقليدًا لأئمتكم، والبحث مطروح في رجل عرف الحق بالدليل الشرعي أو عرف أن هذا 

 قول فلان من الصحابة ثم أبى وذهب إلى قول من يقلده. 
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عَلَى )قوله:   مْ  اسْتيدْلَالهيي ا  وا  وَأَمَّ يعخ
وَأَطي اللهََّ  وا  يعخ

أَطي آمَنخوا  ينَ  الَّذي ا  َ أَيُُّّ يَا  تَعَالَى:   
بيقَوْليهي التَّقْلييدي   

مْ ] نْكخ ولَ وَأخولِي الْأمَْري مي سخ ورَ 59  \  4الرَّ المَْأْمخ مخ  لَمَاءَ، وَأَنَّ طَاعَتَهخ الْعخ بيأخولِي الْأمَْري  المْخرَادَ  إينَّ  يَ 
قَائيلي  .]

الْآيَ  فيي  َا  أَيْضًا  بهي قخوطي  السُّ رخ 
ظَاهي وَ  فَهخ مْ،  هخ يدخ

تَقْلي يَ  هي فييمَا   ;ةي  اعًا  إيجْمَ الْأمَْري  أخولِي  طَاعَةخ  يَجخوزخ  لَا  هخ  نََّ
لأي

عَنْ  يحَةخ  حي الصَّ يثخ 
الْأحََادي بيهي  جَاءَتْ  كَمَا  وفي  المعَْْرخ فيي  إيلاَّ  مْ  لَهخ طَاعَةَ  وَلَا  نَّةً،  سخ أَوْ  تَابًا 

كي  -هخ  خَالَفَ 

وَسَلَّمَ  عَلَيْهي  اللهَّخ  فهو   (صَلىَّ  معصية  ليس  ما  فكل  معصية،  في  طاعة  لا  أي  المعروف  في  الطاعة 

علي:   حديث  في  قال  لذا  المعروف«معروف،  في  الطاعة  أن  ،  »إنما  الجيش  أمير  أمرهم  لما  وذلك 

 معصية فيما لا  أي  أنكر هذا النبي صلى الل عليه وسلم وذكر أن الطاعة في المعروف  يدخلوا النار  

 .فيه

لَا؟ )قوله:   أَوْ  وليهي  وَرَسخ اللهَّي   
طَاعَةي نْ  مي وَ  هخ هَلْ   ، زَاع 

ني فييهي  لَ  يَُْصخ أَنْ   :  وَالثَّانِي

حَ اللهَّخ خولِي الْأمَْري وَلَا التَّقْلييدخ الْأعَْمَى كَمَا صََِّ وزخ الطَّاعَةخ الْعَمْيَاءخ لأي  لَا تََخ
الَةي هي الْحَ الَى بيذَليكَ  تَعَ وَفيي هَذي

مْ ] نْكخ ولَ وَأخولِي الْأمَْري مي سخ وا الرَّ يعخ
وا اللهََّ وَأَطي يعخ

هخ تَعَالَى لمََّا قَالَ: أَطي نََّ
. لأي [، أَتْبَعَ 59  \  4فيي نَفْسي الْآيَةي

نتْخ  ولي إينْ كخ سخ وهخ إيلَى اللهَّي وَالرَّ دُّ ءٍ فَرخ : فَإينْ تَنَازَعْتخمْ فيي شََْ ري ذَليكَ ذَليكَ بيقَوْليهي نخونَ بياللهَّي وَالْيَوْمي الْآخي ؤْمي مْ تخ

يلًا ] وَ 59  \  4خَيْر  وَأَحْسَنخ تَأْوي دُّ إيلَى اللهَّي هخ . وَالرَّ
وليهي زَاعٍ إيلَى اللهَّي وَرَسخ

ل  ني يَُة  فيي رَد  كخ [، فَالْآيَةخ صَِي

وليهي   إيلَى رَسخ دُّ  ، وَالرَّ
إيلَى كيتَابيهي دُّ  عَلَيْهي وَسَلَّمَ  صَلىَّ    -الرَّ نَّتيهي   -اللهَّخ  إيلَى سخ دُّ  ، وَالرَّ

إيلَيْهي فيي حَيَاتيهي دُّ  وَ الرَّ هخ

 .(صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -بَعْدَ وَفَاتيهي 

هذا الكلام قد يُفهم خطأً، وقد يُظن أنه لا طاعة لولاة الأمر إلا في طاعة الل ورسوله، أي  

الإمامة  في كتابي ) على هذا الوجه هذا الكلامخطأ فهم حب، وقد بيَّنت إلا في الواجب والمست

 . (السلفيينالعظمى عند أهل السنة والجماعة 
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هذا الكلام يُكرره ابن تيمية وابن القيم، والمراد به: أنه لا طاعة للأمراء إلا بما دل علمًا أن 

 الرجوع للكتاب والسنة قد تكون  عليه الكتاب والسنة، أي في غير ما حرم الل، لأن الطاعة بغير

طاعة فيما حرم الل، فإذن لابد من الرجوع للكتاب والسنة حتى يُعلم أن هذا مما لم يُحرمه الل،  

 ولابد من الرجوع للعلماء حتى يُعلم أن هذا مما لم يُحرمه الل. 

والمستحب،  بين أن يُقال: لا طاعة للعلماء والحكام إلا في طاعة الل أي في الواجب  ففرق  

، وبين أن يُقال: لا طاعة إلا بالرجوع للكتاب والسنة، أي: -أحد من أهل السنة  هوهذا لا يقول-

 حتى يُعلم أن هذا مما لم يحرمه الل. 

خَلي )قوله:   الْأرَْضي  ل  فيي  جَاعي إينِ   تَعَالَى:   
قَوْليهي عَلَى  الْكَلَامي  الْبَقَرَةي فيي  ورَةي  مْنَا فيي سخ قَدَّ يفَةً ََقَدْ 

اليقي 30  -  2] يَةي الْخَ هخ لَا طَاعَةَ لميَخْلخوقٍ فيي مَعْصي  عَلَى أَنَّ
الَّةي يحَةي الدَّ حي  الصَّ

لاحظ   ([ بَعْضَ الْأحََادييثي

ذا علم   للكتاب والسنة، ومن لم يكن  بالرجوع  يُعرف إلا  أنه جعله في معصية الخالق، وهذا لا 

 فليرجع إلى العلماء. 

يََْفَى)قوله:   إيلاَّ   وَلَا  هَا  ودخ جخ وخ يَتَحَقَّقخ  لَا   
الْآيَةي فيي  َا  بهي ورَ  المَْأْمخ  

وليهي رَسخ وَطَاعَةَ  اللهَّي  طَاعَةَ  أَنَّ 

خ  بيأَنهَّ مْ  هي
سي أَنْفخ ونَ عَلَى  رُّ

قي مخ ونَ  وَالمْخقَل دخ  .
وليهي وَنَهيْي اللهَّي وَرَسخ  

وليهي أَمْري اللهَّي وَرَسخ  
فَةي أَ بيمَعْري ونَ  يَعْلَمخ لَا  مْرَ مْ 

 وَلَا نَهيَْهخ 
وليهي ، وَلَا أَمْرَ رَسخ المراد وهذا البيان يُجلي الإشكال  -رحمه الل تعالى-فإذن بينِّ   (اللهَّي وَلَا نَهيَْهخ

 السابق، وأن المراد في غير معصية الل.

:  )قوله:   يثي مْ، بيحَدي هي مْ عَلَى تَقْلييدي ا اسْتيدْلَالهخخ يمخ اقْتَدَيْتخمخ اهْتَدَيْتخمْ«وَأَمَّ ومي بيأَيُّ    »أَصْحَابيي كَالنُّجخ

قخوطي  السُّ رخ 
ظَاهي وَ  أَيْضًا.فَهخ النَّبيي   و    عَني  حُّ 

لَا يَصي يثَ  دي الْحَ أَنَّ  لًا  أَوَّ مَ    -اعْلَمْ  وَسَلَّ عَلَيْهي  اللهَّخ   -صَلىَّ 
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بيهي  جَاجخ 
حْتي حُّ الاي

يث  ضَعييف  لَا يَصي وَ حَدي هذا الحديث لا يصح روايةً ودراية، أما رواية فقد   (فَهخ

 »بأيهم اقتديتم اهتديتم«م الموقعين(، أما درايةً: فقوله:  في )أعلا  -رحمه الل تعالى-بيَّنه ابن القيم  

إذن إذا اختلف الصحابة على قولين أو على ثلاثة أقوال، بأي قول آخذ وأكون قد أصبت الحق، 

 مع أن الصواب واحد ولا شك.

المْخ )قوله:   أَنَّ  مَعَ   . لْمي
الْعي أَهْلي  عَني  وف   مَعْرخ وري  المَْذْكخ  

يثي دي الْحَ بيهي وَضَعْفخ  يَ  المْخحْتَج  ينَ 
قَل دي

ومي  لْكَ النُّجخ
هْتيدَاءَ بيتي ونَ الاي مخ َر  ، وَيُخ

حَابَةي يدَ الصَّ
ونَ تَقْلي إذن هم متناقضون في استدلالهم بهذا   (يَمْنعَخ

لدل على أن تقليد الصحابة مطلوب، والواقع أنهم يخالفون تقليد الصحابة   -لو صح الحديث-

 ليهم. بقول أئمتهم، فهو حجة ع

بيقَوْليهي  )قوله:   مْ  اسْتيدْلَالهخخ ا  وَسَلَّمَ:    -وَأَمَّ عَلَيْهي  اللهَّخ  لَفَاءي  صَلىَّ  الْخخ نَّةي  وَسخ ي 
نَّتي بيسخ مْ  »عَلَيْكخ

ي« نْ بَعْدي يَ مي ي 
ينَ المهَْْدي دي اشي نْ  صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:    -. وَقَوْلخهخ  الرَّ ذَيْني مي وا بياللَّ ي أَبيي بَكْرٍ »اقْتَدخ بيعْدي

مَرَ« مْ   وَعخ مْ لَا لَهخ ة  عَلَيْهي جَّ وَ حخ ة عليهم لا لهم؛ لأنهم لا يقتدون بهم فهم يقتدون بقول هو حج  (فَهخ

 أئمتهم ويعرضون عن أقوال الصحابة. 

بَيْعَ  )قوله:   مَنَعَ  عَنْهخ  اللهَّخ   َ
رَضِي مَرَ  عخ بيأَنَّ  مْ  دْلَالهخخ

اسْتي ا  . وَأَمَّ حَابَةخ الصَّ فَتَبيعَهخ   
الْأوَْلَادي هَاتي   أخمَّ

أَيْضًا.  قخوطي  السُّ رخ 
ظَاهي وَ  فَهخ  ، حَابَةخ الصَّ وَتَبيعَهخ  دَةٍ  وَاحي بيكَليمَةٍ  الثَّلَاثَ  الطَّلَاقَ   وَأَلْزَمَ 

مْ  فَاقيهي ت  لاي يَ  هي إينَّمَا  ليبَعْضٍ  حَابَةي  الصَّ بَعْضي  تَابَعَةَ  مخ أَنَّ  مْنَا  قَدَّ قَل د  وَقَدْ  مخ مْ  بَعْضَهخ نََّ 
لأي لَا   ، رَأَوْهخ يمَا 

في  

  (بَعْضًا تَقْلييدًا أَعْمَى
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الأربعون كتقليد :  القاعدة  لا  الدليل،  في  لاتفاقهم  هو  بعضًا  بعضهم  الصحابة    تقليد 

 وهذا كلام عظيم، وقد سبق وذكره الشنقيطي لكنه لخصه هنا بتلخيص أوضح. الأعمى. 

طَائيفَة  )قوله:   مْ  نهْخ
مي فيرْقَةٍ  ل   كخ نْ  مي نَفَرَ  فَلَوْلَا  تَعَالَى:  بيقَوْليهي  التَّقْلييدي  عَلَى  مْ  اسْتيدْلَالهخخ ا  وَأَمَّ

ونَ ] مْ يَُْذَرخ مْ لَعَلَّهخ وا إيلَيْهي مْ إيذَا رَجَعخ وا قَوْمَهخ رخ
يخنْذي
يني وَلي وا فيي الد  هخ يَتَفَقَّ

يَ إينَّ ا122  \  9لي
لْآيَةَ [، قَائيلي

أَيْضًا   قخوطي  السُّ رخ 
ظَاهي وَ  فَهخ مْ،  لَهخ يد  

تَقْلي ذَليكَ  وَأَنَّ  مْ، 
هي إينْذَاري قَبخولَ  :   ;أَوْجَبَتْ  قَوْليهي فيي  نْذَارَ  الْإي نََّ  لأي

ةً، وَقَدْ حَصَرَ تَعَالَى  ونخ بيالْوَحْيي خَاصَّ مَا يَكخ . وَإينَّ ونخ بيرَأْيٍّ مْ لَا يَكخ وا قَوْمَهخ رخ
يخنْذي
نْذَارَ فيي الْوَحْيي وَلي  الْإي

يَ   صْري الَّتيي هي مْ بيالْوَحْيي ]  »إينَّمَا«بيأَدَاةي الْحَ كخ رخ
مَا أخنْذي لْ إينَّ : قخ نْذَارَ لَا 45  \  21فيي قَوْليهي  تَعْلَمخ أَنَّ الْإي

[. وَبيهي

نْ  يَكخ لََْ   ، ةخ جَّ الْحخ  
عَلَيْهي مْ  تَقخ لََْ  فَمَنْ  ةي  جَّ بيالْحخ إيلاَّ  لََْ   يَقخومخ  فَمَنْ  ةَ،  جَّ الْحخ أَقَامَ  مَنْ  يرَ 

النَّذي أَنَّ  كَمَا  رَ، 
أخنْذي قَدْ 

يرٍ  ةٍ فَلَيْسَ بينَذي جَّ  بيحخ
 .(يَأْتي

 وهذه فائدة نفيسة للغاية.

بيهي  ﴿الإنذار لا يتم إلا بإقامة الحجة، لقوله تعالى:  :  الواحدة والأربعونعدة  القا مْ  رَكخ لأخنذي

 . [19]الأنعام:  ﴾وَمَنْ بَلَغَ 

تقوم بمجرد سماع فائدة:   • بأن الحجة  الآية  في هذا رد على من استدل بهذه 

ابن القيم    القرآن، لأن المراد من بلغه الإنذار، أي بلغته إقامة الحجة، وهذا من نفيس كلام

 .-رحمه الل تعالى-

 فإن قيل: ما الذي يدل على هذا؟

 فيقال: الأدلة الكثيرة في وجوب إقامة الحجة، والشريعة يُفسَّ بعضها بعضًا.
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قَبخولَ  )قوله:   إينَّ  يَ: 
قَائيلي  . قخوقي الْحخ فيي  دي  اهي الشَّ شَهَادَةي  بيقَبخولي  مْ  دْلَالهخخ

اسْتي ا  فييمَا  وَأَمَّ شَهَادَتيهي 

. مي  وري الْفَرْقي بَيْنَهخ وَبَيَْ مَا اسْتَدَلُّوا عَلَيْهي بيهي ظخهخ
قخوطي لي رخ السُّ

وَ ظَاهي ، فَهخ يد  لَهخ
دَ بيهي تَقْلي لٍ  شَهي  رَجخ

نْ تَقْلييدي

َّا خَا
ؤْخَذخ مِي ء  وَلَا يخ نَ أَقْوَاليهي شََْ كخ مي تْرَ حَيْثخ لَا يخ

، بي دٍ بيعَيْنيهي نَّةً. وَاحي تَابًا أَوْ سخ
، وَلَوْ كَانَ كي ء   لَفَهَا شََْ

 : نْ وَجْهَيْي  وَذَليكَ مي

: وَ  نََّ اللهََّ يَقخولخ ، لأي
وليهي  رَسخ

نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ
دي أَخْذ  بيكي اهي ا: أَنَّ الْعَمَلَ بيشَهَادَةي الشَّ َ همخ وا أَحَدخ دخ أَشْهي

[ مْ  نْكخ مي عَدْلٍ  لَيْي 2  \  65ذَوَيْ  رَجخ ونَا  يَكخ لََْ  فَإينْ  مْ  كخ
جَالي ري نْ  مي يدَيْني  شَهي وا  دخ وَاسْتَشْهي  : وَيَقخولخ  ،] 

هَدَاءي ] نَ الشُّ َّنْ تَرْضَوْنَ مي
ل  وَامْرَأَتَاني مِي . وَقَدْ صَحَّ عَني 282  \  2فَرَجخ

نَ الْآيَاتي [، إيلَى غَيْري ذَليكَ مي

مَ    -النَّبيي    :    -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّ يثي دي ، وَفيي الْحَ يي فيي الْأمَْوَالي دي وَالْيَمي اهي دَ الْقَضَاءَ بيالشَّ اكَ أَوْ »شَاهي

» ينخهخ
لَا   يَمي وليهي  رَسخ  

نَّةي وَسخ اللهَّي  تَابي 
بيكي الْعَمَلي  نَ  مي إيذًا  دي  اهي الشَّ بيشَهَادَةي  فَالْأخَْذخ   . يح 

يث  صَحي حَدي وَ  وَهخ

بيعَيْنيهي تَقْلييدًا أَعْمَى. دٍ  لٍ وَاحي رَجخ
نَ التَّقْلييدي لي دَ إينَّمَا    مي اهي : أَنَّ الشَّ خ عَماَّ أَدْرَكَهخ بيإيحْدَى الْوَجْهخ الثَّانِي ْبْي يَخ

هي   .(حَوَاس 

شهادة   قبول  أما  ...إلخ،  الراوي  ورواية  الشاهد  شهادة  لقبول  قويان  ردان  هذان  فإذن 

وهو أن يُقال:   -والل أعلم-الشاهد فهذا اتباع للشريعة، أما الرد الثاني فهو أقوى من الرد الأول  

 الثقة، ففرق بين قبول خبر الثقة وبين اجتهاد الثقة.  إن قبول شهادة الشاهد من باب قبول خبر

التَّوَاتخ )قوله:   خَبَْي  وَبَيَْ   ، سٍّ
إيلَى حي المْخسْتَنيدي  التَّوَاتخري  خَبَْي  بَيَْ  الْفَرْقي  عَلَى  لَمَاءخ  الْعخ عَ  أَجْمَ ذَا 

ري وَلي

لَ يخوجي  وا عَلَى أَنَّ الْأوََّ  إيلَى عَقْلٍ. فَأَجْمَعخ
َ المْخسْتَنيدي . وَأَنَّ الثَّانِي س 

سْتينَاديهي إيلَى الْحي يدَ ليلْقَطْعي لاي لْمَ المْخفي بخ الْعي
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دَمخ الْعَالََي مَقْطخوعًا بي 
لْمَ فيي المعَْْقخولَاتي لَكَانَ قي يدخ الْعي في ، وَلَوْ كَانَ خَبَْخ التَّوَاتخري يخ بخهخ

هخ تَوَاتَرَ   ;هي  لَا يخوجي نََّ
لأي

نَ الْفَلَا  مْ إيلاَّ اللهَّخ.عَلَيْهي مي يهي ْصي  خَلْق  لَا يُخ
فَةي  سي

الْعَ  قيدَمي  عَلَى  فَةي  الْفَلَاسي نَ  مي وا  تَوَاتَرخ ينَ 
فَالَّذي  ، فييهي يٌّ لَا شَكَّ 

قَطْعي أَمْر   الْعَالََي  وثَ  دخ أَنَّ حخ الََي مَعَ 

شْرخ  عخ تَوَاتَرَ  لَوْ   
وسَاتي المَْحْسخ نَ 

مي لَا  المعَْْقخولَاتي  نَ  مي وَ  هخ ي 
لْمَ الَّذي الْعي لَأفََادَ  وسٍ  مَحْسخ أَمْرٍ  عَلَى  مْ  هخ

. يَّ فييهي
يني  .(الْيَقي

في  أخرى:  بعبارة  أي  والمحسوسات،  المعقولات  في  الثقة  خبر  قبول  بين  فرق  أنه  لاحظ 

الاجتهاد وفي نقل الخبر الذي تقدم ذكره، فرق بين قبول خبر العالم ونقله، وبين قبول اجتهاده، 

 سماه بالمعقولات، أي الذي يحتاج إلى اجتهاد وعقل ونظر. فاجتهاده هو الذي 

لَا )قوله:   قَطْعًا  بيهي  طيعَ  قخ عَماَّ  ْبْي   مُخ عَدْل   وَ  فَهخ عَدْلًا،  وَكَانَ  وسٍ،  مَحْسخ عَنْ  أَخْبََْ  نْ 
إي دخ  اهي فَالشَّ

عَدْل    هخ  فَإينَّ  ،
دي المْخجْتَهي لَافي  بيخي  ، كُّ الشَّ إيلَيْهي  قخ  كَمَا يَتَطَرَّ الْأمَْرَيْني  بَيَْ  الْفَرْقي  وحخ  ضخ فَوخ  ، ظَنَّهخ عَماَّ  أَخْبََْ 

فلان      (تَرَى في  فلان  الشيخ  قول  قبول  أن  السنيات  هذه  في  السلفيين  بين  انتشر  قد  وللأسف 

وأن الشيخ فلانًا إذا تكلم في فلان فإنه إمام الجرح والتعديل فلابد أن    تجريًحا أو تعديلًا واجب،

ابن  رده  الذي  المقلدة  قول  هو  وهذا  الثقة،  خبر  قبول  باب  من  ذلك  أن  ويزعمون  خبره،  يُقبل 

 القيم سواءً بسواء. 

وإنما الواقع أن يُقال: إن قول العالم إن فلانًا ضال. هذا اجتهاد، وقبول اجتهاده ليس من 

باب قبول خبر الثقة، وإنما من باب قبول اجتهاد الثقة، وهذا لا يجوز إذا كان مخالفًا لما تعلمه من 

 دليل، وهو التقليد الذي أنكره العلماء على المقلدة، فخرجوا من باب ودخلوا من باب آخر.
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ثم جاءت قاعدة أخرى محدثة مصادمة لها من باب ردة الفعل، أن الرجل إذا اختُلف فيه 

بمسائل ت تلزمني  أن  يصح  فلا  مبتدع،  يقول  والآخر  سني  أنه  الأول  يقول  بأن  وتجريًحا،  عديلًا 

الخلاف، فيقال: هذا أيضًا كلام مجمل، لا يصلح لأحد أن يُلزم أحدًا في مسألة فيها خلاف بين 

 أهل العلم، لكن لابد أن تُلزم بالدليل الظاهر، ولا ترد الدليل لأجل أن فيه خلافًا.

أ ابن عبد البر في )جامع  وقد  الدليل بالخلاف، كما حكاه  أنه لا يجوز رد  جمع العلماء على 

 بيان العلم وفضله( فإذن نكون وسطًا لا إفراط ولا تفريط.

هي، لَا )قوله:   ري صخ إيلَى آخي اري خْبَاري بيمَا عَرَفَهخ الْقَائيفخ وَالْخَ ، وَالْإي
هَادَةي نْ قَبييلي الشَّ هخ مي لُّ كَ كخ

نْ  وَذَلي مي

يني   يعني يرجع إلى نقل الثقة لا إلى اجتهاده. (قَبييلي الْفَتْوَى فيي الد 

وري النَّبيي   )قوله:   خ لَمَاءخ عَلَى قَبخولي قَوْلي الْقَائيفي بيسرخ  اسْتَدَلَّ الْعخ
مَ    -وَقَدي   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّ

زي بْني الْأعَْوَري المْخدْلجيي  َز  نْ قَوْلي مجخ
نْ بَعْضٍ«ي  فيي أخسَامَةَ وَزَيْدٍ: مي هَا مي  الْأقَْدَامخ بَعْضخ

هي  .(»هَذي

إن المؤذن إذا أذن لغروب الشمس، فهو من باب نقل الثقة في أن الشمس غربت فنأخذ  

بخبره، والقائف يرى ما لا ترى من الدقة، لأن عنده دقة في النظر، وهذا من باب قبول خبره لا 

اجتهاده، والأعمى لا يدري أين القبلة فقال له من يدري: إن القبلة هاهنا، فهذا من من قبول  

قبول خبر الثقة، ففرق بين رجل يعرف القبلة فيقول إنها من هاهنا، وبين رجل يجتهد في البحث 

 عن اتجاه القبلة، فالأول من باب قبول خبر الثقة والثاني من باب قبول اجتهاد الثقة.

 ضُبط الفرق بين هذين الأمرين انجلت كثير من أدلة المقلدة. وفي ظني، إذا
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النَّبييُّ  )قوله:   هخ  أَقَرَّ لمََا  ؛  قْبَلخ يخ لَا   
الْقَائيفي قَوْلخ  كَانَ  بَرَقَتْ    -فَلَوْ  وَلمََا  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهي  اللهَّخ  صَلىَّ 

وَ ات   كَ، فَهخ
. فَقَبخولخهخ ليذَلي

ورًا بيهي خ هي سُخ يرخ وَجْهي ولي اللهَّي أَسَاري رَسخ
 . (صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -بَاع  لي

 يرد على هذا من وجهين: -رحمه الل تعالى-وابن القيم 

القائف  هذا من الرجوعأن   -1 بقبول كلام  ، كما ذكر في للدليل، والدليل أمر 

 الشهادة.

 أن هذا من باب قبول خبر الثقة لا اجتهاد الثقة. -2

ةٍ وَالْفَرْقخ  )قوله:   جَّ وني حخ يدًا أَعْمَى بيدخ
نْ ذَليكَ تَقْلي ء  مي يبًا، فَلَيْسَ شََْ مْنَاهخ قَري   ( بَيَْ الْأمَْرَيْني قَدَّ

قبول قول الخارص من قبول اجتهاد الثقة؛ لأن الخارص   إن   -والل أعلم-إلا أنه ينبغي أن يُقال  

فيخرص جزءً ويبقيه   -لزكاةهذا في ا-يخرص التمر فيعزل بالخرص والاجتهاد جزءً ويُبقي جزءً  

الزكاة، وقد جاء في حديث مرفوع   منه  منه، والجزء الآخر يُخرج  يأكلوا  أن  النخل  والل -لأهل 

 من قوله، وهو قول الجمهور. -رضي الل عنه-أنه لا يصح، وإنما يصح عن عمر  -أعلم

ا أيضًا راجع للاجتهاد، ومثل هذا من جنس  فهو  العرايا،  جتهاد ومثل ذلك الخرص في 

الثقة، وقبول اجتهاد الثقة الذي لا يُخالفه اجتهاد آخر، أي كمثل عالم أفتى في مسألة وهذا الذي 

الموثوق، وإما عالم لكن ليس عنده دليل في  يُقلد  فالعامي  إما عامي  الفتوى أحد رجلين،  سمع 

في المسألة فيقلد عالماً   المسألة، فيصح للعالم أن يُقلد عالماً، ففرق بين هذا وبين عالم ظهر له الدليل

 آخر بما يخالف الدليل. 
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فالشريعة أذنت للخارص بأن يخرص، فهو رجل موثوق ولو كان واحدًا، فمثل هذا أدى 

الذي عليه وقبل غيره كلامه، ولو قُدر أن خارصًا آخر كصاحب النخل مثلًا قال: خرصك غير 

لنخل قوله هو،  ذ صاحب اصحيح، والصواب هو كذا وهو من أهل الخرص فالمفترض أن يأخ 

 رص، لأنه تعارض دليلان عند مجتهدين في هذه المسألة.الخ خالفه في الذيولا يأخذ بقول 

يُفهم   الثقة، بخلاف ما  الثقة لا من قبول خبر  فإذن الخرص هو من جنس قبول اجتهاد 

د لأي سبب من كلام ابن القيم، إلا أن الخرص كمثل عالم اجتهد وعالم آخر لم يتيسَّ له الاجتها

كان، وليس عنده دليل يدل على خلاف قوله، فإنه يأخذ قوله، فعلى أصح القولين يصح للعالم أن  

شيء آخر، وهذا الذي لا   تقليدًا لعالم آخر  العالم ما ظهر له من الدليل  ةالف وهذا شيء ومخيُقلد،  

 يجوز شرعًا. 

إذا حكم اثنان عدول،    [95]المائدة:    ﴾مِنْكُمْ يَحْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ  ﴿ومثل هذا قوله تعالى:  

الشافعي  الصحابة حجة، وخالف مالك، والصواب قول  أن حكم  إلى  الشافعي وأحمد  فذهب 

، وذلك للأدلة د من ذوي النعم يُقدم على غيرهمالصي  ، فما حكم به الصحابة من الشبه فيوأحمد

عليه رجل عنده دقة    والذي حُكم  ةالصحابة، أما لو حكم غير الصحاب  الكثيرة على حجية قول 

قرر ما  أن  على  برهان  وعنده  فخالف  يعمل وأشبه    ومعرفة  فإنه  حكم،  الذي  حكم  من  أقوى 

 باجتهاده هو مع الحاكم الآخر الذي حكم معه، ويترك حكم الأول.

لو لم يكن عنده معرفة أو عنده معرفة لكن لم يتيسَّ له معرفة القول الحق، فإنه يأخذ   أما

 عدلين الثقتين العارفين الذين حكما بالأشبه.قول ال
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وَالْأطَْعيمَةي  )قوله:   وَالث يَابي  ومي  اللُّحخ  
اءي َ
شري بيجَوَازي  وري  المَْذْكخ التَّقْلييدي  عَلَى  مْ  اسْتيدْلَالهخخ ا  وَأَمَّ

 َ أَرْبَابهي بيتَقْلييدي  اكْتيفَاءً  هَا  ل  حي أَسْبَابي  عَني  ؤَالٍ  سخ غَيْري  نْ 
مي هَا  أَيْضًا  وَغَيْري قخوطي  السُّ رخ 

ظَاهي وَ  فَهخ نََّ   ;ا،  لأي

مَا. لَهخ يٍّ 
دييني كْمٍ  حخ فيي  أَعْمَى  يدٍ 

بيتَقْلي لَيْسَ  وَالْبَائيعي  ابيحي  الذَّ بيقَوْلي  كْتيفَاءَ  بيالْأدَيلَّةي   الاي عَمَل   وَ  هخ وَإينَّمَا 

يَّةي  
عي ْ فيي    ;الشرَّ مَا  أَنَّ  عَلَى  دَلَّتْ  اَ  نَهَّ

وَازي  لأي الْجَ عَلَى  ول   مَحْمخ لَعي  وَالس  ومي  اللُّحخ نَ 
مي يَ  المْخسْليمي أَسْوَاقي 

ذَليكَ  َاليفخ  يَظْهَرَ مَا يَخ ، حَتَّى  ةي حَّ وكل هذا مبني على قبول خبر الثقة، فالأصل في اللحوم   (وَالص 

اص إلى الظاهر أنها ذُبحت شرعًا، فهذا خبر الثقة، وما لم يعلم بخبر خاص ينتقل من الدليل الخ

 عند المسلمين والأصل والغالب. 

ي   )قوله:  
عي ْ الشرَّ لييلي  بيالدَّ عَمَل   بيهي  فَالْعَمَلخ  هَذَا،  عَلَى  لَمَاءخ  الْعخ عَ  أَجْمَ كَلَّفَ    ;وَقَدْ  لَوْ  اللهََّ  نََّ  لأي

فَوَ  يَّتَهخ 
لي حي يَعْلَمَ  حَتَّى  شَيْئًا  مْ  نهْخ

مي أَحَد   يَ  يَشْتَري أَلاَّ  المعَْييشَةخ النَّاسَ  بيهي  تَتَعَطَّلخ  عَظييمٍ  حَرَجٍ  فيي  قَعخوا 

هَا ظَامخ
ني بيهي  أفراد   (وَيََْتَلُّ  نقل عن خاص في  فيه  يثبت  الثقة، وما لم  قبول خبر  أنه  الأصل في هذا 

 الملابس والذبائح فإنه يُرجع إلى الأصل العام عند المسلمين. 

يَ  )قوله:   مْ طَائيفَة  أخخْرَى، هي نَزَلَ  وَفييهي ، وَكَانخوا يَسْتَفْتخونَ فييمَا  ا عَلَى التَّعَلُّمي دْرَةَ لَهَ الْعَوَامخ لَا قخ

 . بيهي مْ  أَفْتَاهخ يمَا 
في لييلي  الدَّ عَني  يَسْأَلخونَهخ  وَتَارَةً   ، لَمَاءي الْعخ نَ 

مي وا  شَاءخ مَنْ  لي  النَّوَازي نَ   مي

يَسْأَلخونَ،   وَلَا  بيفَتْوَاهخ  ونَ  يَكْتَفخ يمْ وَتَارَةً  بهي نَزَلَتْ  فَإيذَا   ، يَسْتَفْتخونَهخ ي 
الَّذي ي  الْعَالَي ذَليكَ  بينَفْسي  وا  يَتَقَيَّدخ وَلََْ 

عَلَيْهي  مَضَتْ  ي  الَّذي هَذَا  فيي  إيشْكَالَ  وَلَا  وا،  شَاءخ إينْ   
لَمَاءي الْعخ نَ 

مي هخ  غَيْرَ عَنهَْا  سَأَلخوا  خْرَى، 
أخ لَة    نَازي

حَابَةخ وَالتَّابيعخونَ وَتَ  ع  وَلَا قَدَر  الصَّ هخ شَرْ رَ، وَلَا يَمْنعَخ عَ وَلَا مَتَاجي
هخ تَعْطييلخ صَنَائي مْ، وَلَا يَلْزَمخ    (ابيعخوهخ
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التي   النتيجة  فإن  أدلة  من  استدللتم  مهما  مفاده:  ما  فقال  مفيد  بجواب  القيم  ابن  أجاب 

بوا أنفسكم، وهذه  تريدون الوصول إليها لا تقبل لأن العلماء مجمعون على خلافها، فإذن لا تتع

 حجة قوية.

تَعَالَى.  )قوله:   اللهَّخ  شَاءَ  إينْ  الْآتييَةي  التَّنبْييهَاتي  فيي  في  نصْي لْمخ
لي وَإيقْنَاعٍ  إييضَاحٍ  يَادَةخ  زي ذَا  لهيَ وَسَيَأْتِي 

التَّقْ  ونَ  المْخقَل دخ ا  َ بهي يَُْتَجُّ  ي 
الَّتي جَجي  الْحخ جَمييعي  بخطْلَانَ  نَا  هخ بَيَّنَّا  نْ وَقَدْ  مي رْ  نَذْكخ لََْ  وَمَا  ورَ،  المذَْْكخ لييدَ 

هخ وَإيبْطَالَهخ فييمَا ذَكَرْنَا مْ، قَدْ أَوْضَحْنَا رَدَّ هي جَجي  . (حخ

والأربعون الثانية  دليل  :  القاعدة  كل  إن  يخقال:  أن  المقلدة  على  الرد  في  الحجج  أقوى  من 

وّز التقليد المذموم لا يمكن أن يكون دليلًا صحيحًا؛ لأن السلف مجمعون على خلاف  تزعمونه يجخ

 دعواكم. 
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 :-رحمه الل تعالى-قال العلامة الشنقيطي  

ينَ اغْ  : اعْلَمْ أَنَّ المْخقَل دي لخ : التَّنبْييهخ الْأوََّ
يمَةي هي الْآيَةي الْكَري ذي َ ة  تَتَعَلَّقخ بهي مَّ هي يَّتَيْي  تَنبْييهَات  مخ

وا بيقَضي تَرُّ

يًّا فيي 
لي لخ أَوَّ مَا يَدْخخ هي

دْقي . وَظَنُّ صي دْقي نَ الص 
ا بَعييدَتَاني مي َ ، وَهمخ قَتَيْي

ا صَادي َ  تَعَالَى: إينَّ  ظَنُّوهمخ
ومي قَوْليهي مخ  عخ

ق  شَيْئًا ] نَ الْحَ
غْنيي مي مْ وَالظَّنَّ فَإينَّ الظَّنَّ صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  -[، وَقَوْليهي 36 \ 10الظَّنَّ لَا يخ اكخ »إييَّ

» يثي دي  . أَكْذَبخ الْحَ

مَ  مْ أَنَّ الْإي يَ ظَنُّهخ مَا فَهي نهْخ
ا الْأخولَى مي لَعَ عَلَى جَمييعي مَعَانِي كيتَابي أَمَّ ونَ قَدي اطَّ وهخ لَا بخدَّ أَنْ يَكخ ي قَلَّدخ

امَ الَّذي

ولي اللهَّي   رَسخ
نَّةي يعي سخ

، وَعَلَى جَمي ء  نهَْا شََْ تْهخ مي ء   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -اللهَّي، وَلََْ يَفخ نْهَا شََْ تْهخ مي  وَلََْ يَفخ

لَعَ عَلَى تيلْكَ وَليذَليكَ فَإي  مَامَ اطَّ مْ أَنَّ ذَليكَ الْإي نْدَهخ
يثٍ قَدْ خَالَفَا قَوْلَهخ فَلَا شَكَّ عي

لَّ حَدي لَّ آيَةٍ وَكخ نَّ كخ

 َ يمَا إيلاَّ لأي هخ مَا تَرَكَ الْعَمَلَ بهي ، وَأَنَّ مَ مَعْنَاهخ
يثي وَعَلي دي هخ الْآيَةي وَعَليمَ مَعْنَاهَا، وَعَلَى ذَليكَ الْحَ لَعَ عَلَى مَا نَّ اطَّ

. مَا وَأَرْجَحخ نهْخ
وَ أَقْوَى مي  هخ

يُّيمْ.   بَيَْ أَيْدي
ودي نَ الْوَحْيي المَْوْجخ

ء  مي يَّلخوهخ شََْ ي تَََّ
يمخ ذَليكَ الْأرَْجَحي الَّذي

كَ يَجيبخ تَقْدي
 وَليذَلي

. ب  بَاطيل  بيلَا شَكٍّ
 وَهَذَا الظَّنُّ كَذي

فخ  عْتَري مْ مخ لُّهخ ةخ كخ مَّ
هخ إينْ شَاءَ اللهَّخ.وَالْأئَي ، كَمَا سَيَأْتِي إييضَاحخ وصي الْوَحْيي يعي نخصخ

خمْ مَا أَحَاطخوا بيجَمي  ونَ بيأَنهَّ

هي وَفَضْ  لْمي  المَْجْمَعخ عَلَى عي
جْرَةي هخ اللهَّخ، إيمَامخ دَاري الْهي َ

مَامَ مَاليكًا رَحمي كَ أَنَّ الْإي
حي ذَلي نْ أَصَِْ ، لميَّ وَمي ا ليهي وَجَلَالَتيهي

ئيهي لََْ يَقْبَلْ ذَليكَ  وَطَّ لَ النَّاسَ عَلَى الْعَمَلي بيمَا جَمَعَهخ فيي مخ ورخ أَنْ يَُْمي نَ أَبيي جَعْفَرٍ  أَرَادَ أَبخو جَعْفَرٍ المنَْصْخ  مي

. هخ عَلَيْهي  وَرَدَّ

ولي اللهَّي  هخ أَنَّ أَصْحَابَ رَسخ لْم  تَ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَأَخْبََْ
نْدَهخ عي

مْ عي لُّهخ نْيَا، كخ وا فيي أَقْطَاري الدُّ قخ فَرَّ

 . نْدَ الْآخَري  لَيْسَ عي
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ةي الْأرَْبَعَ  مَّ
نَّةي إيلاَّ بَعْدَ الْأئَي يعي السُّ

ا بيحَيْثخ أَمْكَنَ جَمْعخ جَمي عًا تَامًّ يثَ جَمْ
دي نََّ أَصْحَابَ   ;ةي وَلََْ يَجْمَعي الْحَ لأي

ولي اللهَّي  نْ  - اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ صَلىَّ  -رَسخ ير  مي
مْ كَثي يَ عَنهْخ وي نْيَا رخ وا فيي أَقْطَاري الدُّ قخ ينَ تَفَرَّ

 الَّذي

لْ  ط لَاعخ عَلَيْهي إيلاَّ بَعْدَ أَزْمَانٍ، وَكَثْرَةخ عي
ي الاي مْ، وَلََْ يَتَيَسرَّ هي نْدَ غَيْري نْ عي ي لَا الْأحََادييثي لََْ يَكخ مي الْعَالَي

.تَسْ  وصي يعي النُّصخ
مخ اط لَاعَهخ عَلَى جَمي  تَلْزي

 َ
زَ عَني أَنْ يَفْهَمَ مَعْنَى الْكَلَالَةي حَتَّى مَاتَ رَضِي وَ عَجي َ اللهَّخ عَنْهخ وَهخ

طَّابي رَضِي مَرخ بْنخ الْخَ  اللهَّخ  فَهَذَا عخ

، وَقَدْ سَأَلَ النَّبييَّ  يًرا فَبَيَّنَهَا لَهخ وَلََْ يَفْهَمْ.عَ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -عَنْهخ
 نهَْا كَثي

ولَ اللهَّي  هخ قَالَ: مَا سَأَلْتخ رَسخ َ اللهَّخ عَنْهخ أَنَّ
ءٍ أَكْثَرَ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -فَقَدْ ثَبَتَ عَنْهخ رَضِي عَنْ شََْ

، حَتَّى طَعَنَ بيإيصْبَعي  َّا سَأَلْتخهخ عَني الْكَلَالَةي
: مِي ي، وَقَالَ لِي ورَةي هي فيي صَدْري ري سخ

يْفي فيي آخي يكَ آيَةخ الصَّ
»يَكْفي

نَ أَوْضَحي الْبَيَاني الن سَاءي« رَادَ النَّبيي   ;، فَهَذَا مي نََّ مخ
يْفي يَسْتَفْتخونَكَ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -لأي  الصَّ

بيآيَةي

مْ فيي الْكَ  فْتييكخ لي اللهَّخ يخ اَ: 176 \ 4لَالَةي ]قخ اَ أَوْضَحَتْ أَنهَّ نَهَّ
خ مَعْنىَ الْكَلَالَةي بَيَانًا شَافييًا، لأي [، وَالْآيَةخ تخبَي 

 . ونَ الْوَلَدي وَالْوَاليدي  مَا دخ

ؤ  هَلَكَ لَيْسَ لَهخ   تَعَالَى: إيني امْرخ
[، وَبَيَّنَتْ  176 \ 4وَلَد  ] فَبَيَّنَتْ نَفْيَ الْوَلَدي بيدَلَالَةي المْخطَابَقَةي فيي قَوْليهي

 تَعَالَى: وَلَهخ أخخْت  فَلَهَا نيصْفخ مَا تَرَكَ ] 
لْتيزَامي فيي قَوْليهي يَراثَ  ;[ 176 \ 4نَفْيَ الْوَاليدي بيدَلَالَةي الاي نََّ مي لأي

 . مخ نَفْيَ الْوَلَدي  يَسْتَلْزي
 الْأخخْتي

حي  ي  الْوَاضي َ اللهَّخ عَنْهخ لََْ يَفْهَمْ، وَقَدْ صَحَّ عَنْهخ وَمَعَ هَذَا الْبَيَاني النَّبَوي
مَرَ رَضِي ، فَإينَّ عخ

يمَةي هي الْآيَةي الْكَري ذي لهيَ

 . شْكيلَةً عَلَيْهي  أَنَّ الْكَلَالَةَ لََْ تَزَلْ مخ

َ اللهَّخ عَنْهخ فَقَالَ فيي 
يقي رَضِي دي يَ مَعْنىَ هَذَا أَيْضًا عَلَى أَبيي بَكْري الصَّ

ولخ فييهَا بيرَأْييي. وَقَدْ خَفي : أَقخ الْكَلَالَةي

 . وَ مَا دخونخ الْوَلَدي وَالْوَاليدي ، هخ يْطَاني نَ الشَّ
ن ي وَمي نَ اللهَّي وَإينْ كَانَ خَطَأً فَمي  فَإينْ كَانَ صَوَابًا فَمي
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ا ليلْْيَةي لَ  ً
هخ لَوْ كَانَ فَاهمي رخ أَنَّ

، وَالظَّاهي هخ مَعْنَى الْآيَةي أْيي  فَوَافَقَ رَأْيخ صَلىَّ  -كَمَا قَالَ النَّبييُّ  ;كَفَتْهخ عَني الرَّ

:  -اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  َ اللهَّخ عَنْهخ
مْرَ رَضِي عخ

«لي يْفي يكَ آيَةخ الصَّ
نْهخ »تَكْفي

يح  مي وَ تَصْري صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي  -، وَهخ

ل  مَا  -وَسَلَّمَ  .بيأَنَّ فيي الْآيَةي كيفَايَةً عَنْ كخ  عَنْهخ
كْمي المسَْْئخولي وَاهَا فيي الْحخ  سي

نَ النَّبيي  
مَرَ طَلَبَ مي كَ أَنَّ عخ

حخ ذَلي َّا يخوَض 
يرخ الْبَيَاني عَنْ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَمِي

، وَتَأْخي بَيَانَ الْآيَةي

هي   لَا يَجخوزخ فيي حَق 
اجَةي نَ  صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي  -وَقْتي الْحَ نََّ فييهَا مي  إيلاَّ لأي

مَرخ عَلَى الْآيَةي  وَسَلَّمَ، فَمَا أَحَالَ عخ

ي.  ي وَيَكْفي  الْبَيَاني مَا يَشْفي

َ اللهَّخ عَنْهخ أَنَّ النَّبييَّ 
يقي رَضِي دي يَ عَلَى أَبيي بَكْري الصَّ

ةَ  صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  -وَقَدْ خَفي دَّ »أَعْطَى الْجَ

دْ  دخ بْنخ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبييَّ السُّ َمَّ عْبَةَ وَمحخ يَرةخ بْنخ شخ
هخ المْخغي أَعْطَاهَا  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -سَ حَتَّى أَخْبََْ

دْسَ« مَا. السُّ  فَرَجَعَ إيلَى قَوْلهيي

َ اللهَّخ عَنْهخ بيأَنَّ النَّبييَّ 
مَرخ رَضِي ةي عَبْدٍ أَوْ صَلىَّ ا -وَلََْ يَعْلَمْ عخ رَّ يي بيغخ

ني للهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: قَضََ فيي دييَةي الْجَ

. ورَاني قَبْلخ هخ المَْذْكخ يدَةٍ حَتَّى أَخْبََْ
 وَلي

اكخ  حَّ هخ الضَّ هَا. حَتَّى أَخْبََْ
نْ دييَةي زَوْجي ثخ مي َ اللهَّخ عَنْهخ بيأَنَّ المرَْْأَةَ تَري

مَرخ رَضِي فْيَانَ أَنَّ  بْ وَلََْ يَعْلَمْ عخ نخ سخ

هَا.  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -النَّبييَّ  نْ دييَةي زَوْجي بَابيي  مي ثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الض  وَر  : أَنْ يخ
 كَتَبَ إيلَيْهي

حْمَني  هخ عَبْدخ الرَّ   حَتَّى أَخْبََْ
وسِي نَ المَْجخ

زْيَةي مي صَلىَّ اللهَّخ  -بْنخ عَوْفٍ بيأَنَّ النَّبييَّ  وَلََْ يَعْلَمْ أَيْضًا بيأَخْذي الْجي

نْ مَجخوسي هَجَرَ.  -عَلَيْهي وَسَلَّمَ 
زْيَةَ مي  أَخَذَ الْجي

يُّ  دْري يدٍ الْخخ
يُّ وَأَبخو سَعي وسَى الْأشَْعَري هخ أَبخو مخ  ثَلَاثًا حَتَّى أَخْبََْ

سْتيئْذَاني كْمي الاي َ اللهَّخ  وَلََْ يَعْلَمْ بيحخ
رَضِي

 . عَنْهخ 

رَيْعَةخ بي  تْهخ فخ تَوَفََّ عَنهَْا حَتَّى أَخْبََْ لْمخ
كْنىَ لي وبي السُّ جخ َ اللهَّخ عَنْهخ بيوخ

ثْمَانخ رَضِي كٍ أَنَّ  وَلََْ يَعْلَمْ عخ
نْتخ مَالي
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ي مَاتَ عَنهَْا زَ  -النَّبييَّ  كْنىَ فيي المَْحَل  الَّذي مَ أَلْزَمَهَا بيالسُّ  وَسَلَّ
َ  صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي

هَا فييهي حَتَّى تَنْقَضِي وْجخ

َا.  تُخ دَّ
 عي

ير  
مْ كَثي يَ عَلَيْهي مْ، خَفي مْ هخ ونَ وَهخ دخ

اشي لَفَاءخ الرَّ  الْخخ
لَاءي ، فَهَؤخ صَرَ ْ نَ أَنْ تُخ

نْ قَضَايَا وَأَمْثَالخ هَذَا أَكْثَرخ مي مي

ولي اللهَّي  يثخهخ مَعَ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -رَسخ
، وَأَحَادي نْهخ

مْ عَلَى الْأخَْذي مي هي رْصي ةي حي دَّ ، وَشي مْ لَهخ هي
لَازَمَتي  مخ

 . ونَهخمْ فيي الْفَضْلي وَالْعيلْمي وَ دخ َّنْ هخ
وهخ مِي  فَتَعْلَمخ

حَابَةي فيي أَقْطَاري ا قي الصَّ وا بَعْدَ تَفَرُّ ينَ نَشَأخوا وَتَعَلَّمخ
ةي الَّذي مَّ

نَ الْأئَي مْ مي هي نْيَا؟ فَمَا ظَنُّكَ بيغَيْري  لدُّ

ي ذَهَبخوا إيلَيْهَا؟ 
نَ الْأقَْطَاري الَّتي ول  مي دخ يثَ عخ

 وَرَوَى عَنْهخ الْأحََادي

ق  شَيْئً  نَ الْحَ
غْنيي مي يهَا ظَنٌّ لَا يخ

عي وَمَعَاني ْ وصي الشرَّ يعي نخصخ
مَامي بيجَمي لخ أَنَّ ظَنَّ إيحَاطَةي الْإي

اصي ا، وَالْحَ

يحٍ قَطْعًا  َ  ;وَلَيْسَ بيصَحي يهي بَعْضخ  لأي هخ بَعْضخ الْأحََادييثي فَلَمْ يَطَّليعْ عَلَيْهَا وَيَرْوي وتخ هخ يَفخ هخ لَا شَكَّ أَنَّ نَّ

هي.  نْدَ غَيْري  فَيثَْبختخ عي
حَابَةي  عَني الصَّ

ولي دخ  الْعخ

هخ بَذَلَ المَْ   مَعَ أَنَّ
هي عَلَيْهي ، بيعَدَمي اط لَاعي ور  فيي تَرْكي الْعَمَلي بيهي وَ مَعْذخ ودَ فيي الْبَحْثي وَهخ ذَا كَانَ لَهخ   ;جْهخ

وَلي

طَأي.  ذْري فيي الْخَ  وَالْعخ
جْتيهَادي  أَجْرخ الاي

هخ ليضَعْفي   كخ ي بَلَغَهخ بيهي ضَعييف  فَيَتْرخ
نَدَ الَّذي نَّ السَّ

، وَلَكي يثي دي لَعَ عَلَى الْحَ مَامخ اطَّ ونخ الْإي وَقَدْ يَكخ

 . نَدي  السَّ

لَعَ  هخ اطَّ ونخ غَيْرخ هخ لََْ يَطَّليعْ وَيَكخ نََّ
، لأي ور  فيي تَرْكيهي وَ مَعْذخ يثخ فَهخ

دي ا الْحَ َ يحَةٍ يَثْبختخ بهي
وَايَةٍ أخخْرَى صَحي عَلَى ري

يحَةخ الْأخخْرَى.  حي يقخ الصَّ غْهخ الطَّري ، وَلََْ تَبْلخ
عييفي نَدي الضَّ  إيلاَّ عَلَى السَّ

ءٍ يَظخنُّهخ أَرْجَ  شََْ
يثَ لي دي كخ الْحَ ي وَقَدْ يَتْرخ ءي الَّذي ْ نْ ذَليكَ الشََّ يثَ أَرْجَحخ مي

دي عخ أَنَّ الْحَ
ونخ الْوَاقي ، وَيَكخ نْهخ

حَ مي

مَّ 
كي الْأئَي يَرةٍ، كَتَرْ

يَامي أَديلَّةٍ أخخْرَى عَلَى ذَليكَ لََْ يَطَّليعْ عَلَيْهَا إيلَى أَسْبَابٍ أخخَرَ كَثي ةي ليلْعَمَلي بيبَعْضي ظَنَّهخ ليقي
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. وصي  النُّصخ

 َ عي وَإيصَابَتيهي فيي مَعَانييوَبهي ْ نْ أَحْكَامي الشرَّ ءٍ مي ل  شََْ مَامي عَلَى كخ  تَعْلَمخ أَنَّ ظَنَّ اط لَاعي الْإي
هي ل  هَا ذَا كخ ل   -هَا كخ

ى إييضَاحَهخ إينْ   هَذَا الظَّن  كَمَا سَتَرَ
حخ بيبخطْلَاني  يخصَر 

ةي مَّ
نَ الْأئَي دٍ مي لُّ وَاحي ، وَكخ  شَاءَ اللهَّخ.ظَنٌّ بَاطيل 

ْطيئخونَ، وَنَهوَْا عَني ات   خمْ قَدْ يَخ نْ أَنهَّ
مخ اللهَّخ مي َهخ

مْ رَحمي هخ سخ ةخ أَنْفخ مَّ
وَ مَا قَالَهخ الْأئَي مخ هخ زي ءٍ فَاللاَّ ل  شََْ مْ فيي كخ هي بَاعي

نَّةٍ. تَابٍ أَوْ سخ
نْ كي ا مي فخ نَصًّ

َالي  يَخ

وَ مَنْ  يقَةً، هخ
مْ حَقي وليهي شَيْئًا.فَالمْختَّبيعخ لَهخ  رَسخ

نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ
مخ عَلَى كي قَد   لَا يخ

تَّبيع  لَهخ  مْ لَا مخ ف  لَهخ
َالي وَ مُخ ، فَهخ

نَّةي يحي السُّ
جَالي عَلَى الْكيتَابي وَصَحي مخ أَقْوَالَ الر  قَد  ي يخ

ا الَّذي مْ، وَدَعْوَاهخ أَمَّ

. ب  مَحْض 
مْ كَذي بَاعَهخ  ات 

يَّ 
ا الْقَضي طَأي. وَأَمَّ ذْري فيي الْخَ نَ الْعخ

ثْلَ مَا ليلْْيمَامي مي مْ مي ينَ أَنَّ لَهخ
يَ ظَنُّ المْخقَل دي : فَهي يَةخ

 ةخ الثَّاني

طَأي يَ  وهخ فيي ذَليكَ الْخَ مَامَ لَوْ أَخْطَأَ فيي بَعْضي الْأحَْكَامي وَقَلَّدخ خمْ يَظخنُّونَ أَنَّ الْإي : أَنهَّ هخ نَ وَإييضَاحخ مْ مي ونخ لَهخ كخ

وهخ  ي قَلَّدخ
مَامي الَّذي ثْلَ مَا ليذَليكَ الْإي طَأي وَالْأجَْري مي ذْري فيي الْخَ مْ مَا   ;الْعخ ي عَلَيْهي ونَ لَهخ فَيَجْري تَّبيعخ خمْ مخ نَهَّ

لأي

 .  جَرَى عَلَيْهي

هْدَهخ   وهخ بَذَلَ جخ ي قَلَّدخ
مَامَ الَّذي نََّ الْإي . لأي ل  بيلَا شَكٍّ

ب  بَاطي
نَّةي  وَهَذَا ظَنٌّ كَاذي تَابي اللهَّي وَسخ

فيي تَعَلُّمي كي

مْ.   وَفَتَاوَاهخ
وليهي وَأَقْوَالي أَصْحَابيهي  رَسخ

نْ تَعَلُّمي الْوَحْيي وَالْعَمَلي بيهي وَطَاعَةي اللهَّي عَلَى ضَوْءي الْوَحْ  يمَا يَلْزَمخ مي
َ في رَ وَمَا قَصرَّ ، وَمَنْ فَقَدْ شَمَّ لي يي المْخنزََّ

ذْري فيي خَطَئيهي وَالْأجَْري فيي اجْتيهَاديهي.كَانَ هَذَا شَأْنخ  ير  بيالْعخ
وَ جَدي  هخ فَهخ

مَا  هي وا عَنْ تَعَلُّمي ، وَأَعْرَضخ وليهي  رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

وا النَّظَرَ فيي كي وهخ فَقَدْ تَرَكخ قَل دخ ا مخ  وَأَمَّ
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لخوا ولَتيهي وَنَزَّ هخ  وَسخ
هي سْري يًّا مَعَ يخ ل  لَةَ   إيعْرَاضًا كخ يبخونَ مَنزْي

ئخونَ وَيخصي
ْطي ينَ يَخ جَالي الَّذي أَقْوَالَ الر 

نَ اللهَّي. لي مي  الْوَحْيي المْخنزََّ

مْ؟ وهخ ينَ قَلَّدخ
ةي الَّذي مَّ

نَ الْأئَي لَاءي مي  فَأَيْنَ هَؤخ

حَةً، عَلَى أَ  لُّ دَلَالَةً وَاضي مْ، يَدخ مْ وَبَيْنهَخ يمخ بَيْنَهخ
طَأي فيي وَهَذَا الْفَرْقخ الْعَظي ينَ فيي الْخَ وري وا مَأْجخ خمْ لَيْسخ نهَّ

 . ق  دَاءَ وَلَا أخسْوَةَ فيي غَيْري الْحَ
 تَقْلييدٍ أَعْمَى إيذْ لَا اقْتي

نْ أَمْري اللهَّي وَنَهيْيهي عَلَى ضَوْءي وَحْييهي  هخ مي مْ تَعَلُّمخ هخ وا مَا يَلْزَمخ خمْ تَرَكخ نَهَّ
ينَ لأي وري وا مَعْذخ . المْخنَ وَلَيْسخ لي  زَّ

يمْ  بَادَاتُي ، كَأَحْكَامي عي اجَةخ ليلْعَمَلي بيهي مخ الْحَ وهخ وَ مَا تَدْعخ كَ هخ
نْ تَعَلُّمي ذَلي مْ مي ي يَجيبخ عَلَيْهي

 وَالَّذي

يمْ. عَامَلَاتُي  وَمخ

نَّ  تَابي وَالسُّ
نَ الْكي لي مي ، سَهْلَةخ التَّنَاوخ حَة 

وص  وَاضي  نخصخ
لُّ عَلَيْهي .وَأَغْلَبخ ذَليكَ تَدخ  ةي

َّا أَنْزَلَ 
، مِي طَ فيي تَعَلُّمي ديينيهي  المْخفَر 

وليهي  رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي، وَسخ

ضَ عَنْ كي لخ أَنَّ المْخعْري
اصي اللهَّخ، وَمَا سَنَّهخ وَالْحَ

ونخ لَهخ الْ  ، لَا يَكخ
وليهي  رَسخ

نَّةي تَابي اللهَّي، وَسخ
مَ كَلَامَ النَّاسي عَلَى كي ، المْخقَد  ولخهخ ي لََْ  رَسخ بَتَّةَ مَا ليلْْيمَامي الَّذي

طْ فيي تَعَلُّمي الْأمَْ  فَر  مَا شَيْئًا وَلََْ يخ مْ عَلَيْهي قَد  ، وَلََْ يخ
وليهي  رَسخ

نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ
ضْ عَنْ كي عْري نَ  يخ ري وَالنَّهْيي مي

 . نَّةي تَابي وَالسُّ
 الْكي

نْ هَذَا؟   فَأَيْنَ هَذَا مي

قَةً  شَر  بي سَارَتْ مخ غَر  قٍ وَمخ شَر  بًا... شَتَّانَ بَيَْ مخ غَر  تخ مخ ْ
 وَسُي

 

 التَّنبْييهخ الثَّانِي 

مخ التَّقْلييدَ الْأعَْمَى 
هي قخونَ عَلَى مَنْعي تَقْلييدي تَّفي مخ اللهَّخ، مخ َهخ

ةَ الْأرَْبَعَةَ رَحمي مَّ
بخ لَهخ اعْلَمْ أَنَّ الْأئَي ي يَتَعَصَّ

الَّذي
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خ  ونَ أَنهَّ عخ مْ.مَنْ يَدَّ هخ  مْ أَتْبَاعخ

 . خوا عَنْهخ نْهخ وَنهخ
وا مي عخ

ني ي مخ
مخ الَّذي

هي مْ فيي تَقْلييدي وهخ ا لماََ خَالَفخ مْ حَقًّ  وَلَوْ كَانخوا أَتْبَاعَهخ

َمَّ  نَا عَبْدخ اللهَّي بْنخ محخ : أَخْبَْْ
هي عي هخ اللهَّخ فيي جَامي َ

 الْبَْ  رَحمي
مَرَ بْنخ عَبْدي مَامخ أَبخو عخ ، قَالَ: قَالَ الْإي ني دي بْني عَبْدي المْخؤْمي

وسَى بْنخ إيسْحَاقَ، قَا ثَنَا مخ ، قَالَ: حَدَّ يُّ
دَ الْقَاضِي المَْاليكي دخ بْنخ أَحْمَ َمَّ  اللهَّي محخ

ثَنَا أَبخو عَبْدي ثَنَا حَدَّ لَ: حَدَّ

يسَى، قَالَ:  ثْنَا مَعْنخ بْنخ عي ، قَالَ: حَدَّ ري
يمخ بْنخ المْخنْذي

 إيبْرَاهي

عْ  لُّ مَا وَافَقَ  سَمي وا فيي رَأْييي، فَكخ ، فَانْظخرخ يبخ
ئخ وَأخصي

مَا أَنَا بَشَر  أخخْطي : إينَّ تخ مَاليكَ بْنَ أَنَسٍ يَقخولخ

. انْتَهَى مَحَلُّ الْغَ  وهخ كخ نَّةَ فَاتْرخ تَابَ وَالسُّ
وَافيقي الْكي لُّ مَا لََْ يخ ، وَكخ

وا بيهي ذخ نَّةَ فَخخ تَابَ وَالسُّ
نْهخ الْكي

  رَضي مي

 .  بيلَفْظيهي

طَأي وَيَنهَْى عَني الْقَوْلي بيمَا خَالَ  فخ بيالْخَ هي وَجَلَالَتيهي وَفَضْليهي يَعْتَري لْمي هخ اللهَّخ مَعَ عي َ
نْ فَمَاليك  رَحمي فَ الْوَحْيَ مي

سْتَنَدٍ  فْهخ بيلَا مخ
َالي يًّا فَلْيَمْتَثيلْ قَوْلَ مَاليكٍ وَلَا يَخ

، فَمَنْ كَانَ مَاليكي  .رَأْييهي

نِي أَحْمَدخ بْنخ عَبْدي اللهَّي بْ   أَيْضًا: أَخْبََْ
عيهي هخ اللهَّخ فيي جَامي َ

 البَْْ  رَحمي
مَرَ بْنخ عَبْدي ،  وَقَالَ أَبخو عخ ٍّ

دي بْني عَلِي َمَّ ني محخ

 ٍّ
كخ بْنخ عَلِي

ثَنَا مَالي مَرَ بْني لخبَابَةَ، قَالَ: حَدَّ دخ بْنخ عخ َمَّ ثَنَا محخ ، حَدَّ ي أَبيي
ثَني ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدخ اللهَّي حَدَّ ُّ

 الْقخرَشَي

 فَرَدَّ عَلََِّ ثخمَّ 
هخ بَاكييًا فَسَلَّمْتخ عَلَيْهي كٍ فَوَجَدْتخ

، قَالَ: دَخَلْتخ عَلَى مَالي  سَكَتَ عَن ي  بْنخ مَسْلَمَةَ الْقَعْنبَييُّ

ي يخ 
: يَا أَبَا عَبْدي اللهَّي مَا الَّذي لْتخ لَهخ ي، فَقخ

ن ي،  يَبْكي : يَا ابْنَ قَعْنَبٍ، إينَّا للهيَّي عَلَى مَا فَرَطَ مي بْكييكَ؟ فَقَالَ لِي

ن ي مَا فَرَطَ مي  نْ فَرَطَ مي َا فيي هَذَا الْأمَْري بيسَوْطٍ، وَلََْ يَكخ مَةٍ تَكَلَّمْتخ بهي
ل  كَلي ليدْتخ بيكخ ي جخ

نْ هَذَا لَيْتَني

هي المسََْائيلي قَدْ كَ  ، وَهَذي أْيي .الرَّ نْهخ بيلَفْظيهي
. انْتَهَى مَحَلُّ الْغَرَضي مي

 انَتْ لِي سَعَة  فييمَا سَبَقْتخ إيلَيْهي

يمخ رَأْييهي هَذَا الَّ 
يهي تَقْدي رْضي هخ وَلَا يخ ُّ هخ اللهَّخ لَا يَسرخ َ

 أَنَّ مَاليكًا رَحمي
ورَةي خ نَ المعَْْلخومي بيالضَُّ عخ وَمي جي ي يَسْتَرْ

ذي

وليهي وَيَبْكيي نَدَمًا عَلَيْ   رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

، عَلَى كي نْهخ
نْ صَدَرَ مي يَاطي وَلََْ يَكخ بَ بيالس  ي ، وَيَتَمَنَّى لَوْ ضَخ  -هي
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 صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ. 

أْيي عَلَى الْكيتَابي وَا  ثْلَ هَذَا الرَّ
مخ مي قَد  نَ اللهَّي مَنْ يخ

تَّبيع  مَاليكًا فيي فَلْيَتَّقي اللهََّ وَلييَسْتَحْيي مي هخ مخ مًا أَنَّ
نَّةي زَاعي لسُّ

 ذَليكَ. 

نَ أَ  عْتَدُّ بيهي مي ل  مَنْ يخ كخ
صَْحَابيهي وَلي ، وَلأي وليهي  للهيَّي وَرَسخ

َاليف  فييهي َاليف  فييهي لميَاليكٍ، وَمُخ وَ مُخ . وَهخ  هْلي الْعيلْمي

هخ اللهَّخ فيي إيعْلَامي  َ
وا مَنْ أَخَذَ وَقَالَ ابْنخ الْقَي مي رَحمي مْ وَذَمُّ

هي ةخ الْأرَْبَعَةخ عَنْ تَقْلييدي مَّ
عييَ: وَقَدْ نَهىَ الْأئَي المْخوَق 

ةٍ.  جَّ مْ بيغَيْري حخ  أَقْوَالَهخ

زْمَةَ حَطَبٍ وَفي  لخ حخ
بي لَيْلٍ يَُْمي

ةٍ، كَمَثَلي حَاطي جَّ لْمَ بيلَا حخ
ي يَطْلخبخ الْعي : مَثَلخ الَّذي يُّ

افيعي هي يفَقَالَ الشَّ

. يُّ
ي، ذَكَرَهخ الْبَيْهَقي وَ لَا يَدْري هخ وَهخ  أَفْعَى تَلْدَغخ

 ، ي 
افيعي لْمي الشَّ نْ عي تخ هَذَا مي هي: اخْتَصَرْ ْتَصَري لي مُخ ُّ فيي أَوَّ يسَى المْخزَنِي

يلخ بْنخ عي
 وَقَالَ إيسْمَاعي

بَهخ عَلَى مَنْ أَرَادَهخ مَعَ إيعْلَا  خقَر 
؛ لأي نْ مَعْنىَ قَوْليهي هي؛ لييَنْظخرَ فييهي  وَمي هي وَتَقْلييدي غَيْري  نَهيَْهخ عَنْ تَقْلييدي

هي مي

دْ مَ  قَل  ، وَلَا تخ قَل دْنِي  إيلَى أَنْ قَالَ: وَقَالَ أَحْمَدخ بْنخ حَنبَْلٍ: لَا تخ
هي ، وَيَُْتَاطَ فييهي لينَفْسي

ينيهي يَّ ليدي كًا، وَلَا الثَّوْري
الي

نْ  ذْ مي ، وَخخ يَّ
وا. وَلَا الْأوَْزَاعي   حَيْثخ أَخَذخ

جَالَ.  ينَهخ الر 
دَ دي قَل  لي أَنْ يخ جخ  الرَّ

ةي فيقْهي نْ قيلَّ  وَقَالَ: مي

نَ أَيْ  حََدٍ أَنْ يَقخولَ مَقَالَتَنَا حَتَّى يَعْلَمَ مي فَ: لَا يَُيلُّ لأي : قَالَ أَبخو يخوسخ
لْنَا.وَقَالَ بيشْرخ بْنخ الْوَلييدي  نَ قخ

حَ مَاليك  بيأَ  ، فَكَيْفَ  وَقَدْ صََِّ سْتَتَابخ هخ يخ ي  أَنَّ
يمَ النَّخَعي طَّابي ليقَوْلي إيبْرَاهي مَرَ بْني الْخَ نَّ مَنْ تَرَكَ قَوْلَ عخ

نْ  . انْتَهَى مَحَلُّ الْغَرَضي مي هخ ثْلخ
يمَ أَوْ مي ونَ إيبْرَاهي وَ دخ  مَنْ هخ

وليهي ليقَوْلي .بيمَنْ تَرَكَ قَوْلَ اللهَّي وَرَسخ  هخ

َّا لَا شَ 
ل  مَا خَالَفَ كيتَابًا أَوْ وَمِي مْ فيي كخ هي مخ اللهَّخ نَهوَْا عَنْ تَقْلييدي َهخ

ةَ الْأرَْبَعَةَ رَحمي مَّ
 أَنَّ الْأئَي

نَّةً كَمَا  كَّ فييهي سخ

يَّةي عَنْ أَبيي حَنييفَةَ.
نَفي تخبي الْحَ ر  فيي كخ قَرَّ وَ مخ خمْ، كَمَا هخ مْ أَصْحَابهخ  نَقَلَهخ عَنهْخ
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تخبي الشَّ  وَ مَذْهَبيي.وَكخ يثخ فَهخ
دي : إيذَا صَحَّ الْحَ لي

ي  الْقَائي
افيعي يَّةي عَني الشَّ

 افيعي

مخ اللهَّخ جَمييعًا. َهخ
دَ رَحمي كٍ وَأَحْمَ

نَابيلَةي عَنْ مَالي ، وَالْحَ يَّةي
تخبي المَْاليكي  وَكخ

نْ تَقْ   يَمْنعَخونَ مي
لَمَاءي لي الْعخ

مْ مَنْ أَفَاضي هخ كَ كَانَ غَيْرخ
نَّةَ وَقَدْ  وَكَذَلي تَابَ وَالسُّ

وَافيقي الْكي يمَا لََْ يخ
مْ في هي لييدي

نْهخ وَلَا يَرْضَوْنَ. 
ظخونَ مي  يَتَحَفَّ

ثٍ فيي أَخْبَاري سَحْنخو دخ بْنخ حَاري َمَّ : وَذَكَرَ محخ
عيهي هخ اللهَّخ فيي جَامي َ

 الْبَْ  رَحمي
مَرَ بْنخ عَبْدي نَ بْني سَعييدٍ  قَالَ أَبخو عخ

يمَ بْني ديينَارٍ، عَنْ سَحْنخو دخ بْنخ إيبْرَاهي َمَّ يزي بْنخ أَبيي سَلَمَةَ، وَمحخ كخ بْنخ أَنَسٍ، وَعَبْدخ العَْزي
نَ، قَالَ: كَانَ مَالي

يزي أَجَابَهخمَا. ك  وَعَبْدخ الْعَزي
زَ، فَكَانَ إيذَا سَأَلَهخ مَالي رْمخ ونَ إيلَى ابْني هخ فخ

تَلي مْ يََْ هخ  وَغَيْرخ

 َ يزي فَتخجي وَإيذَا سَأَلَهخ محخ : يَسْأَلخكَ مَاليك  وَعَبْدخ الْعَزي مْ فَقَالَ لَهخ يبْهخ وهخ لََْ يجخ ينَارٍ وَذَوخ
يمَ بْني دي دخ بْنخ إيبْرَاهي مَا، مَّ يبخهخ

ي فيي قَلْبيكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَ  ييبخنَا؟ فَقَالَ: أَوَقَعَ ذَليكَ يَا ابْنَ أَخي يَّ فَلَا تَخ : إينِ  قَدْ وَأَسْأَلخكخ أَنَا وَذَوي الَ لَهخ

 ، ي خَالَطَنيي فيي بَدَنِي ثْلخ الَّذي ونَ خَالَطَنيي فيي عَقْلِي مي ي، وَأَنَا أَخَافخ أَنْ يَكخ ن ي وَرَقَّ عَظْمي تْ سي َ  كَبْي

عَا خَ  ، وَإيذَا سَمي ا قَبيلَاهخ ن ي حَقًّ
عَا مي ، إيذَا سَمي يهَاني يزي عَالميَاني فَقي ، وَمَاليك  وَعَبْدخ الْعَزي طَأً تَرَكَاهخ

 . وهخ  قَبيلْتخمخ
مْ بيهي وكَ مَا أَجَبْتخكخ  وَأَنْتَ وَذَوخ

ذَيَ  ، لَا كَمَنْ يَأْتِي بيالْهَ حخ اجي ، وَالْعَقْلخ الرَّ لخ
ينخ الْكَامي وَ الد  ثٍ: هَذَا وَاللهَّي هخ دخ بْنخ حَاري َمَّ يدخ قَالَ محخ ري ، وَيخ اني

لَةَ ا لخوبي مَنزْي نَ الْقخ لَ مي .أَنْ يَنزْي نْهخ
. انْتَهَى مي رْآني  لْقخ

 

 التَّنبْييهخ الثَّاليثخ 

، وَ  وليهي نَّةخ رَسخ تَابخ اللهَّي، وَسخ
ةي هَذَا التَّقْلييدَ الْأعَْمَى قَدْ دَلَّ كي مَّ

ينَ ليلَْْئي عْتَدُّ بيهي اعْلَمْ أَنَّ المْخقَل دي إيجْمَاعخ مَنْ يخ

حََ  هخ لَا يَجخوزخ لأي ، أَنَّ لْمي
نْ أَهْلي الْعي مْ أَنْ يَقخولَ: هَذَا حَلَال  وَهَذَا حَرَام  مي نهْخ

هخ اللهَّخ،  ;دٍ مي لَالَ مَا أَحَلَّ نََّ الْحَ
لأي
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وليهي  سَاني رَسخ
مَهخ اللهَّخ عَلَى  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -عَلَى لي رَامخ مَا حَرَّ ، وَالْحَ

وليهي  رَسخ
نَّةي  أَوْ سخ

فيي كيتَابيهي

ولي  سَاني رَسخ
وليهي. -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -هي لي  رَسخ

نَّةي ، أَوْ سخ
 فيي كيتَابيهي

هخ أَ  دْتخ ي قَلَّ
مَامخ الَّذي كْمخ قَالَهخ الْإي : هَذَا الْحخ

يدَ عَلَى قَوْليهي قَل دي أَنْ يَزي لْمخ
.وَلَا يَجخوزخ الْبَتَّةَ لي  وْ أَفْتَى بيهي

رْآني عَلَى  ا دَلَالَةخ الْقخ نْهخ   أَمَّ
زْقٍ فَجَعَلْتخمْ مي نْ ري مْ مي لْ أَرَأَيْتخمْ مَا أَنْزَلَ اللهَّخ لَكخ مَنْعي ذَليكَ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: قخ

ونَ ] مْ أَمْ عَلَى اللهَّي تَفْتَرخ نَ لَكخ
لْ آللهَّخ أَذي فخ 59 \ 10حَرَامًا وَحَلَالًا قخ ولخوا لميَا تَصي [، وَقَالَ تَعَالَى: وَلَا تَقخ

ونَ عَلَى اللهَّيأَلْ  ينَ يَفْتَرخ
بَ إينَّ الَّذي

وا عَلَى اللهَّي الْكَذي تَفْتَرخ
بَ هَذَا حَلَال  وَهَذَا حَرَام  لي

مخ الْكَذي نتَخكخ
بَ سي  الْكَذي

ونَ ] حخ
فْلي مَ 116 \ 16لَا يخ ونَ أَنَّ اللهََّ حَرَّ ينَ يَشْهَدخ

مخ الَّذي هَدَاءَكخ لْ هَلخمَّ شخ  هَذَا.  [، وَقَالَ تَعَالَى: قخ

رَارًا، وَأَوْضَحْنَا أَ  وصي الْأسَْبَابي كَمَا بَيَّنَّاهخ مي صخ ، لَا بيخخ ومي الْألَْفَاظي مخ ةَ بيعخ بَْْ
نَ وَمَعْلخوم  أَنَّ الْعي لَّتَهخ مي

دي

 . يحَةي حي  الصَّ
نَّةي  السُّ

: هَذَا حَلَال  وَهَذَا  ي يَقخولخ دَ الَّذي حخ هَذَا أَنَّ المْخقَل  َّا يخوَض 
مَهخ عَلَى ليسَاني وَمِي لْمٍ بيأَنَّ اللهََّ حَرَّ

نْ غَيْري عي حَرَام  مي

وليهي  لْمٍ قَطْعًا. -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -رَسخ  يَقخولخ عَلَى اللهَّي بيغَيْري عي

َ الْفَوَ  مَ رَبي  نَّمَا حَرَّ
لْ إي ومي قَوْلخهخ تَعَالَى: قخ مخ ل  بيلَا شَكٍّ فيي عخ

وَ دَاخي ثْمَ فَهخ نهَْا وَمَا بَطَنَ وَالْإي شَ مَا ظَهَرَ مي احي

ولخوا عَلَى اللهَّي مَ  لْطَانًا وَأَنْ تَقخ  سخ
لْ بيهي نزَ  وا بياللهَّي مَا لََْ يخ كخ ق  وَأَنْ تخشْري ونَ ]وَالْبَغْيَ بيغَيْري الْحَ  7ا لَا تَعْلَمخ

\ 33 .] 

: وَأَنْ تَقخولخوا عَلَى اللهَّي ولخهخ فيي قَوْليهي خخ ونَ كَمَا فَدخ   مَا لَا تَعْلَمخ

ولخوا وءي وَالْفَحْشَاءي وَأَنْ تَقخ مْ بيالسُّ كخ رخ مَا يَأْمخ  تَعَالَى: إينَّ
ومي قَوْليهي مخ ل  أَيْضًا فيي عخ

وَ دَاخي  تَرَى، وَهخ

ونَ ]   [. 169 \ 2عَلَى اللهَّي مَا لَا تَعْلَمخ

مخ بْنخ الحَْ 
سْلي ، فَقَدْ قَالَ مخ نَّةخ ا السُّ يعخ بْنخ وَأَمَّ

ثْنَا وَكي ثَنَا أَبخو بَكْري بْنخ أَبيي شَيْبَةَ، حَدَّ : حَدَّ
هي يحي اجي فيي صَحي جَّ
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فْيَانخ  ثَنَا سخ نَا يَُْيَى بْنخ آدَمَ، حَدَّ يمَ، أَخْبَْْ
ثَنَا إيسْحَاقخ بْنخ إيبْرَاهي فْيَانَ. ح، وَحَدَّ احي عَنْ سخ رَّ ، قَالَ:  الْجَ

 أَمْلَاهخ عَلَيْنَا إيمْلَاءً. 

مٍ  ي عَبْدخ اللهَّي بْنخ هَاشي
ثَني فْيَانخ  -وَاللَّفْظخ لَهخ  -ح وَحَدَّ ثَنَا سخ ، حَدَّ يٍّ

حْمَني يَعْنيي ابْنَ مَهْدي ي عَبْدخ الرَّ
ثَني حَدَّ

ولخ اللهَّي   ، قَالَ: كَانَ رَسخ
رَيْدَةَ عَني أَبييهي لَيْمَانَ بْني بخ  -للهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ صَلىَّ ا -عَنْ عَلْقَمَةَ بْني مَرْثَدٍ عَنْ سخ

يَ  نَ المْخسْليمي  بيتَقْوَى اللهَّي وَمَنْ مَعَهخ مي
تيهي ةٍ أَوْصَاهخ فيي خَاصَّ يَّ يًرا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَُي رَ أَمي ا ثخمَّ قَالَ: إيذَا أَمَّ  خَيْرً

وا بياسْمي اللهَّي فيي سَبييلي اللهَّي، قَاتيلخوا مَنْ كَفَرَ بياللهَّي« يثَ.  »اغْزخ دي  الْحَ

 : كْمي اللهَّي،وَفييهي مْ عَلَى حخ لْهخ نْزي كْمي اللهَّي فَلَا تخ مْ عَلَى حخ لَهخ نْزي وكَ أَنْ تخ صْنٍ فَأَرَادخ
تَ أَهْلَ حي  »وَإيذَا حَاصَِْ

مْ أَمْ لَا« كْمَ اللهَّي فييهي يبخ حخ
ي، أَتخصي كَ فَإينَّكَ لَا تَدْري كْمي مْ عَلَى حخ لْهخ نَ أَنْزي

سْليمٍ فيي   . هَذَاوَلَكي لَفْظخ مخ

 . هي يحي  صَحي

نَ النَّبيي  
يحخ مي ي  النَّهْيخ الصرَّ

كْمٍ إيلَى اللهَّي، حَتَّى يَعْلَمَ بيأَنَّ هَذَا  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَفييهي  حخ
عَنْ نيسْبَةي

وليهي  سَاني رَسخ
عَهخ عَلَى لي ي شَرَ كْمخ اللهَّي الَّذي جَْلي هَذَا كَانَ أَهْلخ الْعيلْمي لَا صَلىَّ اللهَّخ عَ  -حخ لَيْهي وَسَلَّمَ، وَلأي

وليهي   رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي أَوْ سخ

نْ كي يمي وَالتَّحْلييلي إيلاَّ بينَصٍّ مي ونَ عَلَى الْقَوْلي بيالتَّحْري ءخ صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي  -يَتَجَرَّ

 وَسَلَّمَ. 

 الْبَْ  
مَرَ بْنخ عَبْدي مخ بْنخ قَالَ أَبخو عخ

ثَنَا قَاسي فْيَانَ، قَالَ: حَدَّ  بْنخ سخ
ثي ثَنَا عَبْدخ الْوَاري : حَدَّ عيهي هخ اللهَّخ فيي جَامي َ

 رَحمي

يْدٍ  َ بَيْدَةخ بْنخ حمخ ثَنَا عخ ، قَالَ: حَدَّ يٍّ
فخ بْنخ عَدي ثَنَا يخوسخ احٍ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا ابْنخ وَضَّ  عَنْ أَصْبخغَ، قَالَ: حَدَّ

مَ هَذَا عَطَاءي بْني  ءٍ: إينَّ اللهََّ حَرَّ لخ فيي شََْ جخ مْ أَنْ يَقخولَ الرَّ اكخ بييعخ بْنخ خَيْثَمَ: إييَّ ، قَالَ: قَالَ الرَّ بي
ائي أَوْ السَّ

. مْهخ وَلََْ أَنْهَ عَنْهخ ، فَيَقخولَ اللهَّخ: كَذَبْتَ لََْ أخحَر   نَهىَ عَنْهخ

.قَالَ: أَوْ يَقخولَ: إينَّ اللهََّ أَحَلَّ هَ  رْ بيهي هخ وَلََْ آمخ لَّ
، فَيَقخولَ: كَذَبْتَ لََْ أخحي  ذَا وَأَمَرَ بيهي



198 
 

نَ أَمْري النَّا نْ مي : لََْ يَكخ عَا مَاليكَ بْنَ أَنَسٍ يَقخولخ خمَا سَمي يقخ بْنخ يَعْقخوبَ أَنهَّ
سي وَلَا مَنْ وَذَكَرَ ابْنخ وَهَبٍ وَعَتي

نَا وَلَا أَدْرَكْتخ أَحَدً  نْ سَلَفي .مَضََ مي ءٍ: هَذَا حَلَال  وَهَذَا حَرَام  ي بيهي يَقخولخ فيي شََْ  ا أَقْتَدي

ولخونَ: نَكْرَهخ هَذَا، وَنَرَى هَذَا حَسَنًا، وَنَتَّقيي هَذَ  مَا كَانخوا يَقخ كَ، وَإينَّ
ئخونَ عَلَى ذَلي ا، وَلَا مَا كَانخوا يَجْتَري

 نَرَى هَذَا. 

يقخ بْنخ يَعْقخوبَ: وَلَا يَقخ 
.وَزَادَ عَتي  ولخونَ حَلَال  وَحَرَام 

نْهخ حَ 
زْقٍ فَجَعَلْتخمْ مي نْ ري مْ مي لْ أَرَأَيْتخمْ مَا أَنْزَلَ اللهَّخ لَكخ : قخ عْتَ قَوْلَ اللهَّي عَزَّ وَجَلَّ لْ  أَمَا سَمي رَامًا وَحَلَالًا قخ

ونَ ] مْ أَمْ عَلَى اللهَّي تَفْتَرخ نَ لَكخ
 [. 59 \ 10آللهَّخ أَذي

لخ مَا أَ  لاَّ .الْحَ ولخهخ مَهخ اللهَّخ وَرَسخ رَامخ مَا حَرَّ ، وَالْحَ ولخهخ هخ اللهَّخ وَرَسخ  حَلَّ

لْ فييهي حَ  قي نَ الْعيلْمي رَأْيًا وَاسْتيحْسَانًا لََْ نخ ذَ مي كٍ هَذَا أَنَّ مَا أخخي
مَرَ: مَعْنىَ قَوْلي مَالي لَال  وَلَا  قَالَ أَبخو عخ

. انْتَهَى مَحَ  .حَرَام  وَاللهَّخ أَعْلَمخ نْهخ
 لُّ الْغَرَضي مي

هي فيي الْكَلَامي عَلَى قَوْليهي تَعَالَى: وَلَا تَ  يري هخ اللهَّخ فيي تَفْسي َ
بييُّ رَحمي رْطخ  اللهَّي الْقخ

فخ وَقَالَ أَبخو عَبْدي ولخوا لميَا تَصي قخ

بَ هَذَا حَلَال  وَهَذَا حَرَام  ]
مخ الْكَذي نتَخكخ

: أَسْنَدَ 116 \ 16أَلْسي هخ هي [ مَا نَصُّ دٍ فيي مَسْنَدي َمَّ يُّ أَبخو محخ
مي اري الدَّ

  ، : حَلَال  وَلَا حَرَام  يمَ قَطُّ يَقخولخ
عْتخ إيبْرَاهي ، قَالَ: مَا سَمي ونخ عَنْ حَفْصٍ عَني الْأعَْمَشي نَا هَارخ أَخْبََْ

بُّونَ. 
ونَ وَكَانخوا يَسْتَحي : كَانخوا يَكْرَهخ نْ كَانَ يَقخولخ

 وَلَكي

.وَقَالَ ابْنخ وَهَبٍ  ولخوا هَذَا حَلَال  وَهَذَا حَرَام  تْيَا النَّاسي أَنْ يَقخ نْ فخ نْ مي : لََْ يَكخ  : قَالَ مَاليك 

صَْنَعَ هَذَا. نْ لأي مْ وَكَذَا وَكَذَا. وَلََْ أَكخ اكخ ولخونَ: إييَّ نْ يَقخ
 وَلَكي

وَ للهيَّي عَزَّ  يمَ إينَّمَا هخ يلَ وَالتَّحْري
ذَا فيي عَيٍْ   وَمَعْنىَ هَذَا أَنَّ التَّحْلي َ حَ بهي حََدٍ أَنْ يَقخولَ أَوْ يخصَر 

وَجَلَّ وَلَيْسَ لأي

 . كَ عَنْهخ
حَ بيذَلي ئخ تَعَالَى صََِّ ونَ الْبَاري ، إيلاَّ أَنْ يَكخ نَ الْأعَْيَاني  مي
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: إينِ  أَكْرَهخ كَذَا.  هخ حَرَام  يَقخولخ هَادخ فيي أَنَّ
جْتي ؤَد ي إيلَيْهي الاي  وَمَا يخ

.وَكَذَلي  نْهخ
نْ أَهْلي الْفَتْوَى. انْتَهَى مَحَلُّ الْغَرَضي مي

مخ مي دَاءً بيمَنْ تَقَدَّ
 كَ كَانَ مَاليك  يَفْعَلخ اقْتي

ونَ أَنْ يَقخو ءخ لْمي لَا يَتَجَرَّ
نْ أَكَابيري أَهْلي الْعي ا مي َ همخ يُّ وَغَيْرخ

يمخ النَّخْعي
ءٍ  وَإيذَا كَانَ مَاليك  وَإيبْرَاهي لخوا فيي شََْ

.مي  : هَذَا حَلَال  أَوْ حَرَام  أْيي  وَالرَّ
جْتيهَادي  نْ مَسَائيلي الاي

؟  نْ نخوري الْوَحْيي ءٍ مي يئخوا بيشََْ ينَ لََْ يَسْتَضي ينَ الَّذي نَ المْخقَل دي مْ مي هي  فَمَا ظَنُّكَ بيغَيْري

نَ الْكيتَا سْتَنَدٍ مي يلي بيلَا مخ
يمي وَالتَّحْلي مْ عَلَى التَّحْري هخ ؤخ نَّةي  فَتَجَرُّ تَابي اللهَّي وَسخ

هْلي بيكي نَ الْجَ مْ مي مَا نَشَأَ لَهخ بي إينَّ

 . اليحي  الصَّ
لَفي ، وَآثَاري السَّ

وليهي  رَسخ

وَاهَا  ل  مَا سي غْنيي عَنْ كخ احَةً تخ يَُة  فييمَا ذَكَرْنَا صََِ مَةخ صَِي ونخسَ المْختَقَد  هخ تَعَالَى لمََّا قَالَ: فَجَعَلْ   ;وَآيَةخ يخ نََّ
تخمْ لأي

نْهخ حَرَامًا وَحَلَالًا ]
ونَ.59 \ 10مي مْ أَمْ عَلَى اللهَّي تَفْتَرخ نَ لَكخ

لْ آللهَّخ أَذي : قخ  [ أَتْبَعَ ذَليكَ بيقَوْليهي

نَ اللهَّي نْدَهخ إيذْن  مي
، فَمَنْ كَانَ عي اءي عَلَيْهي َ

فْتري كَ وَبَيَْ الاي
طَةً بَيَْ إيذْنيهي فيي ذَلي

يمي   وَلََْ يَجْعَلْ وَاسي بيتَحْري

دْ عَلَى إيذْني اللهَّي فيي ذَليكَ.  لييلًا فَلْيَعْتَمي  هَذَا أَوْ تَُْ

طَةَ  اءي عَلَى اللهَّي، إيذْ لَا وَاسي َ
فْتري نَ الاي نَ اللهَّي فيي ذَليكَ فَلْيَحْذَرْ مي نْدَهخ إيذْن  مي

نْ عي نْ لََْ يَكخ .وَمي  بَيَْ الْأمَْرَيْني

وصي سَبَبيهَا. وَمَعْلخوم  أَنَّ الْعيبَْْ  صخ ومي لَفْظي الْآيَةي لَا بيخخ مخ  ةَ بيعخ

نهْخ 
كْمخ اللهَّي، ظَنًّا مي ، وَهَذَا حخ ينَ: هَذَا حَلَال  وَهَذَا حَرَام 

هَلَةي المْخقَل دي نَ الْجَ ولخونَ مي ينَ يَقخ مْ أَنَّ أَقْوَالَ فَالَّذي

وهخ تَقخومخ مَقَامَ الْكيتَابي  ي قَلَّدخ
مَامي الَّذي كْتيفَاءَ الْإي نَّةي وَالاي تَابي وَالسُّ

مَا، وَأَنَّ تَرْكَ الْكي ي عَنهْخ
غْني نَّةي وَتخ وَالسُّ

قَائيقي حَتَّى صَا اكيمَةخ عَني الْحَ هْلي المْختَرَ لخمَاتخ الْجَ مْ ظخ  أَعْمَتْهخ
ينيهي وهخ أَسْلَمَ ليدي  مَنْ قَلَّدخ

ولخونَ بيأَقْوَالي وا يَقخ رخ

 هَذَا.

مْ كَمَا تَرَى، وا عَلَيْهي  فَهخ ءخ رَّ ي تَََ
ثْلي الَّذي أخ عَلَى مي ، مَا كَانَ يَتَجَرَّ وهخ ي قَلَّدخ

مَامَ الَّذي لْمَهخ   ;مَعَ أَنَّ الْإي
نََّ عي لأي
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نْ ذَليكَ. هخ مي  يَمْنعَخ

ونَ  -جَلَّ وَعَلَا  -وَاللهَّخ  ينَ لَا يَعْلَمخ
ونَ وَالَّذي ينَ يَعْلَمخ

ي الَّذي لْ هَلْ يَسْتَوي : قخ رخ أخولخو   يَقخولخ مَا يَتَذَكَّ إينَّ

 [. 9 \ 39الْألَْبَابي ]

 

ابيعخ   التَّنبْييهخ الرَّ

بَاعي لَا  ت  ، وَأَنَّ مَحَلَّ الاي
بَاعي وَالتَّقْلييدي ت  فَةَ الْفَرْقي بَيَْ الاي نْهخ مَعْري

َّا لَا بخدَّ مي
 يَجخوزخ التَّقْلييدخ فييهي  اعْلَمْ أَنَّ مِي

 بيحَالٍ. 

وليهي وَإييضَاحخ ذَلي   رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي، أَوْ سخ

نْ كي هخ مي يلخ
كْمٍ ظَهَرَ دَلي لَّ حخ أَوْ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -كَ: أَنَّ كخ

يَ، لَا يَجخوزخ فييهي التَّقْلييدخ بيحَالٍ 
هَاد   ;إيجْمَاعي المْخسْليمي

وَ اجْتي ، فَهخ َاليفخ النَّصَّ لَّ اجْتيهَادٍ يَخ نََّ كخ ، وَلَا  لأي  بَاطيل 

جْتيهَادي  يدَ إيلاَّ فيي مَحَل  الاي
ينَ، فَلَيْسَ   ;تَقْلي دي ل  المْخجْتَهي ، حَاكيمَة  عَلَى كخ نَّةي تَابي وَالسُّ

وصَ الْكي نََّ نخصخ
لأي

َالَفَتخهَا كَائينًا مَنْ كَانَ.  مْ مُخ نهْخ
حََدٍ مي  لأي

، فَلَيْسَ فييمَا دَلَّتْ عَلَيْهي  وَلَا يَجخوزخ التَّقْلييدخ فييمَا خَالَفَ كيتَابًا ق  اعًا إيذْ لَا أخسْوَةَ فيي غَيْري الْحَ نَّةً أَوْ إيجْمَ أَوْ سخ

بَاعخ فَقَطْ. ت 
وصخ إيلاَّ الاي  النُّصخ

نَّةٍ  تَابٍ أَوْ سخ
نْ كي ، مي ضي  -وَلَا اجْتيهَادَ، وَلَا تَقْلييدَ فييمَا دَلَّ عَلَيْهي نَصٌّ نَ المْخعَاري   مي

 . سَالَي

ةي مَ  حَّ
عخ فيي صي نَازي ، لَا يَكَادخ يخ لْمي

نْدَ أَهْلي الْعي وف  عي ت بَاعي أَمْر  مَعْرخ
عْنَاهخ وَالْفَرْقخ بَيَْ التَّقْلييدي وَالاي

 . نَ أَهْلي الْعيلْمي  أَحَد  مي

ي نَقَلَهخ عَنْهخ ابْنخ عَبْدي ا
وَيْزي مَنْدَادَ الَّذي مْنَا كَلَامَ ابْني خخ يدخ مَعْنَاهخ وَقَدْ قَدَّ

: التَّقْلي وَ قَوْلخهخ ، وَهخ
عيهي لْبَْ  فيي جَامي

ت   ، وَالاي يعَةي ي نْهخ فيي الشرَّ
كَ مَِنْخوع  مي

، وَذَلي ةَ ليقَائيليهي عَلَيْهي جَّ وعخ إيلَى قَوْلٍ لَا حخ جخ عي الرُّ ْ بَاعخ مَا ثَبَتَ فيي الشرَّ
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 . ة  جَّ  حخ
 عَلَيْهي

نْ كي  عٍ آخَرَ مي بخ  وَقَالَ فيي مَوْضي يلٍ يخوجي
نْ غَيْري أَنْ يَجيبَ عَلَيكَْ قَوْلخهخ ليدَلي

بَعْتَ قَوْلَهخ مي لُّ مَني اتَّ : كخ
تَابيهي

يحٍ.  يني اللهَّي غَيْرخ صَحي
، وَالتَّقْلييدخ فيي دي هخ قَل دخ كَ فَأَنْتَ مخ

 ذَلي

تَّبي   فَأَنْتَ مخ
بَاعَ قَوْليهي لييلخ ات  لُّ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْكَ الدَّ .  وَكخ يدخ مَِنْخوع 

غ  وَالتَّقْلي سَوَّ يني مخ بَاعخ فيي الد  ت 
، وَالاي هخ عخ

 اهـ.

هخ اللهَّخ  َ
مَامخ أَحْمَدخ رَحمي قَ الْإي يَ: وَقَدْ فَرَّ

عي هخ اللهَّخ فيي إيعْلَامي المْخوَق  َ
ي مي رَحمي

. وَقَالَ ابْنخ الْقي بَاعي ت   بَيَْ التَّقْلييدي وَالاي

دَ  لخ مَا جَاءَ عَني النَّبيي  فَقَالَ أَبخو دَاوخ جخ بَاعخ أَنْ يَتْبَعَ الرَّ ت 
: الاي عْتخهخ يَقخولخ

 -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ   -: سَمي

. نْهخ
. انْتَهَى مَحَلُّ الْغَرَضي مي َيرَّ   مُخ

نْ بَعْدٍ فيي التَّابيعَيْي وَ مي ، ثخمَّ هخ
 وَعَني أَصْحَابيهي

هخ عَفَا  قَي دخ ،  قَالَ مخ يٌّ
وَ أَمْر  قَطْعي يدًا فَهخ

بَاعًا لَا تَقْلي ا كَوْنخ الْعَمَلي بيالْوَحْيي ات  : أَمَّ ، وَغَفَرَ لَهخ اللهَّخ عَنْهخ

ا  دًّ بَاعًا كَثييَرة  جي يَتيهي ات  الَّةخ عَلَى تَسْمي نْ رَب   ;وَالْآيَاتخ الدَّ
مْ مي لَ إيلَيْكخ وا مَا أخنْزي بيعخ  تَعَالَى: اتَّ

مْ وَلَا  كَقَوْليهي كخ

ونَ ] رخ يلًا مَا تَذَكَّ
ونيهي أَوْلييَاءَ قَلي نْ دخ

وا مي  [.3 \ 7تَتَّبيعخ

مْ ] نْ رَب كخ
مْ مي لَ إيلَيْكخ وا أَحْسَنَ مَا أخنْزي بيعخ  تَعَالَى: وَاتَّ

 [.55 \ 39وَقَوْليهي

نْ رَبي  هَذَ 
لََِّ مي
بيعخ مَا يخوحَى إي مَا أَتَّ لْ إينَّ  تَعَالَى: قخ

نخونَ وَقَوْليهي ؤْمي قَوْمٍ يخ
ة  لي دًى وَرَحْمَ مْ وَهخ نْ رَب كخ

رخ مي
ا بَصَائي

[7 \ 203 .] 

لََِّ إي 
بيعخ إيلاَّ مَا يخوحَى إي  إينْ أَتَّ

نْ تيلْقَاءي نَفْسِي لَهخ مي ونخ لِي أَنْ أخبَد  لْ مَا يَكخ  تَعَالَى: قخ
نِ  أَخَافخ إينْ  وَقَوْليهي

 [.15 \ 10يمٍ ]عَصَيْتخ رَبي  عَذَابَ يَوْمٍ عَظي 

رْحَمخونَ ]  مْ تخ وا لَعَلَّكخ وهخ وَاتَّقخ بيعخ بَارَك  فَاتَّ تَاب  أَنْزَلْنَاهخ مخ
 [. 155 \ 6وَقَوْليهي تَعَالَى: وَهَذَا كي
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كييَ ] ضْ عَني المْخشْري وَ وَأَعْري نْ رَب كَ لَا إيلَهَ إيلاَّ هخ
يَ إيلَيْكَ مي بيعْ مَا أخوحي  6وَقَوْليهي تَعَالَى: اتَّ

\ 106 .] 

بيعخ إيلاَّ  مْ إينْ أَتَّ فْعَلخ بيي وَلَا بيكخ ي مَا يخ لي وَمَا أَدْري سخ نَ الرُّ
نتْخ بيدْعًا مي لْ مَا كخ لََِّ  وَقَوْليهي تَعَالَى: قخ

مَا يخوحَى إي

بيي  ] ير  مخ
.9 \ 46وَمَا أَنَا إيلاَّ نَذي ثْلي هَذَا كَثييَرة  مَعْلخومَة   [، وَالْآيَاتخ بيمي

. فَالْعَ  بَاعخ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهي الْآيَاتخ ت 
وَ الاي ، هخ  مَلخ بيالْوَحْيي

هَاد  
حُّ اجْتي

ورَ بيهي فيي الْآيَاتي لَا يَصي بَاعَ الْوَحْيي المَْأْمخ ، أَنَّ ات 
ي لَا شَكَّ فييهي نَ المعَْْلخومي الَّذي نَ   وَمي هخ مي فخ

َالي يَخ

، وَلَا يَجخوزخ التَّقْلييدخ فيي 
وهي جخ .  الْوخ هخ فخ

َالي ءٍ يَخ  شََْ

بَاعي لَيْسَتْ مَحَلاًّ أَصْلًا  ت  عَ الاي
، وَأَنَّ مَوَاضي

بَاعي وَالتَّقْلييدي ت  نْ هَذَا الْفَرْقخ بَيَْ الاي
جْتيهَادي وَلَا فَاتَّضَحَ مي ليلاي

الميَةخ مي   السَّ
لَالَةي حَةخ الدَّ يحَةخ الْوَاضي حي وصخ الْوَحْيي الصَّ ، فَنخصخ

نَ المْخعَاريضي لَا اجْتيهَادَ وَلَا تَقْلييدَ ليلتَّقْلييدي

ل  أَحَدٍ كَائينًا مَنْ كَانَ كَمَا لَا يََْفَى. ;مَعَهَا الْبَتَّةَ  ا فَرْض  عَلَى كخ ذْعَانَ لَهَ بَاعَهَا وَالْإي نََّ ات   لأي

يُّ 
ولي هَا الْأخصخ طخ ي يَشْتَري

دي الَّتي وطَ المْخجْتَهي خ ذَا تَعْلَمخ أَنَّ شرخ َ بَاعي وَبهي ت  عخ الاي
جْتيهَادي، وَمَوْضي طخ فيي الاي مَا تخشْتَرَ نَّ

ونَ إي

 لَيْسَ مَحَلَّ اجْتيهَادٍ.

مَا خَلْط   عيهي بَاعي وَتَبَايخني مَوَاضي ت 
جْتيهَادي وَالاي  فيي المْختَّبيعي مَعَ تَبَايخني الاي

دي وطي المْخجْتَهي خ ، كَمَا  فَجَعْلخ شرخ وَخَبْط 

 تَرَى.

ي ي يَتَّبيعخ وَالتَّحْقي
نْ ذَليكَ الْوَحْيي الَّذي هخ بيمَا يَعْمَلخ بيهي مي لْمخ

طخ فييهي إيلاَّ عي شْتَرَ بَاعَ الْوَحْيي لَا يخ هخ قخ أَنَّ ات  ، وَأَنَّ هخ

َا. لْمخ آيَةٍ وَالْعَمَلخ بهي
، وَعي يثٍ وَالْعَمَلخ بيهي لْمخ حَدي

حُّ عي
 يَصي

يلي جَمي  كَ عَلَى تَُْصي
نَ  وَلَا يَتَوَقَّفخ ذَلي مَ مَا يَُْتَاجخ إيلَيْهي مي ، فَيَلْزَمخ المْخكَلَّفخ أَنْ يَتَعَلَّ

جْتيهَادي وطي الاي خ يعي شرخ

نَ الْقخ  ، مي ةي  الْأخمَّ
هي لخ هَذي  أَوَّ

نْ ذَليكَ، كَمَا كَانَ عَلَيْهي ل  مَا عَليمَ مي ، وَيَعْمَلخ بيكخ نَّةي تَابي وَالسُّ
ودي الْكي وني المشَْْهخ رخ
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ا بيالخَْ  . لَهَ  يْري

 

سخ 
امي  التَّنبْييهخ الْخَ

ولخونَ:  ، يَقخ وري ينَ التَّقْلييدَ الْأعَْمَى المَْذْكخ هخ لَا يََْفَى عَلَيْنَا أَني المْخقَل دي  اعْلَمْ أَنَّ

مَا  هي يمي ، وَتَقْدي نَّةي تَابي وَالسُّ
نَ الْعَمَلي بيالْكي ونَنَا بيهي مي رخ  وَتَأْمخ

ونَنَا إيلَيْهي ي تَدْعخ
  عَلَى آرَاءي هَذَا الَّذي

طَاقخ   بيمَا لَا يخ
نَ التَّكْلييفي جَالي مي نَّةي حَتَّى نَعْمَلَ   ;الر  تَابي وَالسُّ

فَةي الْكي دْرَةَ لَناَ عَلَى مَعْري ا لَا قخ نََّ لأي

يمَا.  بهي

قَل دخ  ي نخ مَامي الَّذي يقي الْإي عي إيلاَّ عَنْ طَري ْ نَ الشرَّ ءٍ مي فَةخ شََْ مْكينخنَا مَعْري نَا  ;هخ وَلَا يخ ا لََْ نَتَعَلَّمْ نَحْنخ وَلَا آبَاؤخ نََّ
لأي

 شَيْئًا غَيْرَ ذَليكَ.

عَامَلَاتينَ  نَا وَلَا مخ
بَادَاتي نْ أَحْكَامي عي ةٍ لَا نَعْلَمخ شَيْئًا مي  حَيْرَ

ينَا فيي دْ إيمَامَنَا بَقي قَل  ا، وَتَعَطَّلَتْ بَيْنَنَا  فَإيذَا لََْ نخ

نَا الْأحَْكَامخ إيذْ لَا نَعْ  يقي مَذْهَبي إيمَامي نَ الْأحَْكَامي إيلاَّ عَنْ طَري فخ قَضَاءً وَلَا فَتْوَى وَلَا غَيْرَ ذَليكَ مي  ;ري

نَ الْكيتَابي أَوي  هَا مي ونَ غَيْري هَا دخ هَا وَنَتَدَارَسخ ي نَتَعَلَّمخ
يَ الَّتي نْدَنَا وَهي نَة  عي دَوَّ نََّ أَحْكَامَهخ مخ

نَّةي وَأَقْوَالي  لأي   السُّ

ينَ. ةي الْآخَري مَّ
بي الْأئَي حَابَةي وَمَذَاهي  الصَّ

دْرَةي فيي أَمْرٍ سَهْلٍ، وَ  عَيْتخمخ الْعَجْزَ، وَعَدَمَ الْقخ عًا. وَادَّ
: وَاللهَّي لَقَدْ ضَيَّقْتخمْ وَاسي لَا شَكَّ أَنَّ وَنَحْنخ نَقخولخ

ينَ التَّقْلييدَ الْأعَْ  قَل دي لْمخ
نَةَ لي اهي يقي الْأحَْوَالَ الرَّ ا فيي طَري دًّ يدَةً جي عخوبَةً شَدي  صخ

نَةي تَقْتَضِي بي المْخدَوَّ
مَى ليلْمَذَاهي

 . سْتيضَاءَةي بينخوري الْوَحْيي نَ التَّقْلييدي الْأعَْمَى إيلَى الاي لي مي  التَّحَوُّ

نَّةي وَ  تَابي وَالسُّ
يطي فيي تَعَلُّمي الْكي ةي التَّفْري دَّ نْ شي مَا نَشَأَ مي هخ  وَذَليكَ إينَّ يًّا يَتَوَارَثخ ل  مَا إيعْرَاضًا كخ عْرَاضي عَنهْخ الْإي

يَ لَا بخدَّ ليعي 
ني  الس 

ئَاتي نْ مي مخ مي
اءخ المْخسْتَحْكي ، فَالدَّ

، وَالْآبَاءخ عَني الْأجَْدَادي
نْ زَمَنٍ الْأبَْنَاءخ عَني الْآبَاءي هي مي لَاجي
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يلٍ.  طَوي

لَ بيالْ  اهي : إينَّ الْجَ نْ أَنْ نَقخولَ ذَليكَ.وَنَحْنخ لَا نَقخولخ وذخ بياللهَّي مي ، بَلْ نَعخ
يمَا بياجْتيهَاديهي نَّةي يَعْمَلخ بهي تَابي وَالسُّ

 كي

لَّ مَ  مَا وَأَنَّ كخ عْرَاضخ عَنهْخ مَا، وَلَا يَجخوزخ الْإي هخ نَّةَ يَجيبخ تَعَلُّمخ تَابَ وَالسُّ
: إينَّ الْكي نَّا نَقخولخ

مَهخ  وَلَكي
ا عَلي

نْ  مَا المْخكَلَّفخ مي ظْمَى إينَّ يَّةخ الْعخ
، فَالْبَلي يحٍ وَجَبَ عَلَيْهي الْعَمَلخ بيهي ئًا عَنْ تَعَلُّمٍ صَحي يحًا نَاشي لْمًا صَحي مَا عي هخ

نَ أَعْظَمي  ا، وَهَذَا مي َ
همي مَا بيغَيْري فَاءً عَنهْخ

يًّا اكْتي ل  مَا إيعْرَاضًا كخ عْرَاضي عَنهْخ ثي الْإي نْ تَوَارخ
كيري  المْخنْ  نَشَأَتْ مي

 .  وَأَشْنَعي الْبَاطيلي

يمَا وَا لًا ثخمَّ الْعَمَلي بهي مَا أَوَّ هي
مي مَا بيتَعَلُّ وعي إيلَيْهي جخ وَ المْخبَادَرَةخ بيالرُّ  هخ

و إيلَيْهي ي نَدْعخ
نَ فَالَّذي لتَّوْبَةي إيلَى اللهَّي مي

مَا. عْرَاضي عَنهْخ  الْإي

ورٍ عَ  مَا غَيْرخ مَقْدخ مَهخ سَنَا وَإيخْوَانَنَا بياللهَّي أَنْ وَدَعْوَى أَنَّ تَعَلُّ ، وَنخعييذخ أَنْفخ اَ عَاقيل  كُّ فيي بخطْلَانهي ، لَا يَشخ لَيْهي

نْ فَهْمي كيتَابي اللهَّي مْ مي هخ يمْ وَقْرًا يَمْنعَخ
يمْ أَكينَّةً، وَفيي آذَانهي لخوبهي مْ أَنَّ عَلَى قخ هي

سي وا عَلَى أَنْفخ عخ نََّ ذَليكَ  ; يَدَّ لأي

يَ، قَالَ اللهَّخ تَعَالَى:قَوْلخ الْ  اري لَا قَوْلخ المْخسْليمي فَّ  كخ

ي يًرا وَنَذي ونَ بَشي قَوْمٍ يَعْلَمخ
رْآنًا عَرَبييًّا لي هخ قخ لَتْ آيَاتخ تَاب  فخص 

يمي كي حي حْمَني الرَّ نَ الرَّ
يل  مي رًا حم تَنزْي

نَا لخوبخ مْ لَا يَسْمَعخونَ وَقَالخوا قخ مْ فَهخ هخ نْ بَيْنينَا   فَأَعْرَضَ أَكْثَرخ نَا وَقْر  وَمي
ونَا إيلَيْهي وَفيي آذَاني َّا تَدْعخ

فيي أَكينَّةٍ مِي

لخونَ ] نَا عَامي جَاب  فَاعْمَلْ إينَّ
 [. 5  - 1 \ 41وَبَيْنيكَ حي

نْتَ تَسْمَعخ رَبَّ   وَكخ
لَاءي الْكَفَرَةي ثْلَ قَوْلي هَؤخ

ي وَارْحَمْ نَفْسَكَ أَنْ تَقخولَ مي : وَلَقَدْ  فَاحْذَرْ يَا أَخي كَ يَقخولخ

كيرٍ ] دَّ نْ مخ
كْري فَهَلْ مي رْآنَ ليلذ  نَا الْقخ ْ ونَ 17 \ 54يَسرَّ رخ مْ يَتَذَكَّ كَ لَعَلَّهخ

نَاهخ بيليسَاني ْ : فَإينَّمَا يَسرَّ [، وَيَقخولخ

[44 \ 58 .] 

وا آيَاتيهي وَلييَتَذَ  بَّرخ يَدَّ
بَارَك  لي تَاب  أَنْزَلْنَاهخ إيلَيْكَ مخ

رَ أخولخو الْألَْبَابي ] وَيَقخولخ كي  [. 29 \ 38كَّ
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قخولي  مْ أَصْحَابخ الْعخ ينَ هخ
ومي أخولِي الْألَْبَابي الَّذي مخ نْ عخ

جْ نَفْسَكَ مي ري ْ نََّكَ إينْ فَعَلْتَ ذَليكَ   ;فَلَا تَّخ لأي

قَلَاءي.  الْعخ
لَةي ْ نْ جمخ

كَ أَنَّكَ لَسْتَ مي فْتَ عَلَى نَفْسي  اعْتَرَ

ل  حَالٍ فَ  :وَعَلَى كخ نْ أحَدي أَمْرَيْني ونَ التَّقْلييدَ الْأعَْمَى، مي  لَا يََْلخو المْخقَل دخ

عْرَاضي عَنْ  مخ الْأعَْمَى، وَالْإي
هي ونَ عَلَى تَقْلييدي رُّ

حٍ، بَلْ يَسْتَمي تخوا إيلَى نخصْحي نَاصي ا: أَلاَّ يَلْتَفي َ همخ  نخوري أَحَدخ

جَالي  يمي رَأْيي الر 
. الْوَحْيي عَمْدًا، وَتَقْدي   عَلَيْهي

نَ  ، وَلَا فيي قَوْلي أَحَدٍ مي وليهي  رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَلَا سخ

ذْرًا فيي كي مْ لَا نَعْلَمخ لَهخ عخ نهْخ
سْمخ مي

،  وَهَذَا الْقي حَابَةي  الصَّ

يْري  مْ بيالْخَ ودي لَهخ وني المشَْْهخ رخ نَ الْقخ
وَ  ;وَلَا أَحَدٍ مي  هخ

مْ عَلَيْهي يقَةَ مَا هخ
نََّ حَقي عْرَاضخ عَماَّ أَنْزَلَ اللهَّخ عَمْدًا  لأي الْإي

 . ةي مَّ
غْنَاءخ عَنْهخ بيأَقْوَالي الْأئَي

سْتي ، وَالاي نْهخ
ولَةي تَعَلُّمي الْقَدْري المْخحْتَاجي إيلَيْهي مي هخ  مَعَ سخ

ر  عَلَى التَّعَلُّمي فَعَ 
وَ تَامُّ الْعَقْلي وَالْفَهْمي قَادي هخ وَهخ هي كَمَا تَرَى.وَمَنْ كَانَ هَذَا شَأْنخ ذْري  دَمخ عخ

، يطي فيي تَعَلُّمي الْوَحْيي نَ التَّفْري ونَ عَلَى مَا كَانخوا عَلَيْهي مي وَ أَنْ يَنْدَمَ المْخقَل دخ : هخ عْرَاضي عَنْ  الْأمَْرخ الثَّانِي وَالْإي

وليهي   رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

 صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ. -كي

بَادي  نَ وَيخ َّا كَانخوا عَلَيْهي مي
. تَائيبييَ مِي دٍّ وا فيي ذَليكَ بيجي عخ نَّةي وَيَشْرَ تَابي وَالسُّ

وعي إيلَى الْكي جخ وا إيلَى الرُّ يطي رخ التَّفْري

 . و إيخْوَانَنَا إيلَيْهي ي نَدْعخ
وَ الَّذي نَ اللهَّي، وَهخ

دًى مي سْمخ عَلَى هخ
 قَبْلَ ذَليكَ، وَهَذَا الْقي

 

سخ  التَّنبْييهخ 
ادي  السَّ

بخ أَحْكَامًا غَيْرَ  ة  تَسْتَوْجي ا أَحْوَال  خَاصَّ ورَةَ لَهَ خ لْمي فيي أَنَّ الضَُّ
لَافَ بَيْي أَهْلي الْعي  لَا خي

. خْتييَاري  أَحْكَامي الاي

وَ فيي سَعَةٍ  يًّا، فَهخ
يقي يحًا حَقي اءً صَحي ءٍ إيلْجَ ورَةخ إيلَى شََْ خ أَتْهخ الضَُّ مٍ أَلْجَ

سْلي لُّ مخ .فَكخ هي فييهي نْ أَمْري   مي
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مَاتي  -جَلَّ وَعَلَا  -وَقَدي اسْتَثْنىَ اللهَّخ  يهَا المْخحَرَّ
، ذَكَرَ في نْ كيتَابيهي ضْطيرَاري فيي خََْسي آيَاتٍ مي حَالَةَ الاي

مخ  مخ وَلَحْ يَ الميَْْتَةخ وَالدَّ
يمًا وَهي ري  تَُْ

مَاتي  المْخحَرَّ
نْ أَغْلَظي يَ مي ،  الْأرَْبَعَ الَّتيي هي لَّ ليغَيْري اللهَّي بيهي يري وَمَا أخهي نزْي الْخي

كْمي التَّ  ، فَأَخْرَجَهَا مَنْ حخ
ورَةي خ نْهَا حَالَةَ الضَُّ يمَهَا اسْتَثْنىَ مي ري مَا ذَكَرَ تَُْ لَّ . فَإينَّ اللهََّ تَعَالَى كخ يمي  حْري

دخ فيي مَا أخوحي  لْ لَا أَجي : قخ ورَةي الْأنَْعَامي ونَ مَيْتَةً قَالَ تَعَالَى فيي سخ هخ إيلاَّ أَنْ يَكخ مٍ يَطْعَمخ
مًا عَلَى طَاعي َرَّ لََِّ محخ

يَ إي

 فَمَني اضْطخرَّ غَيْرَ 
لَّ ليغَيْري اللهَّي بيهي جْس  أَوْ فيسْقًا أخهي هخ ري يرٍ فَإينَّ نزْي

مَ خي وحًا أَوْ لَحْ  بَاغٍ وَلَا عَادٍ  أَوْ دَمًا مَسْفخ

يم  ] 
ور  رَحي  [. 145 \ 6فَإينَّ رَبَّكَ غَفخ

مْ مَ  لَ لَكخ  وَقَدْ فَصَّ
رَ اسْمخ اللهَّي عَلَيْهي

كي َّا ذخ
لخوا مِي مْ أَلاَّ تَأْكخ مْ إيلاَّ وَقَالَ فيي الْأنَْعَامي أَيْضًا: وَمَا لَكخ مَ عَلَيْكخ ا حَرَّ

مْ إيلَيْهي ] رْتخ  [. 119  \ 6مَا اضْطخري

مَ عَلَيْكخ  : إينَّمَا حَرَّ  فَمَني اضْطخرَّ  وَقَالَ تَعَالَى فيي النَّحْلي
لَّ ليغَيْري اللهَّي بيهي يري وَمَا أخهي نزْي مَ الْخي مَ وَلَحْ مخ الميَْْتَةَ وَالدَّ

يم  ]
ور  رَحي  [. 115 \ 16غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإينَّ اللهََّ غَفخ

مَ وَلحَْ  مخ الميَْْتَةَ وَالدَّ مَ عَلَيْكخ : إينَّمَا حَرَّ
غَيْري اللهَّي فَمَني اضْطخرَّ  وَقَالَ تَعَالَى فيي الْبَقَرَةي

لَّ بيهي لي يري وَمَا أخهي نزْي مَ الْخي

يم  ]
ور  رَحي  إينَّ اللهََّ غَفخ

 [. 173 \ 2غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إيثْمَ عَلَيْهي

ي نزْي مخ الْخي مخ وَلَحْ مخ الميَْْتَةخ وَالدَّ مَتْ عَلَيْكخ ر  : حخ
: فَمَني وَقَالَ تَعَالَى فيي المَْائيدَةي لَّ ليغَيْري اللهَّي بيهي إيلَى قَوْليهي ري وَمَا أخهي

يم  ]
ور  رَحي ثْمٍ فَإينَّ اللهََّ غَفخ ي

تَجَانيفٍ لإي  مَُْمَصَةٍ غَيْرَ مخ
 [. 3 \ 5اضْطخرَّ فيي

يًّا، بيحَيْثخ يَكخ 
يقي ذَا تَعْلَمخ أَنَّ المْخضْطَرَّ ليلتَّقْلييدي الْأعَْمَى اضْطيرَارًا حَقي َ هي وَبهي دْرَةَ لَهخ الْبَتَّةَ، عَلَى غَيْري ونخ لَا قخ

دْرَة  عَلَى الْفَهْمي وَقَدْ عَاقَ  ، أَوْ لَهخ قخ دْرَةَ لَهخ أَصْلًا عَلَى الْفَهْمي  لَا قخ
يطي ليكَوْنيهي قخ مَعَ عَدَمي التَّفْري

تْهخ عَوَائي

. رَة  عَني التَّعَلُّمي  قَاهي

وَ فيي أَثْنَاءي التَّعَلُّمي  دٍ. أَوْ هخ هخ فيي وَقْتٍ وَاحي ل  مَا يَُْتَاجخ رخ عَلَى تَعَلُّمي كخ
هخ لَا يَقْدي نََّ

يًجا لأي نَّهخ يَتَعَلَّمخ تَدْري
 وَلَكي
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ورَةي  خ وري ليلضَُّ ور  فيي التَّقْلييدي المذَْْكخ وَ مَعْذخ كَ فَهخ
نْهخ وَنَحْوخ ذَلي

فْئًا يَتَعَلَّمخ مي هخ لَا  ;أَوْ لََْ يَجيدْ كخ نََّ
لأي

. مَنْ  وحَةَ لَهخ عَنْهخ  دخ

، فَ  نَ الْوَحْيي جَالي عَلَى مَا عَليمَ مي مخ آرَاءَ الر  ، وَالمْخقَد 
طخ فييهي رخ عَلَى التَّعَلُّمي المْخفَر 

ا الْقَادي ي لَيْسَ أَمَّ هَذَا الَّذي

ورٍ.   بيمَعْذخ

 

ابيعخ   التَّنبْييهخ السَّ

 َ ةي رَحمي مَّ
نَ الْأئَي يَ اعْلَمْ أَنَّ مَوْقيفَنَا مي في يَ المْخنصْي وَ مَوْقيفخ سَائيري المْخسْليمي مْ هخ

هي نَ الْأرَْبَعَةي وَغَيْري مخ اللهَّخ مي هخ

مْ.  نهْخ
 مي

نَ ا مْ عَلَيْهي مي مْ، بيمَا هخ مْ، وَالثَّنَاءخ عَلَيْهي مْ، وَإيجْلَالهخخ هخ يمخ
مْ، وَتَعْظي خمْ، وَمَحَبَّتخهخ وَالَاتُخ وَ مخ لْعيلْمي وَالتَّقْوَى، وَهخ

سْتي وَ  مْ ليلاي يمْ، وَتَعَلُّمخ أَقْوَالهيي مَا عَلَى رَأْيُّي هي
يمي نَّةي وَتَقْدي تَابي وَالسُّ

مْ فيي الْعَمَلي بيالْكي هخ بَاعخ ا عَلَى ات  َ  بهي
عَانَةي

نهَْا. نَّةَ مي تَابَ وَالسُّ
، وَتَرْكخ مَا خَالَفَ الْكي ق   الْحَ

ا المسََْائيلخ الَّتيي لَا نَصَّ فييهَا  مْ وَأَمَّ بَاعخ اجْتيهَاديهي ونخ ات  يهَا، وَقَدْ يَكخ
مْ في وَابخ النَّظَرخ فيي اجْتيهَاديهي فَالصَّ

نَا  سي نَْفخ ني اجْتيهَادينَا لأي نَّا. ;أَصْوَبخ مي لْمًا وَتَقْوَى مي خمْ أَكْثَرخ عي نَهَّ
 لأي

نَا فيي أَقْرَبي الْأَ  سي نَْفخ نَ وَلَكينْ عَلَيْنَا أَنْ نَنْظخرَ وَنَحْتَاطَ لأي هَا مي ضَا اللهَّي وَأَحْوَطيهَا وَأَبْعَدي قْوَالي إيلَى ري

شْتيبَاهي، كَمَا قَالَ  يبخكَ«صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  -الاي ري يبخكَ إيلَى مَا لَا يخ ري  .»دَعْ مَا يخ

«وَقَالَ:  هي رْضي ينيهي وَعي أَ ليدي  اسْتَبَْْ
بَهَاتي فَقَدي  .»فَمَني اتَّقَى الشُّ

ةي وَحَ  مَّ
يقَةخ الْقَوْلي الْفَصْلي فيي الْأئَي مخ اللهَّخ  -قي َهخ

وا  -رَحمي خمْ لَيْسخ يَ، وَأَنهَّ
لَمَاءي المْخسْليمي يَاري عخ

نْ خي خمْ مي أَنهَّ

، وَ  صَابَةي  وَأَجْرخ الْإي
جْتيهَادي  أَجْرخ الاي

مْ فييهي  فَلَهخ
لُّ مَا أَصَابخوا فييهي ، فَكخ

طَأي نَ الْخَ يَ مي ومي مَا أَخْطَئخوا فييهي مَعْصخ
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مْ  هخ ل  حَالٍ، لَا يَلْحَقخ ونَ عَلَى كخ ورخ مْ مَأْجخ مْ فَهخ هي
ونَ فيي خَطَئي ورخ مْ مَعْذخ

ونَ فييهي بياجْتيهَاديهي ورخ مْ مَأْجخ  ذَمٌّ فَهخ

 وَلَا عَيْب  وَلَا نَقْص  فيي ذَليكَ. 

نَّةَ نَبيي هي  تَابَ اللهَّي وَسخ
نَّ كي

مْ كَمَا لَا يََْفَى. -عَلَيْهي وَسَلَّمَ صَلىَّ اللهَّخ  -وَلَكي مْ وَعَلَى أَقْوَالهيي  حَاكيمَاني عَلَيْهي

مْ وَ  هخ مُّ َّنْ يَذخ
يمخ فَلَا تَكخ مِي

وري ذَمي  الْأخمخ
لَا طَرَفَيْ قَصْدي

دْ كي نَ الْأمَْري وَاقْتَصي ءٍ مي مْ  فَلَا تَغْلخ فيي شََْ هخ صخ
يَنتَْقي

دخ أَقْوَا َّنْ يَعْتَقي
مَا.وَلَا مِي مَةً عَلَيْهي قَدَّ  أَوْ مخ

وليهي  رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

غْنييَةً عَنْ كي مْ مخ  لَهخ

نخ 
 التَّنبْييهخ الثَّامي

نَّ  يهَا السُّ
هخ خَالفََ في : إينَّ

لَمَاءي . قَالَ بَعْضخ الْعخ ذَتْ عَلَيْهي مَسَائيلخ ةي أخخي مَّ
نَ الْأئَي رخ اعْلَمْ أَنَّ كخلاًّ مي ةَ، وَسَنَذْكخ

نَا إينْ شَاءَ اللهَّخ. كَ هخ
نْ ذَلي  طَرَفًا مي

ةي فيي ذَليكَ  مَّ
وَ أَكْثَرخ الْأئَي هخ اللهَّخ فَهخ َ

مَامخ أَبخو حَنييفَةَ رَحمي ا الْإي مْ رَأْيًا. ;أَمَّ هخ هخ أَكْثَرخ نََّ
 لأي

نْ ذَليكَ لَا نَ  يلخ وَالْقَالخ مي يليهَا. وَليكَثْرَةي المسََْائيلي الَّتيي حَصَلَ فييهَا الْقي  حْتَاجخ إيلَى بَسْطي تَفْصي

هَا قَدْ بَلَغَ  نَّةخ فييهَا، وَبَعْضخ غْهخ السُّ هخ لََْ تَبْلخ كَ يَظْهَرخ أَنَّ
نَّةخ فييهَا، وَبَعْضخ المسََْائيلي الَّتيي قييلَ فييهَا ذَلي تْهخ السُّ

كي  نهَْا، كَتَرْ
ءٍ آخَرَ ظَنَّهخ أَرْجَحَ مي شََْ

نَّهخ تَرَكَهَا لي
يي فيي  وَلَكي دي وَالْيَمي اهي يثي الْقَضَاءي بيالشَّ دي هي الْعَمَلَ لحيَ

 .  الْأمَْوَالي

انِي الْبيكْري  يبي الزَّ يثي تَغْري يَّةي فيي ظَن هي  ;وَحَدي
رْآني وصي الْقخ لنُّصخ

امًا لي َ
هي احْتري هخ تَرَكَ الْعَمَلَ بيذَليكَ وَنَحْوي نََّ

 ;لأي

يَا دخ أَنَّ الز 
هخ يَعْتَقي نََّ

يي نَسْخ  لأي دي وَالْيَمي اهي ليقَوْليهي تَعَالَى:   ;دَةَ عَلَى النَّص  نَسْخ  وَأَنَّ الْقَضَاءَ بيالشَّ

نَ  َّنْ تَرْضَوْنَ مي
ل  وَامْرَأَتَاني مِي لَيْي فَرَجخ ونَا رَجخ مْ فَإينْ لََْ يَكخ كخ

جَالي نْ ري يدَيْني مي وا شَهي دخ هَدَاءي وَاسْتَشْهي الشُّ

[2 \ 282 .] 

هي فَاحْ  ونَ سَنَدي هخ دخ َّ المْختَوَاتيرَ، فَلَمْ يَرْضَ نَسْخَهخ بيخَبٍَْ آحَادٍ سَنَدخ رْآنِي مَ النَّصَّ الْقخ نََّ نَسْخَ المْختَوَاتيري  ;تَرَ لأي
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. حُّ
، وَذَليكَ لَا يَصي نْدَهخ رَفْع  ليلَْْقْوَى بيالْأضَْعَفي

 بيالْآحَادي عي

انِي  يبي الزَّ يثخ تَغْري وا   وَكَذَليكَ حَدي انِي فَاجْليدخ انييَةخ وَالزَّ خَة  ليقَوْليهي تَعَالَى: الزَّ يَادَة  نَاسي هخ زي نْدخ
وَ عي الْبيكْري فَهخ

ائَةَ جَلْدَةٍ ] مَا مي نهْخ
دٍ مي لَّ وَاحي نسَْخخ بيالْآحَادي.2 \ 24كخ رخ لَا يخ

 [، وَالمْختَوَاتي

نَ الْأحََادييثي  ذَا النَّوْعي مي َ هخ الْعَمَلَ بهي كخ :  فَتَرْ مَتَيْي قَد   بَنَاهخ عَلَى مخ

 . يَادَةَ عَلَى النَّص  نَسْخ  ا: أَنَّ الز  َ  إيحْدَاهمخ

نسَْخخ بيالْآحَادي.  رَ لَا يخ
: أَنَّ المْختَوَاتي يَةخ

 وَالثَّاني

 . وهخ فيي الثَّانييَةي ، وَوَافَقخ
لَمَاءي ورخ الْعخ ْهخ  الْأخولَى جمخ

مَةي  وَخَالَفَهخ فيي المْخقَد 

ي يحَةٍ.  وَالَّذي مَتَيْي لَيْسَتْ بيصَحي مًا أَنَّ كيلْتَا المْخقَد  قَادًا جَازي
هخ اعْتي دخ

 يَظْهَرخ لَنَا وَنَعْتَقي

كْمًا أَثْ  كْمًا نَفَاهخ النَّصُّ أَوْ نَفَتْ حخ ، فَإينْ كَانَتْ أَثْبَتَتْ حخ يلخ
بخ فييهَا التَّفْصي يَادَةخ فَيَجي ا الز  بَتَهخ النَّصُّ أَمَّ

يَ نَ  . فَهي  سْخ 

نخ 
مْكي ضْ ليلنَّص  بينَفْيٍ وَلَا إيثْبَاتٍ بَلْ زَادَتْ شَيْئًا سَكَتَ عَنْهخ النَّصُّ فَلَا يخ   وَإينْ كَانَتْ لََْ تَتَعَرَّ

اءَةخ  يَ الْبََْ
يَّةَ الَّتيي هي

بَاحَةَ الْعَقْلي مَا رَفَعَتي الْإي اَ إينَّ نَهَّ
ونَ نَسْخًا لأي هَا لَيْسَ نَسْخًا أَنْ تَكخ ، وَرَفْعخ يَّةخ

الْأصَْلي

 إيجْمَاعًا. 

ورَ  نْهخ وَلَا مَحْذخ
هخ لَا مَانيعَ مي  أَنَّ

ي لَا شَكَّ فييهي يقخ الَّذي
ا نَسْخخ المْختَوَاتيري بيالْآحَادي، فَالتَّحْقي ، وَلَا وَجْهَ   وَأَمَّ فييهي

ْهخ  كَ جمخ
ولي لمينَعْيهي الْبَتَّةَ، وَإينْ خَالَفَ فيي ذَلي هَا   ;ورخ أَهْلي الْأخصخ رخ يحَةَ الثَّابيتَ تَأَخُّ

حي  الصَّ
نََّ أَخْبَارَ الْآحَادي لأي

ضَ بَ  ضَ الْبَتَّةَ بَيْنَهَا وَبَيَْ المْختَوَاتيري إيذْ لَا تَنَاقخ هَا، وَلَا تَعَارخ رَد 
يْني اخْتَلَفَ  عَني المْختَوَاتيري لَا وَجْهَ لي يَْ خَبََْ

مَا، لجيَ  .زَمَنخهخ مَا فيي وَقْتيهي نهْخ
لٍّ مي دْقي كخ  وَازي صي

، بيأَنَّ أَخَاكَ الْغَائيبَ لََْ يَزَلْ غَائيبًا وَ  بي
مْ عَلَى الْكَذي هخ يلخ تَوَاطخؤخ

كَ مَثَلًا عَدَد  يَسْتَحي لََْ يَأْتي  فَلَوْ أَخْبََْ
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لَهخ  ودٍ، ثخمَّ  ;مَنزْي ليهي وَلَيْسَ بيمَوْجخ خمْ كَانخوا بيمَنزْي نَهَّ
ود  فيي لأي د  بيأَنَّ أَخَاكَ مَوْجخ

ل  وَاحي كَ رَجخ
كَ بَعْدَ ذَلي أَخْبََْ

هخ لََْ  ير  قَبْلَكَ أَنَّ
نِي عَدَد  كَثي نَِ  أَخْبََْ

وغخ لَكَ أَنْ تَقخولَ لَهخ كَذَبْتَ، لأي  الْآنَ، فَهَلْ يَسخ
ليهي ؟مَنزْي  يَأْتي

مْ فيي وَقْتي  كَ لَقَالَ لكََ هخ
لْتَ لَهخ ذَلي نَّ أَخَاكَ جَاءَ بَعْدَ ذَليكَ. وَلَوْ قخ

ونَ، وَلَكي مْ لَكَ صَاديقخ هي   إيخْبَاري

دخ بَعْدَهخ صَاديق  أَيْضًا    الْوَاري
، وَخَبَْخ الْآحَادي ق 

وليهي صَادي رخ فيي وَقْتي نخزخ
ءٍ لََْ  ;فَالمْختَوَاتي دَ شََْ دُّ هخ أَفَادَ تَََ نََّ

لأي

مَاتي مَثَلًا  نْ، فَحَصْرخ المْخحَرَّ مًا  يَكخ َرَّ لََِّ محخ
يَ إي دخ فيي مَا أخوحي لْ لَا أَجي ورَةي فيي قَوْليهي تَعَالَى: قخ فيي الْأرَْبَعي المَْذْكخ

ونَ مَيْتَةً الْآيَةَ ] هخ إيلاَّ أَنْ يَكخ مٍ يَطْعَمخ
م  عَلَى 145  \ 6عَلَى طَاعي َرَّ ، لَا يخوجَدخ محخ

[ صَاديق  فيي ذَليكَ الْوَقْتي

هخ  مٍ يَطْعَمخ
مَاتي الْأرَْبَعَ. طَاعي لْكَ المْخحَرَّ

 إيلاَّ تي

، وَلَا غَيْرخ  مْرخ ، وَلَا الْخَ بَاعي نَ الس 
و النَّابي مي ، وَلَا ذخ يَّةخ

رخ الْأهَْلي مخ  الْحخ
مخ فيي ذَليكَ الْوَقْتي رخ   ذَليكَ. فَلَا تَُْ

يح  أَنَّ النَّبييَّ 
ذَا جَاءَ بَعْدخ خَبَْ  آحَاد  صَحي

، صَلىَّ اللهَّخ  -فَإي خَيْبََْ
يَّةي بي
ري الْأهَْلي مخ ومَ الْحخ مَ لحخخ  وَسَلَّمَ حَرَّ

عَلَيْهي

وغخ ليقَائيلٍ أَنْ يَقخولَ:   فَهَلْ يَسخ

لْ  : قخ ورَةي فيي آيَةي مَاتي فيي الْأرَْبَعي المَْذْكخ ضخ حَصْرَ المْخحَرَّ عَاري هخ يخ نََّ
يحخ مَرْدخود  لأي

حي بَْخ الصَّ دخ فيي هَذَا الْخَ  لَا أَجي

مًا ] مَا َرَّ لََِّ محخ
يَ إي  [ ؟145 \ 6أخوحي

كْمًا  مَا أَفَادَ حخ هخ إينَّ نََّ
، لأي هخ الْآيَةخ ضخ

نَاقي يحخ لَا تخ
حي بَْخ الصَّ : هَذَا الْخَ يلَ لَهخ

 وَلَوْ قَالَ ذَليكَ لَقي

دخ شَيْ   تَتَجَدَّ
يعَةي ي ، وَأَحْكَامخ الشرَّ نْ قَبْلخ

وعًا مي نْ مَشْرخ ئًا لََْ يَكخ يدًا طَاري لَّ  جَدي ئًا فَشَيْئًا، وَالْآيَةخ لََْ تَدخ

وري فييهَا.  صْري المَْذْكخ  عَلَى اسْتيمْرَاري الْحَ

ضَ بَيْنهََا وَبَيَْ مَا كَانَ قَبْلَهَا.  ئٍ لَا تَنَاقخ كْمٍ طَاري يَادَةَ حخ َ أَنَّ زي  فَتَبَيَّ

مَا رَفَ  كْمي المْختَوَاتيري وَدَلَالَةخ المْختَوَاتيري عَلَى اسْتيمْرَاري  وَإييضَاحخ هَذَا أَنَّ نَسْخَ المْختَوَاتيري بيالْآحَادي إينَّ مْرَارَ حخ
عَ اسْتي

 . يحَةي حي  الصَّ
هَا بيأَخْبَاري الْآحَادي مْنَعَ نَسْخخ يَّةً حَتَّى يخ

هي لَيْسَتْ قَطْعي كْمي  حخ
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طْلَقخ  نَا مخ ، وَقَصْدخ  الْأنَْعَامي
ورَةي مْنَا إييضَاحَ هَذَا فيي سخ هخ  وَقَدْ قَدَّ َ

مَامَ أَبَا حَنييفَةَ رَحمي : إينَّ الْإي قَالخ َا يخ
يثَالي لمي المْ

 . نَّةَ بيرَأْييهي  السُّ
 اللهَّخ خَالَفَ فييهي

غً  سَو  ءٍ اعْتَقَدَهخ مخ شََْ
نْ ذَليكَ، إيلاَّ لي َاليفْ شَيْئًا مي هخ اللهَّخ لََْ يَخ َ

هخ رَحمي َ أَنَّ نَا أَنْ نخبَي  هخ لَا  ا ليذَليكَ، وَأَنَّ وَغَرَضخ

عًا. بًا ليذَليكَ شَرْ سْتَوْجي ءٍ يَرَاهخ مخ شََْ
نَّةَ إيلاَّ لي كخ السُّ  يَتْرخ

 . أْيي  عَلَى الرَّ
يثي دي مخ ضَعييفَ الْحَ قَد  هخ كَانَ يخ كَ أَنَّ

خ ذَلي بَي  َّا يخ
 وَمِي

: وَ  هخ يَ مَا نَصُّ
عي هخ اللهَّخ فيي إيعْلَامي المْخوَق  َ

عخونَ عَلَى أَنَّ قَالَ ابْنخ الْقَي مي رَحمي
ْمي هخ اللهَّخ مجخ َ

أَصْحَابخ أَبيي حَنييفَةَ رَحمي

 . أْيي يَاسي وَالرَّ نَ الْقي نْدَهخ أَوْلَى مي
يثي عي دي يفَةَ أَنَّ ضَعييفَ الْحَ

 مَذْهَبَ أَبيي حَني

هي عَلَى الْقي  يثَ الْقَهْقَهَةي مَعَ ضَعْفي مَ حَدي كَ بَنىَ مَذْهَبَهخ كَمَا قَدَّ
. وَعَلَى ذَلي أْيي  يَاسي وَالرَّ

. يَاسي أْيي وَالْقي  عَلَى الرَّ
هي فَري مَعَ ضَعْفي  التَّمْري فيي السَّ

وءي بينبَييذي ضخ يثَ الْوخ
مَ حَدي  وَقَدَّ

. يثخ فييهي ضَعييف  دي مَ، وَالْحَ ةي دَرَاهي نْ عَشَرَ قَةٍ أَقَلَّ مي قي ليسَري اري  السَّ
 وَمَنَعَ قَطْعَ يَدي

يْضي  .وَجَعَلَ أَكْثَرَ الْحَ يثخ فييهي ضَعييف  دي امٍ وَالْحَ ةَ أَيَّ   عَشَرَ

يثخ فييهي كَذَليكَ. دي ، وَالْحَ صْرَ
ي عَةي المْ مخ  الْجخ

طَ فيي إيقَامَةي  وَشَرَ

ثَارٍ فييهَا غَيْري مَرْفخوعَةٍ. يَاسَ المَْحْضَ فيي مَسَائيلي الْآبَاري لآي  وَتَرَكَ الْقي

عييفي وَآثَاري  يثي الضَّ دي يمخ الْحَ
يثي  فَتَقْدي دي دَ: وَلَيْسَ المْخرَادخ بيالْحَ مَامي أَحْمَ ، وَقَوْلخ الْإي  قَوْلخهخ

حَابَةي الصَّ

ينَ  ري عْفخ فيي اصْطيلَاحي المْختَأَخ  وَ الضَّ  هخ
لَفي لَاحي السَّ

عييفي فيي اصْطي ونَ حَسَنًا  ;الضَّ رخ  المْختَأَخ 
يهي سَم  بَلْ مَا يخ

ونَ ضَعي  مخ  المْختَقَد 
يهي سَم  .قَدْ يخ نْهخ

 يفًا. انْتَهَى مَحَلُّ الْغَرَضي مي

ومخ الطُّمَأْنيينَةي فيي ال نَّةَ لخزخ يهَا السُّ
هخ اللهَّخ خَالَفَ في َ

رَ أَنَّ أَبَا حَنييفَةَ رَحمي
كي نْ أَمْثيلَةي مَا ذخ خ وَمي ، وَتَعَيُّ

لَاةي صَّ

رخ  لْخخ
لَامخ لي يهَا، وَالسَّ

ولي في خخ حْرَامي فيي الدُّ ، تَكْبييَرةي الْإي وءي ضخ يهَا، وَالن يَّةخ فيي الْوخ
ةي في َ
نهَْا، وَقيرَاءَةخ الْفَاتُي وجي مي
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نْ مَسَائيلَ كَثييَرةٍ.  ، إيلَى غَيْري ذَليكَ مي  وَالْغخسْلخ

 . نَاقَشَةي الْأدَيلَّةي كَ وَمخ
 أَبخو حَنييفَةَ ليذَلي

كْري مَا اسْتَدَلَّ بيهي نَا ليذي عخ المَْقَامخ هخ
 وَلَا يَتَّسي

نَّةً وَ بَلي ا  سخ
ء  خَالَفَ فييهي ؤْخَذَ عَلَيْهي شََْ مْ مَنْ أَنْ يخ نهْخ

ةَ لَا يََْلخو أَحَد  مي مَّ
ودخ بَيَانخ أَنَّ الْأئَي خمْ لََْ  لمَْقْصخ أَنهَّ

مْ ذَليكَ.  غَ لَهخ ءٍ سَوَّ شََْ
وهَا إيلاَّ لي َاليفخ  يَخ

 قَدْ يَظْهَرخ أَنَّ الحَْ 
قييقَةي نْدَ المْخنَاقَشَةي الدَّ لَافي ذَليكَ. وَعي ونخ الْأمَْرخ بيخي مْ وَقَدْ يَكخ ونخ مَعَهخ  قَّ قَدْ يَكخ

. هخ مَ إييضَاحخ ونَ كَمَا تَقَدَّ ورخ ونَ وَمَعْذخ ورخ مْ مَأْجخ ل  حَالٍ فَهخ  وَعَلَى كخ

هخ خَالَفَ فييهَا هخ اللهَّخ أَشْيَاءَ قَالَ: إينَّ َ
لَمَاءي عَلَى مَاليكٍ رَحمي مَرَ بْنخ عَبْدي  وَقَدْ أَخَذَ بَعْضخ الْعخ نَّةَ قَالَ أَبخو عخ السُّ

عْتخ عَبْدَ اللهَّي بْنَ غَانيمٍ فيي مَجْ  : وَقَدْ ذَكَرَ يَُْيَى بْنخ سَلَامٍ قَالَ: سَمي
عيهي هخ اللهَّخ فيي جَامي َ

يمَ  الْبَْ  رَحمي ليسي إيبْرَاهي

هخ قَالَ   بْني سَعْدٍ أَنَّ
ثخ عَني اللَّيْثي َد  هَا بْني الْأغَْلَبي يُخ لُّ : أَحْصَيْتخ عَلَى مَاليكي بْني أَنَسٍ سَبْعييَ مَسْأَلَةً، كخ

 النَّبيي  
نَّةي سخ
َاليفَة  لي ، قَالَ: وَلَقَدْ كَتَبْتخ إيلَيْهي فيي   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -مُخ َّا قَالَ مَاليك  فييهَا بيرَأْييهي

مِي

كَ. انْتَهَى مَحَلُّ الْغَرَضي مي 
.ذَلي  نْهخ

ي المسََْائيلَ المَْذْكخ  عَي  هخ لََْ يخ نََّ
، لأي كٍ لَا أَثَرَ لَهخ

ثْلَ كَلَامي اللَّيْثي هَذَا عَنْ مَالي  ورَةَ وَلَا أَديلَّتَهَا. وَمَعْلخوم  أَنَّ مي

، فَلَيْ  يَتْ عَلَى اللَّيْثي دَيلَّةٍ خَفي وَابخ فييهَا مَعَ مَاليكٍ لأي ونَ الصَّ وزخ أَنْ يَكخ هَا عَلَى مَاليكٍ بيأَوْلَى فَيَجخ سَ خَفَاؤخ

 . نْ خَفَائيهَا عَلَى اللَّيْثي  مي

رخ أَنَّ بَعْضَهَ 
. وَالظَّاهي وصي الْوَحْيي اليفخ بَعْضَ نخصخ َ وع  تَّخ رخ  فخ

نَ فييهي كٍ المْخدَوَّ
ا لََْ وَلَا شَكَّ أَنَّ مَذْهَبَ مَالي

لَ  هخ اللهَّخ وَلَوْ بَلَغَهخ ليعَمي َ
غْهخ رَحمي . يَبْلخ  بيهي

 . نْهخ
هخ دَلييلًا أَقْوَى مي دخ

ءٍ آخَرَ يَعْتَقي شََْ
 وَأَنَّ بَعْضَهَا بَلَغَهخ وَتَرَكَ الْعَمَلَ بيهي لي

غْهخ النَّصُّ فييهي   مَا لََْ يَبْلخ
نَ أَمْثيلَةي الَ بَعْدَ صَوْمي رَمَضَانَ.  -وَمي نْ شَوَّ

تٍّ مي يَامخ سي
 صي



213 
 

أي  هخ اللهَّخ فيي المْخوَطَّ َ
غْنيي ذَليكَ عَنْ قَالَ رَحمي هَا وَلََْ يَبْلخ ومخ  يَصخ

قْهي نْ أَهْلي الْعيلْمي وَالْفي : إينِ  لََْ أَرَ أَحَدًا مي هخ  مَا نَصُّ

 . لَفي نَ السَّ
 أَحَدٍ مي

 ، ونَ بيدْعَتَهخ كَ وَيَََافخ
ونَ ذَلي لْمي يَكْرَهخ

 وَإينَّ أَهْلَ الْعي

نْهخ أَ 
قَ بيرَمَضَانَ مَا لَيسَْ مي لْحي نْدَ أَهْلي  وَأَنْ يخ خْصَةً عي كَ رخ

، وَلَوْ رَأَوْا فيي ذَلي فَاءي هَالَةي وَالْجَ هْلخ الْجَ

 . نْهخ بيلَفْظيهي
ونَ ذَليكَ. انْتَهَى مي مْ يَعْلَمخ ، وَرَأَوْهخ لْمي

 الْعي

الَ عَنْ أَ  نْ شَوَّ
تٍّ مي يَامخ سي

هخ لََْ يَبْلخغْهخ صي هخ اللهَّخ بيأَنَّ َ
يحخ مَاليكٍ رَحمي يح  وَفييهي تَصْري وَ صَِي ، وَهخ

لَفي نَ السَّ
حَدٍ مي

غْهخ عَني النَّبيي    هخ لََْ يَبْلخ  صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ. -فيي أَنَّ

 عَني النَّبيي  
يبخ فييهي

غي ْ هخ لَوْ بَلَغَهخ الترَّ رخ   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَلَا شَكَّ أَنَّ هَا وَيَأْمخ ومخ لَكَانَ يَصخ

هَا، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَقخولَ بيكَرَاهَتيهَا. بي   صَوْمي

كُّ أَنَّ النَّبييَّ  وَ لَا يَشخ نْهخ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَهخ
ةي مي نََّ اللهََّ وَصَفَهخ  ;أَرْأَفخ وَأَرْحَمخ بيالْأخمَّ

صَلىَّ  -لأي

هخ  -اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  رْآني بيأَنَّ يم  ]فيي الْقخ
 [. 128 \ 9 رَءخوف  رَحي

يهَا النَّبييُّ 
بَ في نْ أَجْليهي لمََا رَغَّ هَهَا مَاليك  مي ي كَري ورخ الَّذي هخ المَْحْذخ  يَلْزَمخ

نَّةي صَلىَّ اللهَّخ   - فَلَوْ كَانَ صَوْمخ السُّ

. -عَلَيْهي وَسَلَّمَ  ي رَاعَاهخ مَاليك 
ورَ الَّذي  وَلَرَاعَى المحَْْذخ

نَّهخ 
 بيأَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ أَشْهَرخ   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَلَكي

هي ، ليعيلْمي ورَ وَأَهْدَرَهخ ورَ المذَْْكخ أَلْغَى المَْحْذخ

الَ.  نْ شَوَّ
ءٍ مي نْ أَنْ يَلْتَبيسَ بيشََْ  مي

لَوَاتي المَْكْتخوبَةي  يهَا قَبْلَ الصَّ
بَ في نْ أَهْلي الْعيلْمي خَشْيَةَ  كَمَا أَنَّ النَّوَافيلَ المْخرَغَّ وَبَعْدَهَا لََْ يَكْرَهْهَا أَحَد  مي

هَا.  هَا بيغَيْري مْسي وَعَدَمي الْتيبَاسي هْرَةي المَْكْتخوبَاتي الْخَ هَلَةخ بيالمَْكْتخوبَاتي ليشخ قَهَا الْجَ لْحي  أَنْ يخ

ةي أَنْ  مَّ
نَ الْأئَي مَامٍ مي ي هخ لَيْسَ لإي ل  حَالٍ، فَإينَّ ولخ اللهَّي وَعَلَى كخ عَهخ رَسخ ي شَرَ صَلىَّ اللهَّخ  - يَقخولَ هَذَا الْأمَْرَ الَّذي
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مَ  .  -عَلَيْهي وَسَلَّ بي نسْي الْوَاجي نْ جي الخ مي هَّ  أَنْ يَظخنَّهخ الْجخ
شْيَةي وه  لخيَ  مَكْرخ

يبخ النَّبيي  
ورَةي، وَتَرْغي تَّةي المَْذْكخ يَامخ الس 

.  -سَلَّمَ صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَ  -وَصي  ثَابيت  عَنْهخ
 فييهي

تَيْبَةخ بْنخ سَعييدٍ،  ثَنَا يَُْيَى بْنخ أَيُّوبَ، وَقخ : حَدَّ
هي يحي هخ اللهَّخ فيي صَحي َ

اجي رَحمي جَّ مخ بْنخ الْحَ
سْلي ُّ بْنخ قَالَ مخ

وَعَلِي

يلخ بْ  ثَنَا إيسْمَاعي يلَ، قَالَ ابْنخ أَيُّوبٍ: حَدَّ
جْرٍ جَمييعًا عَني إيسْمَاعي نِي سَعْدخ بْنخ سَعييدي بْني حخ نخ جَعْفَرٍ، أَخْبََْ

َ اللهَّخ عَنْهخ 
ي  رَضِي ي  عَنْ أَبيي أَيُّوبَ الْأنَْصَاري زْرَجي  الْخَ

ثي اري مَرَ بْني ثَابيتي بْني الْحَ :  ;قَيْسٍ عَنْ عخ ثَهخ هخ حَدَّ أَنَّ

ولَ اللهَّي  الٍ كَانَ : قَالَ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسخ نْ شَوَّ
تًّا مي »مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثخمَّ أَتْبَعَهخ سي

» هْري يَامي الدَّ .  كَصي نْهخ بيلَفْظيهي
 انْتَهَى مي

نَ النَّبيي   
يحخ مي ورَةي فَالْقَوْلخ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَفييهي التَّصْري تَّةي المَْذْكخ يبي فيي صَوْمي الس 

غي ْ الترَّ
 بي

نْ   بيكَرَاهَتيهَا مي

يقخ بيجَلَالَةي مَاليكٍ 
ا بيرَمَضَانَ، لَا يَلي الي لَهَ هَّ اقي الْجخ  الْوَحْيي خَشْيَةَ إيلْحَ

نَ أَديلَّةي سْتَنَدٍ مي هي  غَيْري مخ لْمي وَعي

هخ اللهَّخ َ
هي رَحمي هي نَفْسي يحخ كَلَامي وَ صَِي غْهخ كَمَا هخ يثَ لََْ يَبْلخ

دي نَّ الْحَ
، لَكي هي غْنيي ذَليكَ عَنْ  وَوَرَعي : لََْ يَبْلخ  فيي قَوْليهي

لَ بيهي  يثخ ليعَمي دي ، وَلَوْ بَلَغَهخ الْحَ
لَفي نَ السَّ

ولي اللهَّي  ;أَحَدٍ مي رَسخ
بَاعًا لي نْ أَكْثَري النَّاسي ات  هخ اللهَّخ مي َ

هخ رَحمي نََّ
  -لأي

مْ عَلَى الْعَمَ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  هي . وَأَحْرَصي نَّتيهي  لي بيسخ

ورخ رَوَا  المَْذْكخ
نَّةي ، وَصَوْمخ السُّ يَّ

ننَي إيلاَّ الن سَائي ورخ رَوَاهخ أَحْمَدخ وَأَصْحَابخ السُّ يثخ المذَْْكخ
دي هخ أَيْضًا عَني وَالْحَ

، وَ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -النَّبيي   مْ ثَوْبَانخ نهْخ
، مي نْ أَصْحَابيهي اعَة  مي ، وَابْنخ عَبَّاسٍ، وَأَبخو  جَمَ جَابير 

 . بخ نَيْلي الْأوَْطَاري
بٍ كَمَا بَيَّنَهخ صَاحي اءخ بْنخ عَازي رَيْرَةَ، وَالْبََْ  هخ

ةَ بيكَلَامي مَنْ  بَْْ
، وَلَا عي ورخ مٍ المَْذْكخ

سْلي كَ إيسْنَادخ مخ
ي فيي ذَلي يح  وَيَكْفي

يثخ صَحي دي ل  حَالٍ فَالْحَ تَكَلَّمَ  وَعَلَى كخ

. فيي  هي يحي سْليمٍ عَلَيْهي فيي صَحي  مخ
لْمي لَهخ وَاعْتيمَادي

  سَعْدي بْني سَعييدٍ ليتَوْثييقي بَعْضي أَهْلي الْعي
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ولي اللهَّي  نَّةخ عَنْ رَسخ  السُّ
هخ اللهَّخ فييهي َ

غْ مَاليكًا رَحمي نْ أَمْثيلَةي مَا لََْ تَبْلخ صَوْمي  إيفْرَادخ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَمي

نْ أَهْلي الْعيلْمي وَ  : لََْ أَسْمَعْ أَحَدًا مي هخ  مَا نَصُّ
أي هخ اللهَّخ فيي المْخوَطَّ َ

، فَقَدْ قَالَ رَحمي عَةي مخ قْتَدَى يَوْمي الْجخ ، وَمَنْ يخ
قْهي الْفي

، وَقَدْ رَأَيْتخ بَعْضَ أَهْلي  هخ حَسَن  يَامخ
، وَصي عَةي مخ يَامي يَوْمي الْجخ

، وَأَرَاهخ كَانَ  بيهي يَنهَْى عَنْ صي هخ ومخ لْمي يَصخ
 الْعي

. نْهخ بيلَفْظيهي
. انْتَهَى مي اهخ  يَتَحَرَّ

 . عَةي مخ لْمي يَنهَْى عَنْ صَوْمي الْجخ
نْ أَهْلي الْعي هخ لََْ يَسْمَعْ أَحَدًا مي هخ اللهَّخ بيأَنَّ َ

يُخهخ رَحمي  وَفييهي تَصْري

هخ رَأَى بَعْ  ، وَأَنَّ
هي نْدي كَ حَسَن  عي

.وَأَنَّ ذَلي ومَهخ يَصخ
عَةي لي مخ ى يَوْمَ الْجخ لْمي يَتَحَرَّ

 ضَ أَهْلي الْعي

غْهخ نَهيْخ النَّبيي   هخ لََْ يَبْلخ هخ اللهَّخ بيأَنَّ َ
نْهخ رَحمي

يح  مي عَةي  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَهَذَا تَصْري مخ عَنْ صَوْمي يَوْمي الْجخ

هخ مَنْ صَامَهخ أَنْ  ، وَأَمْرخ .وَحْدَهخ يًا إيفْرَادَهخ يَامَهخ نَاوي
هخ وَإيلاَّ أَفْطَرَ إيني ابْتَدَأَ صي ومَ مَعَهخ يَوْمًا غَيْرَ   يَصخ

ولي اللهَّي  كَ عَنْ رَسخ
نَّةخ فيي ذَلي هَا   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَلَوْ بَلَغَتْهخ السُّ ا وَتَرَكَ الْعَمَلَ بيغَيْري َ لَ بهي

 ;لَعَمي

نََّ ال ولي اللهَّي لأي  وَحْدَهخ ثَابيت  عَنْ رَسخ
عَةي مخ  صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ.  -نَّهْيَ عَنْ صَوْمي يَوْمي الْجخ

يدي بْني  مي رَيْجٍ، عَنْ عَبْدي الْحَ مٍ عَني ابْني جخ
ثَنَا أَبخو عَاصي : حَدَّ

هي يحي هخ اللهَّخ فيي صَحي َ
يُّ رَحمي بَيْري بْني  قَالَ الْبخخَاري جخ

: أَنَهىَ النَّبييُّ  شَ  َ اللهَّخ عَنْهخ
 بْني عَبَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتخ جَابيرًا رَضِي

دي َمَّ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -يْبَةَ، عَنْ محخ

هي. دَ بيصَوْمي مٍ: يَعْنيي أَنْ يَنْفَري ؟ قَالَ: نَعَمْ. زَادَ غَيْرخ أَبيي عَاصي
عَةي مخ  عَنْ صَوْمي الْجخ

ثَنَ  ثَنَا أَبخو صَاليحٍ عَنْ حَدَّ ، حَدَّ ثَنَا الْأعَْمَشخ ثَنَا أَبيي حَدَّ يَاثٍ، حَدَّ مَرخ بْنخ حَفْصي بْني غي  ا عخ

ولَ اللهَّي  عْتخ رَسخ
، قَالَ: سَمي َ اللهَّخ عَنْهخ

رَيْرَةَ رَضِي »لَا يَقخولخ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -أَبيي هخ

مْ يَوْمَ ا كخ ومخ أَحَدخ «يَصخ  إيلاَّ يَوْمًا قَبْلَهخ أَوْ بَعْدَهخ
عَةي مخ  . لْجخ

، عَ  عْبَةخ ثْنَا شخ ، حَدَّ نْدَر  ثَنَا غخ ، حَدَّ د  َمَّ ي محخ
ثَني عْبَةَ، ح وَحَدَّ ثَنَا يَُْيَى عَنْ شخ ، حَدَّ د  سَدَّ ثَنَا مخ نْ قَتَادَةَ، حَدَّ

َ اللهَّخ 
ثي رَضِي اري ةَ بينْتي الْحَ يَّ وَيْري بَيٍّ عَنْ جخ

دَخَلَ عَلَيْهَا   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -»أَنَّ النَّبييَّ عَنهَْا: عَنْ أخ
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ي غَدًا؟ قَالَتْ:  ومي ينَ أَنْ تَصخ
يدي ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: تخري تي أَمْسي ، فَقَالَ: أَصْمخ مَة 

يَ صَائي عَةَ وَهي مخ يَوْمَ الْجخ

ي«  . لَا. قَالَ: فَأَفْطيري

ادخ بْنخ ا نْ وَقَالَ حَمَّ ثَتْهخ فَأَمَرَهَا، فَأَفْطَرَتْ، انْتَهَى مي ةَ حَدَّ يَّ وَيْري ي أَبخو أَيُّوبٍ: أَنَّ جخ
ثَني عَ قَتَادَةَ حَدَّ عْدي سَمي  لْجَ

. ي  بيلَفْظيهي يحي الْبخخَاري
 صَحي

و النَّاقيدخ  ثَنَا عَمْر  : حَدَّ
هي يحي هخ اللهَّخ فيي صَحي َ

اجي رَحمي جَّ مخ بْنخ الْحَ
سْلي يَيْنَةَ عَنْ عَبْدي وَقَالَ مخ فْيَانخ بْنخ عخ ثَنَا سخ حَدَّ

 بْني عَبَّادي بْني جَعْفَرٍ 
دي َمَّ بَيْرٍ عَنْ محخ  بْني جخ

يدي مي وَ يَطخوفخ الْحَ مَا وَهخ َ اللهَّخ عَنهْخ
»سَأَلْتخ جَابيرَ بْنَ عَبْدي اللهَّي رَضِي

ولخ اللهَّي   أَنَهىَ رَسخ
؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَرَب  هَذَا  -وَسَلَّمَ  صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي  -بيالْبَيْتي

عَةي مخ يَامي يَوْمي الْجخ
عَنْ صي

»  . الْبَيْتي

يَةَ عَني الْأعَْمَشي  عَاوي ثَنَا حَفْص  وَأَبخو مخ ثَنَا أَبخو بَكْري بْنخ أَبيي شَيْبَةَ حَدَّ م  أَيْضًا: وَحَدَّ
سْلي ، ح وَقَالَ مخ

ثَنَا يَُْيَى بْنخ يَُْيَى وَا  رَيْرَةَ وَحَدَّ حٍ عَنْ أَبيي هخ
يَةَ عَني الْأعَْمَشي عَنْ أَبيي صَالي عَاوي نَا أَبخو مخ للَّفْظخ لَهخ أَخْبََْ

ولخ اللهَّي  َ اللهَّخ عَنْهخ قَالَ: قَالَ رَسخ
عَةي إيلاَّ أَنْ صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  -رَضِي مخ مْ يَوْمَ الْجخ كخ مْ أَحَدخ »لَا يَصخ

ومَ قَبْ  «يَصخ ومَ بَعْدَهخ  . لَهخ أَوْ يَصخ

رَيْرَةَ أَنَّ النَّبييَّ  يثٍ أَبيي هخ
نْ حَدي سْليمٍ مي يحٍ مخ

»لَا قَالَ:  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَفيي لَفْظٍ فيي صَحي

مخ  وا يَوْمَ الْجخ يَالِي وَلَا تََّخصُّ نْ بَيْي اللَّ
يَامٍ مي عَةَ بيقي مخ وا لَيْلَةَ الْجخ تَصُّ ونَ تََّْ ، إيلاَّ أَنْ يَكخ امي نْ بَيْي الْأيََّ

يَامٍ مي عَةي بيصي

مْ« كخ هخ أَحَدخ ومخ .  فيي صَوْمٍ يخصخ هي يحي سْليمٍ فيي صَحي  هَذَا لَفْظخ مخ

. اَ لََْ تَبْلخغْهخ
ور  فيي كَوْنهي وَ مَعْذخ كًا مَا خَالَفَهَا، فَهخ

هي الْأحََادييثَ لَوْ بَلَغَتْ مَالي  وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذي

نْ أَهْلي الْعيلْ  أي: لََْ أَسْمَعْ أَحَدًا مي ا قَوْلخ مَاليكٍ فيي المْخوَطَّ مٍ: وَأَمَّ
سْلي حي مخ يُّ فيي شَرْ قْهي وَمَنْ وَقَالَ النَّوَوي مي وَالْفي

، وَقَدْ رَأَيْتخ بَعْضَ أَهْلي الْعي  هخ حَسَن  يَامخ
عَةي وَصي مخ يَامي يَوْمي الْجخ

قْتَدَى نَهىَ عَنْ صي  يخ
هخ وَأَرَاهخ  بيهي ومخ لْمي يَصخ
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. اهخ  كَانَ يَتَحَرَّ

مَة  عَلَى مَا  قَدَّ نَّةخ مخ وَ، وَالسُّ لَافَ مَا رَأَى هخ
هخ خي ، وَقَدْ رَأَى غَيْرَ ي رَآهخ

وَ الَّذي ي قَالَهخ هخ
وَ فَهَذَا الَّذي رَآهخ هخ

. هخ  وَغَيْرخ

.وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيخ عَنْ صَوْمي يَوْمي  هخ لََْ يَبْلخغْهخ ، فَإينَّ ور  ك  مَعْذخ
، وَمَالي خ الْقَوْلخ بيهي ، فَيَتَعَيَّ

عَةي مخ  الْجخ

. انْتَهَ  فْهخ
َالي يثَ وَلَوْ بَلَغَهخ لََْ يَخ

دي غْ مَاليكًا هَذَا الْحَ نْ أَصْحَابي مَاليكٍ: لََْ يَبْلخ يُّ مي
دي اوخ .قَالَ الدَّ نْهخ

 ى مي

ي   قُّ الَّذي وَ الْحَ ولي اللهَّي  ;لَا شَكَّ فييهي وَهَذَا هخ  رَسخ
نَّةي سخ
بَاعًا لي لَمَاءي وَأَكْثَري النَّاسي ات  نْ أَوْرَعي الْعخ

نََّ مَاليكًا مي لأي

ا.  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  - َ   بهي
وَ عَالَي هَا وَهخ  فَلَا يَدَعخ

 : يثي دي ونَ فيي صَوْ وَقَوْلخهخ فيي هَذَا الْحَ مْ«»إيلاَّ أَنْ يَكخ كخ هخ أَحَدخ ومخ رَ أَحَد  صَوْمَ الْيَوْمي  مٍ يَصخ أَيْ كَأَنْ يَنْذخ

عَةَ  مخ كَ يَوْمَ الْجخ
، فَوَافَقَ ذَلي يضَهخ  مَري

ي اللهَّخ فييهي ي يَشْفي دْ   ;الَّذي ي لََْ يَقْصي ، الَّذي جَْلي النَّذْري نََّ صَوْمَهخ لَهخ لأي
لأي

. عَةي مخ  تَعْيييَ يَوْمي الْجخ
 بيأَصْليهي

هي. وَ  ونَ غَيْري  دخ
عَةي مخ هي نَفْسَ يَوْمي الْجخ مَا النَّهْيخ فييمَنْ قَصَدَ بيصَوْمي  إينَّ

نَّةخ عَنْ رَ  يهَا السُّ
غْ مَاليكًا في يثَالخ ليبَعْضي الْأحَْكَامي الَّتيي لََْ تَبْلخ وَ المْ نْدَنَا إينَّمَا هخ

ولي اللهَّي وَالْغَرَضخ عي صَلىَّ   -سخ

َا. -لَّمَ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَ  لَ بهي
 وَلَوْ بَلَغَتْهخ لَعَمي

هخ بَلَغَهخ   مَعَ أَنَّ
وصي تَرَكَ مَاليك  الْعَمَلَ بيهي نَ النُّصخ

نَاليكَ بَعْضًا مي دخ أَنَّ مَا تَرَكَ  ;وَمَعْلخوم  أَنَّ هخ
هخ يَعْتَقي نََّ

لأي

. نَ النَّص   أَرْجَحخ مي
نْ أَجْليهي  النَّصَّ مي

ْتَاجخ فييهي  مَامي تَارَةً وَمَعَ وَهَذَا يُخ قُّ فيي ذَليكَ مَعَ هَذَا الْإي ونخ الْحَ ، فَقَدْ يَكخ
يقَةٍ بَيَْ الْأدَيلَّةي

نَاقَشَاتٍ دَقي  إيلَى مخ

هي أخخْرَى.   غَيْري

، وَقَدْ بَلَ  تَّفَق  عَلَيْهي يث  مخ
هخ حَدي سي مَعَ أَنَّ

يَاري المَْجْلي يثي خي  غَ مَاليكًا. فَقَدْ تَرَكَ مَاليك  الْعَمَلَ بيحَدي
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فْتيي بيثَلَاثٍ  هخ لَا يخ ةَ عَلَى أَنَّ يَّةي بيالمشََْْي إيلَى مَكَّ
نَ المَْاليكي ائيغخ مي  الصَّ

يدي مي . وَقَدْ حَلَفَ عَبْدخ الْحَ ا مَاليك   . قَالَهَ

ورَةي  هخ بيالثَّلَاثي المَْذْكخ رَادخ ةي  -وَمخ حَّ
يَاري المجَْْليسي هَذَا مَعَ صي .عَدَمخ الْقَوْلي بيخي يثي فييهي دي   الْحَ

 . نسَْاني خمَا جي  عَلَى أَنهَّ
الَّةي ةي الْأحََادييثي الدَّ حَّ

عييري مَعَ صي يَّةخ الْقَمْحي وَالشَّ
نسْي  وَجي

يَاري المَْجْليسي هَذَا.  يثخ خي كًا بَلَغَهخ حَدي
، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَالي يَةخ الْبَيْضَاءخ

 وَالتَّدْمي

أي عَ  مَرَ فَقَدْ رَوَى فيي المْخوَطَّ  اللهَّي بْني عخ
ولَ اللهَّي  ;نْ نَافيعٍ عَنْ عَبْدي  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسخ

«قَالَ:  يَاري قَا إيلاَّ بَيْعَ الْخي  مَا لََْ يَتَفَرَّ
بيهي يَاري عَلَى صَاحي مَا بيالْخي نهْخ

دٍ مي لُّ وَاحي  .»المْختَبَاييعَاني كخ

: وَلَيْسَ  . قَالَ مَاليك  نْهخ بيلَفْظيهي
. انْتَهَى مي ول  بيهي فييهي ، وَلَا أَمْر  مَعْمخ وف  نْدَنَا حَدٌّ مَعْرخ

ذَا عي   لهيَ

أي إيلَى بَعْضي الْأسَْبَابي الَّتيي : وَأَشَارَ فيي المْخوَطَّ يحي حي  الصَّ
يثي دي ذَا الْحَ َ كًا لََْ يَعْمَلْ بهي

نَ   مَعَ أَنَّ مَالي مَنعََتْهخ مي

يَارَ المَْجْليسي لََْ  الْعَمَلي بيهي  نََّ خي ، لأي
ول  بيهي فييهي وف  وَلَا أَمْر  مَعْمخ نْدَنَا حَدٌّ مَعْرخ

ذَا عي : وَلَيسَْ لهيَ دْ فيي قَوْليهي َدَّ يُخ

وفٍ.   بيحَدٍّ مَعْرخ

وفٍ.  الْبَيْعي إيلَى حَدٍّ غَيْري مَعْرخ
ني انْعيقَادي  فَصَارَ الْقَوْلخ بيهي مَانيعًا مي

ونخ  ونَيْي وَقَدْ يَكخ ونَاني مَسْجخ ، وَقَدْ يَكخ قخ بيالْأبَْدَاني مخ التَّفَرُّ نخهخ
مْكي ينَةٍ فيي الْبَحْري لَا يخ

فيي    المْختَعَاقيدَاني فيي سَفي

قخ فييهي. مَا التَّفَرُّ نخهخ
مْكي  مَحَلٍّ لَا يخ

قي   عَلَى التَّفَرُّ
يثي دي ورَ فيي الْحَ قَ المَْذْكخ ك  التَّفَرُّ

لَ مَالي ، قَالَ: وَقَدْ أخطْليقَ وَقَدْ حَمَ يغَةي الْعَقْدي ، وَصي  فيي الْكَلَامي

غْني اللهَّخ كخ  قَا يخ  تَعَالَى: وَإينْ يَتَفَرَّ
ونَ الْأبَْدَاني فيي قَوْليهي قي فيي الْكَلَامي دخ قخ عَلَى التَّفَرُّ نْ سَعَتيهي ]التَّفَرُّ   4لاًّ مي

 إينَّمَا هخ 130 \
قخ فيي الْآيَةي . [، فَالتَّفَرُّ يغَةي الطَّلَاقي لَا بيالْأبَْدَاني  وَ بيالتَّكَلُّمي بيصي

 مَا جَاءَتُْخمخ الْبَي نَةخ ]
نْ بَعْدي ينَ أخوتخوا الْكيتَابَ إيلاَّ مي قَ الَّذي قخ فيي 4 \ 98وَقَوْلخهخ تَعَالَى: وَمَا تَفَرَّ [، فَالتَّفَرُّ

عْتيقَادي، فَلَا  ق  بيالْكَلَامي وَالاي  تَفَرُّ
. الْآيَةي ونَ بيالْأبَْدَاني طخ أَنْ يَكخ شْتَرَ   يخ
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. وفَة  يَرة  مَعْرخ
يَاري المَْجْليسي هَذَا كَثي يثي خي هي بيحَدي جَجخ مَني احْتَجَّ لميَاليكٍ فيي عَدَمي أَخْذي  وَحخ

وا إيذَا تَبَايَعْتخمْ  دخ نْ كيتَابي اللهَّي كَقَوْليهي تَعَالَى: وَأَشْهي وَ فيي آيَاتٍ مي نهَْا مَا هخ
: أَوْفخوا  282 \  2] مي [، وَقَوْليهي

قخودي ] مْ ]1 \ 5بيالْعخ نْكخ ارَةً عَنْ تَرَاضٍ مي َ
ونَ تَي : إيلاَّ أَنْ تَكخ  [. 29 \ 4[، وَقَوْليهي

يثَا نَا المْ نَاقَشَتخهَا، وَإينَّمَا غَرَضخ جَجي وَمخ نَا بَسْطخ الْحخ نَا هخ وَ بيغَيْري ذَليكَ، وَلَيْسَ غَرَضخ نهَْا مَا هخ
نََّ   ; لخ وَمي لأي

 ، نْ نَفْسي النَّص  نْ أَجْليهي النَّصُّ أَرْجَحخ مي كَ مي  أَنَّ مَا تخري
عْتيقَادي ا بَلَغَهخ لاي كخ نَصًّ مَامَ قَدْ يَتْرخ

هخ يَجيبخ  الْإي وَأَنَّ

، وَيَعْمَلخ   فَيَنْظخرخ فيي الْأدَيلَّةي
هي رَاعَاةخ المَْخْرَجي وَالنَّجَاةي لينَفْسي مي مخ

ا إيلَى رَضَا اللهَّي.عَلَى المْخسْلي َ   بيأَقْوَاهَا وَأَقْرَبهي

فْتيي بيقَوْلي مَاليكٍ فيي هَذَا. ةَ، لَا يخ ائيغخ بيالمَْشَْي إيلَى مَكَّ  الصَّ
يدي مي  كَمَا حَلَفَ عَبْدخ الْحَ

وحًا لَا لَبْسَ فييهي  ضخ حَةً وخ
هخ رَأَى الْأدَيلَّةَ وَاضي نََّ

، لأي يٌّ
  مَاليكي

هخ عَالَي قي   مَعَ أَنَّ فيي أَنَّ المْخرَادَ بيالتَّفَرُّ

 . قخ بيالْأبَْدَاني  التَّفَرُّ

َاليف   مْ مُخ عْلَمْ لَهخ ، وَلََْ يخ
يثي دي ي الْحَ مَرَ رَاوي مخ ابْنخ عخ نهْخ

حَابَةي مي نَ الصَّ
اعَة  مي كَ جَمَ

حَ بيذَلي نَ   وَقَدْ صََِّ مي

 . حَابَةي  الصَّ

لَ  فَ إيذَا تَأَمَّ
يَاري   وَلَا شَكَّ أَنَّ المْخنصْي وَ ثخبخوتخ خي قَّ هخ بي عَرَفَ أَنَّ الْحَ نَ التَّعَصُّ

لًا صَاديقًا خَالييًا مي تَأَمُّ

قخ فيي الْأبَْدَاني لَا بيالْكَلَامي   التَّفَرُّ
قي ، وَأَنَّ المْخرَادَ بيالتَّفَرُّ سي

ولخ   ;المَْجْلي صخ وَ حخ قي بيالْكَلَامي هخ نََّ مَعْنىَ التَّفَرُّ
لأي

يَجابي مي  ي.الْإي نَ المْخشْتَري عي وَالْقَبخولي مي
 نَ الْبَائي

يَجابي  ولي الْإي صخ ورَةً قَبْلَ حخ ي ضََخ نَ الْبَائيعي وَالمْخشْتَري لٍّ مي ل  ليكخ يَارَ حَاصي لٍ يَعْلَمخ أَنَّ الْخي
لُّ عَاقي  وَكخ

، فَحَمْلخ كَلَامي النَّبيي  
وَ عَلَى  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَالْقَبخولي لٍ، وَهخ

يلي حَاصي  هَذَا حَمْل  لَهخ عَلَى تَُْصي

 كَمَا تَرَى.

يثي المْختَ  دي مخ أَنَّ المْخرَادَ بيالمْختَبَاييعَيْي فيي الْحَ لَ الْكَلَامي عَلَى هَذَا المعَْْنىَ يَسْتَلْزي مَاني مَعَ أَنَّ حَمْ هخ لَا   ;سَاوي نََّ
لأي
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مَا اسْمخ المْختَبَايي  قخ عَلَيْهي . يَصْدخ يَجابي وَالْقَبخولي  الْإي
ولي صخ يقَةً إيلاَّ بَعْدَ حخ

 عَيْي حَقي

مَا بَيْع   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَحَمْلخ المْختَبَاييعَيْي فيي كَلَامي النَّبيي   دْ بَيْنهَخ
ذَيْني لََْ يَنعَْقي مَيْي اللَّ عَلَى المْختَسَاوي

ري أَيْضًا كَمَا  لَافخ الظَّاهي   تَرَى.خي

 اسْتَدَلَّ لَهخ مَاليك  بيبَعْضي الْآثَاري الَّتيي لَيْسَ فيي
دًا، فَقَدي نسًْا وَاحي عييري جي ا كَوْنخ الْقَمْحي وَالشَّ ء   وَأَمَّ هَا شََْ

 صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ.  -مَرْفخوع  إيلَى النَّبيي  

هخ بَلَغَهخ أَنَّ  : إينَّ
أي :  قَالَ فيي المْخوَطَّ هي لَامي اصٍ فَقَالَ ليغخ َاري سَعْدي بْني أَبيي وَقَّ

لَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: فَنييَ عَلَفخ حمي سخ

 . نْهخ بيلَفْظيهي
. انْتَهَى مي ثْلَهخ

ذْ إيلاَّ مي َا شَعييًرا، وَلَا تَأْخخ كَ فَابْتَعْ بهي
نْطَةي أَهْلي نْ حي ذْ مي  خخ

أي أَيْضًا عَنْ نَافيعٍ  حْمَني بْنَ الْأسَْوَدَ بْني عَبْدي يَغخوثَ  وَفيي المْخوَطَّ هخ أَنَّ عَبْدَ الرَّ هخ أَخْبََْ  يَسَارٍ أَنَّ
لَيْمَانَ بْني عَنْ سخ

ثْ  ذْ إيلاَّ مي َا شَعييًرا وَلَا تَأْخخ  أَهْلَكَ فَابْتَعْ بهي
نْطَةي نْ حي ذْ مي : خخ هي لَامي ، فَقَالَ ليغخ تيهي نْ فَنييَ عَلَفخ دَابَّ . انْتَهَى مي هخ  لَهخ

 .  بيلَفْظيهي

ثْلَ    مي
وْسِي يبٍ الدَّ عَيْقي دٍ عَني ابْني مخ َمَّ مي بْني محخ

كًا بَلَغَهخ عَني الْقَاسي
 أَيْضًا: أَنَّ مَالي

أي  وَفيي المْخوَطَّ

 . نْهخ بيلَفْظيهي
نْدَنَا. انْتَهَى مي وَ الْأمَْرخ عي : وَهخ ك 

 ذَليكَ. قَالَ مَالي

مْدَةخ مَ  يَ عخ
 الْآثَارخ هي

هي بي فَهَذي كَ بيتَقَارخ
دَ ذَلي دًا، وَعَضَّ نسًْا وَاحي عييري جي هخ اللهَّخ فيي كَوْني الْقَمْحي وَالشَّ َ

اليكٍ رَحمي

مَا.  مَنْفَعَتيهي

يحَ  حي يثخ الصَّ
، كَمَا جَاءَتْ بيذَليكَ الْأحََادي نسَْاني عييَر جي  أَنَّ الْقَمْحَ وَالشَّ

ي لَا شَكَّ فييهي يقخ الَّذي
ةخ وَالتَّحْقي

نْ ذَكَرَ. -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -لنَّبيي  عَني ا  عَمَّ
ةي يَّ  الْآثَاري المرَْْوي

هي ثْلي هَذي عَارَضَتخهَا الْبَتَّةَ بيمي حُّ مخ
 وَلَا تَصي

َ اللهَّخ عَنْهخ عَني النَّبيي  
رَيْرَةَ رَضِي  عَنْ أَبيي هخ

هي يحي م  فيي صَحي
سْلي قَالَ:  - عَلَيْهي وَسَلَّمَ صَلىَّ اللهَّخ -وَقَدْ رَوَى مخ

ثْلٍ يَدًا بي  ثْلًا بيمي يلْحي مي لْحخ بيالمْ
ي عييري وَالمْ يرخ بيالشَّ

عي نْطَةي وَالشَّ نْطَةخ بيالْحي يَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوي  »التَّمْرخ بيالتَّمْري وَالْحي
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» نْهخ  اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى إيلاَّ مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانخهخ
.  انْتَهَى مي  بيلَفْظيهي

، وَأَنَّ  لْحي
ي مَا مَعَ التَّمْري وَالمْ ، كَاخْتيلَافيهي ْتَليفَاني نسَْاني مُخ عييَر جي يح  بيأَنَّ الْقَمْحَ وَالشَّ وَ صَِي لَ وَهخ التَّفَاضخ

مَامخ أَ   وَالْإي
هي يحي م  فيي صَحي

سْلي ، وَرَوَى مخ
نسْي إينْ كَانَ يَدًا بييَدي بَادَةَ بْني جَائيز  مَعَ اخْتيلَافي الْجي حْمَدخ عَنْ عخ

 عَني النَّبيي  
تي امي هخ قَالَ:  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -الصَّ ُّ  أَنَّ  وَالْبْخ

ةي ضَّ ةخ بيالْفي ضَّ هَبي وَالْفي هَبخ بيالذَّ »الذَّ

يلْحي مي  لْحخ بيالمْ
ي ، وَالمْ ، وَالتَّمْرخ بيالتَّمْري يري

عي يرخ بيالشَّ
عي الْبْخ  وَالشَّ

ثْلٍ، سَوَاءً بيسَوَاءٍ، يَدًا بييَدٍ«بي نْهخ  ثْلًا بيمي
انْتَهَى مي

 .  بيلَفْظيهي

عييري وَال َّ بيالشَّ يعَ الْبْخ
هي: وَأَمَرَنَا أَنْ نَبي ري ، وَفيي آخي هخ دَ نَحْوخ ي  وَابْني مَاجَهْ وَأَبيي دَاوخ

الْبْخ  يَدًا  وَليلنَّسَائي
عييَر بي شَّ

ئْنَا.  بييَدٍ كَيْفَ شي

يثَ  قَالَ  دي ،  -المَْجْدخ فيي المْخنتَْقَى لمََّا سَاقَ هَذَا الْحَ نسَْيْي عييري جي  الْبْخ  وَالشَّ
يح  فيي كَوْني وَ صَِي : وَهخ هخ مَا نَصُّ

يح  كَمَا تَرَى. 
 وَمَا قَالَهخ صَحي

ورَةي  نهَْا فيي سخ
مْنَا طَرَفًا مي ، وَقَدْ قَدَّ ثْلي هَذَا كَثييَرة  احَةي  وَالْأحََادييثخ بيمي نَا بَيَانخ صََِ ودخ هخ ، وَالمَْقْصخ

الْبَقَرَةي

 عَني النَّبيي  
نسْ    -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -الْأحََادييثي الثَّابيتَةي نسَْاني لَا جي عييَر جي فيي أَنَّ الْقَمْحَ وَالشَّ

تي  حَّ
ا مَعَ صي َ خمَا لَا يَجخوزخ تَرْكخ الْعَمَلي بهي ، وَأَنهَّ د 

مَ عَلَيْهَا أَثَر  مَوْقخوف  عَلَى وَاحي قَدَّ هَا، وَلَا أَنْ يخ
وحي ضخ هَا وَوخ

 يَغخوثَ، وَلَا أَثَر  
حْمَني بْني الْأسَْوَدي بْني عَبْدي  الرَّ

اصٍ وَلَا أَثَر  مَوْقخوف  عَلَى عَبْدي مَوْقخوف    سَعْدي بْني أَبيي وَقَّ

يبٍ. عَيْقي  عَلَى ابْني مخ

هخ لَا يَ  يثي مَعْمَري بْني عَبْدي اللهَّي وَاعْلَمْ أَنَّ دًا بيحَدي نْسًا وَاحي عييري جي سْتيدْلَالخ ليكَوْني الْقَمْحي وَالشَّ حُّ الاي
صي

نْتخ أَسْمَعخ النَّبييَّ  ، قَالَ: كخ
هي سْليمٍ وَغَيْري يحي مخ

:  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -الثَّابيتي فيي صَحي »الطَّعَامخ يَقخولخ

ثْلٍ«بيالطَّعَ  ثْلًا بيمي :  امي مي مَْرَيْني يثَ، وَذَليكَ لأي دي  الْحَ
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 َ يَر، فَقَدْ عَيَّ
عي مْ يَوْمَئيذٍ الشَّ هخ : وَكَانَ طَعَامخ

يثي دي ري الْحَ ورَ قَالَ فيي آخي ا أَنَّ مَعْمَرًا المذَْْكخ َ همخ  أَنَّ أَحَدخ

صخ الطَّعَامَ المَْذْكخ  َص  طَابي يَخ
نَ ليلْخي مخ المْخقَاري رْفَهخ .عخ عييري  ورَ بيالشَّ

 َ لَةي الَّتيي يَخ صَاتي المْخنْفَصي نَ المْخخَص 
طَابي مي نَ ليلْخي رْفَ المْخقَاري كٍ: أَنَّ الْعخ

ولي مَالي رخ فيي أخصخ ا  وَالمْخقَرَّ َ صخ بهي صَّ

عخودي فيي ذَليكَ:  ي السُّ
 الْعَامخ قَالَ فيي مَرَاقي

طَابَا... وَدَعْ  يَر الْبَعْضي وَالْأسَْبَابَا وَالْعخرْفخ حَيْثخ قَارَنَ الْخي  ضَمي

هي  يصي ، وَعَدَمي تََّْصي هي ومي مخ بَاري عخ
وري عَلَى فَرْضي اعْتي يثي المذَْْكخ دي سْتيدْلَالَ بيالْحَ : إينَّ الاي بيالْعخرْفي الْأمَْرخ الثَّانِي

لخ التَّمْرخ  د  فَيَدْخخ
نسْ  وَاحي لَّهخ جي  أَنَّ الطَّعَامَ كخ

، يَقْتَضِي وري مَا، وَهَذَا لَا  المَْذْكخ دْقي الطَّعَامي عَلَيْهي لْحخ ليصي
ي وَالمْ

 قَائيلَ بيهي كَمَا تَرَى.

هي الْأَ  مْ هَذي ، لََْ تَبْلخغْهخ لْمي
نْ أَهْلي الْعي هخ اللهَّخ وَمَنْ وَافَقَهخ مي َ

مَامَ مَاليكًا رَحمي رخ أَنَّ الْإي
يحَةخ فَالظَّاهي حي يثخ الصَّ

حَادي

، بيأَنَّ  حَةخ .المْخصَر  يلْحَ أَجْنَاس  عييَر وَالتَّمْرَ وَالمْ  الْقَمْحَ وَالشَّ

عييري كَيْفَ شَاءَ المْختَبَاييعَاني إينْ كَانَ يَدًا بييَدٍ.  بَاعخ بيالشَّ  وَأَنَّ الْقَمْحَ يخ

، وَإي  اهَهخ َ تَهخ وَاتَ  وَّ رخ لَنَا قخ ظْهي يهَا يخ
يَةخ الْبَيْضَاءخ فَقَوْلخ مَاليكٍ في

ا التَّدْمي نْ خَالفََ فيي ذَليكَ بَعْضَ أَصْحَابيهي وَأَمَّ

 .  وَأَكْثَرَ أَهْلي الْعيلْمي

ا.  َ همخ  الْبَْ  وَابْنخ الْعَرَبيي  وَغَيْرخ
يهَا ابْنخ عَبْدي

َ وَجْهَ قَوْلي مَاليكٍ في  وَقَدْ بَيَّ

لْمي إينَّ مَاليكًا خَالفََ فييهَا 
نهَْا مَا ذَكَرْنَا.وَالمسََْائيلخ الَّتيي قَالَ بَعْضخ أَهْلي الْعي وفَةَ مي نَّةَ المعَْْرخ  السُّ

يَ، وَعَدَمخ رَفْعي 
هْري بيآمي ، وَعَدَمخ الْجَ لي  فيي المْخفَصَّ

كْري وَسَجَدَاتخ الت لَاوَةي ودي الشُّ جخ نهَْا مَسْأَلَةخ سخ
 الْيَدَيْني  وَمي

: رَ  مَامي ، وَعَدَمخ قَوْلي الْإي نْهخ
فْعي مي وعي وَالرَّ كخ نْدَ الرُّ

 الميَْ تَةي ثَلَاثَ عي
، وَعَدَمخ ضَفْري رَأْسي المرَْْأَةي مْدخ نَا وَلَكَ الْحَ بَّ

 . نَ المسََْائيلي ، وَغَيْرخ ذَليكَ مي ج   الْحَ
جْدَةي الثَّانييَةي فيي رَ، وَتَرْكخ السَّ

 ضَفَائي
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وصي قَدْ بَلَغَتْهخ  نَ النُّصخ
مْنَا أَنَّ بَعْضَ مَا تَرَكَ مَاليك  مي هَا أَرْجَحَ  وَقَدْ قَدَّ نَّهخ رَأَى غَيْرَ

نَّةخ وَلَكي  السُّ
فييهي

ذَتْ عَلَ  ونخ مَعَهخ فيي بَعْضي المسََْائيلي الَّتيي أخخي قَّ قَدْ يَكخ ، وَأَنَّ الْحَ نهَْا، وَأَنَّ بَعْضَهَا لََْ يَبْلخغْهخ
ونخ مي ، وَقَدْ يَكخ

يْهي

هخ ا َ
هخ رَحمي ك  نَفْسخ

هي، كَمَا قَالَ مَالي بي هَذَا  مَعَ غَيْري ، إيلاَّ كَلَامَ صَاحي  مَقْبخول  وَمَرْدخود 
لُّ كَلَامٍ فييهي للهَّخ: كخ

 .  الْقَبْْي

يَ أَخْبَارخ آحَادٍ 
نَّةي الَّتيي هي قَ أَوي الْعَامَّ عَلَى السُّ

رْآني المْخطْلي مخ دَلييلَ الْقخ قَد  وَ تَارَة  يخ نََّ  ;وَهخ  لأي

رْآنَ أَقْوَى سَنَدًا وَإينْ كَا وني  الْقخ رَادي بيدخ بيحْ مَيْتَةَ الْجَ جَْلي هَذَا لََْ يخ
نَّةخ أَظْهَرخ دَلَالَةً، وَلأي  السُّ

نَتي

مخ الميَْْتَةخ ] ;ذَكَاةٍ  مَتْ عَلَيْكخ ر  ومَ حخ مخ مخ عخ قَد  هخ يخ نََّ
: 3 \ 5لأي يثي «[. عَلَى حَدي لَّتْ لَنَا مَيْتَتَاني وَدَمَاني   »أخحي

ومَ  مخ مَ عخ يثَ، وَقَدَّ
دي فْيَةً ]الْحَ عًا وَخخ مْ تَضَُُّ وا رَبَّكخ  تَعَالَى: ادْعخ

دَةي 55 \ 7 قَوْليهي [، عَلَى الْأحََادييثي الْوَاري

ورَةي.  ور  بيإيخْفَائيهي فيي الْآيَةي المَْذْكخ عَاءخ مَأْمخ ، وَالدُّ عَاء  يَ دخ
نََّ التَّأْمي يَ لأي

هْري بيآمي  بيالْجَ

نَ المعَْْلخومي أَنَّ أَكْثَرَ أَهْلي  فَالْآيَةخ أَقْوَى سَنَدًا وَأَحَادي 
. وَمي يي أَظْهَرخ دَلَالَةً فيي مَحَل  الن زَاعي

هْري بيالتَّأْمي يثخ الْجَ

نَّةَ فيي نَحْوي هَذَا.  ونَ السُّ مخ قَد  لْمي يخ
 الْعي

مَ  رْآني فييمَا ذَكَرْنَا كَمَا قَدَّ هخ اللهَّخ دَلييلَ الْقخ َ
مَ مَاليك  رَحمي نََّ نَصَّ وَقَدْ قَدَّ ج  لأي نْ سَجْدَتَِي الْحَ

هخ أَيْضًا فيي الثَّانييَةي مي

 َ يهَا: يَا أَيُُّّ
نََّ اللهََّ يَقخولخ في ، لأي

لَاةي ودخ الصَّ جخ يحي فيي أَنَّ المْخرَادَ سخ ي يمَةي فييهَا كَالصرَّ ينَ آمَنخوا  الْآيَةي الْكَري ا الَّذي

مْ  وا رَبَّكخ وا وَاعْبخدخ دخ وا وَاسْجخ لُّ عَلَى أَنَّ المْخرَادَ  77 \ 22] ارْكَعخ  يَدخ
ودي جخ وعي مَعَ السُّ كخ كْرخ الرُّ

[، فَذي

لَاةي. ودخ الصَّ جخ  سخ

رَب كَ وَانْحَرْ ]
: فَصَل  لي ودَ الت لَاوَةي كَقَوْليهي جخ مخ سخ رْآني لَا يَسْتَلْزي  فيي الْقخ

لَاةي  [. 2 \ 108وَالْأمَْرخ بيالصَّ

نْ  دخ عي كَ لَا يَسْجخ
ينَ ]وَليذَلي دي اجي نَ السَّ

نْ مي  رَب كَ وَكخ
: فَسَب حْ بيحَمْدي جْري

ري الْحي   15دَ قَوْليهي تَعَالَى فيي آخي

\ 98 .] 
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نَ السَّ 
نْ مي هي، وَكخ تَلَب سًا بيحَمْدي رَب كَ مخ

 رَب كَ أَيْ: صَل  لي
: فَسَب حْ بيحَمْدي

نََّ مَعْنىَ قَوْليهي ينَ فيي قَالخوا: لأي دي اجي

 صَلَاتيكَ.

وا الْآيَةَ ] ينَ آمَنخوا ارْكَعخ
ا الَّذي َ : يَا أَيُُّّ ج   الْحَ

حخ فيي إيرَادَةي 77 \ 22وَلَا شَكَّ أَنَّ قَوْلَهخ تَعَالَى فيي ثَانييَةي [ أَصَِْ

ينَ. دي اجي نَ السَّ
نْ مي  رَب كَ وَكخ

 تَعَالَى: فَسَب حْ بيحَمْدي
نْ قَوْليهي لَاةي مي  الصَّ

ودي جخ  سخ

ذَ عَلَ ثخمَّ بَعْدَ هَذَ  مْ نَقْص  وَلَا عَيْب  فييمَا أخخي هخ مخ اللهَّخ لَا يَلْحَقخ َهخ
ةَ رَحمي مَّ

رخ أَنَّ الْأئَي نَا نخكَر   فَإينَّ
هي ل  مْ ا كخ   ;يْهي

وليهي  سَاني رَسخ
مْ فيي تَعَلُّمي مَا جَاءَ عَني اللهَّي عَلَى لي سْعَهخ مخ اللهَّخ بَذَلخوا وخ َهخ

خمْ رَحمي نَهَّ
 -للهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ صَلىَّ ا -لأي

مْ  نهْخ
ئخ مي
، وَالمْخخْطي مْ لَهخ أَجْرخ اجْتيهَاديهي وَإيصَابَتيهي نْهخ

يبخ مي
مْ، فَالمْخصي وا بيحَسَبي طَاقَتيهي ور  فيي  ثخمَّ اجْتَهَدخ مَأْجخ

نَاقَشَةخ الْأدَيلَّةي فييمَا  نَا مخ نَا هخ ، وَلَا يَسَعخ
ور  فيي خَطَئيهي  مَعْذخ

مَا قَصَدْنَا اجْتيهَاديهي مخ اللهَّخ، وَإينَّ َهخ
مْ رَحمي ذَ عَلَيْهي  أخخي

نَّةَ  تَابَ اللهَّي وَسخ
َ أَنَّ كي مْ أَنْ نخبَي  هي

لَتي افي بيعيظَمي مَنزْي َ
عْتري  مَعَ الاي

وليهي  خمْ غَ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -رَسخ نَهَّ
مْ، لأي مَا عَلَى أَقْوَالهيي هخ يمخ

نَ  يَجيبخ تَقْدي يَ مي ومي يْرخ مَعْصخ

نَّةي  تَابي اللهَّي وَسخ
ا عَنْ كي َ غْنَاءخ بهي

سْتي حُّ وَلَا يَجخوزخ الاي
نَةَ لَا يَصي مخ المْخدَوَّ بَهخ

، وَأَنَّ مَذَاهي
طَأي وليهي الْخَ صَلىَّ   - رَسخ

سْليمٍ قَاديرٍ عَلَى التَّعْلييمي أَ  -اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  ل  مخ بي وَأَنَّ عَلَى كخ فَةخ مَذَاهي نَّةَ، وَمَعْري تَابَ وَالسُّ
نْ يَتَعَلَّمَ الْكي

فَةي أَرْجَحي الْأَ  ينخهخ عَلَى مَعْري
عي مْ يخ نهْخ

لٌّ مي كَ، وَالنَّظَرخ فييمَا اسْتَدَلَّ بيهي كخ
ينخهخ عَلَى ذَلي

ةي تخعي مَّ
ا إيلَى الْأئَي َ  وَأَقْرَبهي

قْوَالي

ضَا اللهَّي.  ري

يُّ 
افيعي نَاوَكَذَليكَ الشَّ رَادخ ، وَمخ

ذَ عَلَيْهي ءٍ قَدْ أخخي نْ شََْ مَا لَا يََْلخو مي نهْخ
دٍ مي لَّ وَاحي مَا اللهَّخ، فَإينَّ كخ َهخ

  وَأَحْمَدخ رَحمي

نْ ذَ  كْثَارخ مي نَا الْإي مْ جَمييعًا، وَلَيْسَ قَصْدخ م  عَلَى أَقْوَالهيي قَدَّ كَ، وَأَنَّ الْوَحْيَ مخ
نَا التَّمْثييلخ ليذَلي  .ليكَ هخ

وَ ظَاهي  هَا عَلَى مَا هخ رخ هخ اللهَّخ أَرْجَأَ إييرَادَهَا فَنَذْكخ َ
يْخخ رَحمي هي أَمْثيلَة  بيالمَْطْلخوبي وَكَانَ الشَّ نَ المَْذْهَبَيْي وَهَذي ر  مي

. يقخ
وَافيقَةً لميَا أَرَادَ. وَبياللهَّي التَّوْفي ونَ مخ و أَنْ تَكخ  وَنَرْجخ
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وَ فيي مَذْهَبي أَ  ماَّ هخ
ينمََا يخشَكُّ فييهي فَمي

عْبَاني حي نَ الشَّ وَ يَوْمخ الثَّلَاثييَ مي ك  وَهخ هخ اللهَّخ صَوْمخ يَوْمي الشَّ َ
دَ رَحمي حْمَ

غَي مَةً خَشْيَةَ أَنْ يَظْهَرَ ا مَاءخ مخ ونخ السَّ ينمََا تَكخ
لخ رَمَضَانَ. وَذَليكَ حي وَ تََاَمخ شَعْبَانَ أَوْ أَوَّ لَالخ خَلْفَ هَلْ هخ  لْهي

.  الْغَيْمي أَوي الْقَتَري

نْ رَمَضَانَ وَإيلاَّ  وَ مي لَالخ فَهخ
ئييَ الْهي نََّهخ إيذَا رخ

مَاءخ صَحْوًا لأي  السَّ
ونخ يَوْمَ شَكٍّ إيذَا كَانَتي نْ  وَلَا يَكخ وَ مي فَهخ

 شَعْبَانَ.

وكي فييهي احْتييَاطًا لي  وَ صَوْمخ هَذَا الْيَوْمي المشَْْكخ دَ هخ كيرَ عَنْ فَمَذْهَبخ أَحْمَ هخ ذخ وَ نَصُّ المعَْْنىَ إيلاَّ أَنَّ رَمَضَانَ، وَهخ

يحي النَّص  فيي  َاليف  ليصَري نَّهخ مُخ
. وَلَكي مخ فيي المذَْْهَبي وَ المْخقَدَّ نَّ صَوْمَهخ هخ

. وَلَكي وَايَات  أخخَرخ دَ ري   - قَوْليهي أَحْمَ

«»مَنْ صَ فيي ذَليكَ:  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  مي كُّ فييهي فَقَدْ عَصََ أَبَا الْقَاسي ي يَشخ صَلىَّ اللهَّخ  - امَ الْيَوْمَ الَّذي

 عَلَيْهي وَسَلَّمَ. 

: وَاعْلَمْ أَنَّ يَوْ  لَامي بخلي السَّ ، قَالَ فيي سخ يقًا وَوَصَلَهخ
يُّ تَعْلي : ذَكَرَهخ الْبخخَاري لخوغي المرََْامي وَ قَالَ فيي بخ ك  هخ مَ الشَّ

نْ رَ يَوْمخ ال هخ مي وزخ كَوْنخ  فَيَجخ
هي لَالخ فيي لَيْلَةٍ بيغَيْمٍ سَاتيرٍ، أَوْ نَحْوي رَ الْهي نْ شَعْبَانَ إيذَا لََْ يخ

مَضَانَ  ثَّلَاثييَ مي

. اهـ. هي يمي صَوْمي ري لُّ عَلَى تَُْ يثخ وَمَا فيي مَعْنَاهخ يَدخ
دي نْ شَعْبَانَ، وَالْحَ هخ مي  وَكَوْنخ

مْ  صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  -اهخ قَوْلَهخ يَعْنيي بيمَا فيي مَعْنَ  مَّ عَلَيْكخ  فَإينْ غخ
ؤْيَتيهي رخ

وا لي رخ
ؤْيَتيهي وَأَفْطي رخ

وا لي ومخ »صخ

وا لَهخ ثَلَاثييَ« رخ
، وَلميخسْليمٍ فَاقْدي تَّفَق  عَلَيْهي وا لَهخ ثَلَاثييَ«. مخ رخ

مْ فَاقْدي مَّ عَلَيْكخ : »فَإينْ غخ ي  لْبخخَاري
  وَلي

ةَ ثَلَاثييَ« لخوا الْعيدَّ  .»فَأَكْمي

دَ فيي قَوْليهي  بْهَةخ أَحْمَ «صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:   -وَشخ وا لَهخ رخ
وا عَلَيْهي كَمَا فيي قَوْليهي  »فَاقْدي  بيمَعْنىَ فَضَي قخ

َّا آتَاهخ اللهَّخ ]
قْ مِي هخ فَلْيخنْفي زْقخ  ري

رَ عَلَيْهي دي ض  ليلنَّص  7 \ 65تَعَالَى: وَمَنْ قخ عَاري نَّ هَذَا مخ
[، وَلَكي

يحي فيي مَعْنىَ  ي وا لَهخ ثَلَاثييَ«الصرَّ رخ
:  »فَاقْدي ةَ ثَلَاثييَ«وَقَوْليهي لخوا الْعيدَّ أَيْ سَوَاء  فيي شَعْبَانَ أَوْ فيي  »فَأَكْمي
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نَ الْأئَي  هي مي لْ بيصَوْمي ، وَلََْ يَقخ طْري نْدَ الْفي هخ اللهَّخ. تََاَمي رَمَضَانَ عي َ
 إيلاَّ أَحْمَدخ رَحمي

ةي  مَّ

وني حَ   الْأجَْنبَييَّةي بيدخ
دي لمسَْي المرَْْأَةي َرَّ نْ مجخ

وءي مي ضخ ي  قَوْلخهخ بينَقْضي الْوخ
افيعي نْدَ الشَّ وَ عي َّا هخ

ائيلٍ مَعَ مَا جَاءَ وَمِي

َ اللهَّخ عَنْهَا: فيي أَحَادييثي عَائيشَةَ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -عَنْهخ 
بْلَةي رَضِي ضَةً فيي الْقي عْتَري نْتخ أَنَامخ مخ »كخ

ولخ اللهَّي  هَا فَإيذَا قَامَ   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَرَسخ جْلِي فَأَقْبيضخ م  يخصَلِ  فَإيذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فيي ري
قَائي

َا«  . مَدَدْتُخ

ا وَقَدْ أَجَابخوا عَنْ ذَليكَ بياحْتي  هَا بيحَائيلٍ فَجَاءَ قَوْلهخَ ولَ اللهَّي ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقخمْتخ  مَالي سَتْري »افْتَقَدْتخ رَسخ

د  يَقخولخ  وَ سَاجي  وَهخ
هي ي عَلَى بَطْني قَدَمي جخ حَتَّى وَقَعَتْ كَف  خ رَاتخ لَيْسَ فييهي آنَذَاكَ السرُّ جخ بخهخ وَالْحخ :  أَطْلخ

وس  رَبُّ الملََْا  دُّ بُّوح  قخ ي وَادٍ وَأَنَا فيي وَادٍ«سخ : وَاللهَّي إينَّكي لَفي لْتخ ، فَقخ وحي  وَالرُّ
 . ئيكَةي

نْدَهَا   فَاغْتَسَلَ ثخمَّ جَاءَ يخصَلِ  عي
نْدَ بَعْضي نيسَائيهي  ظَنَّتْهخ ذَهَبَ عي

كْعَةي الثَّانييَةي لرَّ
فَقَامَتْ فَلَماَّ قَامَ لي

هي  سخ هَلي اغْتَسَلَ أَمْ لَا. إيلَخْ. وَأَدْخَلَتْ يَدَهَا فيي شَعْري رَأْسي  تَتَحَسَّ

. يَُةي ي وصي الصرَّ  النُّصخ
هي ل  ذَليكَ وَلَكينَّهَا لَا تَنهَْضخ مَعَ هَذي بَة  عَلَى كخ مْ أَجْوي  وَلَهخ

نْ قَوْليهي تَعَالَى: أَوْ جَاءَ أَ  كَ فيي مَعْنىَ: لَامَسْتخمخ الن سَاءَ مي
ي  فيي ذَلي

افيعي بْهَةخ الشَّ نَ الْغَائيطي  وَشخ مْ مي نْكخ حَد  مي

وا ] مخ وا مَاءً فَتَيَمَّ ةي إيلاَّ 43 \ 4أَوْ لَامَسْتخمخ الن سَاءَ فَلَمْ تََيدخ مَّ
نَ الْأئَي وءي بيهي مي ضخ لْ بينَقْضي الْوخ [، وَلََْ يَقخ

هخ اللهَّخ. َ
يُّ رَحمي

افيعي  الشَّ

ي التَّنبْييهخ عَلَيْهي فيي هَذَا المَْ 
َّا يَنبَْغي

نْ  وَمِي يًُا مي ا صَِي فَ نَصًّ
َالي يَ أَنْ يَخ ةي المْخسْليمي مَّ

نْ أَحَدي أَئي هخ لَا يَتَأَتَّى مي قَامي أَنَّ

لخوغي النَّص  إيلَيْهي  عَارَضَةٍ بينَصٍّ آخَرَ، أَوْ عَدَمي بخ بْهَةخ مخ  شخ
ونَ لَدَيْهي وني أَنْ تَكخ نَّةٍ، بيدخ تَابٍ أَوْ سخ

، أَوْ عَدَمي كي

نْدَ  تيهي عي حَّ
. صي وف  فيي هَذَا المَْقَامي وَ مَعْرخ َّا هخ

 هخ أَوْ غَيْري ذَليكَ مِي

 . دي المثََّْالي خجَرَّ
ةً ليلْبَحْثي وَلمي مَّ

يثَالَيْي تَتي مَا أَوْرَدْنَا هَذَيْنَ المْ  وَإينَّ
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عخ 
 التَّنبْييهخ التَّاسي

نْ تَقْلييدي  هخ لَا بخدَّ لَهخ مي لَّ مَنْ يَرَى أَنَّ سْتيدْلَالي  اعْلَمْ أَنَّ كخ رخ عَلَى الاي
هخ لَا يَقْدي ءٍ بيدَعْوَى أَنَّ ل  شََْ مَامي فيي كخ الْإي

مَامي يَجي  ، وَلَا أَحَدٍ غَيْرَ ذَليكَ الْإي
حَابَةي وَلَا التَّابيعَيْي نَ الصَّ

نَّةٍ، وَلَا قَوْلي أَحَدٍ مي تَابٍ وَلَا سخ
بخ عَلَيْهي أَنْ بيكي

ا  دي  يَتَنبََّهَ تَنبَُّهًا تَامًّ قَ بَعْدَهخ عَلَى قَوَاعي
ا، وَبَيَْ مَا أخلْحي ا حَقًّ ي خَالَهَ

مَامي الَّتي لْفَرْقي بَيَْ أَقْوَالي ذَليكَ الْإي
لي

ا فيي  سْتيحْسَاني الَّتيي لَا أَسَاسَ لَهَ نْ أَنْوَاعي الاي ونَ وَقْتًا بَعْدَ وَقْتٍ مي رخ ، وَمَا زَادَهخ المْختَأَخ 
  كيتَابي اللهَّيمَذْهَبيهي

وليهي   رَسخ
نَّةي  صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ. -وَلَا فيي سخ

هَا، فَنيسْبَةخ جَمييعي  قي لْحي نهَْا، وَأَنْكَرَ عَلَى مخ
أَ مي ، لَتَبََّْ

مْ بيمَذْهَبيهي اقيهي مَامخ بيإيلْحَ مَ الْإي
نَ وَلَوْ عَلي ذَليكَ ليلْْيمَامي مي

 . حي  الْبَاطيلي الْوَاضي

هخ بخ  يدخ ير  وَيَزي
، وَنَحْوخ هَذَا كَثي

وليهي سَاني رَسخ
عَ ذَليكَ عَلَى لي هخ شَرَ ، بيدَعْوَى أَنَّ

وليهي سْبَتخهخ إيلَى اللهَّي وَرَسخ
 فيي طْلَانًا ني

مْ.  نهْخ
ينَ مي ري تخبي المْختَأَخ  بي وَكخ اتي فيي المَْذَاهي  المْخخْتَصَرَ

نْ أَمْثيلَتيهي فيي مَذْهَبي مَاليكٍ قَوْلخ خَلييلٍ  بَي نًا لميَا بيهي الْفَتْوَى: كَأَقَل   وَمي  مخ
ي قَالَ فييهي هي الَّذي ْتَصَري ي  فيي مُخ

 المَْاليكي

سَةَ عَشَرَ يَوْمًا.  يْضَتَيْي خََْ ي أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْري بَيَْ الْحَ
، يَعْني  الطُّهْري

ونَ أَنَّ مَالي  دخ
ونَ مَذْهَبَ مَاليكٍ يَعْتَقي دخ ينَ يَعْتَقي يْضَتَيْي خََْسَةَ عَشَرَ وَالَّذي : بيأَنَّ أَقَلَّ الطُّهْري بَيَْ الْحَ كًا يَقخولخ

 . نْ أَصْحَابيهي  عَنْهخ أَحَد  مي
هي فْتي بيهي وَلََْ يَرْوي ك  أَبَدًا وَلََْ يخ

لْهخ مَالي
قي  يَوْمًا، وَهَذَا لََْ يخ

: أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْري ثَمَا  ك 
ولخهخ مَالي ي كَانَ يَقخ

ءخ أَهْلي  وَالَّذي لاَّ
ي نَقَلَهخ عَنْهخ أَجي

وَ الَّذي امٍ، وَهخ ةخ أَيَّ امٍ أَوْ عَشَرَ يَةخ أَيَّ
ني

هخ اللهَّخ.  َ
سَالَتيهي رَحمي دي بْني أَبيي زَيْدٍ فيي ري َمَّ  كَأَبيي محخ

 مَذْهَبيهي

وَ قَوْلخ ابْني مَسْلَمَةَ وَا ، وَجَعَلَهخ ابْنخ وَالْقَوْلخ بيأَنَّ أَقَلَّ الطُّهْري خََْسَةَ عَشَرَ هخ يي
بخ التَّلْقي

عْتَمَدَهخ صَاحي
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ورَ مَذْهَبي مَاليكٍ.  ورَ، أَيْ مَشْهخ  شَاشٍ المشَْْهخ

هي. ا فيي مَذْهَبي مَاليكٍ وَغَيْري دًّ ، وَأَمْثَالخ هَذَا كَثييَرة  جي لْهخ وَلََْ يَعْلَمْ بيهي كًا لََْ يَقخ
 مَعَ أَنَّ مَالي

ثَالخ اسْتيحْسَاني المْختَ  طَّابي فيي وَمي مَامَ لََْ يَقْبَلْهخ قَوْلخ الْحَ هخ لَوْ بَلَغَ الْإي َّا لَا شَكَّ أَنَّ
مَامخ مِي لْهخ الْإي ينَ مَا لََْ يَقخ ري   أَخ 

وعَاءَ  ورَاءَ وَتَاسخ : وَعَاشخ وْمي  فيي الصَّ
هي ْتَصَري هي ليقَوْلي خَلييلٍ فيي مُخ حي وق  فيي  -شَرْ يْخخ زَرُّ : قَالَ الشَّ هخ  مَا نَصُّ

 . هخ هخ وَوَرَعخ لْمخ
َّنْ صَلخحَ عي

هخ مِي بَ عَصْرخ هَهخ بَعْضخ مَنْ قَرخ  كَري
يَامخ المَْوْليدي

: صي بييَّةي رْطخ حي الْقخ  شَرْ

نَا أَبخو عَبْدي اللهَّي الْقخوري  ، وَكَانَ شَيْخخ
صَامَ فييهي ي أَلاَّ يخ

يَ فَيَنبَْغي نْ أَعْيَادي المْخسْليمي هخ مي رخ ذَليكَ يُّ يَذْكخ قَالَ: إينَّ

. انْتَهَى. نخهخ
 كَثييًرا وَيَسْتَحْسي

ي  ا المَْوْليدخ فَالَّذي : وَأَمَّ هخ ى مَا نَصُّ بَْْ  الْكخ
بَادٍ. فَقَدْ قَالَ فيي رَسَائيليهي هخ يَعْنيي ابْنَ عي : لَعَلَّ لْتخ يد  قخ هخ عي يَظْهَرخ لِي أَنَّ

هي  مي نْ مَوَاسي م  مي
يَ وَمَوْسي نْ أَعْيَادي المْخسْليمي َّامي

فْعَلخ فييهي مِي لُّ مَا يخ  مْ، وَكخ

مْعي وَإيمْتَاعي الْبَصَري وَ  نْ إييقَادي الشَّ وري بيذَليكَ المَْوْليدي المْخبَارَكي مي خ ودخ الْفَرَحي وَالسرُّ جخ  وخ
يهي مْعي يَقْتَضي السَّ

وَاب    الدَّ
هي كخوبي فَاري ري الث يَابي وَرخ

هي أَمْر  مخ  -وَالتَّزَيُّني بيلخبْسي فَاخي نْكَرخ عَلَى أَحَدٍ قييَاسًا عَلَى غَيْري بَاح  لَا يخ

 . نْ أَوْقَاتي الْفَرَحي  مي

ودي وَارْتَفَعَ فييهي  جخ ُّ الْوخ
ي ظَهَرَ فييهي سُي هي الْأشَْيَاءي بيدْعَةً فيي هَذَا الْوَقْتي الَّذي كْمخ بيكَوْني هَذي لْمخ   وَالْحخ

عي

 ظَلَامخ الْ 
ودي وَانْقَشَعَ فييهي هخ وعَةي الشُّ مي المشَْْرخ نَ المَْوَاسي مَانَ لَيْسَ مي عَاءخ أَنَّ هَذَا الزَّ ، وَاد 

ودي حخ فْري وَالْجخ كخ

هْرَجَانخ  
ي وزي وَالمْ كَ بيالنَّيْرخ

قَارَنَةخ ذَلي ، وَمخ يمَاني هَْلي الْإي
لييمَةخ   -لأي لخوبخ السَّ نْهخ الْقخ

سْتَثْقَل  تَشْمَئيزُّ مي أَمْر  مخ

هخ الْآرَا  .وَتَدْفَعخ يمَةخ  ءخ المْخسْتَقي

فَقَ أَنْ وَجَدْتخ هخ  ، فَاتَّ لي الْبَحْري
مَاني خَرَجْتخ فيي يَوْمي مَوْليدٍ إيلَى سَاحي نَ الزَّ نْتخ فييمَا خَلَا مي نَاكَ  وَليقَدْ كخ

هخ   وَقَدْ أَخْرَجَ بَعْضخ
نْ أَصْحَابيهي اعَةً مي هخ اللهَّخ وَجَمَ َ

ٍ رَحمي اجَّ ابْنَ عَاشري ي الْحَ
لخوهخ سَي دي يَأْكخ

ْتَليفًا لي مْ طَعَامًا مُخ
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نَاليكَ.  هخ

مْ: إي  لْتخ لَهخ نْتخ إيذْ ذَاكَ صَائيمًا فَقخ ، وَكخ مْ فيي الْأكَْلي شَارَكَتَهخ ن ي مخ
وا مي كَ أَرَادخ

وهخ ليذَلي مخ ،  فَلَماَّ قَدَّ م 
نِ  صَائي

نْكَرَةً، وَقَالَ لِي  اجُّ نَظْرَةً مخ ي الْحَ
لََِّ سَي دي

سْتَقْبَحخ فيي  فَنَظَرَ إي ورٍ يخ خ : إينَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمخ فَرَحٍ وَسُخ مَا مَعْنَاهخ

نْتخ نَائيمًا فَأَيْقَ  نيي كخ ا، وَكَأَنَّ هخ حَقًّ لْتخ كَلَامَهخ فَوَجَدْتخ ، فَتَأَمَّ
لَةي الْعييدي يَامخ بيمَنزْي  الص 

.مَثَليهي  ظَنيي. انْتَهَى بيلَفْظيهي

نْ غَيْري اسْتينَادٍ إيلَى كيتَابي اللهَّي فَهَذَا الْكَلَامخ الَّذي   وَجَعْلَهخ كَيَوْمي الْعييدي مي
بْحَ صَوْمي يَوْمي المَْوْليدي ي يَقْتَضِي قخ

وليهي   رَسخ
نَّةي .  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَلَا سخ نْ تَابيعييهي نْ أَصْحَابيهي وَلَا مي  وَلَا قَوْلي أَحَدٍ مي

لْ  ي أَدْخَلَهخ بَعْضخ المْخ وَلََْ يَقخ
وفييَ الَّذي  الْأمَْصَاري المعَْْرخ

قَهَاءي نْ فخ ةي الْأرَْبَعَةي وَلَا مي مَّ
نَ الْأئَي ينَ بيهي أَحَد  مي ري تَأَخ 

ولي مَذْهَبي  ، وَلََْ يَجْري عَلَى أخصخ نَ اللَّمْسي مْسي مي نْهخ بَرَاءَةَ الشَّ
يء  مي ك  بَري

نََّ  فيي مَذْهَبي مَاليكٍ، وَمَالي ، لأي
هي

بَ  ل  سَنَةٍ عي بَادَهخ فيي كخ
كَل فخ عي نْدَهخ أَنَّ اللهََّ تَعَالَى يخ

طْري عي يمي صَوْمي يَوْمي الْعييدي وَالْفي ري ةَ تَُْ لَّ
ادَتَيْي عَظييمَتَيْي عي

مْري  ا تََيبخ فيي الْعخ َ مَا، وَإيحْدَاهمخ هخ يعخ
ل  مَنْ يَسْتَطي يمَا عَامٌّ ليكخ . وَالثَّانييَةخ   وَالْأمَْرخ بهي جُّ يَ الْحَ

دَةً وَهي ةً وَاحي مَرَّ

بَادَةخ الصَّ 
ج  أَوْ عي بَادَةخ الْحَ

، فَإيذَا انْتَهَتْ عي وْمخ يَ الصَّ
نهَْا، وَهي لَّ سَنَةٍ فيي شَهْري رَمَضَانَ مي وْمي أَلْزَمَ اللهَّخ تََيبخ كخ

يَافَتيهي يَوْمَ ا ونخوا فيي ضي مْ أَنْ يَكخ لَّهخ . النَّاسَ كخ طْري يدي الْفي  لنَّحْري وَيَوْمَ عي

.  تَعَالَى لَا يَجخوزخ
يَافَتيهي عْرَاضخ عَنْ ضي يَافَةي اللهَّي، وَالْإي  فَمَنْ صَامَ فيي أَحَدي الْيَوْمَيْي أَعْرَضَ عَنْ ضي

اق   هخ إيلْحَ نََّ
، لأي اق  لَا أَسَاسَ لَهخ اقخ يَوْمي المَْوْليدي بييَوْمي العْييدي إيلْحَ مَا وَلَا نَفْيي  فَإيلْحَ عٍ بَيْنهَخ

لَيْسَ بيجَامي

قٍ. عٍ أَوْ نَفْيي فَاري اقَ الْبَتَّةَ إيلاَّ بيجَامي قٍ، وَلَا إيلْحَ  فَاري

بَاعخ النَّبيي   وَ ات   هخ
ي لَا شَكَّ فييهي قَّ الَّذي يَرتَهخ يَعْلَمخ أَنَّ الْحَ

لُّ مَنْ لََْ يَطْميسي اللهَّخ بَصي لَيْهي  صَلىَّ اللهَّخ عَ  -وَكخ

مَ  .  -وَسَلَّ  وَأَصْحَابيهي

ولخ اللهَّي   لْهخ رَسخ وْمي لََْ يَقخ  فيي مَنْعي الصَّ
 -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَمَعْلخوم  أَنَّ جَعْلَ يَوْمي المَْوْليدي كَيَوْمي الْعييدي
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وَ  ، فَهخ
ةي الْأرَْبَعَةي مَّ

نَ الْأئَي هخ وَلَا أَحَد  مي وْمي وَمَنعْيهَا فيي يَوْمي المَْوْليدي  وَلَا أَصْحَابخ  الصَّ
رْبَةي سْتيقْبَاحي قخ يع  لاي تَشْري

 . قْتَدَى بيهي َّنْ يخ
يحٍ، وَلَا قَوْلي أَحَدٍ مِي نْ غَيْري اسْتينَادٍ إيلَى وَحْيٍ وَلَا قييَاسٍ صَحي  مي

 أَنَّ النَّبييَّ 
َّا لَا نيزَاعَ فييهي

ةً ليلْعَالميييَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَمَا   -لَّمَ صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَ  -وَمِي أَرْسَلَهخ اللهَّخ رَحْمَ

ييَ ] ةً ليلْعَالمَ سَالَتخهخ 107 \ 21أَرْسَلْنَاكَ إيلاَّ رَحْمَ يَ أَعْظَمخ نيعْمَةٍ عَلَى  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -[، وَري
هي

لَمَاءخ  ، كَمَا بَيَّنَهخ عخ لْقي فْرًا ]الْخَ لخوا نيعْمَةَ اللهَّي كخ ينَ بَدَّ يري فيي الْكَلَامي عَلَى قَوْليهي تَعَالَى: أَلََْ تَرَ إيلَى الَّذي  14التَّفْسي

يعي 28 \ لُّ الشرَّ  فيي تَشْري ُّ كخ ، وَالشرَّ هخ عَلَيْهي  صَلَوَاتخ اللهَّي وَسَلَامخ
هي بَاعي يْري فيي ات  لُّ الْخَ يْرخ كخ ْ [، وَالْخَ    مَا لََ

. لْهخ  بيمَا لََْ يَقخ
لي عَلَيْهي ، وَالتَّقَوُّ عْهخ  يَشْرَ

طَّ  ي ذَكَرَهخ الْحَ
ونَ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ الَّذي دخ

ثْلَ هَذَا التَّقْلييدي الْأعَْمَى يَعْتَقي ونَ لميَاليكٍ مي ابخ عَنْ زَرْوَقٍ  فَالمْخقَل دخ

وَ مَذْ  هخ هخ ، أَنَّ ٍ
نْ مَذْهَبي وَابْني عَبَّادٍ وَابْني عَاشري هخ مَا دَامَ مي ، وَأَنَّ

عي اللهَّي وَديينيهي نْ شَرْ هخ مي كٍ وَأَنَّ
هَبخ مَالي

دي المْخ  جْتَهي لْمخ
خمَا لَا يَجخوزخ الْعَمَلخ إيلاَّ لي نَهَّ

نَّةي لأي تَابي وَالسُّ
هخ عَلَى الْكي يمخ

مخ تَقْدي زي كٍ، فَاللاَّ
. مَالي  طْلَقي

نْ بَلَايَا التَّ  ثَال  مي . وَهَذَا مي هي  قْلييدي الْأعَْمَى وَعَظَائيمي

 النَّبيي  
ودَ نيعَمي اللهَّي كَمَوْليدي جخ عَاءَ أَنَّ وخ لُّ عَلَى اسْتيقْبَاحي   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وَلَا يََْفَى أَنَّ اد  يَدخ

ودي تيلْكَ الن عَمي  جخ  وخ
وْمي فيي أَوْقَاتي  اللهَّي بيالصَّ

وَ طَاعَتخهخ ظَاهي  -طَاعَةي عَمي اللهَّي هخ
بَ ليني نََّ المْخنَاسي ، لأي

رخ الْفَسَادي

. وْمي  كَالصَّ
 بيأَنْوَاعي الطَّاعَاتي

يضي أَ  فَاءي المرَْي مْ فييهي بيشي مخ اللهَّخ عَلَيْهي
نعْي ي يخ

ونَ للهيَّي صَوْمَ الْيَوْمي الَّذي رخ ، وَليذَا تََيدخ النَّاسَ يَنْذخ وْ إيتْيَاني الْغَائيبي

 . هخ وَ المعَْْقخولخ لَا عَكْسخ وف  وَهخ  وَهَذَا أَمْر  مَعْرخ

وَ أَعْظَمخ نيعْمَةٍ عَلَى الْبَشَري  يمي هخ
رْآني الْعَظي حخ هَذَا أَنَّ إينْزَالَ الْقخ َّا يخوَض 

مخ اللهَّخ  ;وَمِي كَ عَلَّمَهخ
جَْلي ذَلي وَلأي

ظْمَى فيي   الْعخ
هي الن عْمَةي دَهخ تَعَالَى عَلَى هَذي ورَةي الْكَهْفي فيي قَوْليهي تَعَالَى: حَمْ  سخ

لي   أَوَّ
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هي الْكيتَابَ ] ي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدي مْدخ للهيَّي الَّذي  [. 1 \ 18الْحَ

هي الن عْمَةي فيي شَهْ  ولخ هَذي هي الن عْمَةَ فيي شَهْري رَمَضَانَ، فَكَانَ نخزخ هخ أَنْزَلَ هَذي َ تَعَالَى أَنَّ انَ ري رَمَضَ وَقَدْ بَيَّ

نََّ اللهََّ تَعَالَى قَالَ: شَهْرخ رَمَ 
هَا، لأي سْتَقْبَحخ صَوْمخ  أَعْيَادًا يخ

هي امي عْلي أَيَّ  لَا لجيَ
هي يًا ليصَوْمي قْتَضي لَ مخ ي أخنْزي ضَانَ الَّذي

رْقَاني ] دَى وَالْفخ نَ الْهخ دًى ليلنَّاسي وَبَي نَاتٍ مي رْآنخ هخ  الْقخ
 [. 185 \ 2فييهي

وَ أَعْ  مْهخ ]وَهَذَا هخ هْرَ فَلْيَصخ مخ الشَّ نكْخ
دَ مي : فَمَنْ شَهي  قَوْلَهخ بَعْدَهخ

، وَقَدْ رَتَّبَ عَلَى هَذَا بيالْفَاءي   2ظَمخ الن عَمي

 [، فَافْهَمْ. 185 \

وا عَلَى غَيْري هَذَا التَّقْلييدي الْأعَْمَ  رخ
يني لََْ يَقْدي يحَةخ ليلَّذي يثَالي النَّصي ذَا المْ َ ودخ بهي تخبي  وَالمَْقْصخ ى لييَبْحَثخوا فيي كخ

سْتي  وا بَيْنهََا وَبَيَْ أَنْوَاعي الاي قخ يخفَر 
مَامي وَكيبَاري أَصْحَابيهي لي هَاتيهي عَنْ أَقْوَالي الْإي حْسَاني الَّتيي لَا  المَْذْهَبي وَأخمَّ

يَ  ونَ وَقْتًا بَعْدَ وَقْتٍ وَهي رخ هَا المْختَأَخ  لخ
دْخي ي يخ

ا، الَّتي سْتَنَدَ لَهَ نْدَ مَنْ رَزَقَهخ اللهَّخ عَليمًا  مخ
رَةخ الْفَسَادي عي ظَاهي

. وليهي  رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

 بيكي

ني اسْ  مْلَةي مي وَابي فيي الْجخ  مَثَلًا أَحْرَى بيالصَّ
اءَ أَصْحَابيهي بََْ كٍ وَكخ

 أَنَّ أَقْوَالَ مَالي
َّا لَا شَكَّ فييهي

تيحْسَاني  وَمِي

مَا. ابْني عَبَّادٍ وَابْني  ٍ وَأَمْثَالهيي  عَاشري

 

خ 
 التَّنبْييهخ الْعَاشري

مْ عَلَى خَاليقي  كْمَهخ نخ حخ ي تَتَضَمَّ
ي يَ الَّتي

ولي و الْأخصخ رخ تَأَخ  فَقَ عَلَيْهَا مخ ي اتَّ
عْوَى الَّتي مَاوَاتي اعْلَمْ أَنَّ الدَّ  السَّ

يدخ الحَْ  -جَلَّ وَعَلَا  -وَالْأرَْضي  ري مٍ يخ
مْ فييهَا لَا يَجخوزخ لميخسْلي قَهخ دَهَا، وَلَا أَنْ يخصَد 

نْصَافَ أَنْ يَعْتَقي قَّ وَالْإي

وَ  سْتَنَدٍ، وَهخ يهَا عَلَى اللهَّي بيلَا مخ
كْمي في ، وَالْحخ َالَفَتيهَا ليلنَّص  تيهَا وَمُخ حَّ

وري عَدَمي صي ظخهخ
ي  -جَلَّ وَعَلَا  -لي الَّذي

وَ  ، وَهخ
هي كْمي بَ لحيخ عَق  مخ لَا مخ .يَُْكخ سَابي يعخ الْحي  سَُي
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نْ  جْتيهَادَ قَدي انْقَرَضَ فيي الدُّ وَ أَنَّ الاي ، وَهخ َّا يَأْتِي
بَةخ مِي ك  يَ المْختَرَ

ورَةخ هي عْوَى المَْذْكخ هي الدَّ ، وَهَذي هخ يَا وَانْسَدَّ بَابخ

عَ  دًا وَلَا يخ ْتَهي  بيأَنْ لَا يََْلخقَ مجخ
وم  عَلَيْهي ونَ بيهي وَأَنَّ اللهََّ تَعَالَى مَحْكخ نخ أَنْ يَكخ

مْكي لْمًا يخ
هي عي نْ خَلْقي مَ أَحَدًا مي ل 

. ي  المْخنتَْظَري
وري المهَْْدي دًا إيلَى ظخهخ ْتَهي  مجخ

نًا مَنْ كَانَ غَيْرَ 
دَ أَحَدًا كَائي قَل  نَّةٍ وَلَا أَنْ يخ تَابٍ وَلَا سخ

حََدٍ أَنْ يَعْمَلَ بيكي هخ لَا يَجخوزخ لأي ةي اوَأَنَّ مَّ
لْأرَْبَعَةي  الْأئَي

بخ مَرَاقيي 
مْ عَلَيْهَا صَاحي يًا إيجْمَاعَهخ

عْوَى حَاكي هي الدَّ ، كَمَا نَصَّ عَلَى هَذي نَةي بي المْخدَوَّ
أَصْحَابي المذََْاهي

 : عخودي فيي قَوْليهي  السُّ

يعخ مَنعََهْ 
مي هَا الْجَ  الْأرَْبَعَهْ... وَقَفْوخ غَيْري

 وَالمْخجْمَعخ الْيَوْمَ عَلَيْهي

دخ حَتَّ  مخ المْخجَد 
 ى يَجييءَ الْفَاطي

دخ  ْتَهي هخ مجخ نََّ
دَى لأي  ديينَ الْهخ

يُّ المْخنتَْظَرخ 
ي  المهَْْدي

هخ بيالْفَاطيمي رَادخ . ;وَمخ يف  هخ شَري نََّ
 لأي

 أَحَدٍ غَيْرَ الْأرَْبَعَةي ا
 مَنْعخ تَقْلييدي

، وَالمْخغَيَّا بيهي
: حَتَّى يَجييءَ، حَرْفخ غَايَةي : وَقَفْوخ  وَقَوْلخهخ

وري فيي قَوْليهي لمَْذْكخ

يعخ مَنعََهْ.
مي هَا الْجَ  غَيْري

و جخ دًا قَبْلَ وخ ْتَهي هخ لَا يََْلخقخ مجخ ، بيأَنَّ يمي
يري العَْلي ونَ عَلَى اللهَّي الْقَدي مخ

خمْ حَاكي يح  فيي أَنهَّ ي   وَهَذَا صَِي
دي المهَْْدي

بخ مَ 
ي قَالَهخ صَاحي

، وَهَذَا الَّذي نْ  المْخنتَْظَري ي يَ مي
ولي نَ الْأخصخ

ينَ مي ري تخبي المْختَأَخ  رخ فيي كخ وَ المْخقَرَّ  هخ
عخودي ي السُّ

رَاقي

 . نَةي بي المْخدَوَّ
 أَهْلي المَْذَاهي

ي  مي 
دًا قَبْلَ المهَْْدي ْتَهي هخ لَا يََْلخقخ مجخ وَ فيي شَأْنٍ بيأَنَّ ي كَلَّ يَوْمٍ هخ

كْمخ عَلَى اللهَّي الَّذي رَاضي  نْ وَهَذَا الْحخ ةي انْقي دَّ مخ

ي كَمَا تَرَى. وَ يَا أَخي ومي هخ  المزَْْعخ
جْتيهَادي  الاي

ي ذَكَ  ، وَهَذَا الَّذي سْتَنَدَ لَهخ هخ لَا مخ بخ المَْذْهَبييُّ تَقْطَعخ أَنَّ كَ التَّعَصُّ
عْمي بخ  وَلَا شَكَّ أَنَّكَ إينْ لََْ يخ

رَهخ صَاحي
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نَ  حَ بيمَا يخ عخودي قَدْ صََِّ ي السُّ
: مَرَاقي  قَبْلَهخ

هخ فيي قَوْليهي ضخ
 اقي

دي  لي الْقَوَاعي لخو إيلَى تَزَلْزخ ... تََّْ دي ْتَهي مٍ مجخ
 وَالْأرَْضخ لَا عَنْ قَائي

لْحَق  
يحخ المْخوَافيقي لي

حي وَ الصَّ يرخ هخ
نََّ النَّبييَّ  ;وَهَذَا النَّقييضخ الْأخَي

قَدْ ثَبَتَ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -لأي

هخ قَالَ: عَنْ  ا أَنَّ َ
همي يحَيْي وَغَيْري حي مْ مَنْ  هخ فيي الصَّ هخ ُّ ق  لَا يَضُخ ينَ عَلَى الْحَ ري

تيي ظَاهي نْ أخمَّ
»لَا تَزَالخ طَائيفَة  مي

َ أَمْرخ اللهَّي«
مْ حَتَّى يَأْتِي تي  خَذَلَهخ حَّ

تَّفَق  عَلَيْهي لَا نيزَاعَ فيي صي ور  مخ يث  مَشْهخ
وَ حَدي يثَ. وَهخ

دي . الْحَ  هي

حَ النَّبييُّ  هي الطَّائيفَةَ الَّتيي صََِّ رَةً عَلَى  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ   -وَلَا شَكَّ فيي أَنَّ هَذي اَ لَا تَزَالخ ظَاهي بيأَنهَّ

، وَ  وليهي  رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي، وَسخ

اَ طَائيفَة  عَلَى كي َ أَمْرخ اللهَّي أَنهَّ
ق  حَتَّى يَأْتِي ينَ التَّقْلييدَ  الْحَ نَ المْخقَل دي لَيْسَتي الْبَتَّةَ مي

 الْأعَْمَى. 

د   َمَّ  محخ
وَ مَا جَاءَ بيهي قَّ هخ نََّ الْحَ

ورَةي   -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -لأي  كَمَا قَالَ تَعَالَى فيي سخ
نَّةي تَابي وَالسُّ

نَ الْكي مي

ا النَّاسخ قَدْ جَاءَ  َ : يَا أَيُُّّ
مْ ]الن سَاءي نْ رَب كخ

ق  مي ولخ بيالْحَ سخ مخ الرَّ بَ  170 \ 4كخ : وَكَذَّ [، وَقَالَ فيي الْأنَْعَامي

قُّ ] وَ الْحَ كَ وَهخ  قَوْمخ
ق  المْخبييي ]66 \ 6بيهي لْ عَلَى اللهَّي إينَّكَ عَلَى الْحَ : فَتَوَكَّ  27[، وَقَالَ فيي النَّمْلي

\ 79 َ ونخسَ: يَا أَيُُّّ مْ ][، وَقَالَ فيي يخ نْ رَب كخ
قُّ مي مخ الْحَ ثْلي 108  \ 10ا النَّاسخ قَدْ جَاءَكخ [، وَالْآيَاتخ بيمي

.  ذَليكَ كَثييَرة 

ي  
وري المهَْْدي رٌّ إيلَى ظخهخ

سْتَمي كَ مخ
د  الْبَتَّةَ، وَأَنَّ ذَلي ْتَهي يهَا مجخ

 فَدَعْوَى أَنَّ الْأرَْضَ لََْ يَبْقَ في

ذَا نَاقيضَة  لهيَ  عَني النَّبيي   المْخنتَْظَري مخ
بخوتًا لَا مَطْعَنَ فييهي  ثخ

يثي الثَّابيتي دي  صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ.  -الْحَ

نََّ اللهََّ  ، لأي وَ ضَلَال  قَّ فَهخ ضخ الْحَ
نَاقي لَّ مَا يخ  أَنَّ كخ

َّا لَا نيزَاعَ فييهي
ق   -جَلَّ وَعَلَا   -وَمِي : فَمَاذَا بَعْدَ الْحَ يَقخولخ

فخونَ ] إيلاَّ  لَالخ فَأَنَّى تخصْرَ نْدَ اللهَّي تَعَالَى.32 \ 10الضَّ لْمخ عي
 [، وَالْعي
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ادييَ عَشَرَ   التَّنبْييهخ الْحَ

وليهي   رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

عْرَاضَ عَنْ كي ي أَنَّ هَذَا الْإي
، وَاعْتيقَادَ  -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -اعْلَمْ يَا أَخي

سْتي  نْ أَعْظَمي الاي يَ مي نَ المْخسْليمي ورَةي مي لَّ مَنْ فيي المعَْْمخ ي عَمَّ جخ
نَةي الَّذي بي المْخدَوَّ

مَا بيالمَْذَاهي  عَنهْخ
 المَْآسِي غْنَاءي

يدَةٍ.  ونٍ عَدي رخ  قخ
ةي دَّ نْ مخ

يَ مي ي الَّتيي دَهَتي المْخسْليمي وَاهي ، وَالدَّ  وَالمصََْائيبي

لَتيهَا مَا عَلَيْهي وَلَا شَكَّ أَنَّ النَّتَائي  ْ  مَنْ جمخ
نَّةي تَابي وَالسُّ

عْرَاضي عَني الْكي ئَةَ عَني الْإي يمَةَ النَّاشي جَ الْوَخي

سْلَامي  صَْلي الْإي يَّةي المْخنَافيي لأي
كييمي الْقَوَانييي الْوَضْعي نْ تَُْ

مخ الْآنَ مي هي
ونَ فيي وَاقيعي مخ

مَا  ;المْخسْلي ارَ إينَّ فَّ نََّ الْكخ لأي

وكي احْ  كخ بَهي وَالشُّ قي الثَّقَافَةي وَإيدْخَالي الشُّ ي  عَنْ طخرخ كْري
مْ بيالْغَزْوي الْفي مْ عَنْ ديينيهي مْ بيفَصْليهي وهخ فيي دييني تَاجخ

. سْلَامي  الْإي

وليهي  نَّةَ رَسخ تَابَ اللهَّي وَسخ
ونَ كي ونَ يَتَعَلَّمخ مخ

مَا  -سَلَّمَ صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَ  -وَلَوْ كَانَ المْخسْلي وَيَعْمَلخونَ بيمَا فييهي

مْ. مْ وَديينيهي هي ي  فيي عَقَائيدي كْري
نْ تَأْثييري الْغَزْوي الْفي مْ مي صْنًا مَنييعًا لَهخ  لَكَانَ ذَليكَ حي

جَالي   أَقْوَالَ الر 
مْ وَاسْتَبْدَلخوا بيهي هي وري وهخ وَرَاءَ ظخهخ وا الْوَحْيَ وَنَبَذخ نْ لمََّا تَرَكخ

مْ أَقْوَالخ وَلَكي مْ لَهخ لََْ تَقخ

، وَكَلَامي النَّبي  رْآني عْتيصَامي بيالْقخ مخ اللهَّخ مَقَامَ كَلَامي اللهَّي وَالاي َهخ
ةي رَحمي مَّ

بخ الْأئَي
جَالي وَمَذَاهي صَلىَّ اللهَّخ   -ي  الر 

.  -عَلَيْهي وَسَلَّمَ  نَّتيهي ني بيسخ  وَالتَّحَصُّ

كَ وَجَدَ الْغَزْوخ الْ 
مخ المْخضَادُّ وَليذَلي هخ لَاحخ

يَ، وَلَوْ كَانَ سي نَ المْخسْليمي ئَةي مي لخوبي النَّاشي يقًا إيلَى قخ يُّ طَري كْري
في

مْ سَبييلًا. نَّةَ لََْ يَجيدْ إيلَيْهي رْآنَ وَالسُّ  الْقخ

وا  وا مَا بَلَغخ ، وَلَوْ بَلَغخ فٍ يَعْلَمخ أَنَّ كَلَامَ النَّاسي
نصْي لَّ مخ نَ الْعيلْمي وَالْفَضْلي وَلَا شَكَّ أَنَّ كخ نخ  -مي

مْكي لَا يخ

وليهي صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ. ومَ مَقَامَ كَلَامي اللهَّي وَكَلَامي رَسخ  أَنْ يَقخ

يَ، وَ  ي قَضََ عَلَى كييَاني المْخسْليمي يَّ الَّذي كْري
 أَنَّ هَذَا الْغَزْوَ الْفي

ماَّ لَا شَكَّ فييهي
مْلَةي فَمي يمْ وَبيالْجخ وَحْدَتُي
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ورًا  لَرَجَعَ مَدْحخ
وليهي  رَسخ

نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ
ونَ بيكي كخ تَمَس  مْ مخ مْ وَهخ مْ، لَوْ صَادَفَهخ هي

مْ عَنْ دييني فيي غَايَةي  وَفَصَلَهخ

وري لََْ  ي  المَْذْكخ كْري
، وَكَوْني الْغَزْوي الْفي نَّةي تَابي وَالسُّ

وحي أَديلَّةي الْكي ضخ وخ
يَسْتَنيدْ إيلاَّ عَلَى الْبَاطيلي الْفَشَلي لي

. وَ مَعْلخوم   كَمَا هخ
يهي  وَالتَّمْوي

-------------------------------------------------- 

بَيَْ )قوله:    
ودي المَْوْجخ الْوَحْيي  نَ 

مي ء   شََْ يَّلخوهخ  تَََّ ي 
الَّذي الْأرَْجَحي  ذَليكَ  يمخ 

تَقْدي يَجيبخ  كَ 
وَليذَلي

بي  أَحَاطخوا  مَا  خمْ  بيأَنهَّ ونَ  فخ عْتَري مخ مْ  لُّهخ كخ ةخ  مَّ
وَالْأئَي  . شَكٍّ بيلَا  بَاطيل   ب  

كَذي الظَّنُّ  وَهَذَا  يُّيمْ. 
يعي أَيْدي جَمي

هخ إينْ شَاءَ اللهَّخ  ، كَمَا سَيَأْتِي إييضَاحخ وصي الْوَحْيي تقدم أن العلماء مجمعون على أنه لا أحد أحاط   (نخصخ

النبي   باب   - الل عليه وسلمصلى-بسنة  بالسنة فغيرهم من  بكر وعمر محيطين  أبو  فإذا لم يكن 

 أولى.

نَ  )قوله:   غْنيي مي يخ يهَا ظَنٌّ لَا 
وَمَعَاني عي  ْ وصي الشرَّ يعي نخصخ

بيجَمي مَامي  الْإي إيحَاطَةي  لخ أَنَّ ظَنَّ 
اصي وَالْحَ

قَطْعًا   يحٍ  بيصَحي وَلَيْسَ  شَيْئًا،  ق   لَا    ;الْحَ هخ  نََّ
عَلَيْهَا لأي يَطَّليعْ  فَلَمْ  الْأحََادييثي  بَعْضخ  هخ  وتخ يَفخ هخ  أَنَّ شَكَّ 

هي  نْدَ غَيْري فَيَثْبختخ عي  
حَابَةي  عَني الصَّ

ولي دخ يهي بَعْضخ الْعخ وبيَّنه   -رحمه الل تعالى-هذا بيَّنه الشافعي    (وَيَرْوي

الأئمة الأعلام(، وابن القيم في ابن عبد البر في كتابه )الاستذكار( وابن تيمية في )رفع الملام عن  

 . -رحمه الل تعالى-)أعلام الموقعين(، والمصنف يبَّن أنه استفاد من كلام ابن القيم 

ذْري فيي الخَْ )قوله:   نَ الْعخ
ثْلَ مَا ليلْْيمَامي مي مْ مي ينَ أَنَّ لَهخ

يَ ظَنُّ المْخقَل دي : فَهي يَةخ
يَّةخ الثَّاني

ا الْقَضي   ( طَأي ... وَأَمَّ

ا كلام مهم للغاية، من اجتهد فأخطأ فهو معذور في ترك الحق؛ لأنه بذل وسعه، بخلاف من وهذ

 ترك الحق بلا عذر شرعي فهو غير معذور، بحجة تقليد فلان أو فلان.
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و)قوله:   لَيْسخ خمْ  أَنهَّ عَلَى  حَةً، 
دَلَالَةً وَاضي لُّ  يَدخ مْ،  وَبَيْنهَخ مْ  بَيْنهَخ يمخ 

الْعَظي الْفَرْقخ  ينَ  وَهَذَا  وري مَأْجخ ا 

خ  نَهَّ
لأي ينَ  وري مَعْذخ وا  وَلَيْسخ  . ق  الْحَ غَيْري  فيي  أخسْوَةَ  وَلَا  دَاءَ 

اقْتي لَا  إيذْ  أَعْمَى  تَقْلييدٍ  فيي  طَأي  الْخَ مَا فيي  وا  تَرَكخ مْ 

لي  نْ أَمْري اللهَّي وَنَهيْيهي عَلَى ضَوْءي وَحْييهي المْخنزََّ هخ مي تَعَلُّمخ مْ  هخ م في مثل هذا يرجع إلى رجل إذن الكلا  (يَلْزَمخ

عرف الحق فتركه أو أبى أن يبحث في الحق تقليدًا للرجال، فكلاهما مُلام، والأول أشد لومًا من 

 الآخر، والأول عرف الحق فتركه، والثاني مفرط في طلب الحق، والمفرط مُلام.

نَّةي )قوله:   وَسخ اللهَّي،  تَابي 
كي عَنْ  ضَ  المْخعْري أَنَّ  لخ 

اصي أَنْزَلَ   وَالْحَ َّا 
مِي  ، ديينيهي تَعَلُّمي  فيي  طَ  المْخفَر   

وليهي رَسخ

ونخ لَهخ   ، لَا يَكخ
وليهي  رَسخ

نَّةي تَابي اللهَّي، وَسخ
مَ كَلَامَ النَّاسي عَلَى كي ، المْخقَد  ولخهخ الْبَتَّةَ مَا ليلْْيمَامي اللهَّخ، وَمَا سَنَّهخ رَسخ

ضْ عَنْ كيتَابي اللهَّي عْري ي لََْ يخ
طْ فيي تَعَلُّمي الْأمَْري وَالنَّهْيي الَّذي فَر  مَا شَيْئًا وَلََْ يخ مْ عَلَيْهي قَد  ، وَلََْ يخ

وليهي  رَسخ
نَّةي  وَسخ

نَّةي  تَابي وَالسُّ
نَ الْكي  إذن صرح بقوله المفرط في تعلم دينه. (مي

قخو)قوله:   تَّفي مخ اللهَّخ، مخ َهخ
ةَ الْأرَْبَعَةَ رَحمي مَّ

ي  اعْلَمْ أَنَّ الْأئَي مخ التَّقْلييدَ الْأعَْمَى الَّذي
هي نَ عَلَى مَنْعي تَقْلييدي

مْ فيي تَقْلييدي  وهخ ا لمََا خَالَفخ مْ حَقًّ مْ. وَلَوْ كَانخوا أَتْبَاعَهخ هخ خمْ أَتْبَاعخ ونَ أَنهَّ عخ بخ لَهخ مَنْ يَدَّ وا يَتَعَصَّ عخ
ني ي مخ

مخ الَّذي
هي

عَنْهخ  خوا  نْهخ وَنهخ
المذاهب الأربعة في ذمهم للتقليد، وأنه لا يجوز لأحد ثم نقل نقولات عن أئمة    (مي

العلم   بيان  )جامع  كتابه  في  البر  عبد  ابن  النقولات  هذه  نقل  وقد  لقولهم،  الدليل  يترك  أن 

-وفضله(، وابن القيم في )أعلام الموقعين(، والعلامة الألباني في أوائل كتابه )صفة صلاة النبي  

 (.-صلى الل عليه وسلم

تَابخ اللهَّي، وَ التَّ )قوله:  
ةي هَذَا التَّقْلييدَ الْأعَْمَى قَدْ دَلَّ كي مَّ

ينَ ليلَْْئي ثخ اعْلَمْ أَنَّ المْخقَل دي
نَّةخ  نبْييهخ الثَّالي سخ

هَذَا يَقخولَ:  أَنْ  مْ  نهْخ
مي حََدٍ  لأي يَجخوزخ  لَا  هخ  أَنَّ  ، لْمي

الْعي أَهْلي  نْ  مي بيهي  عْتَدُّ  يخ مَنْ  وَإيجْمَاعخ   ،
وليهي وَهَذَا   رَسخ حَلَال  

هخ اللهَّخ ...  ;حَرَام    لَالَ مَا أَحَلَّ نََّ الْحَ
خلاصة التنبيه الثالث أنه لا يصح لأحد أن يقول هذا حلال   (لأي
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نقل  ثم  يقول هذا حلال وهذا حرام،  أن  له  فلا يصح  عالماً  ليس  والمقلد  بعلم،  إلا  وهذا حرام 

ه كان يُشدد في قوله هذا حلال وهذا حرام،  نقولات عن الأئمة حتى مع علمهم كمالك وغيره أن

 وهذا مع مالك مع علمه، فكيف بغيره. 

وَأَنَّ )قوله:    ،
وَالتَّقْلييدي بَاعي  ت  الاي بَيَْ  الْفَرْقي  فَةَ  مَعْري نْهخ 

مي بخدَّ  لَا  َّا 
مِي أَنَّ  اعْلَمْ  ابيعخ  الرَّ مَحَلَّ التَّنبْييهخ   

يَجخوزخ   لَا  بَاعي  ت 
بيحَالٍ الاي فييهي  والتقليد،   (التَّقْلييدخ  الاتباع  بين  فرقًا  هناك  أن  الرابع  التنبيه  خلاصة 

 فالاتباع هو العمل بالحجة، أما التقليد فهو خلاف هذا. 

المَْ )قوله:   الْأعَْمَى  التَّقْلييدَ  ينَ  المْخقَل دي أَني  عَلَيْنَا  يََْفَى  لَا  هخ  أَنَّ اعْلَمْ  سخ 
امي الْخَ ،  التَّنبْييهخ  وري ذْكخ

هي  يمي وَتَقْدي  ، نَّةي وَالسُّ تَابي 
بيالْكي الْعَمَلي  نَ  مي بيهي  ونَنَا  رخ وَتَأْمخ  

إيلَيْهي ونَنَا  تَدْعخ ي 
الَّذي هَذَا  ولخونَ:  آرَاءي يَقخ عَلَى  مَا 

طَاقخ   يخ لَا  بيمَا   
التَّكْلييفي نَ  مي جَالي  الْكيتَابي    ;الر  فَةي  مَعْري عَلَى  لَنَا  دْرَةَ  قخ لَا  ا  نََّ يمَا لأي بهي نَعْمَلَ  حَتَّى  نَّةي   (وَالسُّ

ني )لكن أنبه على أنه لابد من شروط الاجتهاد، لذا قال:    فيي المْختَّبيعي مَعَ تَبَايخ
دي وطي المْخجْتَهي خ فَجَعْلخ شرخ

، كَمَا تَرَى مَا خَلْط  وَخَبْط  عيهي ني مَوَاضي بَاعي وَتَبَايخ ت 
جْتيهَادي وَالاي يعني يريد أن يُشير إلى ما تقدم ذكره   (الاي

يسوغ   لا  التي  المسائل  في  الاتباع  أن  الفرق  ووجه  والاجتهاد،  الاتباع  بين  فرقًا  هناك  أن  من 

والواجب في   الخلاف فيها والدليل ظاهر، فليس هناك مجال أن يجتهد المجتهد وإنما ليس له خيار،

حقه أن يتبع الدليل، بخلاف المسائل التي بينها تعارض فيحتاج إلى ترجيح، ففرق بين هذا وبين 

 هذا. 

وهذا صحيح من حيث الجملة أن المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها ليست محل اجتهاد 

في مثل هذا   أن الأضبط  -والل أعلم-والكلام في المسائل التي يسوغ الخلاف فيها، لكن يبدو لي  

من  فالمسألة  يُجمعوا  لم  وإن  اجتهاد،  محل  فليس  عليه  أجمعوا  فإن  العلم،  أهل  فهم  إلى  يُنظر  أن 
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موارد الاجتهاد، ثم تختلف، فمنها ما يكون الخلاف ضعيفًا والدليل ظاهرًا فمثل هذا لا يحتاج  

ان النص ظاهرًا فليس إلى اجتهاد، ومنها ما يكون الخلاف فيها أقوى وأقوى، أما أن يُقال: إذا ك

محل اجتهاد. فهذا يظهر لي أنه يصح إجمالًا لكن لا يصح من جهة التدقيق والتفصيل؛ لأن ظهور 

النص نسبي، فقد يظهر عند هذا ما لا يظهر عند هذا، وقد يظهر النص في الدلالة على دليل لو لم 

 الدليل شيء آخر.يكن لهذا النص معارض، أما مع وجود المُعارض فيُعلم أن المراد من 

 فإذن الذي يضبط هذا الأمر هو النظر في فهم أهل العلم، لا النظر في ظواهر النصوص. 

المسائل   من  جعلوه  هل  العلم،  أهل  فهم  في  النظر  هو  الأمر  هذا  يضبط  الذي  أن  أؤكد 

هاد الاجتهادية أو من المسائل الخلافية، فإن كان من المسائل التي أجمع عليها أهل العلم فلا اجت

فيها، أما إذا كان ما عدا ذلك فهو محل اجتهاد ونظر، ثم الذي هو محل اجتهاد ونظر يتباين فيه 

قوة الخلاف وقوة الاجتهاد بحسب المسائل، فمن المسائل ما يكون النزاع فيها قويًا، ومن المسائل 

شاذًا، وليس  ضعيفًا،  فيها  النزاع  يكون  ما  ومنها  متوسطًا،  فيها  النزاع  يكون  قال:   ما  فلذا 

نْ ذَليكَ الْوَحْيي الَّذي ) هخ بيمَا يَعْمَلخ بيهي مي لْمخ
طخ فييهي إيلاَّ عي شْتَرَ بَاعَ الْوَحْيي لَا يخ يقخ أَنَّ ات 

هخ وَالتَّحْقي ، وَأَنَّ هخ ي يَتَّبيعخ

َا بهي وَالْعَمَلخ  آيَةٍ  لْمخ 
وَعي  ، بيهي وَالْعَمَلخ  يثٍ  حَدي لْمخ 

عي حُّ 
أ-هذا يحتاج    (يَصي ما    -علموالل  نظر على  إلى 

 تقدم تقريره.

النص منسوخًا،   أنه يدل على كذا، لكن قد يكون هذا  النص  بالوحي وبظاهر  فقد تعلم 

وقد يكون عامًا يُراد به الخصوص، وقد يكون قطعيًا لكن في حال دون حال، أو أشخاص دون 

الشر بالنصوص  يعمل  أن  أراد  من  كل  في  الاجتهاد  شرط  من  لابد  فإذن  ومن أشخاص،  عية، 

شروط الاجتهاد أن يعلم أقوال من تقدم، هذا بخلاف ظواهر القرآن والسنة في الأمر بالصلاة 
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يفهمها كل  فهذه  الوعيد على ذلك، وذكر الجنة والنار،  المعصية وذكر  ارتكب  والزكاة وذم من 

الكتاب والسنة، من علم العربية، لأنه ليس المراد منها أحكام معينة وإنما المراد الدعوة إلى اتباع  

 وترك مخالفة الكتاب والسنة.

 فلو قال قائل: إذن لا يصح للعامي أن يتدبر القرآن؟ 

بالنار،   عصاه  لمن  ووعيد  بالجنة،  الل  أطاع  لمن  وعد  ووعيد،  وعد  فيه  القرآن  بلى،  يُقال: 

كالص العوام  عامة  يفهمها  ما  منها  المعصية  وأفراد  الطاعة  أفراد  لكن  العامي،  يفهمه  لاة  فهذا 

الأحكام  بهذه  عالماً  الرجل  يكون  أن  لابد  فلذلك  العوام،  يفهمه  لا  ما  ومنها  ...إلخ،  والزكاة 

 الشرعية. 

عَامَلَاتينَ )قوله:   مخ وَلَا  نَا 
بَادَاتي عي أَحْكَامي  نْ  مي شَيْئًا  نَعْلَمخ  لَا  ةٍ  حَيْرَ  

فيي ينَا  بَقي إيمَامَنَا  دْ  قَل  نخ لََْ  ا، فَإيذَا 

بَيْنَ  يقي وَتَعَطَّلَتْ  طَري عَنْ  إيلاَّ  الْأحَْكَامي  نَ  مي ذَليكَ  غَيْرَ  وَلَا  فَتْوَى  وَلَا  قَضَاءً  فخ  نَعْري لَا  إيذْ  الْأحَْكَامخ  نَا 

نَا   إيمَامي نَ الْكيتَابي   ;مَذْهَبي  هَا مي ونَ غَيْري هَا دخ وَنَتَدَارَسخ هَا  نَتَعَلَّمخ ي 
الَّتي يَ  نْدَنَا وَهي نَة  عي دَوَّ أَحْكَامَهخ مخ نََّ 

 لأي

ينَ  ةي الْآخَري مَّ
بي الْأئَي حَابَةي وَمَذَاهي  الصَّ

نَّةي وَأَقْوَالي  . (أَوي السُّ

 خلاصة هذه الشبهة: لو لم نقلد إمامنا لتعطلنا، وتقدمت أجوبة كثيرة على هذا، ومنها: 

لا  أن   -1 العامي  أن  بشرط  لكن  العالم،  دون  للعامي  يصح  رجلًا  يجهذا  عل 

يلتزم مذهبه وقوله، فإن العلماء مجمعون على خلاف هذا وأنه من بدع القرن الرابع، أما  

 أن عاميًا يُقلد هذا ويُقلد هذا دون دافع الهوى فهذا خارج مورد النزاع.
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الب -2 اتباعًا لشيخه، ترك ال  حث في رجل ظهر له الدليل، وأصر على أن  دليل 

فالبحث في   لشيخه،  تقديمًا  فيه  فرط  لكنه  الحق،  إلى  أن يصل  يستطيع  والبحث في رجل 

 هذين وتقدم ذكره. 

أئمتكم   -3 تقليد  من  أسهل  الشرعية  الأدلة  في  بالبحث  الحق  اتباع  أن 

 واتباعهم، فإن لهم أقوالًا، ثم لهم أقوال أخرى قال بها غيرهم من أصحابهم فتنازعوا أيهما 

 يُقدم من أقواله، فإذا كان الرجل له آلة فاتباع الدليل أسهل من اتباع أقوال الأئمة. 

ما الذي جعل لإمامكم مزية على غيره؟ فما الذي ميَّز أبا حنيفة على الثوري  -4

 ومالك؟ وكذلك ما الذي ميز مالكًا على أحمد؟ 

س الاجتهاد  أن  يُكرر  أنه  المباركة  الرسالة  هذه  في  يُعجبني  للغاية، ومما  وسهل  بل  هل 

 فقد أصبح الاجتهاد سهلًا لمن رغب ووفق .  -رحمه الل تعالى -وصدق 

نْ )قوله:   ، بَلْ نَعخوذخ بياللهَّي مي
يمَا بياجْتيهَاديهي نَّةي يَعْمَلخ بهي تَابي وَالسُّ

لَ بيالْكي اهي : إينَّ الْجَ   وَنَحْنخ لَا نَقخولخ

 فهو يفرق بين الجاهل وصاحب العلم،  رهوهذا يُؤكد ما تقدم ذك (أَنْ نَقخولَ ذَليكَ 

يرى  و لا  أنه  كلامه  بعض  لكن  العلم  ظاهر  للاجتهاد،  أعلم-شرطًا  بين    -والل  بالجمع 

يُقال: فيما هو ظاهر  العلم  لا يرى    إنه  أقواله  ما في النصوص  وواضح  شرطًا للاجتهاد  بخلاف 

الظهور نسبي، لذا الأحسن أن يُنظر إلى حال العلماء   يُستدرك على الشنقيطي بأن، وقد  كان خفيًا

إجمالًا  يصح  ذكره  وما  نسبية،  النصوص  دلالة  لأن  النصوص،  دلالة  إلى  من   لا  الاستفادة  فى 
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ذلك ونحو  القرآن  هذه  مواعظ  مع  العلماء  أحوال  إلى  يُنظر  أن  فلابد  التفصيل  جهة  من  أما   ،

 النصوص. 

هخ )قوله:   هي كَمَا تَرَى  وَمَنْ كَانَ هَذَا شَأْنخ ذْري ر  عَلَى التَّعَلُّمي فَعَدَمخ عخ
وَ تَامُّ الْعَقْلي وَالْفَهْمي قَادي  (وَهخ

)أعلام  كتابه  في  القيم  ابن  نقله  فيما  الشافعي  الإمام  قال  فتركه،  الدليل  له  استبان  صنف  هذا 

النبي   سنة  له  استبانت  من  أن  على  العلماء  أجمع  وسلم-الموقعين(:  عليه  الل  أن    -صلى  له  ليس 

 يدعها لقول أحد كائنًا من كان.

، )قوله:   الْوَحْيي تَعَلُّمي  يطي فيي  التَّفْري نَ  ونَ عَلَى مَا كَانخوا عَلَيْهي مي المْخقَل دخ يَنْدَمَ  وَ أَنْ  : هخ   الْأمَْرخ الثَّانِي

وليهي    رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

عْرَاضي عَنْ كي وعي إيلَى الْكيتَابي   صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي   -وَالْإي جخ وا إيلَى الرُّ رخ
بَادي وَسَلَّمَ. وَيخ

الْ  وَهَذَا  ذَليكَ،  قَبْلَ  يطي  التَّفْري نَ  مي عَلَيْهي  كَانخوا  َّا 
مِي تَائيبييَ   . دٍّ بيجي ذَليكَ  فيي  وا  عخ وَيَشْرَ نَّةي  عَلَى وَالسُّ سْمخ 

قي

و إيخْوَانَنَا إي  ي نَدْعخ
وَ الَّذي نَ اللهَّي، وَهخ

دًى مي وهو المذموم في هذا البحث -لذلك من ترك الدليل    (لَيْهي هخ

 أحد أصناف ثلاثة، لاسيما الصنفان الأولان ثم الثالث:   -كله

 ظهر له الدليل فتركه.الأول:  -

مُعاقب على   الثانِ: - تفريطًا وتعظيمًا لمشايخه، وهذا مفرط والمفرط  لم يبحث 

العلماء   أن  له  كلام  في  البر  عبد  ابن  وبينَّ  )الفروق(،  كتابه  في  القرافي  ذكره  كما  تفريطه 

 مجمعون على أن المفرط مُلام وليس معذورًا.

من   الثالث: - جاء  خطأه  لكن  الأصل،  حيث  من  معذور  وهو  مقلد  عامي 

 التزم مذهبًا، أو قلد عالماً والتزم أقواله، فهذا من بدع القرن الرابع.جهة أنه 
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لَهخ )قوله:   دْرَةَ  ونخ لَا قخ يًّا، بيحَيْثخ يَكخ
يقي ذَا تَعْلَمخ أَنَّ المْخضْطَرَّ ليلتَّقْلييدي الْأعَْمَى اضْطيرَارًا حَقي َ وَبهي

ليكَوْ  يطي  التَّفْري عَدَمي  مَعَ  هي  غَيْري عَلَى  وَقَدْ الْبَتَّةَ،  الْفَهْمي  عَلَى  دْرَة   قخ لَهخ  أَوْ   ، الْفَهْمي عَلَى  أَصْلًا  لَهخ  دْرَةَ  قخ لَا   
نيهي

 َ يًجا لأي نَّهخ يَتَعَلَّمخ تَدْري
وَ فيي أَثْنَاءي التَّعَلُّمي وَلَكي . أَوْ هخ رَة  عَني التَّعَلُّمي

قخ قَاهي
رخ عَلَى تَعَلُّمي عَاقَتْهخ عَوَائي

هخ لَا يَقْدي نَّ

ل   ور  فيي التَّقْلي   كخ وَ مَعْذخ كَ فَهخ
نْهخ وَنَحْوخ ذَلي

فْئًا يَتَعَلَّمخ مي دٍ. أَوْ لََْ يَجيدْ كخ
هخ فيي وَقْتٍ وَاحي وري مَا يَُْتَاجخ يدي المَْذْكخ

ورَةي   خ .  ;ليلضَُّ وحَةَ لَهخ عَنْهخ هخ لَا مَنْدخ نََّ
،    لأي طخ فييهي رخ عَلَى التَّعَلُّمي المْخفَر 

ا الْقَادي جَالي عَلَى مَا أَمَّ مخ آرَاءَ الر  وَالمْخقَد 

ورٍ  ي لَيْسَ بيمَعْذخ ، فَهَذَا الَّذي نَ الْوَحْيي  . (عَليمَ مي

لي   أعلم-ويظهر  ليس   -والل  فهذا  فيتركه،  الدليل  له  يظهر  رجل  بين  فرقًا  هناك  أن 

البحث، وأصبح عنده شيء من   له  يتيسَّ  نفسه شك ولم  إذا ورد على  إلا  فهو معذورًا،  التفريط 

آثم،   هو  يُقال  فلا  كسلًا  المسائل  يبحث  ولم  مجتهد  رجل  فهو  الثاني  أما  تفريطه،  على  ملام 

واجبًا،  ليس  فالاجتهاد  معذور،  فهو  به  يثق  رجل  بتقليد  اكتفى  وإنما  واجبًا،  ليس  فالاجتهاد 

ابتداءً: يجب عليه أن يجتهد، فهذا يحت اج إلى دليل، بخلاف من ظهر له الحق فتركه، أما أن يقال 

 أنه لا يجب على المجتهد أن يجتهد. -والل أعلم-لذلك على أصح القولين 

ةي  )قوله:   مَّ
الْأئَي فيي  الْفَصْلي  الْقَوْلي  يقَةخ  اللهَّخ    -وَحَقي مخ  َهخ

يَ،    -رَحمي المْخسْليمي لَمَاءي  عخ يَاري 
خي نْ  مي خمْ  أَنهَّ

طَأي  نَ الْخَ يَ مي ومي وا مَعْصخ خمْ لَيْسخ ، وَمَا وَأَنهَّ صَابَةي  وَأَجْرخ الْإي
جْتيهَادي  أَجْرخ الاي

مْ فييهي  فَلَهخ
لُّ مَا أَصَابخوا فييهي ، فَكخ

ل  حَالٍ  ونَ عَلَى كخ ورخ مْ مَأْجخ مْ فَهخ هي
ونَ فيي خَطَئي ورخ مْ مَعْذخ

ونَ فييهي بياجْتيهَاديهي ورخ مْ مَأْجخ  فَهخ
، لَا  أَخْطَئخوا فييهي

مْ ذَمٌّ وَلَا عَيْب   هخ  . ( وَلَا نَقْص  فيي ذَليكَ يَلْحَقخ

لا تلازم بي جلالة الأئمة وعلو قدرهم في العلم وبي وجوب  :  القاعدة الثالثة والأربعون

 تقليدهم.
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الرابعة والأربعون بالدليل وإن كانوا :  القاعدة  مع جلالة الأئمة إلا أننا مطالبون بالعمل 

أعلم،  هو  من  خالفنا  وإن  شرعًا،  مطلوب  الله  يريده  فيما  والاجتهاد  بالدليل  عملنا  فإن  أعلم، 

الَ، فإنه ليس مطلوبًا شرعًا بل مذمومًا شرعًا؛ لأنه لا بخلاف عدم البحث في الدليل تقليدًا للع

 مزية في هذا العالَ على غيره من العلماء حتى يخقدم عليهم، وليس الحق محصورًا فيه دون غيره.

يمخ فَلَا تَكخ  )قوله:  
وري ذَمي  الْأخمخ

لَا طَرَفَيْ قَصْدي
دْ كي نَ الْأمَْري وَاقْتَصي ءٍ مي مْ  فَلَا تَغْلخ فيي شََْ هخ مُّ َّنْ يَذخ

مِي

مَةً   قَدَّ  أَوْ مخ
وليهي  رَسخ

نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ
غْنييَةً عَنْ كي مْ مخ دخ أَقْوَالَهخ

َّنْ يَعْتَقي
مْ وَلَا مِي هخ صخ

مَا وَيَنتَْقي لذا يظهر لي    (عَلَيْهي

أعلم- قوله:    -والل  فيي  )في  نَا  سي نَْفخ لأي وَنَحْتَاطَ  نَنْظخرَ  أَنْ  عَلَيْنَا  اللهَّي وَلَكينْ  ضَا  ري إيلَى  الْأقَْوَالي  أَقْرَبي 

شْتيبَاهي، كَمَا قَالَ   نَ الاي هَا مي يبخكَ« صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:    -وَأَحْوَطيهَا وَأَبْعَدي ري يبخكَ إيلَى مَا لَا يخ ري  ( »دَعْ مَا يخ

فل  -والل أعلم-يبدو لي   الدليل طاعة لل،  و كانت المسألة راجعة أن في هذا نظرًا، وإنما ننظر في 

للشك، فإن تقليد العالم الكبير في العلم أحوط من اجتهاد الإنسان في نفسه، فتقليد ابن تيمية في 

أننا   إلى هذا  يدعو  الذي  وإنما  الجهة،  المسألة من هذه  نظرنا لهذه  لو  اجتهادي،  اجتهاده خير من 

م أو غيره  تيمية  ابن  الدليل، لأن  في  بالنظر  شرعًا  أولى من غيره  مطالبون  ليس  أئمة الإسلام  ن 

بالحق، ونحن مطالبون بالاجتهاد والنظر، ولولا هذا لصار الحق محصورًا في قول واحد، وهذا 

 مما لا يصح شرعًا ولا كونًا. 

ذَليكَ  )قوله:   ةي فيي  مَّ
الْأئَي أَكْثَرخ  وَ  فَهخ هخ اللهَّخ  َ

أَبخو حَنييفَةَ رَحمي مَامخ  الْإي ا  أَ   ;أَمَّ هخ  نََّ
مْ رَأْيًالأي هخ ويزيد   (كْثَرخ

ذلك في أبي حنيفة أنه ما كان صاحب حديث، لذلك خفيت عليه أدلة كثير من المسائل، وإنما كما 

 قال المصنف كان من أهل الرأي.
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نْ )قوله:   مَانيعَ مي هخ لَا  أَنَّ  
فييهي ي لَا شَكَّ  الَّذي يقخ 

فَالتَّحْقي بيالْآحَادي،  المْختَوَاتيري  ا نَسْخخ  ورَ وَأَمَّ مَحْذخ هخ وَلَا 

ولي   ورخ أَهْلي الْأخصخ ْهخ كَ جمخ
، وَلَا وَجْهَ لمينَعْيهي الْبَتَّةَ، وَإينْ خَالَفَ فيي ذَلي يحَةَ   ;فييهي حي  الصَّ

نََّ أَخْبَارَ الْآحَادي لأي

بَيْ  الْبَتَّةَ  ضَ  تَعَارخ وَلَا  هَا،  رَد 
لي وَجْهَ  لَا  المْختَوَاتيري  هَا عَني  رخ تَأَخُّ بَيَْ الثَّابيتَ  ضَ  تَنَاقخ لَا  إيذْ  المْختَوَاتيري  وَبَيَْ  نهََا 

مَا فيي وَقْتيهي  نهْخ
لٍّ مي دْقي كخ وَازي صي مَا، لجيَ يْني اخْتَلَفَ زَمَنخهخ  . (خَبََْ

إلى   النظر  إلى  فنحتاج  تعارضا  إذا  فإنهما  يُقال  ولا  المتواتر،  الآحاد  ينسخ  لأن  قد  القوة، 

الآحاد جاء متأخرًا في زمن والمتواتر في زمن، فلم يحصل التعارض في محل واحد، لكن هذا شيء 

ونسخ القرآن بالسنة شيء آخر، فإن منزع الشافعي وأحمد في رواية وابن تيمية، أن السنة لا تنسخ 

للقرآن، فالمبُينِّ لا ينسخ القرآن، ليس المنزع إلى قوة الثبوت، وإنما لأن السنة من حيث المعنى بيان  

، وإلى غير ذلك من الأدلة الشرعية.   المبُينَّ

ثم السلف ما كانوا يتكلمون بلفظ المتواتر والآحاد، لأنه ليس دقيقًا، ووجه عدم دقته: أن  

يُقال: لا ينسخ الآحاد الأقل قوة آحادًا أكثر قوة  الآحاد نفسه يتفاوت في القوة، فإذن على هذا 

فالسلف   التواتر منه.  بلفظ  يُعبرون  وإنما  الآحاد،  يُقابل  الذي  المتواتر  بلفظ  يُعبرون  كانوا  ما 

بالمعنى اللغوي العام، أي المتكاثر، وهؤلاء جعلوا القسمة ثنائية، وجعلوا الآحاد كله على منزلة 

 واحدة، والتواتر كذلك، وهذا ليس دقيقًا.

كْمي المْختَوَاتيري وَدَلَالَةخ المْختَوَاتيري وَإييضَاحخ هَذَا أَنَّ نَسْخَ المْختَوَاتي )قوله:   مْرَارَ حخ
مَا رَفَعَ اسْتي ري بيالْآحَادي إينَّ

يحَةي  حي  الصَّ
بيأَخْبَاري الْآحَادي هَا  مْنَعَ نَسْخخ يخ يَّةً حَتَّى 

قَطْعي لَيسَْتْ  هي  كْمي مْرَاري حخ
هذا تنبيه طيب   (عَلَى اسْتي

ليس قطعيًا، لكن دلالته في نفسه قطعي، ومثاله المتقدم يُجلي للغاية، فدلالة المتواتر على استمراره  

 الأمر. 



245 
 

غً )قوله:   سَو  مخ اعْتَقَدَهخ  ءٍ  شََْ
لي إيلاَّ  ذَليكَ،  نْ  مي شَيْئًا  َاليفْ  يَخ لََْ  اللهَّخ  هخ  َ

رَحمي هخ  أَنَّ  َ نخبَي  أَنْ  نَا  ا وَغَرَضخ

شََْ 
لي إيلاَّ  نَّةَ  السُّ كخ  يَتْرخ لَا  هخ  وَأَنَّ كَ، 

عًا.ليذَلي شَرْ ليذَليكَ  بًا  سْتَوْجي مخ يَرَاهخ  مخ   ءٍ  قَد  يخ كَانَ  هخ  أَنَّ كَ 
ذَلي خ  بَي  يخ َّا 

وَمِي

أْيي   عَلَى الرَّ
يثي دي لكن السلف عابوا على أبي حنيفة قوله بالرأي، وهذا يدل قطعًا على   (ضَعييفَ الْحَ

ط، لا يُظن بأبي حنيفة أن يُخالف الحديث الصحيح لذاته لمجرد الرأي، فهذا يبعد للغاية  أنه قد فرَّ

كما ذكره ابن تيمية وابن القيم وقبلهم ابن عبد البر، وغيرهم من العلماء، وإنما الذي يُلام على أبي 

 حنيفة أنه فرط في البحث والتحري وعمل بالرأي.

أبو حنيفة حتى لا نُسلم جنابه ونطعن  فإذن لابد أن نخرج بشيء و يُذم عليه  بأمر  سط، 

بجميع العلماء الذين طعنوا فيه في هذا الباب، وفي المقابل ألا يُحمل ما لا يحتمل من أن يرد النص 

 الصحيح الصريح لمجرد رأيه، وله كلام كثير بخلاف ذلك.

الْآبَا)قوله:   مَسَائيلي  فيي  المَْحْضَ  يَاسَ  الْقي مَرْفخوعَةٍ. وَتَرَكَ  غَيْري  فييهَا  ثَارٍ  لآي  ري 

... قَوْلخهخ   
حَابَةي الصَّ وَآثَاري   

عييفي الضَّ يثي  دي الْحَ يمخ 
لي    (فَتَقْدي أعلم-يظهر  كانت   -والل  حنيفة  أبا  أن 

تخفى عليه أحكام هذه الأحاديث لأسباب: أولًا أنه هو في نفسه ضعيف في الحديث، كما ترجم 

ع وابن  البغدادي  الخطيب  عالماً له  ليس  ثانيًا  ثم  الحديث،  في  ضعفه  وبيَّنوا  وغيرهم،  دي، 

بالحديث صحة وضعفًا، فقال بأقوال بناءً على أحاديث ظنها صحيحة، فلما رأى أصحابه كثرة 

هذا جعلوا من أصوله تقديم الحديث الضعيف على الرأي، لذا ليس لأبي حنيفة نصٌ في تقديم 

أخذ وإنما  الرأي،  الضعيف على  فقد الحديث  أحمد،  الإمام  منه، بخلاف  الذي وقع  فعله  وه من 

كما  الحديث الحسن،  الضعيف أي  بالحديث  وأراد  الرأي،  الضعيف على  الحديث  بتقديم  ح  صرَّ
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القيم في كتابه )أعلام  الفتاوى( وابن  ابن تيمية كما في )مجموع  دل على هذا صنيعه ثم ذكر هذا 

 الموقعين(، وابن رجب في شرح )العلل(.

بين   فقال ففرق  لغيره،  الحسن  أي  الترمذي،  عند  الحسن  أحمد  الإمام  أراد  تيمية:  ابن 

 الرجلين. 

هخ )قوله:   مَ إييضَاحخ ونَ كَمَا تَقَدَّ ورخ ونَ وَمَعْذخ ورخ مْ مَأْجخ ل  حَالٍ فَهخ أيضًا هذا يحتاج إلى    (وَعَلَى كخ

رأي، فلابد أنه حصل منه تأمل، فمن فرط فليس معذورًا، فالسلف ذموا أبا حنيفة في كلامه في ال 

 فإنه قد أُخذ على أبي حنيفة أمور:تفريط على ما تقدم ذكره، 

الرأي،  -1 أهل  وسموهم  ذلك  في  السلف  كلام  توارد  وقد  بالرأي،  قوله 

الصحيح الصريح وذموهم بهذا، فالأمر فيه كما تقدم فلا يُظن بأبي حنيفة أن يترك النص  

عنده للرأي، ولا يُتصور هذا ممن هو دون أبي حنيفة فضلًا عن أبي حنيفة، وفي المقابل لا  

أنه   يُقال ما تقدم تقريره  يمكن أن يُخطأ السلف مع تواردهم على تخطئة أبي حنيفة، وإنما 

 أخذ بالرأي وتساهل في البحث في الحديث. 

لكنه رجع عن   -2 السلطان،  بالخروج على  ما  قوله  ذلك  يدل على  ذلك، ومما 

نقله الطحاوي، فقد نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم لا يرون جواز 

 الخروج على السلطان، وفي )الفقه الأكبر( قال: يُفسدون أكثر مما يُصلحون. 

قوله بأن القرآن مخلوق، ولا شك أنه قد قال بذلك، لكنه رجع، فقد ثبت  -3

ل: ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر فخرج رأيي ورأيه على أن القرآن غير  عن أبي يوسف أنه قا
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مخلوق. وثبت عن الثوري أنه قال: إن أبا حنيفة استُتيب على الكفر ثلاث مرات، أي على 

قوله بأن القرآن مخلوق، لكنه رجع والحمد لل، ويدل لذلك ما نقله أبو جعفر الطحاوي  

و مخلوق،  غير  القرآن  أن  من  عقيدته  يوسف في  وأبي  حنيفة  أبي  عقيدة  هذه  أن  قرر  قد 

 ومحمد بن الحسن. 

وهو   -4 به،  واشتهر  السلف  عند  به  عُرف  الذي  قوله  وهذا  بالإرجاء،  قوله 

 ثابت على ذلك، وقد نقله عنه أبو جعفر الطحاوي.

فينبغي أن نكون وسطًا في هؤلاء العلماء، وألا نُخطئ السلف كلهم لأجل تبرئتهم، ولا 

حملهم ما لا يحتملون، والعلماء تركوا الكلام في أبي حنيفة بعد السلف، لأنهم رأوا أن في المقابل نُ 

الكلام فيه يضر أكثر مما ينفع، والدين قائم على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، 

الناس قد يقف على كلمات السلف فيطير بها فرحًا،  فإن بعض  الرجل عاقلًا،  فينبغي أن يكون 

يُراعون  ولا لا  الحدادية،  باسم  اشتهروا  من  عند  معروف  وهذا  والمفاسد،  المصالح  يُراعي   

المصالح ولا المفاسد، وما أطبق العلماء من قرون وتعاقبوا على أن يسكتوا عن أبي حنيفة وأمثاله 

 إلا للمصلحة، فإن مذهبه قد شاع شرقًا وغربًا، والكلام فيه يضر ولا ينفع.

يُبينَّ  المقابل  يضر  وفي  فيه  الكلام  لأن  حنيفة،  أبي  ذات  على  يُهجم  لا  لكن  المسائل،  خطأ   

 ها ودرء المفاسد وتقليلها. لأكثر مما ينفع، والدين قائم على جلب المصالح وتكمي

ال)قوله:   فييهَا  خَالفََ  هخ  إينَّ قَالَ:  أَشْيَاءَ  هخ اللهَّخ  َ
مَاليكٍ رَحمي عَلَى  لَمَاءي  الْعخ بَعْضخ  أَخَذَ  قَالَ وَقَدْ  نَّةَ  سُّ

عْتخ عَبْدَ ا : وَقَدْ ذَكَرَ يَُْيَى بْنخ سَلَامٍ قَالَ: سَمي
عيهي هخ اللهَّخ فيي جَامي َ

 الْبَْ  رَحمي
مَرَ بْنخ عَبْدي للهَّي بْنَ غَانيمٍ فيي أَبخو عخ
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أَ  قَالَ:  هخ  أَنَّ سَعْدٍ  بْني   
اللَّيْثي عَني  ثخ  َد  يُخ الْأغَْلَبي  بْني  يمَ 

إيبْرَاهي أَنَسٍ مَجْليسي  بْني  مَاليكي  عَلَى  حْصَيْتخ 

النَّبيي     
نَّةي سخ
لي َاليفَة   مُخ لُّهَا  كخ مَسْأَلَةً،  وَسَلَّمَ    -سَبْعييَ  عَلَيْهي  اللهَّخ  قَالَ:   -صَلىَّ   ، بيرَأْييهي فييهَا  مَاليك   قَالَ  َّا 

مِي

 .(وَلَقَدْ كَتَبْتخ إيلَيْهي فيي ذَليكَ 

القي  ابن  نقله  أيضًا  الليث إلى مالك لم  وهذا الكلام  م في كتابه )أعلام الموقعين(، ورسالة 

لكن مالك مع جلالة قدره   -والل أعلم-أقف عليها بكاملها، ولو وقفنا عليها لكان فيها خير  

الرأي، فإن أبا عبد الرحمن من أهل الرأي، أو أكثر الكلام في الرأي،   ةأوتي من جهة شيخه ربيع

مالك   تبعه  وقد  أقوال  في  تعالى-ووقع  الل  في   -رحمه  مثله  قلَّ  أثري  مالكًا  الإمام  فإن  وإلا 

الإسلام، لكن تأثر بشيخه في مسائل، وقد ذكر هذا الليث في الرسالة، وأنه أوتي من شيخه ربيعة 

 الرأي.

فَلَ )قوله:    ، يَتْ عَلَى اللَّيْثي دَيلَّةٍ خَفي وَابخ فييهَا مَعَ مَاليكٍ لأي ونَ الصَّ وزخ أَنْ يَكخ هَا  فَيَجخ يْسَ خَفَاؤخ

نْ خَفَائيهَا عَلَى اللَّيْثي  بيأَوْلَى مي مَاليكٍ  وهذا إنصاف، فليس قول الليث أولى من مالك بأنه لم   (عَلَى 

يُبينها ولا العكس، لكن مع ذلك اعترف بأن عند مالك أقوالًا تخالف النص، ثم اعتذر له، ولا 

 شك.

مالكًا   أن  المسائل  من  تعالى-لكن  الل  يُنقض ذه  -رحمه  لا  الاستحاضة  دم  أن  إلى  ب 

الوضوء، وقد ذكر ابن المنذر والخطابي أن أول من قال بذلك ربيعة الرأي، فتأثر مالك بشيخه، 

وقد يُقال من المسائل: تقديم صلاة الاستسقاء على الخطبة، فإن هذا مما عاب الليث على مالك، 

انوا على تقديم الخطبة على الصلاة، وهو وذكر هذه المسألة، فإن العلماء من الصحابة والتابعين ك

الذي دل عليه حديث عبد الل بن زيد بن عاصم في الصحيحين، وحديث عائشة عند أبي داود، 
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وغيرها من الأحاديث، لكن مالكًا ذهب إلى تقديم الصلاة على الخطبة، وهذا مما وقع فيه شيخه 

 .-رحمه الل تعالى-فتبعه مالك 

من   جمع  شدد  قد  على  أيضًا  أصحابه  وحمله  المجلس،  خيار  إنكاره  في  مالك  على  العلماء 

التفرق في القول لا على التفرق بالأبدان، وسبقه إلى هذا أبو حنيفة، حتى إن ابن أبي ذئب قال: ما  

 أحوج مالك أن تُضرب عنقه في هذه المسألة. أو كلامًا نحو هذا، لظهور السنة في هذا الأمر. 

وَ نَصُّ المعَْْنىَ فَمَذْهَبخ أَحْمَ )قوله:   رَمَضَانَ، وَهخ
وكي فييهي احْتييَاطًا لي وَ صَوْمخ هَذَا الْيَوْمي المشَْْكخ دَ هخ

وَايَات  أخخَرخ  دَ ري رَ عَنْ أَحْمَ
كي هخ ذخ وقرر أنه خطأ، وفي ظني أن ما قرره فيه نظر، وأن الصواب ما   (إيلاَّ أَنَّ

عن خَسة من الصحابة، وأن هناك فرقًا بين يوم ذكره أحمد، وقريب منه قول أبي حنيفة، وقد ثبت 

الغيم والقتر ويوم الشك، والمقصود ليس ذات المثال وقد سبق بيانه في شرح كتاب )بلوغ المرام( 

 قسم الصيام. 

هَا،  )قوله:   قي لْحي نهَْا، وَأَنْكَرَ عَلَى مخ
أَ مي ، لَتَبََّْ

مْ بيمَذْهَبيهي اقيهي مَامخ بيإيلْحَ مَ الْإي
فَنيسْبَةخ جَمييعي ذَليكَ وَلَوْ عَلي

حي  الْوَاضي الْبَاطيلي  نَ  مي ابن   (ليلْْيمَامي  وكلام  وغيره،  الفتاوى(  )مجموع  في  كما  تيمية  ابن  كلام  وهذا 

 -رحمه الل تعالى-القيم في )أعلام الموقعين( وغيره، وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  

 والمنتهى يُخالف نصوص أحمد. كما في )الدرر السنية(: وأكثر ما في الإقناع 

تعالى-وصدق   الل  الإمام    -رحمه  وأقوال  الإمام  بمذهب  المسائل  إلحاق  من  أكثروا  فقد 

 على خلاف ذلك. 
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بَي نًا لميَا  )قوله:    مخ
ي قَالَ فييهي هي الَّذي ْتَصَري ي  فيي مُخ

نْ أَمْثيلَتيهي فيي مَذْهَبي مَاليكٍ قَوْلخ خَلييلٍ المَْاليكي بيهي  وَمي

يَوْمًا. عَشَرَ  سَةَ  خََْ يْضَتَيْي  الْحَ بَيَْ  الطُّهْري  أَقَلَّ  أَنَّ  ي 
يَعْني  ، الطُّهْري كَأَقَل   ونَ    الْفَتْوَى:  دخ يَعْتَقي ينَ  وَالَّذي

خََْسَةَ  يْضَتَيْي  الْحَ بَيَْ  الطُّهْري  أَقَلَّ  بيأَنَّ   : يَقخولخ كًا 
مَالي أَنَّ  ونَ  دخ

يَعْتَقي مَاليكٍ  لََْ   مَذْهَبَ  وَهَذَا  يَوْمًا،  عَشَرَ 

نْ أَصْحَابيهي   عَنْهخ أَحَد  مي
هي فْتي بيهي وَلََْ يَرْوي ك  أَبَدًا وَلََْ يخ

لْهخ مَالي
قي  . (يخ

يُقال:   لا  اللغوية  الفائدة  باب  من  لي  يُستقبل،   "أبدًا"يبدو  لما  ظرف  فإنها  الماضي،  في 

هذا    "قط"بخلاف   مثل  في  يُقال  لذا  مضى،  لما  أعلم-فإنه  يُقال    "قط"  -والل  قال   "أبدًا"ولا 

 لما يُستقبل. [119]المائدة:  ﴾خَالدِِينَ فيِهَا أَبَداً ﴿تعالى: 

أَحْرَى  )قوله:   مَثَلًا  اءَ أَصْحَابيهي  بََْ وَكخ كٍ 
مَالي أَقْوَالَ  أَنَّ   

فييهي َّا لَا شَكَّ 
مْلَةي  وَمِي الْجخ وَابي فيي  بيالصَّ

مَا  ٍ وَأَمْثَالهيي حْسَاني ابْني عَبَّادٍ وَابْني عَاشري
ني اسْتي  .(مي

فقد    أن هناك فرقًا بي قول الإمام وقول أصحاب المذهب،:  القاعدة الخامسة والأربعون

 نُسب لمذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ما يُخالف أقوال إمام المذهب. 

عَلَى  )قوله:   مْ  كْمَهخ نخ حخ تَتَضَمَّ ي 
الَّتي ي يَ 

ولي الْأخصخ و  رخ تَأَخ  مخ عَلَيْهَا  فَقَ  اتَّ ي 
الَّتي عْوَى  الدَّ أَنَّ  اعْلَمْ 

مَاوَاتي وَالْأرَْضي   قي السَّ
دَهَا، وَلَا    -وَعَلَا  جَلَّ    -خَالي يَعْتَقي أَنْ  نْصَافَ  قَّ وَالْإي يدخ الْحَ ري يخ مٍ 

لميخسْلي لَا يَجخوزخ 

سْ  يهَا عَلَى اللهَّي بيلَا مخ
كْمي في ، وَالْحخ َالَفَتيهَا ليلنَّص  تيهَا وَمُخ حَّ

وري عَدَمي صي ظخهخ
مْ فييهَا لي قَهخ وَ  أَنْ يخصَد   -تَنَدٍ، وَهخ

ي -جَلَّ وَعَلَا  سَابي  الَّذي يعخ الْحي وَ سَُي ، وَهخ
هي كْمي بَ لحيخ عَق  مخ لَا مخ  .(يَُْكخ
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نسبة هذا إلى إجماع واتفاق الأصوليين فيه نظر، حتى نسبته للمتأخرين يحتاج إلى نظر، لا  

الأصوليين  من  وهو  الشوكاني  هذا  أنكر  وقد  لاسيما  ذلك،  على  لم يجمعوا  لكن  اشتهر  أنه  شك 

 الأصوليين المتأخرين.  المتأخرين، والصنعاني وهو من

وليهي  )قوله:    رَسخ
نَّةي تَابي اللهَّي وَسخ

عْرَاضَ عَنْ كي ي أَنَّ هَذَا الْإي
ادييَ عَشَرَ ، اعْلَمْ يَا أَخي   -التَّنبْييهخ الْحَ

نَةي .. -صَلىَّ اللهَّخ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  بي المْخدَوَّ
مَا بيالمَْذَاهي  عَنهْخ

سْتيغْنَاءي  . (.، وَاعْتيقَادَ الاي

والسنة   بالكتاب  الاستدلال  تركوا  أنهم  ذكر  فقد  مهم،  تنبيه  عشر  الحادي  التنبيه  وهذا 

وتعصبوا لأئمة مذاهبهم كان سببًا لترك الناس الحكم بكتاب الل والفزع إلى القوانين الوضعية، 

ذا شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه قال كما في )مجموع الفتاوى(: لقلة العلم قد وقد ذكر شيئًا من ه

ظن كثير من الحكام أنه لا يوجد في أحكام الشريعة ما يُعالج كثير من الوقائع، فاضطروا إلى ترك 

الحل  على  يدلوهم  فلم  علماءهم  استفتوا  لأنهم  الشرعي،  للنص  الرجوع  وإلى  الل  شرع  تحكيم 

 لكتاب والسنة في مثل هذه النوازل أو أيضًا في مثل هذه الأحكام.والهدى في ا

-أسأل الل الذي لا إله إلا هو أن يغفر للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي  

 وأن يغفر له ولوالديه ولي ولكم ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين.  -رحمه الل تعالى

ينبغي أن تُتناقل في هذا الزمن، لاسيما في هذه السنيات، لأنه خرج  وهذه الرسالة وأمثالها  

الحمد  التي كُسَّت ولل  المذهبية  وإحياء  التعصب  إلى  الدعوة  السنة فضلًا عن غيرهم  أهل  بين 

بجهود العلماء من دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى العلامة ابن باز والألباني وابن 

عل من  وغيرهم  أهل  عثيمين،  بين  يُنشر  وأن  وأمثالها،  الرسالة  هذه  تتناقل  أن  ينبغي  فلذا  مائنا، 
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التي حُوربت وقُضي  الدعوة للرجوع للمذهبية  ليعلموا خطورة  العلم وأن يُحثوا على دراستها، 

 عليها بدعوة هؤلاء العلماء.

 . أسأل الل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الل خيًرا

 


